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هذا الكتاب 
هذا الكتاب هو المقدمة العاشرة هذه السلسلة» ويتناول الخاصية الخامسة 
من خصائص القرآن الكريم؛ خاصية الوعيد والإنذار. وهي من الخصائص 
المرتبطة بالموعظة الحسنة» والتي اعتبرها الله تعالى صفة من صفات القرآن 
الكريم» ووظيفة من وظائف المداة والصا حين ابتداء من رسول الله يي وغيره 
من الأنبياء عليهم السلام» ومن ورثهم من أئمة الهدى وأتباعهم من الصالحين. 
وقد حاولنا أن نجمع في هذا الكتاب النماذج الكثيرة من الآيات الكريمة 
التي يرد فيها الوعيد والإنذار والتهديد» إما كمقاطع أو كآيات منفصلة» 
لتتعرف من خلاها على المنهج القرآني في الإنذار والوعيد ليكون لنا في أسلوبه 


عبرة وأسوة. 


وقد ضممنا إلى ما ورد في القرآن الكريم من الوعيد والإنذار الكثير من 
الأحاديث التي تفصل المعاني الواردة في الآيات الكريمة أو تؤكدها وتزيد في 
وضوحهاء وذلك بناء على ما ذكرناه من محاولة ربط القرآن الكريم بالسنة 
المطهرة» قدر الإمكان» مع اشتراط أن تكون السنة موافقة للقرآن. 

وقد جعلنا من الآهداف الكبرى للرواية» وخاصة بطابعها الفني» الرد 
على المرجئة القدامى والجدد» والذين استغلوا بعض المعاني القرآني المرتبطة بر حمة 


| الله الواسعة. ليلغوا ما ورد فيه من الوعيد والإنذار والتهديد. 


التنزيل والتأويل 
١‏ 
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المقدمة 


هذا الكتاب هو المقدمة العاشرة لهذه السلسلة» ويتناول الخاصية الخامسة من 
خصائص القرآن الكريم» خاصية الوعيد والإنذار» وهي من الخصائص المرتبطة بالموعظة 
الحسنة» والتي اعتبرها الله تعاللى صفة من صفات القرآن الكريم» ووظيفة من وظائف الحداة 
والصا حين ابتداء من رسول الله #2 وغيره من الأنبياء عليهم السلام» ومن ورثهم من أئمة 
الهدى وأتباعهم من الصالحين. 

وهذه الخاصية مرتبطة بخاصية أخرى مكملة لهاء وهي خاصية التذكير والتبشير» 
والتي خصصن لما الكتاب التاسع من هذه السلسلة» كما أنها مرتبطة بخاصية القصص 
والاعتبار» والتي خصصنالها الكتاب العاشر من هذه السلسلة. 

ولذلك فإن هذه الكتب جميعا تهدف إلى محاولة استخراج المنهج السليم للوعظ من 
خلال القرآن الكريم» وذلك بذكر الناذج المختلفة عن آياته المرتبطة بهاء والتي تتناسب مع 
الأحوال النفسية المختلفة. 

وقد أشار إلى هذه الخاصية في القرآن الكريم آيات كريمة كثيرة» منها قوله تعالى: 
#قل إن الوق ِالْوَّخي وَلَا يَسْمَعْ اصح الدّعَاءَ إِذَا مَا يُنْذَرُونَ4 [الأنياء: ©]» وقوله: 
9وَأُوحِيَ إل هَذَا الُْْآنُلِأَنُذرَكُمْ به وَمَنْ لم4 [الأنعام: 14.. وغيرها من الآيات الكريمة 
الكثيرة» والتي سنتحدث عنها بتفصيل في أثناء الكتاب. 

وقد حاولنا أن نجمع في هذا الكتاب الناذج الكثيرة من الآيات الكريمة التي يرد 
فيها الوعيد والإنذار والتهديد. إما كمقاطع أو كآيات منفصلة» لتتعرف من خلاها على 
المنهج القرآني في الإنذار والوعيد» ليكون لنا في أسلوبه عبرة وأسوة. 


وقد ضممنا إلى ما ورد في القرآن الكريم من الوعيد والإنذار الكثير من الأحاديث 
عن رسول الله يي وآئمة الهدىء والتي تفصل المعاني الواردة في الآيات الكريمة أو تؤكدها 
وتزيد في وضوحهاء وذلك بناء على ما ذكرناه من محاولة ربط القرآن الكريم بالسنة المطهرة» 
قدر الإمكان» مع اشتراط أن تكون السنة موافقة للقرآن» لأن ذلك علامة ضرورية 
لصحتهاء فيستحيل أن يخالف رسول الله يه أو أئمة الهدى ما ورد في القرآن الكريم؛ 
فالكتاب الناطق لا يخالف الكتاب الصامت. 

وقد جعلنا من الأهداف الكبرى للرواية» وخاصة بطابعها الفني» الرد على المرجئة 
القدامى والجدد. والذين استغلوا بعض المعاني القرآني المرتبطة برحمة الله الواسعة» ليلغوا ما 
ورد فيه من الوعيد والإنذار والتهديد. 

ولو أنهم قرؤوا القرآن جميعاء لعرفوا أن الوعيد لا يتنافى مع الرحمة» بل هو من 
مقتضياتها.. فتربية العباد» والتي هي من مقتضيات كون الله تعالى ربا للعالمين» تقتضي أن 
دعم واتوعده ابل يعاق وين يمطاي مره 

وهكذاء فإن عدالته تتنافى مع ذلك الفهم السلبي للرجاء والرحمة الإلحية» ذلك أن 
موازين الله تعالى العادلة تأبى أن تسوي بين الصالح والمنحرف. وبين المظلوم والظالم» وبين 
صاحب الأخلاق العالية» وصاحب الأهواء النازلة. 

ولذلكء فإن فهم القرآن الكريم يجعلنا نقبل كل ما فيه من تبشير أو إنذار.. فمعرفة 
الله الحقيقية مرتبطة بذلك.. فالله صاحب صفات الجمال والجلال» وهو الرحيم» وهو 
العادل» وهو الذي يكرم عباده إن أحسنواء وهو الذي يغضب عليهم إن أساءوا. 

وقد حاولنا أن نبرهن على كل هذه المعاني» لا من خلال الجدل والبراهين» ولكن من 
خلال القرآن الكريم» وما يؤكده من السنة المطهرة» ذلك أن هذه حقائق سمعية نقلية» يعبر 


١ 


لنا الله تعالى فيها عن نفسه. وعن صفاته وأفعاله» وأدبنا معه يقتضى ألا نجادله فيهاء وهل 
يمكننا أن نجادل شخصا يعبر لناعما يشتهيه أو ينفر منه. 


ولهذا نرى القرآن الكريم يربط بين الجدل في الله وبين أمثال هذه المفاهيم» ثم يربط 


2 5 اب يله أ الى يه .0 27 له على م 
بالوعيد والإنذار» كما قال تعالى: لوَمِنَ النّاسٍ مَنْ تُجَاوِلُ في الله بَِبْر عِلَم وَيََِعْ كل شَيْطَانٍ 


و مهو و 


مَِيدٍ كيب عَلَْه أنَهُ من توَلَاهُ فأنَّهُ يُضِلَهُ يديه إل عَذَّابٍ السَّعير 4 (لح: *. 4]» وقال: 
سَبيلٍ اللهلَهُ في الدّا خِرْي وَُذِيقَهُ يَوْمَ الْقيَامَةِ عَذَابَ ارق [الحج:] 

فلذلك كان المنهج السليم في حوار هؤلاء المرجئة هو أن تلقى بين أيديهم هذه الآية 
الكريمة الكثيرة ليتدبروهاء فهي كلام الله الواضح الذي لا يمكن التلاعب به؛ أو النفور 
من مقتضياته. 

وبناء على هذا حاولنا أن نجمع كل ما ورد في القرآن الكريم من أنواع الوعيد 
والتهديد والإنذار» وقد رأينا تقسيمها إلى خمسة أقسام.ء خصصنا كل قسم منها بفصل من 
اللتصول: 

أما الفصل الأولء فتناولنا فيه ما ورد في القرآن الكريم من الآيات التي تتحدث عن 
الإنذار والتحذير» وتعتبره من وظائف الرسل والهداة العظمى. 

وأما الفصل الثاني» فتناولنا فيه ما ورد في القرآن الكريم من الآيات التي تتحدث عم| 
ورد في القرآن الكريم من أنواع الوعيد» وبالصيغ المختلفة» كالوعيد من خلال الموازنات 
والمقابلات بين الصا حين وغيرهم. أو كالوعيد المرتبط بالحياة والموتء أو كالوعيد المرتبط 
بالأهوال والشدائد التي أخبر الله تعالى أن البشر جميعا سيشاهدونهاء أو كالوعيد المرتبط 
بالخصومات والحوارات بين أهل جهنم وغيرهم.ء أو كالوعيد المرتبط بالتهديدات الخاصة 


١ 


على أصناف المعاصي . 

وأما الفصل الثالثء فتناولنا فيه ما ورد في القرآن الكريم من الآيات التي تنتحدث 
عن تفاصيل العقوبات التي أعدها الله تعالى لمن لم يلتزم ب| دعاه إليه من حقائق وقيم» وقد 
ضممنا إليه ما ورد في السنة المطهرة من الأحاديث المؤكدة لذلك والمفصلة له. 

وأما الفصل الرابع» فتناولنا فيه ما ورد في القرآن الكريم من الآيات التي تتحدث 
عن الانحرافات التي تؤدي بأصحابها إلى أن يصبحوا أهلا للوعيد الإ مي» وقد ضممنا إليه 
ما ورد في السنة المطهرة من الأحاديث المؤكدة لذلك والمفصلة له. 

وأما الفصل الخامسء فتناولنا فيه ما ورد في القرآن الكريم من الآيات التي تتحدث 
عن التحصينات التي تحمي الملتزم بها من الوقوع في الوعيد الإلميء وقد ضممنا إليه ما ورد 
في السنة المطهرة من الأحاديث المؤكدة لذلك والمفصلة له. 

أما الرواية التي حاولنا أن نبسط من خلاها المعاني» فهي تبدأ من تألم المؤلف من 
ظاهرة الإرجاءء والتي استغلها أعداء الدين والقيم لنشر ما يشاءون من الرذائل 
والانحرافات» والتي تستند إلى تعطيل كل الآيات الكريمة التي تتوعد وتهدد وتنذر» والتي 
وصل بها الأمر إلى اعتبار جهنم مجرد دار مجازية لا وجود لهاء وفي حال وجودها ستظل 
خاوية لن يدخل أي أحد. 

وبعد ذلك الألم الذي وقع فيه تلميذ القرآن الكريم يشرفه الله بأن يدعوه معلمه إلى 
زيارة قرية لا تختلف ني إرجائها عن قريته» وهناك يستمع للوعاظ الذين وفدوا إليهاء لتعليم 
الناس ودعوتهم إلى التدبر في آيات الوعيد والإنذار» وعدم إهمالها. 

وغرضنا من هذا طبعا هو طرح هذه المعاني» والتفاسير المرتبطة بها بطريقة مبسطة. 
بحيث يعبر كل شخص عن فكرته والمعاني التي فهمهاء بأسلوب سهل بسيط. 


1١7 


ولذلك تجنبنا ما يذكره المفسرون عادة من التحليللات اللغوية ونحوهاء حتى لا 
مع العلم أن علاقتنا بالآيات الكريمة التي أوردناها في هذا الكتاب» قد نتعرض لها 


في كتب أخرى» بحسب المعاني التي نحتاج إليها فيها. ى] شرحنا ذلك سابقا. 


البداية 


بعد أن طلب مني معلمي تجهيز نفسي لرحلتي الجديدة إلى [القرآن والوعيد 
والإنذار]اء تذكرت الكثير من الوعاظ والدعاة الجدد الذين زعموا لأنفسهم أنهم يحملون 
مشعل البشارة» لا بالحقائق كاملة وواضحة ودقيقة كى) ورد بها القرآن الكريم» وإنا 
بالحقائق التي تعجب النفوسء وتميل إليها الآهواء. 

ولذلك رأى هؤلاء أن ذكر البرزخ وأهواله؛ أو جهنم وعذابهاء أو وعيد الله وإنذاره» 
صورا مشوهة لله» ينبغي كتمانها ليرضى عباده عنه» مع أنه كان في مقدورهم أن ينظروا إليها 
باعتبارها من رحمة الله تعالى التي وسعت كل شيء. فالله ما هدد عباده» ولا توعدهم, لينتقم 
منهم» وإنا ليربيهم ويصلحهم. ويجعلهم أهلا لذلك العالم الجميل الذي أعده لهم. 

ومما زاد في ألمي ما رأيته من جرأة على أحكام الله وشريعته من الذين أدمنوا الاستماع 
إلى أولئك الدعاة» حتى صاروا يفخرون بالمخالفة» بل بالفسوقء» ويتهمون من ينصحهم» 
أو يأمرهم بالمعروفء أو ينهاهم عن المنكر بالتشدد والتطرف والتزمت. 

ولم يكتفوا بذلك. بل راحوا يدخلون جميع البشر إلى الجنة» من غير اهتمام بدينهم» 
ولا بأخلاقهم.. وكأن جهنم لم تخلق إلا لأولئك الأعراب البسطاء المشركين الذين خالفوا 
رسول الله يي أما من عداهم, فالجنة كلا مباح لهم؛ حتى لو جهروا علانية بكفرهم برسول 
الله يه بل برمهم.. فاللحاد عندهم لا يمنع من دخول الجنة» لأن صاحبه لم يقتنع بوجود 
اللهء ولذلك يمكنه أن يحتج على ربه بذلك. وبما أن ربه رحيم» فسيدخله الجنة مباشرة» 
ليثبت له وجوده وسعة رحمته. 


وقد رأيت الكثير من هؤلاء من يعرف الله أو يعرّف به. لا من خلال ما ورد في 


١ 


القرآن الكريم من التعريفات, وإنما من خلال صور الرقص المولويء فإذا أتيته بآية في ذكر 
جهنم رد عليك ساخرا بأبيات يدعي فيها الحب والعشق» ولست أدري كيف يستقيمان مع 
الانحراف والفسوق» وهل يمكن أن يتجرأ المحب على عصيان محبوبه. 

ولم يقتصر الأمر على هؤلاء؛ بل تعداه إلى أولئك الذين زعموا لأنفسهم أنهم حماة 
السنة» حيث إخهم كانوا يروون الأحاديث الكثيرة التي تحطم كل ما ورد في القرآن الكريم 
من الوعيد والإنذار, لأنها تجعل من النطق بالشهادتين وحده كافيا لدخول الجنة مباشرة.. 
أما كل تلك الذنوب التي ورد الوعيد عليهاء فهي ستذهب جميعا بالشفاعة في الآخرة» أو 
بالحج وقطرات ماء الوضوء في الدنيا. 

وهكذا انتشرت الكثير من الروايات الإرجائية» التي تحول من الزنا والسرقة 
وشهادة الزور وكل الجرائم الإنسانية ب| فيها القتل نفسه شيئا بسيطا لا أهمية له» مع أن الله 
تعالى في القرآن الكريم يتوعد بالعذاب الشديد لأجل قضايا بسيطة جداء لا تساوي أمامها 
تلك الجرائم شيئا. 

في غمرة تلك الآلام» زارني معلمي الجديد» وقال: هيا بنا.. فقد آن أوان رحلتك 
الجديدة إلى القرآن والوعيد والإنذار. 

قلت: أستجير بالله من وعيده وإنذاره. 

قال: ليس هناك من استجارة أحسن من أن تتعلم علمهم|. 

قلت: كيف؟ 

قال: من عرف وعيد الله» وأيقن به خاف وارتدع» ومن خاف وارتدعء وفقه الله 
تعالى إلى التقوى والصلاح.. ولذلك كان للوعيد دوره في التربية» ى)ا كان للوعد دوره 
كذلك. 


قلت: فلم لا نكتفي بالوعد. ى| يفعل كثير من قومي؟ 

قال: لو علم الله تعالى أن الوعد وحده كاف في الردع عن المعاصيء لاكتفى به ولسنا 
أعلم بخلق الله من الله. 

قلت: صدقت.. فالقرآن الكريم مليء بالوعيد والإنذار.. لكن المرجتة يأبون إلا أن 
يغضوا الطرف عنهاء وكأن تلك الآيات أنزلت في كتب السابقين» لا على خاتم الأنبياء 
والمرسلين. 

قال: أولئك لم يعرفوا الله تعالى» ولو عرفوه لقدروه حق قدره.. فكمال الله وعظمته 
تقتضي أن يعد ويتوعد وينعم ويعذب. 

قلت: صدقت.. بل إن تنعيم المجرم والظالم ظلم للمظلوم الذي تألم وتعذب جراء 
الجرائم التي لحقت به من جرم المجرمين. 

قال: فهلم معي إذن إلى المدينة التي تتعلم فيها ما تحتاج لتسجيله لتنشره بين قومك. 
لعلهم يعودون لكتاب ربهمء ولا يكتموه. فالكتمان تحريف. 

ما سرت معه قليلا حتى لاحت لي قرية لا تختلف كثيرا عن قريتي التي أسكنهاء 
وكأنها عينها انتقلت إلى محل آخر.. وفجأة» ونحن نسير إليهاء لاح لنا رجل يشبهني تماماء 
وكأنه نسخة طبق الأصل مني. 

وقد استغربت كثيرا عند رؤيته» فرحت أسأله عنه» وعن علاقته بي» فقال: أنا من 
مدينة استطاع الشيطان أن يستحوذ على الكثير من أهلها بسبب غفلتهم عما ورد في القرآن 
الكريم من التحذير والإنذار» ولذلك قدمت لقومي بنفر من الوعاظ ليعيدوهم لوعيهم. 
ويردوهم إلى رمهم. 

قلت: ولكنك تشبهني في خلقتي كثيرا. 
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قال: الله يخلق ما يشاء.. ولا همني أن أشبهك في خلقكء ولكن بهمني أن أشبهك 
في اهتمامك وألمك.. فأنا مثلك أيضا تألمت كثيرا لما عليه قومي» وقد هداني الله تعالى إلى 
وعاظ ناصحين. ودعاة مخلصين» وقد جئت بهم إلى قومي. 

قلت: وما علاقتي أنا بذلك؟ 

قال: ألم تقدم هذه المدينة لأجل ذلك؟ 

قلت: ما تعني؟ 

قال: ألم تربين قومك من يبون من عذاب الله ويتوهم أن الله ينعم فقطء ولايعذب؟ 

قلت: تقصد المرجئة الذين راحوا يتلاعبون بالحقائق القرآنية المقدسة» ويدنسوها 
بأهوائهم. حتى تحولت جهنم ني أذهان الناس إلى محل للنعيم لا محل للعذاب. 

قال: أجل.. فمن قومي من حصل له مثلما حصل لمن ذكرت من قومك.. ولذلك 
ذهبت إلى مدينة الوعاظ» واصطحبت معي من ينذر قومي ويحذرهم. ليهتدوا سواء 
السبيل: 

قلت: طوائف المرجئة كثيرون.. فمن أمهم قومك؟ 

قال: من كل الطوائف.. 

قلت: أفيهم أولئك المحدثون والإخباريون الذين يوردون ما يملا النفوس بالطمع 
في فضل الله» ومن غير أي عمل؟ 

قال: ىا يوجد أمثالهم في قومك يوجد أمثالهم في قومي.. فقومي يشبهون قومك, 
مثليا أشبهك قاما. 

قلت: أفيهم من يدعي العرفان» وأن الكشف أداه إلى ذلك؟ 

قال: | أنهم يوجدون بين قومك. فإنهم يوجدون بين قوميء وما أكثرهم. 


١ا/‎ 


قلت: أفيهم من يستعمل عقله المجرد. ويتوهم أن الله يمكنه أن يخلق الجنة فقط» ولا 
يمكنه أن يخلق النار. 

قال: أجل.. وفيهم من لا يكتفي بحجج العقل» بل يستعمل بعض ما ورد في 
الأحاديث والأخبار ويبيء فهمها. 

قلت: من الصعب محاورة هؤلاء.. وأنا قد جربتهم, فهم لا يتقنون فنا كا يتقنون فن 
الجدل. حتى أهم يتو«مون أنه يمكنهم أن يقنعوك بكون الأبيض أسود. وكون الليل نهارا. 

قال: صدقت,ء وقد قال بعضهم وهو يجادلني: إن لفظ العذاب في القرآن الكريم لا 
يراد به سوى العذوبة.. وعندما طالبته بالدليل ذكر لي أنه الكشف والذوق والوجدان. 

قلت: بربك كيف يمكن محاورة هؤلاء؟ 

قال: لقد عرفت أن هؤلاء لا يجدي معهم الحكماء ولا الفلاسفة ولا المجادلون.. 
ولذلك أحضرت هم الوعاظ. 

قلت: وهل يمكن للوعاظ أن يقنعوا هؤلاء.. إنهم يكتفون بقراءة القرآن الكريم 
والأحاديث والآثار» وقد يشرحون ما تدل عليه معانيها. 


قال: ولهمذا قصدتهم.. فقومي لا يقابلون المجادل إلا بالجدل.. لكنهم إن سمعوا 


القرآن الكريم خضعوا ولانوا. 

قلت: لكنهم سيرمونهم حينها بكونهم مجرد حشوية وإخباريين يرددون النصوصء 
ولاعوة ساننا: 

قال: هم يقولون ذلك بألسنتهم وأهوائهم.. لكن حقائقهم تقول غير ذلك. 

قلت: ما تعني؟ 


قال: الوعاظ الذين سيذهبون إليهم سيتحدثون إلى الفطرة التي تختفي في حقيقتهم» 
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والتي يحاولون إسدال كل الحجب عليها. 

قلت: فآنت تريد أن تعيد لقومك فطرتهم الأصلية.. أو تضبطهم ضبط المصنع كما 
يقال عندنا. 

قال: بل سأعين فطرهم على أهوائهم.. وعقوهم على جدهم.. وسيكتشفون ال حقيقة 
بعد ذلك بأنفسهم.. ولا مهمني أن يكون ذلك بمحضر الوعاظء أو وهم بعيدون عنهم.. 
فدوري ودور الوعاظ لا يتعدى البلاغ والتذكير والإنذار. 

بعد آن قال هذا سرت معه إلى الوعاظ الذين ذكرهم.ء وقد كانوا في غاية الأدب 
والاحترام.. وقد قال لي أحدهمء وهو يمسك بيدي بشدة: لا تدس أن تسجل كل ما 
تسمعه؛ فنحن سنسير إلى قوم لا يختلفون كثيرا عن قومك.. ولذلك نحتاج أن نسمعهم 
أصواتنا من خلالك. 


أولا ‏ القرآن.. والإنذار 


بعد أن سرنا فترة من الزمن» دخلت مع المرشد والوعاظ إلى مدخل تلك المدينة» 
وقد فوجئت ببعض الروائح القبيحة التي تنطلق منها.. ومثل ذلك فوجئت بالكثير من 
المناظر البشعة» فسألت المرشد عن ذلكء فقال: لقد كانت هذه المدينة من أجمل بلاد الله.. 
لكن أهلها بسبب فسوقهم وفجورهم تحولت إلى ما ترى. 

قلت: فكيف انحر فوا عم| كانوا عليه؟ 

قال: لقد كانوا محتمين بحصون الله التي تحميهم.. لكن بعض وعاظهم راح يخرجهم 
من تلك الحصون. ليلقي بهم في مزابل أنفسهم وأهوائهم ليستحوذ عليهم بعدها الشيطان. 

كان أول مجلس لنا في تلك المدنية مرتبطا با ورد في القرآن الكريم والأحاديث 
والآثار من الإنذار والهداية.. وقد بدأ المرشد حديثه للحضور بقوله: ها قد جاءكم هؤلاء 
الضيوف من تلك المدينة المجاورة.. مدينة الوعاظ.. وهم يريدون أن يسمعوكم بعض ما 
ورد في القرآن الكريم من التحذير والإنذار» فاسمعوا لهم؛ فإنهم لن يضلوكم عن سواء 
السبا» 

قال أحد الحضور: وما أدرانا أخهم سيفعلون ذلك.. فا أكثر المضللين الذين 
يستخدمون القرآن الكريم وسيلة لتضليلهم. 

قال المرشد: هم سيكتفون بتذكيركم بالقرآن الكريم وبمعانيه الواضحة التي لا 
يشك فيها عاقل.. ولكم بعدها أن تقبلوا أو ترفضوا. 

توجه أحد الحضور للوعاظ قائلا: لقدذكر صاحبنا أنكم جئتم لتحذيرنا وإنذارنا.. 
فهل ترون أن ذلك متناسب مع ديننا الذي يدعو للتبشير لا للتنفير» وللتعريف برحمة الله لا 


؟”* 


قال أحد الوعاظ: يمكنكم أن تقولوا ذلك إن أخذتم ببعض الكتابء ولم تأخذوا 
ببعضه الآخر.. ويمكنكم أن تقولوا ذلك إن فسرتم الكتاب بحسب أمانيكم لا بحسب ما 
حاء ف 

قال أحد الحضور: كيف ذلك؟ 

قال أحد الوعاظ: ألم تسمع قوله تعالى: #لَيْسٌ بِأَمَاِيَكُمْ وَلا أمَانيَ أَهلٍ الْكِتَابٍ مَنْ 
يَعْمَلُ سُوءًا رب وَلَا يِذ لَهُمِنْ دون الله وَلِياوَكَانَصِيرًا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّامَاتِ من ذَكَرٍ 
ولق وغ قؤي تأ وكيك وذ خلوة 30 ول تطلتون ته [النساء: 178 174] 

قال أحد الحضور: بلى.. ولكن ما علاقتها بها نحن فيه؟ 

قال أحد الوعاظ: في الآيتين الكريمتين رد على المش ركين الذين قالوا: لن نبعث ولن 
نعذب.. وعلى اليهود والنصارى الذين قالوا: #لَنْ يَدْخلَ الْنَهَ إِلّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ 
تَصَارَى © [البقرة 1 وقوطم: : لَنْ سنا النَارُ لا اما مَعدُودة4 [البقرة: ]+٠‏ 

قال آخر(١):‏ ومعناها أن الدين ليس بالتحلي ولا بالتمني» وليس كل من ادعى شيئا 
حصل له بمجرد دعواه» ولا كل من قال: (إنه هو المحق) سمع قوله بمجرد ذلك» حتى 
يكون له من الله برهان. 

قال آخر: ولهذا قال تعالى: للَيْسَ بأَمَانيَكُمْ وََا أَمَانيَ أَهْلٍ الْكِتَابِ © [النساء رمأي 
ليس لكم ولالهم النجاة بمجرد التمني» بل العبرة بطاعة الله واتباع ما شرعه على ألسنة 
رسله الكرام؛ ولحذا قال بعده: #مَنْ يَعْمَل سُوءًا كر به [الساء: ]1١+‏ كقوله #فَمَنْ يَعْمَل 
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مِثْقَالَ ذَرَةٍ حيرا يَرَهُ وَمَّنْ يَعْمَل مِثْقَالَ ذَرَّةَ شد |يَرَه# [الزلزلة: 1-م] 

قال أحد الحضور: لكنك ذكرت أن الآيتين الكريمتين نزلت في المشركين واليهود 
والنصارى. 

قال أحد الوعاظ: فهل وضع الله تعالى قوانين خاصة باليهود والنصارىء وقوانين 


خاصة لسائر خلقه.. هل ترون أن لله مكاييل مزدوجة أم أنه عادل مع خلقه جميعا؟ 


0 ت ومعان: 


سكت الحضورء فقال أحد الوعاظ: عندما ترجعون للقرآن الكريم ستجدون أنه 
مليء بالإنذار كا أنه مليء بالتبشير» والمؤمن هو الذي يقرؤه جميعاء لا الذي يقرأ ما يملؤه 
بالأماني ويترك ما يملؤه بالحذر. 

قال آخر: لقد ورد في القرآن الكريم الآيات الكثيرة التي تحذر وتنذر» والتي لا يمكن 
فهم معناها إلا ب| تعنيه هذه الكلمة من دلالات. 

قال آخر: اسمعوا فقط ما ورد فيه بصيغة [أنذر]ء فهي تكفيكم للدلالة على أن 
الحداية | تقتضي التبشير تقتضي الإنذار» وأن الحداة إلى الله كا ييارسون وظيفة التبشير 
يعارسون وظيفة الإنذار.. ذلك أن الإنسان لا يصلحه إلا اجتماع كلا الأمرين. 

قال المرشد'!؟: فحدثونا عن كلمة الإنذار في القرآن الكريم» ودلالاتها. 

قال أحد الوعاظ: لقد وردت كلمة (أنذر) وصيغها في القرآن الكريم 5؟١‏ مرةء 
فقد وردت بصيغة الفعل الماضي عشر مرات» ومنها قوله تعالى: إن الَّذِينَ كَمَرُوا صَوَاءٌ 


عَلَيْهِمْ أَأندَرْتَجُمْ أمْ 1 تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِْونَ4 (البقرة: ]» أي أنهم بلغوا مراحل من الجحود 
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والتغلغل في الكفر. فختم الله على قلوبهم؛ فكفرهم هو الذي أوصلهم إلى هذا الختم؛ كما 
قال تعالى: وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ» 1هرد: 0١‏ وقال: #ذَلِكَ يا قَدَّمَتْ 
أَيدِيكُمْ و الله لَيْسَ بظلام للْعَِيدِ [الأنفال: 51] 

قال آخر: ووردت بصيغة الفعل المضارع مرة» ومنها قوله تعالل: 1# يَأَيَكُمْ رُسُلّ 
هك يَقَصُونَ عَلَيْكُمْ آياتٍ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَاك [الأنعام: ]17٠‏ 

قال آخر(»: ففي هذه الآية الكريمة يبين الله تعالى وظيفة الرسل عليهم السلام 
الذين أرسلهم الله إلى الفريقين بقوله #يَقُصُونَ عَلَيَكُمْ آيَاتٍ وَيُْذِرُوتَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَاك 
[الأنعام: »]17١‏ أي نهم يتلون عليهم الآيات المبينة لأصول الإيمان وأحاسن الآداب 
والفضائل؛ والمفصلة لأحكام التشريع التي من ثمراتها صلاح الأعمال والنجاة من 
الأهوال» وينذرونهم لقاء يوم الحشر بالإعلام بها يكون فيه من الحساب والجزاء لمن كفر 
بالله وجحد بآياته. 

قال آخر: ووردت بصيغة فعل الأمر مرات» ومنها قوله تعالى: #وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ 
الَْدرَةٍإِذْ قي الْأَمْرُ وَهُمْ في عَفْلَة وَهُمْ لا يُؤْمِئُونَ* ري ا 

قال آخر: ففي هذه الآية الكريمة يأمر الله تعالى رسول الله يي بإنذار الناس» فقال: 
أنذر ‏ أبها الرسول ‏ الناس يوم الندامة حين يقضى الأمر. ويفصل بين الخلق» فيصير أهل 
الإيهان إلى الجنة» وأهل الكفر إلى النار» وهم اليوم في هذه الدنيا في غفلة عما أنذروا به فهم 
لا ايصدقونء ولا يعملون العمل الصالح. 


قال ار تووووط بصبيفة لبدو اوه واتحداه وف قر لمععال هذا | كذ1 ا 
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[المرسلات: 057 أي فالملائكة الملقيات إلى الرسل وحيا فيه إعذار إلى الخلق» وإنذار لهم بعقاب 
الله إن هم خالفوا أمره. 

قال آخر: ووردت بصيغة اسم الفاعل مرة» ومنها قوله تعالى: #وَلَقَد أَرْسَلَنَا فيهم 
منْذِرِينَ 4 [الصافات: ؟17] 

قال آخر<١):‏ ففي هذه الآية الكريمة طمأنة لقلب النبي ##.. وأن الله سيدفع عنه كيد 
هؤلاء الضالين» ى] فعل بالمرسلين من قبله» إذ نجاهم والمؤمنين معهم من كيد الكافرين» 
الذين أخذهم اله أخة غوي مدر :ولذلاك قال تعال يددع #اقائط: كتفت كان غَاقة 
دين [الصافات: 7].. وفي ذلك تهديد لهؤلاء المشركين» وجمع بينهم وبين من أهلكهم 
الله من المكذبين برسل الله» على مورد الحلاك» وسوق لهم جميعا إلى عذاب الجحيم.. 

قال آخر: ووردت بصيغة اسم المفعول مراتء ومنها قوله تعالى: #وَأَمْطَرْئا عَلَيْهِمْ 
مَطَوًا قَسَاءَ مَطَرٌ المنذَّرِينَ [النمل: 58] 

قال آخر(»: ذلك أن الله تعالى يستعمل كلمة مطر عندما يكون عقابا نتيجة جريمة 
أو نتيجة طبيعة ما كأن يكون معه ريح وعواصفه أما الغيث فيستعمله مع الرقة 
والاطمئنان والأمان والخير والبركة والناس محتاجين إلى ماء ليس فيه أذىء كما قال تعالى: 
وَهُوَ الَّذِي يُنَرّلُ الْمَيْتَ مِنْ بَْدِ مَا قَتَطُوا وَيَنْشمٌ رَحمْنَهُ4 [الشورى: 8؟] 

قال آخر: ووردت بصيغة المبالغة مرة» ومنها قوله تعالى: «آلَّا تَْبدُوا إِلّا الله ني 
لَكُمْ مِنْهُ تَذِيرٌ وَبَشِدُ» [هود: ؟1» وقوله: إن أنَا ا إل تَذِيرَ وَبَشِيرٌ ” لِقَوْم يؤّْمنُولَ4 [الأعراف: 


4 وقوله: #إإِنًا أَرْسَلْنَاكَ بالق يَشِيرًا وَنَذِيرَا© [فاطر: 4؟] 


)191١ /١5؟( التفسير القرآني للقرآن‎ )١( 
)١1/4 /1( مفاهيم قرآنية:‎ )1( 
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قال آخر: ووردت بصيغة [الاسم] مرة» ومنها قوله تعالى: #حِكْمَةٌ بَالِعَةٌ قا تُغْن 
لم4 [القمر: 5] 

قال آخر(»: أي هذه الأنباء غاية الحكمة في الهداية والإرشاد إلى طريق الحق لمن اتبع 
عقله وعصى هواه» لق تغْنِ الدُرُ4 [القمر: ه] أي إن النذر لم يبعثوا ليلجتوا الناس إلى قبول 
الحق» وإنها أرسلوا مبلغين فحسب فليس عليك ولا على الأنبياء قبلك الإغناء والإلجاء إلى 
اتباع سبيل الهدىء فإذا بلغت فقد أتيت بها عليك من الحكمة البالغة التي أمرت بهاء كما قال 
تعالى: لإاذع إِلَ سيل رَبّكَ بالَكْمَةٍوَالُْعِظَةَ الحسَنَةِ [النحل: 41١0‏ وقال: لفَإِنْ أَعْرَضُوا 
قَ) أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا» [الشورى: /4] 

قال آخر: كما أن القرآن الكريم عبر عن الإنذار بألفاظ أخرىء ومنها التخويف». 
لماحرات وح ساكل ارسي ابطر اواللواام 

وَلْيَحْسَ الَّذِينَ لَوَْرَكُوا مِنْ حَلْفِهمْ دري ضِعَافًا تَاهُوا عَلَيْهمْ فلينَقُوا الله [انساء: *] 

قال آخر(): أي: وليخف الذين لو ماتوا وتركوا من خلفهم أبناء صغارا ضعافا 
خافوا عليهم الظلم والضياع» فليراقبوا الله فيمن تحت أيديهم من اليتامى وغيرهم» وذلك 
بحفظ أموالهم» وحسن تربيتهم» ودفع الأذى عنهمء وليقولوا لهم قولا موافقا للعدل 
والمعروف. 

قال آخر: ومنها الترهيبء وهو المبالغة في إثارة القلق والاضطراب 0 
من شيء؛ ليتحاشاه؛ كما قال تعالى: وَقَالَ الله لا تَتَخِذُوا إِيْنِ انَْنِ إنَّا هو إِلَهُ وَاحِدٌ 


فَارهبون» [النحل: ]5١‏ 


0179 /710( تفسير المراغي‎ )١( 


() التفسير الميسر (ص 007 
30> 


قال آخر(): أي وقال الله لعباده: لا تتخذو الي شريكا ولا تعبدوا سواي. فإنكم إذا 
عبدتم معي غيرى جعلتموه لي شريكاء ولا شريك لي» إن| هو إله واحد. ومعبود واحدء 
وأنا ذاك» فاتقوني وخافوا عقابي» بمعصيتكم إياي» بإشراككم بي غيري؛ أو عبادتكم 
سواي.. وإنا ذكر العدد مع أن صيغة التثنية مغنية عنه» للدلالة على أن المنهي عنه هي 
الاثنينية وأنها منافية للألوهية» ىا أن وصف الإله بالوحدة في قوله (إن) هو إله واحد) 
للدلالة على أن المقصود إثبات الوحدانية وأنها من لوازم الألوهية» أما الألوهية فغير منكرة 
ولا متنازع فيها. 

قال آخر: ومنها التهديد. وهو الوعيد والتخويف بالعقوبة» كى) قال تعالى: #وَنُفِحَ 
في الصّورٍ ذَّلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ؟ [ق:0] 

قال آخر(": أي: ونفخ في الصور (القرن) نفخة البعث الثانية» ذلك النفخ في يوم 
وقوع الوعيد الذي توعد الله به الكفار. 

قال آخر: وهكذا نجد القرآن الكريم يقص القصص المختلفة للأمم السابقة التي 
أنذرت فأعرضت,. فأصابها عقاب الدنيا قبل عقاب الآخرة. 

قال آخر: ومن الآمثلة على ذلك قوله في حق قوم نوح عليه السلام لما أعرضوا: 
لكَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَومُ وج فَكَذَبُواعَبْدَنَا وَكَانُوا ينُونٌ وَارْدْجِرٌ َدَعَا رَبَّهُ أنّْ مَخْلُوبٌ فَانْنِصِرْ 
َمَتَحنَا أَبْوَابَ السََّاءِ باءِ مُنْهَورِ وَفَجَرْنَا الْأرْض عَيُونً فَالْتقَى الءٌ عَلَ أَمْر قَدْ قدِرَ وَحمَلْنه 
عَلَ ذَاتِ ألْوَاح وَدْسْرِ تجْرِي بأَيْيَِا جَرَاء بن كَانَ كُفِرَ وَلَقَد تَرَكْنَاهَا آيدَ هَل مِنْ مُذَكِرِ 
كَيْفَ كان عَذَابي وَتذرِ4 [لقمر: .-+1] 


(1) تفسير المراغي /١5(‏ 97) 


(؟) التفسير الميسر (ص 019) 
5" 


- 


قال آخر: ومنها قوله في حق قوم عاد لما أنذروا فأعرضوا: #كَذََتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ 
عَذَابي وُذ 1 أَرْسَلْنا عَلَيِْمْ ًا صَرْصَرًا في يَوْمِ نَحْسِ التوتن التامن كَأَبَمْ أَعْجَارُ 
نَخْلٍ مُْقعِرٍ فَكَيْفَ يْفتَ كَانَ عَذَّابي وَتُذّرِ» [القمر: 18١1؟]‏ 

قال آخر: ومنها قوله في حق قوم ثمود لما أنذروا فأعرضوا: لكَذَّبَتْ كَمُودُ لذ 
قَانُوا أبَشَرًا من وَاحِدًا تتَعْهُ إذ إِذَا لني ضَلَالٍ وَسْعْر التي الذَكْرُ عَليْهِ مِنْ بَيْينَا بل هُوَ 
كذات آذه متتلدون عَدَا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَهِم إِنَا مُرْسِلُو النَاقَة فِْئة كُمْ فَارْتقِبْهُمْ وَاصْطَبرْ 
َبنهُمْ أَنَّ اما ا شِرْبٍ محتَصَرٌ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ َتَعَاطَى فَعَقَرَ فَكَيْففَ كَانَ 
عَذَابي ود در ا أَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ صَيْحَةَ وَاحِدََفَكَانُوا كَهَشِيم الُحْتَظِر؛ [القمر: 61-77] 

قال آخر: ومنها قوله في حق قوم لوط لما أنذروا فأعرضوا: لكَدَّبَتْ قَوْمُ لوط بالندُرٍ 
نا أَْسَلْنا ْنَا عَلَيِْمْ حَاصِبًا إِلَّاآلَ لُوطٍ تَجَيَْاهُمْ بسَحَر ِحْمَةَ مِنْ عِنْنا كَذَِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ 
واد دَرَهُمْ بَطْشَتَنافتَارَْا ادر وَكَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِِ َطَمَسْنا أَعْيَهمْ قَذُوقُوا عَذَابي 
وَتُذْرٍ 4 [القسة 86 ناف] 

لاخر ونتهائرااؤريس قرم لرعرن .ا زرا عضرا الراك 01015 زر كود 
الدرُ كَدَُّوا آيَاِنَا كُلّهَا فأحَذْتَاهُمْ أَخدَ عَزِيز مُفْمدِرِ أكْقَارُكُمْ حَيْد من أُولِكُمْ آم لَكُمْ برَاءَةٌ 
في لزي [القمر: ]4*4١‏ 

قال آخر: وهكذا نجد القرآن الكريم يذكر بأهوال القيامة» وينذر مهاء ىا قال تعالى: 


لإِنَا أَنْدََْاكُمْ عَذَابَا يبا يَوْميَنْظٌ ال ما قَدّمَتْ يَدَاهُ وَيَقَولُ الْكَافرٌ يا َي كُنْتٌ تايا 


قال آخر: وقال: #وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَمْرَة إِذْ قَضِيَ قضى الأمْرُ وَهُمْ في عَمْلَّةِ وَهُمْ لا 


3 


50 ووو 


قال آخر: وقال: #وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ| الآزقةِ إذ ذِالْقَلُوبُ لَدَى الحتَاجِرِ كَاظِِينَ مَا لِلظَالينَ 
مِنْ حِيم وَلَا شيع يُطَاعٌ 4 اغافر: 14] 


-ه 


قال آخر: وقال: عَأوَكَذَلِكٌ أؤحينا 


ا 


إِلَيِكَ قرْآنًا عَرَييًا تن 
وَننْذِرَيَوْمَ لْجمْع لَارَيْبَ فيه قَرِيقٌ في ال و وَفْرِيقَ في في السّعِيرٍ# [الشورى: 0] 
فال آخر: وقال: وَأ الس مهلاب فنول الفية ظلقوا وا اذا 


إِلَ أَجَلٍ قَرِيبٍ نْحِبْ دَعْوَتَكَ وبع الرسْلَ أ و نكو نوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قبل مَا لَكُمْ مِنْ روَالٍ» 
[إبراهيم: 44] 


آيات ومعان: 


0 
را 


ذِرَ أَمّ القَرَى وَمَنْ حَوْهًا 


قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا عن الآيات الكريمة التي تتحدث عن كون الإنذار 
من وظائف رسل الله العظمى. 

قال أحد الوعاظ: لقد وردت الآيات الكريمة الكثيرة تذكر ذلك.. ومنها ما ورد 
مخبرا عن كون الإنذار وظيفة من وظائف رسول الله َه ومنها قوله تعالى: #وَأَنْذِرْ به الَذِينَ 
كَافُونَ أن نحَرٌوا ِل رَيِّمْ ليس للَمْ مِنْ دونه وَل وَكَا شَفِيعٌ لَعلَّهُمْيََفُو 4 [النعام: ١ه]‏ 

قال آخر: فالآية الكريمة تبين أن أهل الخوف والخشية من الله هم الذين ينتفعون 
بالإنذار ويستجيبون لمواعظ القرآن وهداياته» فالخوف يرقق قلوبهم» ويطهره من الآفات 
والأدران» ويمنحهم رؤية واضحة لعواقب الأمور. 

قال آخر: ومنها قوله تعالى: قل إن أذ ُكُمْ بالْوّخي وَلَا يَسْمَعْ الضّحٌ الدعَاءَ إذَا ما 


ينْذَرُونَ* [الأنبياء: 0؛] 


5 
يا أن 


قآل الخو وعدي قرله ال ط كان داس عا 


سن 


5 5 
هده أن أ 


ن أَوْحَيْنَا إِلَ رَجْلٍ مِنْهُمْ 


ن أنذر 


لا 


ال ه ىو و فا 


نَكْمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَيهْمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنْ هَذَا لَسَاجِرٌ مُبينُ 
[يونس: رذ 

5 1 5 5 ب الي م 7 ته دم هسم 

قال آخر: ومنها قوله تعالى: #وَأوحِي إِلِّ هَذَا القرآن لِأنْذِرَكُمْ به وَمَنْ بَلَعْ © [الأنعام: 


] 5 


عو ديص ع عع 2 
2 6 


قال آخر: ومنها قوله تعالى: «إيا أَيها المدثرٌ قم فَأنْدِرْ وَرَبّكَ فكي وَييابِكَ طهر 


لالدثرة 223 


قال آخر: وهكذا أخبر أن الله تعالى أرسل الأنبياء عليهم السلام لإنذار أقوامهم» 


2 


ومن الأمثلة على ذلك قوله عن إنذار نوح عليه السلام لقومه: #8إإِنَا أَرْسَلْنَا نُوحَا إِلَ قَوْمِهِ 
اله َوْمَكَ مِنْ قَبْلٍ أن يَأتيهُمْ عَذَّابُ أَلِيخٌ4 [نوح: ]١‏ 


قال آخر: ومثل ذلك ما أخبر به رسول الله يَل أنه بعث النبيين دعاة لدينه» مبشرين 


ع 
ا 


| 


من أطاع الله بالجنة» ومحذرين من كفر به وعصاه النار» كما قال تعالى: أكَانَ النّاس أمّة 
وَاحَدَةٌ فَبَعَتٌ الله التيّنَ ري وَمُنْذْرِينَ# [البقرة 1 ] 

0 .ال م«لى . لإقعرو شن وك سا سوعةه 2 ا ا ده ارك و هرهم 
الرَّضصُل» [النساء: 134] 

5 2 0 5 0 عه 97 ل ا 2 بر عر هي ل ل 0 

قال آخر: وقال: #وَمَا نَرسِل المرْسَلِينَ إلا مبَشْرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأصْلَحَ فلا 
ب ويفعه مركيو ى 


1 5 22-5 وى مومه 15 5 
خوف عَلَيّهِمْ وَلَاهُمْ يْرَنُون» [الأنعام:48] 


-8 


ية ومعان: 


5ه مه و 
مَنوا 


ِل رَجُل مِنْهُمْ أن ألذو الناس وبشن الذية آمتى نط قَدَمَ صِذْقٍ عِنْدَ رَجُمْ قَالَ الْكَافْرُونَ 


)١0 /5( التفسير الكاشف. مغنية:‎ )١( 


5395 


إِنَّ هَذَا لَسَاجِرٌ مين [يونس: ؟] 

قال أحد الوعاظ: أي: لقد استكثر الجاحدون أن يتصل الله بعبد من عباده؛ 
ويصطفيه من دونهم» وذلك لأنهم قاسوا محمدا 4# على أنفسهمء فإذا لم يتصل الله مهم فينبغي 
ألا يتصل بغيرهم» وقد رد الله تعالى عليهم ذلك بقوله: #الله أَعْلَمُ حَيْتْ يَجْعَلُ رِسَالئَه4 
[الأنعام: 174] أي أن لمحمد ## من الصفات والمكرمات ما يؤهله للرسالة من دونهم. 

قال آخر: وهكذا؛ فإنهم جهلوا نوع الاتصال بالله» وحسبوا أن اتصاله تعالى 
بمحمد, تماما كاتصال بعضهم ببعض» وهذا ما ترفضه العقولء وقد أجاب الله تعالى عن 
هذا الوهم في قوله: لوَمَا كَانَ لِبََرِ أن يُكَلَمَهُ للهلا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب أَوْ يُرْسِلَ 
رَسُولًا 4 [الشورى: ١ه]‏ 

قال آخر: وهكذا؛ فإن محمدا 4# قد جاءهم ب| لا يعتقدون ولا يألفون» ى) قال تعالى 
على لسانهم: #إمّا سَمِعْنا بدا في آَائِنَا وين [المؤمنون: 114 وقد أجابهم الله تعالى بقوله: 
لقَالَ لَقَدَ كنم نتم َآبَاؤّكُمْ في صَلَالٍ من # [الأنبياء: ‏ ه] 

قال آخر: وبعد أن بين الله تعالل عجب الكافرين من الوحي إلى محمد 4 بين حقيقة 
ما أوحى به إليه» وأنه إنذار وتبشيرء إنذار لمن خالف وعصى أمر الله بالعذاب الأليم» وتبشير 
لمن امتثل وأطاع بالثواب الجزيل» قال تعالى: #أَنْ أَنْذِرِ النّاسَ وَبَشَّر الَذِينَآمنُوا أَنََكُمْ قَدَم 
صِدقٍ عِنْدَ رُم 4 [يونس: 1] 

قال آخر: وقد عبر عن هذا الثواب بقوله: #أَنَّ كُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رمم [يونس: 
»]١‏ وإذا كان هذا هو الوحي أو الموحى به وكان محمد 27 أهلا لتحمله وتبليغه. فأين مكان 
العجب؟ إن الله سبحانه لا يترك الناس من غير رسول أمين يبلغهم عنه ما يريده لهم من 
الخير» ويكرهه من الشرء ليجتنبوا هذاء ويفعلوا ذلك. ولكيلا تكون لمم الحجة عليه لو 


و 


خالفواء ومحمد ‏ هو الأمين على هذه الرسالة والتبليغ من دون الناس» فوجب أن يكون 
هو الرسول المبلغ عن الله من دونهم. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى وصفهم رسول الله يي بالساحرء فقال : '#قَالَ الْكَافِرُونَ 
إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ4 [يونس: ؟]» وذلك لأنهم أنكروا أن يكون القرآن وحيا من الله وأيضا 
عجزوا أن يأتوا بسورة من مثله» فلم يبق في زعمهم إلا السحر.. وجهلوا أو تجاهلوا أن كل 
ما في القرآن حقائق لا ريب فيهاء وأن السحر كواذب لا تبتنى على أساس. 


0-2 


ية ومعان: 


04 
انل 


قال المرشد("): أحسنتم.. فحدثونا عن قوله تعالى: #قل إن أنْذرُ 
يَسْمَعُ الصّحٌ الذَّعَاءَ إِذَا مَا يُنْذَرُونَ4 [الأبياء: ه4] 

قال أحد الوعاظ: في هذه الآبة الكريمة تنبيه لؤلاء المشركين الغافلين» الذين إذا 
ذكروا بآيات ربهم أعرضوا عنهاء ولم يلتفتوا إلى ما يدعون إليه من هدى وخير.. وقد أمر 
الله سبحانه وتعالى النبي الكريم أن ينخسهم بهذا الأسلوب الزاجرء وأن يقرعهم بتلك 
المقرعة الموجعة» حتى تتآثر لذلك قلوبهم القاسية» وتستشعر به مشاعرهم المتبلدة» 
وطباعهم الحافية الغليظة» فهم يعرفون أن ما ينذرهم به النبي» هو وحي يوحى إليه من 
ربه.. إذ هكذا يقول لهم» وهم لهذا يكذبونه» ويستكثرون عليه أن يكون على صلة بالسماء. 

قال آخر: فبعد أن ذكر سبحانه وتعالى الإنذارات في الآيات السابقة بين سبحانه أن 
الإنذار بوحي من الله وأنه ليس من عند محمد الذي يستهزئون به. إنم| هو من عند الله خالق 


السراوات والأرضن» الذي يلجؤون إليه عندما يحاط بهم ويضرعون إليه إذا مسهم الضرء 


078 /11( التفسير القرآني للقرآن (4/ 405)» وزهرة التفاسير (9/ 5/1/7 )» وتفسير المراغي‎ )١( 


5١ 


ل إن أَنذِرْكُمْ 


ان 
3 
ًّّ 


ومن كان ملجأ لهم في شدائد هو منزل العذاب في كفرهم, ولذا قال تعالى: #قل 


بِالوخي وَلَايَسْمَعٌ الصّمٌ الذّعَاءَ إِذَا مَايُنْذَرُونَ4 [الأنياء: ه4] 
قال آخر: فالخطاب للنبي 45 يأمره سبحانه بأن يقول لهم إن أَنْرُكُمْ بِالْوَحي» 
[الأنبياء: 4]» و#إنَا4 أداة للقصرء والمعنى لا أنذركم إلا بوحي من الله تعالى» فلا أنذركم 
من عنديء إنم| أنذركم من عند الله تعالى» وإن ذلك يوجب عليكم ألا تستهزئوا بالإنذار» 
لأنكم لا تستهزئون بي إنما تستهزئون بالله العلي العظيم الذي تلجؤون إليه في شدائدكم في 
البر والبحرء وفي ذلك توكيد للإنذار؛ لآنه صادر عن الله تعالى» والله لا يخلف الميعاد. 
قال آخر: وفي قوله تعالى: لأَنْدِرُكُمْ بالْوَحي 4 [الأبياء: 14 مع أن الأمر قائم بينهم 
وبين النبي على أن ما ينذرهم به هو الوحي ني هذا التصريح بأن ما ينذرهم به هو الوحى 
تشنيع عليهم. وعلى الغفلة المطبقة عليهم؛ وعلى الظلام الكثيف المخيم على عقولهم 
وقلوبهم. فهذا الذي ينذرهم به النبي» هو من الإشراق والوضوح بحيث لا يخفى على ذي 


عقل ونظر أنه وحي من عند الله» ولكن أنى للعمي أن يبصرواء وللصم أن يسمعواء 
وللحمقى أن يعقلوا ويعوا؟ فكان لا بد أن ينخسوا هذه النخسة, وأن يقرعوا بتلك المقرعة» 
وأن يقال لهم عن هذا النور» إنه نور» وعن هذه الشمس.ء إنها الشمس. 
قال آخر: ثم أردف هذا أن الإنذار مع مثل هؤلاء لا يجدى فتيلاء فم| حالم إلا حال 
الصم الذين لا يسمعون دعوة الداعي فقال: #وَلَا يَسْمَعُ الصّمٌ الذعَاءَ إِذَا مَا يُنْدَرُونَ4 
[الأنبياء: :] أي فا مثلهم إذ لم ينتفعوا بها سمعوا من الإنذار على كثرته وتتابعه إلا مثل الصم 
الذين لا يسمعون شيئاء إذ ليس الغرض من الإنذار السماع فحسبء بل العمل با يسمع 
بالإقدام على فعل الواجب والتحرز من الإنذار السماع فحسبء بل العمل با يسمع 
بالإقدام على فعل الواجب والتحرز من المحرم ومعرفة الحق» فإذا لم يحصل شيء من هذا 
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فلا جدوى في السمع وكأن لم يكن. 

قال آخر: ثم بين سرعة تأثرهم من العذاب حين مجيئه إثر بيان عدم تأثرهم به حين 
مجيء خبره فقال: #وَليِنْ مَسَّنْهُمْ تفْحَةٌ مِنْ عَذَابٍ رَيَّكَ لََقُولُنَ يا وَيلَنَا نا كنا ظَالِينَ4 
[الأنبياء: 43] أي ولئن أصاب هؤلاء المستعجلين للعذاب أدنى قسط من عقاب ربك بكفرهم 
به وتكذيبهم رسولهء ليقولن: إنا كنا ظالمين لأنفسنا بعبادتنا الآلهة والأنداد وتركنا عبادة 
الذي برأنا وأنعم عليناء وجحدنا لما يجب علينا من الشكر له بالإخلاص في عبادته. 

آية ومعان: 

قال المرشد(١):‏ أحستتم.. فحدثونا عن قوله تعالى: لوَأَنْذِرُ به الَّذِينَ يحَافُونَ أَنْ 
محْسَرُوا ِل رَِّمْ لَيْسَ ُمْ مِنْ دونه وَل وََا شَفِيعٌ لَعلَّهُْ يَتَقُونَ) [الأنعام: ١ه]‏ 

قال أحد الوعاظ: في هذه الآية الكريمة يبين الله تعالى أن أهل الخنوف والخشية من 
الله هم الذين ينتفعون بالإنذار ويستجيبون لمواعظ القرآن وهداياته» فالخوف يرقق قلومهم» 
ويطهره من الآفات والأدران» ويمنحهم رؤية واضحة لعواقب الأمور. 

قال آخر: وفيها توجيه للنبي الكريم 4# أن يتجه بدعوته إلى حيث تجد آذانا تسمع» 
وقلوبا تعي» فإنه حينئذ يرجو لدعوته استجابة ونجحا في نفوس مهيأة للاستماع والتعقل. 

قال آخر: والنبي #2 وإن كان مأمورا بأن يدعو الناس جميعا إلى الله وأن يقوم فيهم 
بشيرا ونذيراء إلا أن التفاته إلى من فيهم الاستعداد للاستاع والاستجابة» أولى تمن لا يسمع 
ولا يعقلء» ولا يجيب.. أو قل إن دعوته وما تحمل من هدى ونور وإن كانت موجهة إلى 


الناس جميعا ‏ إن| يفيد منهاء وينتفع بهديهاء هم أولئك الذين يخشون ربهم» ويخافون عذابه» 


)13 /1/( وتفسير المراغي‎ »)755٠١ /6( وزهرة التفاسير‎ »)١5١ /5( التفسير القرآني للقرآن‎ )١( 


ردنا 


ومهذا يبدو غيرهم وكأنه غير مدعو إلى هذا الخير المساق إلى الناس كلهمء وفي هذا ما فيه 
من تضبيع لؤلاء الصادين عن سبيل الله وإهدار لوجودهم بين الناس. 

قال آخر: وقوله تعالى: لألَيْسَ كنم مِنْ دُونهِ وَل وََا شَفِيعٌ 4 جملة حالية» وصاحب 
الحال هو الضمير في تُحْسَر وا.. أي أن هؤلاء الذين يخافون أن يحشروا إلى رهم في حال 
لبس معهم فيها ولى يتولى أمرهم عند الله أو شفيع يشفع لهم» فيخلصهم من عذابه ‏ هؤلاء 
هم الذين يعملون للقاء الله حساباء ومن ثم فإنهم يستمعون لكلات الله» ويستجيبون 
لرسول الله» فيكونون تمن رضى الله عنهم» ووقاهم عذاب الجحيم. 

قال آخر: والرجاء في قوله تعالى: #لَعَلَّهُمْيَتَقُونَ4 معلق بهؤلاء الذين يخافون أن 
يحشروا إلى رمهم غير مصحوبين بولي أو شفيع» فهذا الخوف من شأنه أن يبعث الإيان 
والتقوى في أصحابه.. فهم ‏ والحال كذلك ‏ على رجاء من التقوىء وعلى مداناة منهاء إن 
هم استقاموا على هذا الطريق» واحتملوا ما يلقاهم عليه من مشقة وأذى. 

قال آخر: والآية بمعنى قوله تعالى: «إِنَّا تنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَّجُمْبالَْيْبٍ وََقَامُوا 
الصَّلَاةَ وَمَنْ تَرَكّى فنا تَرَقّى لِتَفْسِهِ4 [ناطر: ]1١‏ وقوله: إإنّا نر مَنِ نَع الذَّكْرَ وَحَيِيَ 
الرَّحْمْنَ بالْعَيْب4 [يس: .]1١‏ 

قال آخر: وقد يتوهم متوهم من هذا أن الإنذار لا جدوى منه» لكن ليس الناس 
جميعا كذلك. بل فيهم من تؤثر فيه الموعظة ويجدي فيه الإنذار» فالناس في هذا قسان: قسم 
تعتريه الرهبة من الغيب» ويخاف الحشر إن ذكر به. فلم يكن فيه اغترار يقسو به قلبه» 
ويصرفه عن المنذرات والاستاع إلى داعي الحق» وصنف غلبت عليه شقوته لا تجدي فيه 
موعظة, ولا يرهب الغيب وما فيه؛ لأنه يعمه في غيه» وهم في غفلتهم ساهون, وهؤلاء لا 
يجدي فيهم النذير» وهم الذين ختم الله على قلوءهم» وعلى سمعهم وأبصارهم غشاوة. 
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قال آخر: والآية الكريمة تشير إلى أن الإنذار للجميع فلا يختص الذين يخافون دون 
غيرهم, ولكن الذين ينتفعون به هم الذين يخافون الحشر» وما وراءه من حساب وعقاب. 

قال آخر: وهي تشير إلى أن العنصر المميز بين أهل الخير وغيرهم هو الخوف والخشية 
من الله فأولئك يكون فيهم رأفة» ومع الرأفة يتفتح القلب للهداية» ويدخله النور» ومع 
الغلظة يكون الظلام» وكأن الغلظة حجارة قوية تجعل ما وراءها في ظلام دامس. 

قال آخر: وهي تشير كذلك إلى أن الغرور باعتقاد شفيع يشفع أو ولي يناصر من دون 
الله تعالى يسد مسالك النور والهداية» فلا بد أن يكون كل الإحساس لله سبحانه وتعالى. 


أحاديث وآثار: 


قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا ببعض ما ورد في الأحاديث والآثار التي توافق هذه 
الآيات الكريمة. 

قال أحد الوعاظ: من ذلك ما ورد من تحذيرات رسول الله يِه الكثيرة من عذاب 
جهنم, ومن الأمثلة على ذلك ما رواه بعض أصحابه عنه قال: سمعت رسول الله يي وهو 
على المنبر يقول: (أنذركم النار!)» حتى سقط إحدى عطفي ردائه عن منكبيه'"". 

قال آخر: وقال: سمعت رسول الله يي خطب فقال: (أنذرتكم النار» أنذرتكم النار, 
أنذرتكم النار!»» فمازال يقولهاء حتى لو كان في مقامي هذا لسمعه أهل السوق» وحتى 
مشا "بانس عليه عن يدير 

قال آخر: وعن صحابي آخرء قال: صلى بنا رسول الله يه ذات يوم, فلما قضى 
)١(‏ المصنف لابن أبي شيبة: ج / ص 94 ح .7١‏ 


() الخميصة: ثوب خز أو صوف معلم. 


(؟) سنن الدارمي: ج 7 ص 85لا ح 71708 
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الصلاة أقبل علينا بوجهه. فقال: (أبها الناس! إن إمامكم؛ فلا تسبقوني بالركوع ولا 
بالسجود. ولا بالقيام ولا بالانصراف. فإني أراكم أمامي ومن خلفي»» ثم قال: (والذي 
نفس محمد بيده! لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا)» قالوا: وما رأيت يا 
سول الله؟ قال (رايف الم وال 

قال آخر: وعن صحابي آخرء أن النبي يي مر بقوم يضحكون. فقال: (أتضحكون 
وذكر الجنة والنار بين أظهركم!؟ قال: فم| رئي أحد منهم ضاحكا حتى مات»ء قال: ونزلت 
فيهم: لنب عِبَادِي أن نا لْعَمُورٌ الرّحِيم وَأَنَ عَذَابي هْوَ الْعَذَّابُ الَْلِيمُ4 [الحجر: :0060.4 

قال آخر: وعن صحابي آخرء أنه لما انزل قوله تعالى: لوَأَنْذِرُ عَشِيرَتَكٌ الْأَفرَبينَ4 
[الشعراء: 14؟] دعا رسول الله يَال قريشاء» فاجتمعواء فعم وخصء فقال: (يا بني كعب بن 
لؤي! أنقذوا أنفسكم من النار» يا بني مرة بن كعب! أنقذوا أنفسكم من النارء يا بني عبد 
شمس! أنقذوا أنفسكم من النار» يا بني عبد مناف! أنقذوا أنفسكم من النار» يا بني هاشم! 
أنقذوا أنفسكم من النار» يا بني عبد المطلب! أنقذوا أنفسكم من النار» يا فاطمة! أنقذي 
نفسك من النار؛ فإني لا أملك لكم من الله شيئاء غير أن لكم رحما سأبلها ببلالا0)9؟) 

قال آخر: وعن صحابي آخرء قال: انخسفت ”** الشمس فصل رسول الله يك ثم 
قال: (أريت النار» فلم أر منظرا كاليوم ‏ قط أفظع !"3") 

قال آخر: وعن أب ذرء قال: قلت: يا رسول الله! فها كانت صحف موسى؟ قال: 


(كانت عبرا كلها: عجبت لمن أيقن بالموت لم يفرح!؟ ولمن أيقن بالنارلم يضحك!؟)7") 


)١(‏ صحيح مسلم: ج ١‏ ص ١7ح‏ 17. (5) قد ورد الخسوف في الحديث كثيرا للشمس. 

(؟) مسند البزار: ج 5 ص ١7/4‏ ح 7717 (5) صحيح البخاري: ج ١‏ ص ١57‏ ح 47١‏ وص 708 ح 
() البلال: جمع بلل؛ وهو كل ما بل الحلق من ماء أو لبن أو غيره. 00 

(4) صحيح مسلم: ج ١‏ ص ١97‏ ح7"18. (7) معاني الأخبار: ص 5 اح .١‏ 
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قال آخر: وقال رسول الله يل في بعض خطبه: (يا معشر المسلمين» ارغبوا فيا 
رغبكم الله فيه» واحذروا تما حذركم الله منه» وخافوا ثما خوفكم الله به من عذابه وعقابه» 
ومن جهنم ! فإنها لو كانت قطرة من الجحنة معكم في دزياكم التي أنتع فيها خلتها لكم» ولو 
كانت قطرة من النار معكم في دنياكم التي أنتم فيها خبثتها عليكو)7) 

قال آخر: وقال: (ما رأيت مثل النار نام هاريها! ولا مثل الجنة نام طالبها!»0) 

قال آخر: وقال: (كل نعيم دون الجنة صغير» وكل بلاء دون النار يسير)”) 

قال آخر: وقال: (عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء» كيف لا يحتمي من 
الذثوف تخافة النار )0 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد عن أئمة ال هدى من ذلك. 

قال أحد الوعاظ: من ذلك ما روي عن الإمام علي أنه قال: (ما شر بشر بعده الجنة» 
وما خير بخير بعده النار» وكل نعيم دون الجنة محقورء وكل بلاء دون النار عافية)!*) 

قال آخر: وقال: (اعلموا أنه ليس لهذا الجلد الرقيق صبر على النار» فارحموا 
نفوسكم! فإنكم قد جربتموها في مصائب الدنياء أفرأيتم جزع أحدكم من الشوكة تصيبه» 
والعثرة تدميه» والرمضاء تحرقه!؟ فكيف إذا كان بين طابقين من نار ضجيع حجر وقرين 
شيطان! أعلمتم أن مالكا إذا غضب عل النار حطم بعضها بعضا لغضبه. وإذا زجرها 
توثبت بين أبوابها جزعا من زجرته!؟ أيها اليفن97 الكبير» الذي قد لهزه القتير”'"! كيف 


أنت إذا التحمت أطواق النار بعظام الأعناق! ونشبت الجوامع حتى أكلت لحوم 


.4 "اح 45 0. (0) الكاني: ج 48 ص 5 7ح‎ ٠7 البعث والنشور: ص‎ )١( 
سنن الترمذي: ج 4 ص © الاح 77501 (5) اليفن: الشيخ الكبير.‎ )١( 
جامع الأخبار: ص 17 ”اح 841. (0) لزه القتير: خالطه الشيب.‎ )7( 


(4) كتاب من لا يحضره الفقيه: ج 7ص 94 لاح 53717/7. 
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البقناغين | 0/1 

قال آخر: وقال: (كفى بالنار عقابا ووبالا)”") 

قال آخر: وقال: (كفى بجهنم نكالا)0" 

قال آخر: وقال: (لا خير في لذة بعدها النار)7؟ 

قال آخر: وقال يوصي أصحابه: (آلا وإنه لا فقر بعد الجنة» ألا وإنه لا غنى بعد 
النار؛ لا يفك أسيرهاء ولا يبرأ ضريرها)0©) 

قال آخر: وقال: (عباد الله! ارغبوا في ثواب الله» وارهبوا عذايه)7) 

قال آخر: وقال: (اتقوا الله حق تقاته» واسعوا في مرضاته. واحذروا ما حذركم من 
أليم عذابه)7) 

قال آخر: وقال: (اجعل كل همك وسعيك للخلاص من محل الشقاء والعقاب» 
والنجاة من مقام البلاء والعذاب)7) 

قال آخخر: وقال: (احذروا نارا لجبها عتيد» وطهبها شديد» وعذاها أبدا جديد)37) 

قال آخر: وقال: (احذروا نارا قعرها بعيد.» وحرها شديد» وعذامها جديد! دار ليس 
فيها رحمة» ولا تسمع فيها دعوة» ولا تفرج فيها كربة)!١)‏ 


قال آخر: وقال: (اتقوا نارا حرها شديد» وقعرها بعيد» وحليتها حديد» وشرامها 


.١67” نج البلاغة: الخطبة 187 . () تحف العقول: ص‎ )١( 
.7107١ نبج البلاغة: الخطبة '87. (0) غرر الحكم: ح‎ )1( 
.7 578 غرر الحكم: ح‎ )8( 7١18 (؟) غرر الحكم: ح‎ 
.7557١ كتاب من لايحضره الفقيه: ج ؛ ص ”79ح 5 0/7. (9) غرر الحكم: ح‎ )4( 
.371/ نبج البلاغة: الكتاب‎ )9١( .7 الكاني: ج 7 ص 71ح‎ )0( 
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صدد)(17) 

قال آخر: وقال لبعض أصحابه: (اتق الله يا بن حنيف. ولتكفك أقراصك ليكون 
من النار خلاصك)7") 

قال آخر: وقال: (كيف من عصى بالسمع والبصر واللسان واليد والرجل والفرج 
والبطن إن لم يغفر الله له ويرحمه من ذلك اليوم!؟ لأنه يقضى ويصير إلى غيره» إلى نار قعرها 
بعيد» وحرها شديد» وشرابها صديد» وعذابها جديد» ومقامعها حديدء لا يفتر عذابهاء ولا 
يموت سكانهاء دار ليس فيها رحمة» ولا يسمع لأهلها دعوة)7" 

قال آخر: وقال في خطبة يذكر فيها جزاء المذنبين يوم القيامة: (أما أهل المعصية 
فأنزلهم شر دارء وغل الأيدي إلى الأعناق» وقرن النواصي بالأقدام» وألبسهم سرابيل 
القطران ومقطعات النيران» في عذاب قد اشتد حره» وباب قد أطبق على أهله؛ في نار لما 
كلب”) ولحب”*» ولهب ساطع» وقصيف” هائل» لا يظعن مقيمهاء ولا يفادى أسيرهاء 
ولا تفصه'(" كبولهال"» لا مدة للدار فتفنى» ولا أجل للقوم فيقضى)7) 

قال آخر: وقال: (فالله الله عباد الله! فإن الدنيا ماضية بكم على سننء وأنتم والساعة 
في قرن وكأنها قد جاءت بأشراطهاء وأزفت بأفراطها('", ووقفت بكم على صراطهاء 


وكأنها قد أشرفت بزلازلهاء وأناخت بكلاكلها!' 2١‏ وانصرمت الدنيا بأهلهاء وأخرجتهم 


)١(‏ نبج البلاغة: الخطبة 1١١‏ . (0) الفصم: أن ينصدع الشيء فلا يبين. 
)١(‏ نبج البلاغة: الكتاب 40. (8) الكبل: قيد ضخم. 

() الأمالي للمفيد: ص 7357 ح ". (9) بج البلاغة: الخطبة ٠١9‏ . 

(5) كلب: أي اشتد. )0١(‏ الفرط: العلم المستقيم يبتدى به. 
(5) اللجب: الصوت والصياح. )١١(‏ الكلكل: الصدر من كل شيء. 


(5) القصيف: صوت هائل يشبه صوت الرعد. 
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من حضنهاء فكانت كيوم مضىء أو شهر انقضىء. وصار جديدها رثاء وسمينها غثاء في 
موقف ضنك المقام» وأمور مشتبهة عظامء ونار شديد كلبهاء عال لجبهاء ساطع طبهاء 
متغيظ زفيرهاء متأجج سعيرهاء بعيد خمودهاء ذاك وقودهاء محوف وعيدهاء عم'١'‏ قرارهاء 
مظلمة أقطارهاء حامية قذوزغاء فظيعة أموره)20 

قال آخر: وقال لبعض أصحابه بعد أن ذكر له نعيم الجنة: (إن فاتك ما ذكرت لك 
في صدر كلامي لتتركن في سرابيل القطران» ولتطوفن بينها وبين حميم آن» ولتسقين شرابا 
حار الغليان في إنضاجه. فكم يومئذ في النار من صلب محطوم. ووجه مهشوم. ومشوه 
مضروب على الخرطوم, قد أكلت الجامعة كفه. والتحم الطوق بعنقه فلو رأيتهم ينحدرون 
في أوديتهاء ويصعدون جبالماء وقد ألبسوا المقطعات من القطران» وأقرنوا مع فجارها 
وشياطينهاء فإذا استغاثوا شدت عليهم عقاربها وحياتهاء ولو رأيت مناديا ينادي وهو 
يقول: يا أهل الجنة ونعيمها! ويا أهل حليها وحللها! خلود فلا موت! فعندها ينقطع 
رجاؤهم, وتغلق الأبواب» وتنقطع بهم الأسباب» فكم يومئذ من شيخ ينادي: واشيبتاه! 
وكم من شاب ينادي: واشباباه! وكم من امرأة تنادي: وافضيحتاه! هتكت عنهم الستورء 
فكم يومئذ من مغموس بين أطباقها محجبوسء يا لك غمسة ألبستك بعد لباس الكتانء والماء 
المبرد على الجدران» وأكل الطعام ألوانا بعد ألوان؛ لباسا لم يدع لك شعرا ناع| كنت مطعمه 
إلا بيضه» ولا عينا كنت تبصر بها إلى حبيب إلا فقأهاء هذا ما أعد الله للمجرمين!)9) 

قال آخر: وقال في بعض خطبه: (فتصير يا ذا الدلال والهيئة والجمال - إلى منزلة 


شعثاء؛ ومحلة غبراء» فتنوم على خدك في لحدك؛ في منزل قل زواره» ومل عماله» حتى تشق 


.”7 من التعمية والاخفاء والتلبيس. () صفات الشيعة: ص 117 ح‎ )١( 
.19٠ نبج البلاغة: الخطبة‎ )1( 


عن القبور» وتبعث إلى النشورء فإن ختم لك بالسعادة صرت إلى الحبور» وأنت ملك مطاعء 
وآمن لا يراع» يطوف عليكم ولدان كأنهم الجمان بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين» 
أهل الجنة فيها يتنعمونء وأهل النار فيها يعذبون» هؤلاء في السندس والحرير يتبخترون» 
وهؤلاء في الجحيم والسعير يتقلبون. هؤلاء تحشى جماجمهم بمسك الجنان» وهؤلاء 
يضربون بمقامع النيران» هؤلاء يعانقون الحور في الحجال» وهؤلاء يطوقون أطواقا في النار 


بالأغلال» في قلبه فزع قد أعيا الأطباء» وبه داء لا يقبل الدواء)”") 


. 1701 الأمالي للطوسي: ص 507 ح‎ )١( 


١ 


ثانيا ‏ القرآن.. والوعيد 


بعد أن ذكر الوعاظ للجمهور الحاضر ما ورد في القرآن الكريم والأحاديث والآثار 
من الإنذارات والتحذيرات» قال بعض الحضور: قد نسلم لكم بأن في القرآن والحديث 
الكثير من الإنذارات والتحذيرات.. ولكتها مجرد #بديدات» ولا يمكن أن تُحقق لأن رحة 
الله تحول بينها وبين ذلك. 

قال أحد الوعاظ: نحن لم نأت هنا لنجادلكم» وإن| جئنا لنقرأ عليكم ما يقول ربنا 
ونبينا وورثته.. وأنتم في حل بعد ذلك أن تفهموا ما تشاءون. إن رأيتم أن عقولكم وفطركم 
تسمح بذلك. 

قال آخر: ونحب أن ننبهكم إلى أن العاقل هو من يضع دائ| أسوأ الاحتمالات» 
ليحمي نفسه. لا ذلك الذي يملؤها بالأماني؛ فالأماني لا يمكنها أن تغير الواقع أبدا. 

قال أحد الحضور: لا بأس.. ما دمتم ذكرتم هذا؛ فحدثونا عم| ورد في القرآن الكريم 


من الوعيد.. لعلنا نعيد النظر في مواقفنا. 


قال المرشد: أجل.. وابدؤوا بالحديث عما ورد في القرآن الكريم من الناذج التي 
يقابل الله تعالى فيها بين جزاء المحسنين» وغيرهم من المنحرفين الظالمين. 

قال أحد الوعاظ: هي كثيرة في القرآن الكريم» فعن أمها تريدون أن نحدثكم؟ 

المشهد الأول: 
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قال المرشد(١):‏ حدثونا عن قوله تعالى: لأَقَمَنْ كَانَ عَلَ بَيْنةِ من ريه وَيَْلُوهُ شَاهِدٌ 


ووم هم هه ير رام زرا مرك 8 عات ماع هه ربز 82 4 6 ودف 1100 
مِنهُ وَمِنْ قَبَلِهِ كتَابٌ مُوسَى إِمَاما وَرَحْمَة أولَئِكَ يَؤْمِنونَ به وَمَنْ يَكْفر به مِنَ الأخرّاب فالنارٌ 


مه من م2  .‏ ا وشم فو كو رك ولع سي > كدير 50 توه دعر 26 تكو 2 
مَوْعِدَُهُ فلا نك في مِرْيَةِ مِنْهُ إِنّهُ الح مِنْ رَبّكَ وَلَكِنَّ أَكثَرَ الئاس لا يُؤْمِنونَ وَمَنْ أَظْلَمْ يمن 
فر عه وقاشوص 8 يت م وهر ع باسهة ررق م ررك 63034و م مدي 20د رده >1 اظ ه 
افترَى عَل الله كَذِبًا أولِئِكَ يعْرّضون عَلَ رَمُهِمْ وَيَقول الأَسْهَادُ هَولاءِ الذِينَ كَذَبوا عل رََهِمْ 
قن اروعقة ب 4 عله ويك عد قا م اق 2 مد ام واي مادم بر مام 4 

ألا لَعْنَهَ الله عل الظَلِينَ الّْذِينَ يَصَدَونَ عَنْ سَبِيل الله وَيَبَعْويبَا عِوَجًا وَهُمْ بالآخرّةٍ هُمْ 


كَافِوُونَ أُولئِكَ ليَكُونُوا مُمْحِزِينَ في الْأَرْضٍ وَما كَانَ كم مِنْ ذُونٍ اللهمنْأوِْيَ يُضَاعَفُ 
كُمُ الْعَدَّابُ ما كَانُوا يَسْتَطِيعُودً السّمْعَ وما كانُوا يُبَصِرُونٌ أوليِكٌ الّذِينَ تيد وا ألْفْسَهُمْ 
وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كَانُوايَفْرُونَ ا جَرَءَ أَتمْ في الآخرَةٍ هُمُ الَْحسَرُونَ إِنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا 
الصَّامَِاتٍ وَأَخْبَنُوا ِل رَيِمْ أُولَيِكَ أَصْحَابٌ الجن هُمْ فيه حَالِدُونَ مكل ليقن كَاأَعْمَى 
وَالْأَصَمٌ وَالْبَصيرِ وَالسّمِيع هَل يَسْتَوِيَانِ مَثَلَا ََلَا تَذَكرُونَ4 [هرد: ]41١‏ 

قال أحد الوعاظ: في هذه الآيات الكريمة موازنة بين الذين يتبعون الحق والذين 
يطلبون الدنيا وزينتها وتكون وحدها مقصدهم ويشركون بالله تعالى» وبين الذين يؤمنون 
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بالله. 

قال آخر: وفي أجواء هذه الآيات الكريمة» نلتقي بالساحة التي تتحرك فيها الدعوة 
بين الذين يتح ركون إيجابيا في خط الإيمان والطاعة والانفتاح على الله» وبين الذين ينطلقون 
سلبيا في خط الكفر والتمرد والتكذيب والصد عن سبيل الله» ثم نواجه النتائج الحاسمة في 
يوم القيامة» فإذا بالفريق الأول يعيش في رضى الله ورحمته ليخلد في الجنة» أما الفريق الثاني» 
فيعيش الخسارة الكبرى» والضياع والعذاب الأليم.. وذلك في ظل أجواء مليئة بالحركة 


)١(‏ التفسير القرآني للقرآن (7/ »)١١١7‏ وزهرة التفاسير (1/ 7584)» وتفسير المراغي /١7(‏ 17)» ومن وحي القرآن: ٠ /١7(‏ 24» والأمثل في تفسير 
كتاب الله المنزل: (5/ *597)» والتفسير المنير »)5١ /١57(‏ ومفاتيح الغيب (/10/ 7379)» ومنية الطالبين: .7١ /١5‏ 
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تحتوي الحاضر والمستقبل» للإيحاء بارتباط الجانب العملي بالجانب العقيدي, وامتداد أجواء 
الحياة الدنيا في خط الانحراف والاستقامة» إلى الحياة الأخرى, في خط الثواب والعقاب. 

قال آخر: وهي تبدأ بقوله تعالى: لأَقَمَنْ كَانَ عَلَ بين مِنْ رَبك والمراد ب #الَْينَة4 
الآمر البين الذي تدركه العقول السليمة في غير اعوجاج» ويصح أن يراد به الإسلام؛ لأنه 
بين لا يأ إلا با تقبله العقول ولا ينهى إلا عن الأمر المنكر غير المعقول؛ ولأنه دين الفطرة 
السليمة.. وقد أسند الله تعالى البينة إلى ربه» للدلالة على أنه الحادي إليها بمقتضى ما ركزه 
الله تعالى في النفوسء وبمقتضى ما هدى إليه بالرسالات الإلهية. 

قال آخر: وبذلكء فإن البينة هنا هي الاستبصار الذي يتعرف به الإنسان إلى الحق» 
مستهديا إليه بعقله» فيتعرف إلى الله» ويؤمن به ولا دليل معه. سوى عقله. الذي ينظر به 
في هذا الوجود. فيطلعه على أن لهذا الكون وللنظام الممسك به إلا قديراء عليها حكيما.. 
وكثير من الناس تعرفوا على الله» وآمنوا به» عن هذا الطريق» طريق النظر الشخصيء المنتقطع 
عن دعوات الأنبياء» وتوجيهات الرسل.. ففي الإنسان فطرة» ومعه عقل من شأنها أن 
ببدياه إلى الله» وأن يكشفا له الطريق إليه» لو أنه ظل محتفظا بسلامة فطرته» حارسا عقله من 
دوافع الموى» ونزغات الشيطان. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أن لتلك البينة شاهدا من الله تعالى» فقال: #وَيتْلُوهُ شَاهِدٌ 
ِنْه4 [هرد: 1]» أي يجيء شاهدا من الله.. وهنا ضميران.. الضمير الأول. في #وَيَدْلُوة» 
وهو يعود إل البينة» بمعتى أغيا برهان ودليل» أو بمعنى أنها نور من عند الله» يضيء 
القلوب, وينير البصائر» وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: أَقَمَنْ شَرَحَ الله صَدْرَهُ للْإِسْلَام 
فَهُوَّ عَلَ نُورٍ مِنْ ريه [الزمر: ؟0ء ويكون معنى وَيَدْلُوهُ4 أي يجيء بعده. أي بعد هذا 


النور» أو هذا البرهان» أو هذا الدليل شاهد يؤكد صدق هذا البرهان» ويدعم هذا الدليل» 


كك 


ويلقى إلى هذا النور نورا.. أما هذا الشاهد, فهو القرآن الكريم» وما فيه من دلائل الإعجاز 
التي من شأنها أن تفتح القلوب للإيمان بالله. 

قال آخر: والضمير الثاني في قوله تعالى: #مِنة» ويعود إلى الله تعالى» وقد ذكره الله 
تعالى في قوله: لأَقَمَنْ كَانَ عَلَ بَيَةٍ مِنْ رَيّهِ والشاهدء هو القرآن الكريم» ويكون المعنى 
على هذا: أيستوى من كان على نور من ربه بم أودع الله تعالى» فيه» من فطرة سليمة» فينظر 
إلى هذا الوجود ببصيرة مب مبصرة» وقلب سليم» حتى يعرف ربه؛ ويؤمن به مستهديا إلى هذا 
الإيهان عن طريق التدبر والنظر.. ثم يزداد معرفة» ويزداد إيانا واطمئنانا» حين يلتقي 
برسول الله #.. ويستمع إلى كلمات الله» فيجد منها شاهدا مبينا يشهد بصدق ما وقع لنظره 
وما اهتدى إليه بعقله» من التعرف على الله والإيمان به أيستوى من هذا شأنه ومن ختم الله 
على قلبه وسمعه. وجعل على بصره غشاوة» فلم بهده نظره إلى الإيوان» إذ كان أعمى؛ وم 
يستجب من يقوده إليه؟ شتان ما بين النور والظلام» والحق والباطل. 

قال آخر: ثم قال تعالى: وَمِنْ قَْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَة4 والضمير في 
#قَبْلَهُ4 يعود إلى الشاهد, وهو القرآن الكريم.. والمعنى أن من قبل هذا القرآن كان كتاب 
موسىء وكان هذا الكتاب 8أإِمَامًّا» أي متقدما في الكتب السماوية #وَرَحْمَة4 لما حمل إلى 
الناس من هدى ونور.. فليس هذا الكتاب الذي جاء به محمد ## من ربه حدثا لم يقع في 
الناس» بل لقد سبقته كتب جاءت من عند الله.. فكيف ينكر هؤلاء الضالون أن يأتي إنسان 
بكتاب من عند الله؟ وكيف يقولون هذا القول الذي حكاه القرآن عنهم؛ منكرا متوعدا 
فقال تعالى: لإوَمَا قَدَرُوا اللهحَقَّ قَذرِهِ ِذْ قَالُوا ما أَْرَلَ الله عَلَ بَشَرِ مِنْ شَيْءِ قل مَنْ أَنْرَلَ 
اك تاتوارقي رلرراتي بابر زلسياة 
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الله عمى منهم» وكفرا وعناداء فليكن لهم في واقع التاريخ ما يمسك بهم عن المكابرة» أن 
يقولوا ما أنزل الله على بشر من شيء.. فذلك إنكار لواقع محسوسء حيث هؤلاء الرسل 
الذين ذكرهم التاريخ, وحيث هذه الكتب السماوية التي يدين بها ألوف البشر.. وهذه 
التوراة.. كتاب موسىء, وهؤلاء هم اليهود الذين يدينون بها.. فكيف يسمح لعاقل عقله 
أن يقول: ما أنزل الله على بشر من شيء؟ 

قال آخر: ووصف كتاب موسى لأالتَوْرَاة بالوصفين المذكورين لأجل أنه يؤتم 
ويقتدى به في الأمور الدينية» وهو سبب لرحمة الله تعالى لمن عمل به.. وإنها خص التوراة 
بالذكر لأجل أن البشارة بالنبي : وردت فيها بشكل أوضح وأوسع من الإنجيلء كا أن 
وصف التوراة بالإمام لأجل أنها كانت مصدرا لحكم أنبياء بني إسرائيل بمن فيهم عيسى» 
حيث كانوا يرجعون في تعاليمهم إليها. 

قال آخر: ثم قال تعالى: لأأُوَيِكَ يُؤْمنُونَ بو4» والإشارة هنا بأوائك» موجهة إلى 
المذكورين في قوله تعالى: لأَقَمَنْ كَانَ عَلَ بََةٍ منْ رَبّو4» ذلك أن الإيهان بالله» عن طريق 
الاستدلال العقلي» وعن النظر في ملكوت السماوات والأرضء ثم عن الاستماع إلى آيات 
الله وتفهم ما فيها من حق وخير لا يكون إيوانا حقا إلا إذا كان عن معاناة ذاتية» ونظر 
شخصي.. بحيث يرى الإنسان مواقع الهدى بنفسه. ويتبين وجه الحق بعقله.. وهنا يفتح 
قلبه للإيان» وينزله منزلا مطمئنا فيه لأن إيمانه حينئذ قد جاء إليه عن طريق نظره. 
وإدراكه» واستدلاله» لا عن تلقينء أو محاكاة. 

قال آخر: هذا هو الموقف الذي ينبغي أن يأخذه الإنسان في طريق التعرف على الله 
والإيهان به.. إنه يبدو وكأنه يقف وحده. لا ينظر إلى غيره مقلداء أو متابعا. 

قال آخر: ثم قال تعالى: #وَمَنْ يَكْمْرُ به مِنَ الْأَحْرّابٍ فَالَارُ مَوْعِدُةُ4؛ وهو تهديد 
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لأولئك الذين يقفون من القرآن الكريم موقف المستهزئين المكذبين.. فالنار موعدهم التي 
يلتقون عندها بعد أن يقطعوا مرحلة عمرهمء وهم يتخبطون في هذا الضلال والظلام.. 
والأحزابء جمع حزب» وهم طوائف الضالين» من كل بيت» ومن ربهم. 

قال آخر: وفي ختام الآية الكريمة ىا هي ا حال في كثير من آيات القرآن ‏ يوجه الله 
تعالى الخطاب إلى رسول الله يد ليكون درسا عاما لجميع الناس» ويقول: بعد هذا كله من 
وجود الشاهد والبينة والمصدق بدعوتكء فلا تتردد في الطريق ذاته لقلا تك في مِرْيَةٍ نه 
لأنه من قبل الله تعالى «أنّهُ الح مِنْ رَيّكَ4 ولكن كثيرا من الناس ونتيسجة لهلهم وأنانيتهم 
لا يؤمنون #إوَلكِنَ أَكْثَرَ اناس لَا يُؤْمِنُونَ* 

قال آخر: وبعد أن بين الله تعالى أن الناس فريقان: فريق يريد الدنيا وزينتها وفريق 
على بينة من ربه» قفى على ذلك ببيان حال كل من الفريقين في الدنيا وما يكون عليه في 
الآخرة» فقال: ©#وَمَنْ أَظْلّمُ مّنِ افتَرَى عَلَ الله كَذِبَاكُ أي لا أحد أظلم لنفسه ولغيره ممن 
افترى على الله كذبا في أقواله» أو أفعاله» أو أحكامه أو صفاته. 

قال آخر: وصلة الآية ب| قبلها واضحة حيث إنهم وصفوا النبي #7 بالمفتريء وقالوا 
كما حكى الله تعالى عنهم ‏ #أَمْ يَقُولُونَ افَْرَاةُ4» فقابله سبحانه بأنهم هم المفترون لا أنت 
200007 

قال آخر: وأما ماهو المفترى به فيختلف بحسب موارد الآية» فتارة يكون من مقولة 
العقائد كاتخاذ الشركاء والأولياء والشفعاء له بدون إذنه أو اتخاذ الولد» وأخرى يكون 
الافتراء في الأحكام كتحريم البحيرة والسائبة والوصيلة وغيرها ىا في قوله تعالى: ما 
جَعَلّ الله مِنْ بَحِيرَةٍ وَكَا سَاتِبَةِ وَلَا وَصِيلَةِ وَكَا حَام وَلَكِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفئَدُونَ عَكَ الله 
الْكَذْبَ وَأَكتَرَهُمْ ا يَعْقَلُونَ 4 [المائدة: ]٠١‏ 


/ وا 


قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أن لأُولَعِكَ يُعْرَضُونَ عَلَ رَيمْ4 أي هؤلاء الذين تقرر 
أخهم أظلم الظالمين» لأخهم افتروا على الله الكذب ليُعْرَصُونَ عَلَ ريم وقد أشير إليهم 
بأداة الإشارة لأُولَئِكَ 4 بعد أن تحددت صفتهم» وعرفت وجوههم. ليكونوا بمعزل عن 
المجتمع الإنساني كله. وحتى لا يصيب أحدا شيء من هذا البلاء الذي يحل بهم» فالإشارة 
إليهم؛ إلفات إلى ذواتهم. حتى يبتعد الناس عنهمء ويحذروا الدنو منهم, لثلا يؤخذوا 
معهمء ويساقوا مساقهم. 

قال آخر: والعرض على الله هو عرض شامل للناس جميعا.. ولكن إفراد هؤلاء 
الذين افتروا على الله الكذب, بالعرضء وحدهم يشير إلى أنهم سيعرضون عرضا خاصاء 
في ذلك المكان الذي عزلوا فيه عن الناس جميعا. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى ما يحصل حينهاء فقال: لوَيَقُولُ الْأَشْهَادُ مَؤْلَاءِ الّذِينَ 
كَدَبُوا عَلَ رَبَهِمْ4: والأشهاد. هم الرسلء الذين يحضرون عرض هؤلاء المفترين» على 
رمهم.. ويشهدون عليهم با كان منهم» من تكذيب بالله» وافتراء عليه» با كانوا ينسبون إليه 
سبحانه من صاحبة وولد.. فكل نبي شهيد على من بعث فيهمء كما قال تعالى: #وَيَوْمَ نَبْحَتْ 


لفَكَيْف إِذَا جنا مِنْ كُلٌ أمَّة بشَهِيدِ وَحِعْنَا بك عَلَ هَؤّْلَاءِ شَهِيدًا4 [النساء: ١؛]‏ 

قال آخر: وشهادة الرسل على هؤلاء المفترين على الله هي شهادة تخزي هؤلاء 
المكذبين المفترين» وتبهتهم» وتدينهم بين يدي الله» وتقيم أسباب الحكم عليهم بالعذاب 
الأليم.. وفي هذا مضاعفة لآلامهم, حتى لكأن هذه الشهادات قيود وأغلال تمسك بهم أن 
يفلتوا من العذاب. 

قال آخر: وفي إشارة الرسل إليهم بقوهم: #أُولَئِكَ4 [انينة:/] تأكيد لذوات هؤلاء 
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المجرمين» وإحكام للدائرة المطبقة عليهم» فلا يفلت منهم أحد, ولا يدخل عليهم من ليس 
منهم.. فهم وحدهم في هذا المكان المنعزل» وفي ذلك المنزل السوء. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى عقوبة لا تقل خطراء فقال: ألا لَحَْة للهَعَلَ الظَِنَ4, 
وقد يكون هذا تعقيبا من الرسل بعد أن أدوا الشهادة على هؤلاء الظالمين من أقوامهم. 
الذين كذبوهم» وآذوهم.. أو قد يكون تعقيبا من النظارة جميعاء من الخلائق التي شهدت 
هذا العرضء من الناس والملائكة.. 

قال آخر: وفي وصفهم بالظَالِينَ4» بدلا من طالْكَاذبينَ4 الذي يقتضيه سياق 
النظم» إشارة إلى أنهم لم يكونوا كاذيين وحسب. بل كانوا متجاوزين الحدود ني الكذب, 
مبالغين فيه» غير مقتصدينء أو واقفين به عند حد.. لقد كذبوا على الله» وكذبوا على 
أنفسهم؛ وكذبوا على الناس» وقلبوا وجوه الحقائق قلبا منكراء فكانوا بهذا كاذبين وظالمين 
5 

قال آخر: ثم ذكر الله أفعال أولئك الظالمين فقال: الَّذِينَ يَصُدُونَ عَنْ سَهيلٍ الله 
ويبْعوتا عِوَجَا وَهُمْ ِالْآخرَةٍ هُمْ كَافِرُونَ4 وهي تشير إلى أن لحم ثلاث صفاتء أولاها 
أخهم يمنعون الناس بمختلف الأساليب عن سبيل الله» كما قال تعالى: لالَّذِينَ يَصْدَُونَ عَنْ 
سَبِيل الله* فمرة عن طريق إلقاء الشبهة» ومرة بالتهديد» وأحيانا عن طريق الإغراء 
والطمع» وجميع هذه الأساليب ترجع إلى أمر واحد وهو الصد عن سبيل الله. 

قال آخر: وثانيها أخهم يسعون في أن يظهروا سبيل الله وطريقه المستقيم عوجاء ىا 
قال تعالى: #وَيَبْغْوتَا وجاك أي بأنواع التحريف من قبيل الزيادة أو النقصان أو التفسير 
بالرأي وإخفاء الحقائق حتى لا تتجلى الصورة الحقيقية للصراط المستقيم» ولا يستطيع 
الناس وطلاب الحق السير في هذا الطريق. 
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قال آخر: والثالثة أنهم لا يؤمنون بيوم النشور والقيامة» ى) قال تعالى: #وَهُمْ 
بالآخِرَةٍ هُمْ كَافِرُونَ4» وعدم إيانهم بالمعاد هو أساس الانحرافات؛ لأن الإييان بتلك 
المحكمة الكبرى بعد الموت يفعّل كل الطاقات الايجابية الكامنة في النفس والروح. 

قال آخر: وجميع هذه الصفات تجتمع في مفهوم (الظلم) لأن المفهوم الواسع له 
يشمل كل انحراف وتغيير للموضع الواقعي للأشياء والأعمال والصفات والعقائد. 

قال آخر: وهي تشير كذلك إلى أن الكفر مباءة للآثام» تعيش فيه وتفرخ» ويتبع الإثم 
إثم مثله» ويأخذ بعضه بحجز بعض في ساسلة متصلة تبدأ بالشرك بالله تعالى ثم بالكذب 
عليه بتحريم ما أحل الله على أنه من عند الله» والجحود با أنزل الله والافتراء عليه تعالى 
وفساد اعتقادهم بأن يعبدوا الأوثان ويقولوا إنهم شفعاؤنا.. وهكذا يكون الشرك كالمعاطن 
التي تحوم حولها الحشرات والجراثيم وكل الموبقات. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أن هؤلاء الظالمين» الذين بلغ ظلمهم ما بلغ من الشناعة 
والفحشء والذين كان تعجيل العذاب لهمء يأخذهم بظلمهم في الدنياء أمرا تستدعيه 
الحال.. هؤلاء لم يُعجل الله لهم العذاب في الدنياء لا لآن قوة تعصمهم من الله» أو ترد عنهم 
بأسه.. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.. فها كانوا #مُعْحِزِينَ في الْأَرْضٍ» أي ما كانوا 
ليعجزوا الله عن أن يأخذهم بالبلاء والحلاك» ى) أخذ الظالمين من قبلهم.. كما أنهم لايجدون 
وليا وحاميا لهم غير الله #إوَمَا كَانَ هُمْ مِنْ دُونِ الله مِنْ أَوْلِياة> أي ما كان لهم من أولياء 
يدفعون بأس الله عنهم. ْ 

قال آخر: أي أن الله تعالى أخرهم إلى يوم القيامة» حيث إن عقاب الدنياء لا يستوى 

منهم ماهم أهل له من بلاء ونكال. كما قال تعالى: وَّا تَ كاوه 
إن يُوَخَرْهُمْ لِيَْمِ تَضْخَصٌُ فيد الْأَبِصَارُ مُْطِعِنَ مُفيِي رُمُوسِهمْ لا يَرتَد إِيْهِمْ طَرفهُمْ 
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وعم هَوَاء © [إبراهيم: 47 48] 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى عقوبتهم الشديدة حيث تكون مضاعفة #يُضَاعَفٌ كُمُ 
الْعَذَابُ» وفي ذلك إشارة إلى عذاب ل الذي سيلقونه» وأنه أضعاف مضاعفة 
لعذاب الدنيا الذي حل بالظالمين قبلهم» وأنهم إذا كانوا قد أفلتوا في الدنيا من عذاب الله 
فإنه سيضاف إلى عذابهم في الآخرة» ويضاعف لهم العذاب. 

قال آخر: وفيها إشارة أيضا إلى أنهم كانوا ضالين ومخطئين ومنحرفين» وفي الوقت 
ذاته كانوا يجرّون الآخرين إلى هذا السبيل» فلذلك سيحملون أوزارهم وأوزار الآخرين» 
دون التخفيف عن الآخرين من أوزارهم, كما قال تعالى: لوَلَيَحْمِلْنَ أَنْقَاكَمْ َأَنْقَالَا مَعَ 
الي اي ا 
وزرها ووزر من عمل بهاء ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها)(© 

قال آخر: ثم بين علة هذه المضاعفة بقوله: ما كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا 
يُنْصِرٌ ون 24 أي أنهم بإهمالهم هاتين الوسيلتين المؤثرتين» وسيلتي السمع والبصر لدرك 
الحقائق» ضلوا السبيل وأضلوا سواهم أيضا.. لأن الحق والحقيقة لا يدركان إلا بالسمع 
والبصر النافذ. 

قال آخر: وذلك لأن الله قد سلبهم السمع والبصر من خلال امتناعهم عن توجيه 
آذاهم إلى الاستماع» وعدم استفادتهم من بصرهمء وبهذا يتبين أن عدم استطاعتهم للسمع» 
وعدم كونهم مبصرينء لم يكن ناتجا عن حالة العجز الذاتي عن ذلك؛ بل عن عجز طارئ 
كانوا هم السبب فيه» فيم| أودعه الله في الأشياء من علاقة المسبب بالسببء فإذا أراد الإنسان 


)1١117( رواه مسلم برقم‎ )١( 


مك 


الاستماع ليسمع» كان السمع أمرا طبيعيا له» وكذلك البصر إذا أراد الإبصارء أما إذا لم يرد 
ذلك وأغلق أذنيه بإغلاق قلبه. أو أغلق عينيه بإغلاق الجانب المعنوي أو الروحيء فإنه لا 
مجال لسمع أو بصرء فيكون وزان هذه الفقرة» كما قال تعالى: ُمْ قُلُوبٌ لا يَمْقَهُونَ با 
وَْ أعيْنٌ لا يُبْصِرٌونَ با وَكَمْ آذَان لا يَسْمَعُونَ ماك [الأعراف: 1174 وقال: وَقَالُوا لَوْ كنا 
نَسْمَعْ أو تَْقَلُ ما كُنَا في أُضْحَابٍ السَّعِيرِ فَاعْتَرَهُوا بدَْهِمْ4 [لملك: 01١٠١‏ مما يوحي بأن 
المسألة لا تخرج عن إطار الإرادة والاختيار عندهم. 

قال آخر: وهذا يشير إلى استحواذ الباطل على أنفسهم ورين الكفر والظلم على 
قلوبهم؛ كما حكى الله عنهم بقوله: لوَقَالَ الَّذِينَ كََرُوا َا تَسْمَعُوا يَذَا الْقَرْآنِ وَالْعَوَا فيه 
لَعَلَّكُمْ تَغْلِيُونَ4 افصلت: ؟] 

قال آخر: وهذا يشير إلى أنهم لشدة انبواكهم في الكفر واتباع ال موى والشهوات 
صاروا يكرهون الحق والحدىء فيثقل عليهم ساع ما يبينه من الآيات السمعية وما يثبته من 
الآيات البصرية» فهم قد ختم الله على سمعهم وعلى أبصارهم فلا يسمعون الحق سماع 
منتفع ولا يبصرون حجج الله إيصار مهتد. 

قال آخر: وهذا التعبير يشير إلى ا حالة الواقعية التي هم فيهاء وهي أن استماع الحق 
كان عليهم صعبا وثقيلا إلى درجة يتصور فيها أنهم فقدوا حاسة السمع» فلا قدرة لهم على 
السمع.. وبديبي أن عدم استطاعة دركهم الحقائق كان نتيجة لحاجتهم الشديدة وعدائهم 
للحق والحقيقة» وهذا لا يسلب عنهم المسؤولية» لأنهم هم السبب في ذلك» وهم الذين 
مهدوا له. وكان بإمكانهم أن يبعدوا عنهم هذه ال حالة» لأن القدرة على السبب قدرة على 
السب 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى حصيلة سعيهم وجدهم في طريق الباطل» فقال: #أُولَئِكَ 
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الّذِينَ حير وا أنْفْسَهُمْ4: أ ي أنهم واجهوا الحلاك الأبدي بكفرهم, ما جعلهم يخسرون كل 
شيء بخسارتهم قضية المصير» وذلك هو معنى خسارة النفسء لأن الحياة في العذاب, لا 
تمثل حياة» بل موتا محتوما هو أقسى من الموت الطبيعي» الذي يمنح الإنسان الراحة السلبية 
لعدم الإحساس معه بالألم والعذابء بين لا يذوق الإنسان المعذب بالنار طعم الحياة» ولا 
بعالك رئظ ابض 8 ] قال شال ثم لا يَمُوتُ فِيهًا وَلَا يحيَى 4 [الأعلى: ]1١‏ 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى حصيلة أخرى لسعيهم: فقال: لوَضَلٌ عَنْهُمْمَا كَانُوا 
يَفئَرُونَ4 أي لم يحصلوا على شيء منهء وذهب كل ما افتروه وكذبوا به على الله» أدراج 
الرياح» كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. لأنه لا يملك من الحقيقة شيئا ليبقى 
ببقائهاء ولا يثمر لهم أية نتيجة» فيم| استهدفوه من أطماع ومكاسب. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أنه لا جَرَءَ أََُمْ في الْآحِرَةٍ هُمْ الْأَخْسَرُونَ4 أي لا 
جدالء ولا شك في نظر أي عاقل ينظر في أحوال هؤلاء الظالمين» وما جنوا على أنفسهم 
أنهم هم أخسر الناس صفقة» إذ ا* شتروا الحياة الدنيا بالآخرة» #ق رَبِحَتْ تَجَارَتهُمْ وَمَا كَانُوا 
مَهَْدِينَ4 [البقرة: 17].. فك] أنهم كانوا بفعلهم المنكر أظلم الظالمين» كذلك هم يوم توفى كل 
نفس ما كسبتء وينال كل عامل جزاء ما عمل هم أخسر الخاسرين في هذا اليوم» يوم 
الجزاء. 

قال آخر: أما الوجه في أنهم هم الأخسرون.ء فقد يكون الأساس فيه اعتقادهم بأن 
الحياة هي الفرصة الأخيرة للإنسانء لإنكارهم لليوم الآخرء ولهذا فإنهم لا يتتظرون أي 
عقاب على أعمالهم» فيستسلمون لشهواتهم وأطماعهم في استرخاء لذيذ فإذا بهم يفاجؤون 
بعذاب ينتظرهم في الآخرة» لا يتوقعون مثله بين| ينتظر غيرهم من العاصين العذاب» فلا 
تصدمهم المفاجأة. 


ع0 


قال آخر: وقد يكون ذلك بسبب أن الكافرين يفقدون كل شىء في الآخرة. بين لا 
يفقد العاصون الذين لا يخلدون في النار» إذا عذبوا فيهاء إلا بعضا من فرص الآخرة. 


قال آخر: ثم ذكر الله تعالى مقابل هؤلاء عاقبة الناجين والفائزين» فقال: #إنَ الَِّينَ 
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كرا وار لكات وخر روي رليك اجكات ل ختروها عالتوة »آي 
أنه إذا كانت النار مثوى الظالمين» فإن الجنة هي دار المتقين» الذين آمنوا وعملوا الصالحات» 
وأسلموا أنفسهم لله وأخلصوا له الولاء والطاعة» واستقبلوا آيات الله في غير عناد 
واستكبار» ونظروا إليها بغير استعلاء وازدراء» فعرفوا أنها الحق. فاتبعوه. 

قال آخر: وفي المقابلة بين أصحاب النار وأصحاب الجنة» نظر لناظر» وعبرة لمعتبر.. 
فهناك شقاء» وبلاء» ونكال» وهنا نعيم» ورحمة» ورضوان.. ولكل منزلة أهلهاء والعمل هو 
الذي يضع كل إنسان موضعه. 

قال آخر: ثم عرض الله تعالى الفريقين معا ‏ الذين كفرواء والذين آمنواء أصحاب 
الناره وأصحاب الجنة ‏ في صورة حسية يراها الناس رأي العين» فقال: مَك الْمَرِيقَنِ 
كَالْأعْمَى وَالْآَصَمّ وَالْبَصِرِ وَالسّمِيع هَل يَسْتَوِيَانِ متلا قا تَدَكَرُونَ4 أي مثل فريقي 
الكافرين والمؤمنين وصفتهم| الحسية التي تطابق حاهم| كمثل الأعمى الفاقد لحاسة البصر 
في خلقته» والأصم الفاقد لحاسة السمع الذي حرم وسائل العلم والمعرفة الإنسانية 
والحيوانية» ومن هو كامل حاستي السمع والبصرء فهو يستمد العلم من آيات الله في خلقه 
بها يسمع من القرآن وبهما يرى في الأكوان» وهما وسيلتا العلم والهدى لعقل الإنسان.. مَل 
يَسْتَوِيَانِ مَتَلَا قا تَذَكَرُونَ4 أي هل يستوي الفريقان صفة وحالا ومآلا؟ كلاء إنهما لا 
يستويان» أتغفلون عن ذلك المثل الجلي الواضح أفلا تتذكرون ما بينهما من التباين 
والاختلاف فتعتبروا به؟ 
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قال آخر: وفي هذا التشبيه تخريجان.. أولما تشبيه الكافر بالأعمى الأصم الذي لا 
يرى الطريق ولا يسمع من يبديه. والمؤمن بالبصير السميع الذي يبتدي ببصره وبإرشاده.. 
والثاني» تشبيه الكافر بالأعمى في عدم إدراكه. وبالأصم في عدم الإصغاء للهداية والمؤدى 
فيهما واحدء كنا قال تعال: وما يَسْتَوي الْأَعْمَى وَالْبصِد وَكَا الظَاتُ وَكا الود وََا الل 
وَكَا الور وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَا وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ الله يُسْمِعٌ مَنْ يَكَاءٌ وَمَا أَنْتَ بمُسْوع مَنْ 
في الْقَبُورٍ4 افاطر: 15 7] 

قال آخر: وقد ختم الله تعالى الآية الكريمة موجها القول إلى الناس بقوله: للأَقَلَا 
تَذكُرُونَ4 أي لتطلعوا على عمق الأفكار والمواقف بنتائجها الإيجابية والسلبية» وما ينتتهي 
إليه أمر الإنسان في عالم الرفض والقبول. 

المشهد الثاني: 


قال المرشل(1©: أحسنتم.. فحدثونا عن قوله تعالى: إن يَوْمَ الْمَصْل كَانَ مبقَانَا يَومَ 


0 
ٍِِ ِِ 
ومما عم 2-0 3 ىك اس ه عومسم 


_ 2 0 يا م1 ا 31 5 عن" ع اق ينه و د اصر صن 9 5 
يُنْمَْحْ في الصّور قَتَأَُونَ أَفْوَاجًا وَفْتِحَتٍ السَّءُ فَكَانَتْ أَبْوَابَا وَسْيْرَتِ البَالُ فَكَانَتْ سَرَابا 


إن جهنم كَانتْ مِرْصَادَا ِلطَاغِينَ مَآَاابِينَ فيا أَحْقَابَا لا يَدُوقُونَ فيه يردا وَلَا رب 
ييا وَعَسَانًا جَرّاءَ ومَاقَا إِتَبمْ كَانُوا لا يَرْجُونَ حِسَابًا وَكَذَّبُوا بِآيَاتنَا كِذَابَا وَكُلّ عَيْءِ 
َحْصَيْئاهُ كتَابَا فَذُوقُوا قَلَنْ نَرِيدَكُمْ إِلّا عَذَابَا إن لِلْمُتَقِينَ مََارَا حَدَائِقَ وَأَعْنَابَا وَكَوَاعِتَ 
تاق وقاكنا بوقانه 31 بون وبا نيا وله 0د قا الور و اال خطاة مانا ورك 
ش 


ا م عد ين ) فيه اللي ين 28 اوبوعاة 56 ام 2 0001 ُّ ً 
السََّاوَاتٍِ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَيْنَهُها الرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ منْهُ خطابًا يَوْمَ يَقومُ الرّوح وَاَائكَة صَمًا 
لا يتَكَلَمُونَ إلا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ذَلِكَ اليَوْمُ اح قَمَنْ شَاءَ اتَحَدَ إِلَ ريه مَآبَا 


0889 /١19( ومن وحي القرآن: (5 ؟/ 17)» والأمثل في تفسير كتاب الله المنزل:‎ »2٠١ /70( وتفسير المراغي‎ »)»١5١19 /١7( التفسير القرآني للقرآن‎ )١( 


والتفسير المنير (70/ 778)» ومفاتيح الغيب (71/ »)١17‏ ومنية الطالبين: /7٠‏ 75 
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ندَرْنَاكُمْ عَذَابًا ريا يَوْمَ يَنْظَرٌالمرءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولٌ الْكَاقْرٌ يا لبتي كُنْتُ رابا 


قال أحد الوعاظ: لقد وردت هذه الآيات الكريمة بعد أن نبه الله تعالى عباده في 
آيات كريمة سابقة إلى مجموعة من آياته الدالة على عظمته؛ وفي هذه الآية الكريمة بين ما 
اختلفوا فيه ونازعوا في إمكان حصوله وهو يوم الفصلء» وقد ذكر لهم بعض ما يكون فيه 
تخويفا لهم من الاستمرار على التكذيب بعد ما وضحت الأدلة واستبان الحق» ثم أبان لهم 
أن هذا يوم شأنه عظيم وأمر الكائنات فيه على غير ما يعهدون. 

قال آخر: وهي تبدأ بقوله تعالل: إن يَْمَ الْمَصْلٍ كَانَ مقَان4 أي إن يوم القيامة 
وقت وميعاد للأولين والآخرين يثابون فيه أو يعاقبون. ويتايزون فيه ويكونون مرات 
ودرجات بحسب أعالهم كما قال تعالى: لوَامْتَارُوا الْيَوْمَ نما الْجرِمُونَ4 [يس: 0]» وقد 
جعله الله حدا تنتهي عنده الدنياء وتجتمع فيه الخلائق» ليرى كل امرئ ما قدمت يداه 
فيجازى المحسن بإحسانه» ويعاقب المسيء بإساءته. 

قال آخر: وسمي يوم القيامة يوم الفصل لأنه تعالى يفصل بين عباده في الحكم 
والقضاءء أو يفصل بين أهل الجنة وأهل النار» أو يفصل بين المؤمنين وبين ما يكرهون» 
وبين الكافرين وبين ما يشتهون. فيفصل بين الوالد وولده. والرجل وزوجته. والمرء 
وخليله كما قال تعالى: #يَومَ لا يُعْنِي مَوْلَّ عَنْ مَوْلَ شَّيْنَا وَلَا هم يُنْصَرُونَ4 [الدخان: »]4١‏ 
أي يوم لا ينفع قريب قريباء ولا يدفع عنه شيئا من العذاب أو الإغناء» ولا هم يمنعون من 
عذاب الله فلا يفيد المؤمن الكافر ولا ينصر القريب قريبه» كما قال تعالى: للَنْ تَْفَعَكُمْ 
أَرْحَامُكُمْ وَلَا أوْلا لَادُكُمْ يوم الْقيَامَةِ يَفْصِل بَيَْكُمْ 4 [الممتحنة: *] 

قال آخر: ثم بين الله تعالى هذا اليوم وزاد في تفخيمه وتبويله فقال: #يَوْمَ يُنْمَحْ في 
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الصو قَتَأنُونَ فْوَاجَا أي يوم ينفخ في الصور فتحيون وتبعثون من قبوركم وتأتون إلى 
الموقف من غير تلبث» وإمام كل أمة رسوها كما قال تعالى: ليَوْمَ تدْعُو كُلّ ناس بإِمَامِهِمْ» 
[الإسراء: ١/ا]‏ ْ 

قال آخر: والأصل في كلمة #الصّورِ» دلالتها على بوق يستعمل لإعطاء إشارة 
التوقف أو الحركة للقوافل أو الكتائب العسكرية وما شابهها من الاستعمالات» وتختلف 
الإشارة بين المجاميع التي تستعمل البوق» كل حسب ما تعارف عليه.. واستعمل الله تعالى 
#الصّورِ ككناية لطيفة للتعبير عن نهاية الحياة الدنياء وبداية الحياة الآخرة. 

قال آخر: ولا نملك تصورا محددا له إذا كان المراد به معناه الحقيقيء أو أنه كناية عن 
صيحة داوية تنادي الناس مرة للخروج من الأجداث حيث تدب فيهم الحياة بقدرة الله 
ومرة ثانية للاجتاع في يوم الحشر بين يدي الله ليلاقوا الله سبحانه» حيث تجتمع البشرية 
كلها على صعيد واحدء لأول مرة» بجميع أجناسها وألوانها وبكل أجيالها المتعاقبة. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى ما يحصل من اضطراب في نظام الكون. فقال: #وَفْتِحَتٍ 
السَّمّمُ فَكَادَتْ أَبوَابَا4» أي وانشقت السماء وتصدعت. كم قال تعالى: ذا السَّرَُ انَْقَّثْ) 
[الانشقاق: »]١‏ وقال: #إذًا السَّمَاءٌ انْمَطَرَتْ4 [الانفطار: ]١‏ 

قال آخر: أي أنها فقدت ذلك التماسك الذي لا ترى على أساسه - أية ثغرة في بنيانهاء 
فإذا بها تنشق وتنفرج» وتتحول تلك الانفراجات إلى أبواب تسمح بالدخول إليها.. ولكن 
كيف؟ ولمن؟ إنها علامات استفهام لا تملك المعرفة البشرية جوابا لهاء ولكنه المشهد الحائل 
الذي ببز الكيان بروعته وضخامته. ويثير الخوف بعظمته وإيحاءاته» لأنه يحمل المفاجأة التي 
لا عهد للإنسان مباء في الهيئة الجديدة للسماء. 


قال آخر: ثم ذكر الله تعالى ما يحصل للجبالء فقال: #وَسِيّرتِ الْبَالُ فَكَانَتْ 
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سَرَابَا أي إن الجبال لا تكون في ذلك اليوم على ثباتها المعروفء بل يذهب ما كان لها من 
قرار وتعود كأنها سراب يرى من بعد, فإذا قربت منه لم تجد شيئا لتفرق أجزائها وانبثاث 
جواهرها. 
قال آخر: وقد ذكر الله تعالى في القرآن الكريم أحوال الجبال يوم القيامة بوجوه 
ختلفة» فأول أحوالها الاندكاك كما قال تعالى: #وَحْمِلتِ الْأَرْض وَاجبَالُ فَذَكُنَا كد 
وَاحِدَة#4 [الحافة: ..]١4‏ ثم ذكر أنها تصير كالعهن المنفوش. ك| في قوله تعالى : لوَتَكُونُ الخْبَالُ 
كَالْعِهْنِ النْمُوشٍ 4 [القارعة: ه].. ثم ذكر أنها تصير هباءء كما في قوله تعالى: #وَبُسَّتِ اجْبَالُ 
بَسّا فَكَانَتْ هَبَاءَ مُنْبَئا» [الواقعة: 55].. ثم ذكر أنها تنسف وتحملها الرياح» ى) في قوله تعالى: 
ع و ا 
أي لا شيء ى) في هذه الآية الكريمة. 
قال آخر: وبعد أن عدد الله تعالى وجوه إحسانه» ودلائل قدرته على إرساله رسوله. 
وذكر أن يوم الفصل بين الرسول ومعانديه سيكون يوم القيامة» وبين أهوال هذا اليوم؛ 
وامتياز شئونه وأحواله عن شئون أيام الدنيا وأحوالها ذكر وعيد المكذبين وبيان ما يلاقونه 
فقال: إإنَّ جَهَنّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا» أي أنها تنتظر وتترقب وترصد استقبال القادمين إليهاء 
لتكون دار الإقامة الأخيرة لمهم بعد أن طوفوا بالأرض وقطعوا المراحل الكثيرة من الزمن 
حتى وصلوا إليها في المرحلة التي توقفت في محطة الموت لتواصل مسيرتها في الحياة الجديدة. 
قال آخر: والمرصاد هو المكان الذي يختفى فيه للمراقبة» وكأن جهنم بمجموعها 
مرصاد ‏ من باب المبالغة ‏ والذين يراقبون هم ملائكة الله تعالى» فعندما يعبر أحد الطاغين 
او لي ار ا 0 


لوَإِنْ مِنْكُمْ إلا وَارِدْمَا كَانَ عَلَ رَبّكَ حَنا مَقَضِياك [مريم: 41١‏ يخرج من بالمرصاد ويأخذ 


ك0 
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الطاغي ويزج به في جهنم. 

قال آخر: وظاهر الآية يدل على أن جهنم هي المرصاد فهي تميز الطغاة عن الطائعين» 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أنها مرجع للذين طغوا وتكبروا ولم يستمعوا إلى الداعي 
الذي جاءهم بالهدى ونور الحق, فقال: #لِلطَاغِينَ مآبَاك والمآب هو محل الرجوع. والمعنى 
المنزل والمقرء وقد وصف الله تعالى جهنم بالمآب لأن القبائح والجرائم التي اقترفها الطغاة 
ها صورة دنيوية وصورة أخروية فهم كانوا في جهنم وإن لم يشعروا مهاء فإذا ماتوا وحشروا 
وأخذوا بالمرصاد» وزجوا في جهنم فقد آبوا إلى مآءهم ومقرهم الأول. 

قال آخر: وبعد أن ذكر الله تعالى أن جهنم مستقرهم بين مدة ذلك, فقال: #لَايثِينَ 
فِيهًا أَحْمَاَاك أي إهم سيمكثون فيها دهورا متلاحقة يتبع بعضها بعضاء فكلا انقضى زمن 
تجدد لهم زمن آخر كما قال تعالى: ليرِيدُونَ أن يخْرجُوا من النَارِوَمَاهُمْ بخَارِجينَ منْهَا وَمْ 
عَذَّابٌ مُقيم 4 [المائدة: 500] 

قال آخر: والأحقابء جمع حقبء والحقب: جمع حقبة.. والحقبة من الزمن» القطعة 
الطويلة الممتدة منه» وسميت أجزاء الزمن حقبا لأن بعضها يعقب بعضاء ومنه الحقيبة» 
التي يحملها المرء خلف ظهره. والمراد أن هؤلاء الطاغين الذين أخذوا منازلهم في جهنم, لا 
يخرجون منهاء بل يعيشون فيها أزمانا بعد أزمان» تتبدل فيها أحواهم: لكُنّا تَضِجَتْ 
جُلُودُهُمْ بَدَْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَّابَ4 [النساء::5]» فهم ليسوا على حال واحدة» 
بل هم في أحوال شتى من العذابء يتقلبون فيه» ويتتقلون من حال إلى حالء كما يشير إلى 


سمشو ع ره 


8 5 3 - عم :8 اتير 5 ُ. 2و دواع 
ذلك قوله تعالى: #لْتَرَكْبنَ طبقا عنْ طَبّقَ 4 [الانشقاق: 14]» وقوله: #سَأْرْهِقه صَعْودًا 4 [المدثر: 
19 وقوله ق آيةالية» ف هذه السورة: #قَذُوقُوا َلَنْ تَرِيدَكُمْ إلا عَذَايًا [النبا: ٠م]‏ 
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قال آخر: وقد يراد بذلك اختصاصها ببعض المذنبين من أهل جهنم تمن لهم نجاة 
يوم القيامة» فيعاقبون فيها فإذا تطهروا يخرجون منهاء فقد روي عن الإمام الباقر أنه سئل 
عن هذه الآية» فقال: (هذه في الذين يخرجون من النار) (1) 

قال آخر: وأما لو قلنا بآن الحقبة هي مدة من الزمان مبهمة» فعندئذ يصلح أن ينطبق 
على الخلود» ويكون كناية عن الدوام فيها والتأبيد» ويشهد على ذلك التعبير بالجمع» فكأنه 
قال: (لابثين في جهنم حقبا بعد حقب) بلا تحديد ولا نباية» ويؤيد ذلك ما روي عن الإمام 
الصادق أنه قال فيها: (هذه في الذين لا يخرجون من النار) 277 

قال آخر: ثم بين الله تعالى أحوالهم فيهاء فقال: "إلا يَذَُوقُونَ فيه بَرْدً وََا َرَابا إلا 
حِيَا وَعَسَاقَاكُ أي لا يذوقون في جهنم بردا يبرد حر السعير عنهم إلا الغساق. ولا شرابا 
يروهم من شدة العطش إلا الحميم» فهم لا يذوقون مع شدة الحر ما يكون فيه راحة من 
ريح باردة» أو ظل يمنع من نارء ولا يجدون شرابا فيسكن عطشهم. ويزيل الحرقة من 
بواطنهم» ولكن يجدون الماء الحار المغلي» وما يسيل من جلودهم من الصديد والقيح 
والعرق» وسائر الرطوبات المستقذرة.. وكأن الله تعالى استثنى من الشرابء أمرين: الحميم» 
وهو الماء الشديد الحرارة.. والغساق: وهو صديد أهل جهنم. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أنه ينزل بهم شديد عقابه جزاء موافقا للذنب ومقداره» 
فقال: ##جَرَّاءَ وقَاقَاك. أي أن الله تعالى جزاهم جزاء موافقا لعملهم في السوء والشناعة» 
مجانسا له.. وربم| يعلل أنهم ارتكبوا الذنب الأعظم وهو الشرك» فيجزون بعذاب أعظم 


وهو النار. 


.15١ تفسير العياشى: ؟/‎ )١( 


(١)نور‏ الثقلين: 8/ 594. 


قال آخر: ويمكن أن يقال: إن ما يجزون به ليس إلا نفس أعمالهم الإجرامية التي 
ظهرت بوجود أخروي, فخلودهم في النار أحقابا ليس إلا صورة أخروية لإنكارهم 
وأعمالهم وظلمهم وركوبهم رقاب الناس. 

قال آخر: ذلك أنه لو كانت العقوبة أمرا جعليا كالعقوبات الدنيوية» كان للسائل أن 
يسأل عن وجه الوفاق» ويظن أن العقوبة أعظم مما يستحقه على الذنبء وأما لو قلنا بأن 
عامة العقوبات أو أكثرها أمور أوجدها الطغاة بأنفسهم في الحياة الدنيوية وقد عادت 
بنفسها إلى القيامة وظهرت بثوبها الأخرويء فلا موضوع للسؤال» وربا يدل على ذلك 
كون الجزاء يوم القيامة نفس العمل الدنيوي المجسم بوجود أخرويء كما قال تعالى: #إيّا 
يها الَِّينَ كَمَرُوا لا تَعْتَذِرُوا الْيَوَْ نا جْرَوْنَ ما كُنْنمْ تَحْمَلُونَ4 [التحريم: ؛] 

قال آخر: وبعد أن بين الله تعالى على طريق الإجمال أن هذا الجزاء الذي أعد لهم كان 
وفق جرمهم فصل أنواع جرائمهم, فذكر أنها نوعانء أما أوطاء فهو ما عبر عنه قوله تعالى: 
#إِنَجُمْ كَانُوا لَايَرجُونَ حِسَابًا» أي نهم فعلوا من القبائح ما فعلواء واجترحوا من السيئات 
ما شاءت لهم أهواؤهم, لأنهم ما كانوا يتتظرون يوم الحساب ولا يتوقعونه. 

قال آخر: وذلك ما يشير إلى أن رغبة المرء في فعل الخيرات» وترك المحظورات. إنم| 
تكون غالبا لاعتقاده أنه ينتفع بذلك في الآخرة» فمن كان منكرا لها لا يقدم على شيء ما 
يحسن عمله. ولا يحجم عن أمر ما يقبح. 

قال آخر: وهذا يشير إلى أن الاعتقاد بيوم الجزاء له تأثير في ردع النفس عن الوقوع 
في المعاصي» كما أن إنكاره له تأثير في إغراء النفس لأن تقع في هواها ومشتهياتها. 

قال آخر: وفي التعبير عن تكذيبهم بالحساب. بقوله تعالى: #إلا يَرْجُونَ4» مع أن 
الرجاء عادة إن| يكون لتوقع الخير» إشارة إلى أن يوم القيامة» من شأنه أن يكون أملا مرجوا 
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عند الناس» ففيه الحياة الحق» والخلود الدائم» والنعيم الكامل» وأن مقام الإنسان في الحياة 
الدنيا هو مقام قلق وإزعاج لا ينبغي للعاقل أن يقيم وجوده عليه بل ينبغي أن يسعى إلى 
التحول عنه؛ والنظر إلى ما وراءه» والرجاء في حياة أكرم» وأفضل» وأبقى» وهذا ما يشير 
إليه قوله تعالى: لأقَمَنْ كَانَيَْجُو لِقَاءَ ويه يمل عَمَلّا صَالِاوَلَا يرك يدري أحَدَا4 
[الكهف: ]١١١‏ 

قال آخر: وأما السبب الثاني للعذاب» فهو ما عبر عنه قوله تعالى: وَكَدَبُوا يتنا 
كِذَابَاك أي وكذبوا جميع البراهين الدالة على التوحيد والنبوة والمعاد وبجميع ما جاء في 
القرآن. 

قال آخر: وبعد أن بين الله تعالى فساد أحواهم العملية والاعتقادية» أرشد إلى أنها في 
مقدارها وكيفيتها معلومة له تعالى لا يغيب عنه شيء منها فقال: #وَكُلٌ مَيْءٍ أَخْصَيْنَاة 
كِتَابَاك أي إنا علمنا جميع ما عملوا علما ثابتا لا يعتريه تغيير ولا تحريفء فلا يمكنهم أن 
يجحدوا شيئا تما كانوا يصنعون في الحياة الدنيا حين يرون ما أعد لهم من أنواع العقوبات» 
لأنا قد أحصينا ما فعلوه إحصاء لا يزول منه شيء ولا يغيب» وإن غاب عن أذهانهم ونسوه 
كرا قال تعال: ##أخصاء الله وكتشر 46 [الجادلهة] 

قال آخر: وإنما قال تعالى: #كِتَابَا# ولم يقل:(إحصاء) لأن الكتابة هي النهاية في قوة 
العلم باليء» فإن من يريد أن يحصى كلام متكلم حتى لا يغيب منه شيء عمد إلى كتابته» 
فكأنه تعالى يقول: (وكل شيء أحصيناه إحصاء يساوى في ثباته وضبطه ما يكتب) 

قال آخر: وبعد أن بين قبائح أفعاههم لكفرهم بالحساب وتكذيبهم بالآيات» رتب 
عليه هذا الجزاء فقال: #َذُوقُوا قَلَنْ تَرِيدَكُمْ إِلّا عَذَابَاك أي فذوقوا ما أنتدم فيه من العذاب 


الأليم» فلن نزيدكم إلا عذابا من جنسه كم قال تعالى: لوَآحَحرٌ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ4 [ص:١ه]‏ 
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قال آخر: وقد روي عن بعضهم أنه قال: لم ينزل على أهل النار آية أ أشد من هذه 
الآية: #قَذُوقُوا قَلَنْ تَرِيدَكُمْ إِلّا عَذَابَاك» ذاك أن فيها تقريعا وتوبيخا لهم في يوم الفصل» 
وغضبا من أرحم الراحمين» وتيئيسا لحم من الغفران. 

قال آخر: وبعد أن بين الله تعالى حال المكذبين» أردفه ب يفوز به المتقون من الجنات 
التي وصفها الله تعاللى ووصف ما فيهاء وذكر أنها عطاء منه. وفي هذا استنهاض لعوالي 
الحمم؛ بدعوتهم إلى المثابرة على أعمال الخير» وازديادهم من القربات والطاعات. كا أن فيها 
إيلاما لأنفس الضالين المكذبين. 

قال آخر: وقد بدأ الله تعالى هذا الوصف بقوله: إن للْمَْقِينَ مََارَاك أي إن لمن 
اتقى محارم الله وخاف عقابه فوزا بالكرامة والثواب العظيم؛ في جنات النعيم. 

قال آخر: ثم فسر الله تعالى هذا الفوز وفصله فقال: #حَدَائِقٌ وَأَعْنَابَاك أي بساتين 
من النخيل والأعناب ومختلف الأشجار لما أسوار محيطة مهاء وفيها الأعناب اللذيذة 
الطعم, ما تشتهيها النفوس» وتقر به العيون» وقد أفردت بالذكر وهى ما يكون في الحدائق 


د موعج 


عناية بأمرها كما جاء في قوله تعالى: لإمَنْ كَانَ عَدوًاللهوَمََاتِكَته وَرسْلِهِوَجِيِْيلَ وَمِِكَالَ 4 
[البقرة: 94]. 

قال آخر: ثم وصف الله تعالى ما في الحدائق والجنات فقال: ##وَكَوَاعب أ رابا أي 
وحورا كواعبء وهن أبكار عرب أتراب.. والتمتع بالنساء على هذه الشاكلة ما يتمثله المرء 
في الدنيا على نحو من اللذة» وإن كنا لا نعلم كنهه في الآخرة» وعلينا أن نؤمن به. وأنه تمتع 
يفوق به ما هو مثله من لذات هذه الحياة» وأنه يشاكل أحوال العالم الأخروي. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى من نعيم الجنة: لوَكَْسا دِمَاقًا4 أي وكأسا من الخمر 
مترعة ملأى متتابعة على شاربيها 


لذ 


قال آخر: فهذه هي الناذج التي يعيش فيها المتقون النعم الحسية التي يتلذذون فيها 
بالفاكهة الشهية» والمظهر الجميلء والنساء الشابات» والشراب المنعش.. وإذا كانت الآيات 
الكريمة قد حددت هذه الأمورء فإنها لم تقصد التحديد» بل قدمت النموذج للذة الحسية 
التي يعيش الناس في الدنيا أحلامها واهتم|ماتها. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أن الجنة تحمل للمتقين كل شيء ما يشتهونه وما يدعونه» 
وتما لا حصر له من اللذات الحسية أو الروحية التي لم تخطر على قلب البشر» ولذلك عقب 
على ذلك بقوله تعالى: ##لا يَسْمَعُونَ فِيهًا لَهْوًا وَلَا كِذَابَاك» أي هناك الحياة النقية الخالصة 
من العبث الكلامي الذي لا يعبر عن أي معنى نافع للحياة» وهناك الصدق الذي لا يسمح 
للكذب الذي يبتعد عن الحقيقة» لأنه لا حاجة لما كان الناس في الدنيا يخوضون فيه من 
اللغو والكذب في مواقع الجدل الذي يقود إلى ذلك. 

قال آخر: ولما ذكر الله تعالى أنواع النعيم بين أن هذا جزاء لهم على ما عملواء وتفضل 
منه سبحانه فقال: 9 - جَرَاءَ مِنْ رَبّكَ عَطَاءً حِسَابَا؟ أي جازاهم الله به وأعطاهموه بفضله بفضله 
وإحسانه عطاء كافيا وافيا.. فهي تمثل الجزاء على العملء فيه| يستحقه الإنسان من خلال 
بي ا ا 
عملوك لله بنفسه وبعمله؛ فلا يستحق عل الله شيئا إلا من خلال ما يتفضل عليه به. 

قال آخر: وفي العدول عن خطاب المؤمنين إلى خطاب النبي في قوله تعالى: #مِنْ 
رَبك بدلا #مِن ريم تكريم للنبي الكريم» وأنه من فضل ربه عليه كان هذا العطاء 
الذي وسع المؤمنين جميعا. 

قال آخر: وفي قوله تعالى: #حِسَابًا# إشارة أخرى إلى أن هذا العطاء ذو صفتين.. 
أولاهما أنه عطاء بحسابء أي حسب منازل المتقين عند اللهه وحسب درجاتهم من التقوى» 


0 


وثانيهاء أنه عطاء يكفي كل من نال منه» فلا تبقى له حاجة يشتهيها بعد هذا العطاء. 

قال آخر: وهذا يشير إلى أن نعيم الجنة» وإن استجاب لكل ما تشتهى الأنفس وتلذ 
الأعين» إلا أنه يختلف بحسب مقام المتنعمين به» حيث تقبلهم لهذا النعيم» واتساع قواهم 
له.. وهذا التقبل وهذا الاتساع يتبع مقام المتنعم ومنزلته عند الله.. وذلك مثل مائدة تمدودة 
عليها كل ما تشتهى الأنفس من طيبات» وحولا أعداد من المدعوين إليها.. فكل ينال منها 
قدر طاقته.» وشهوته» وإن كانوا جميعا قد نالوا ما يشتهون منها.. ولكن شتان بين من أخذ 
لقبمات» وبين من قطف من كل ما عليها من ثار. 

قال آخر: وبعد أن ذكر الله تعالى أن يوم القيامة موعد للفصل بين الخلائق» وتنتهي 
به أيام الدنياء وأن دار العذاب معدة للكافرين» وأن الفوز بالنعيم للمتقين أعقب ذلك بأن 
هذا يوم يقوم فيه جبريل والملاتكة صفا صفا لا يتكلمون إلا إذا أذن لهم رمهم وقالوا قولا 
صحيحاء فقال: #إرَبٌّ السََاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَمَا ينها الرَّحمنِ لا يَمْلَكُونَ مِنْهُ خطابًا4 أي 
إنه سبحانه المالك لشئونهاء المدبر لأمورهماء ولا يملك أحد من أهلههما مخاطبته تعالى 
بالشفاعة إلا بإذنه. 

قال آخر: ثم أكد الله تعالى هذا وقرره بقوله: لِيَوْمَ يَقُومُ الوح وَاْلَائِكَةٌ صَمَا لا 
يتَكَلَّمُونَ إلا مَنْ أَذنَ لَهُ الرَّحمَنُ وَقَالَ صَوَابَا: ولا شك في أن قيام الروح والملائكة صفا 
يوم القيامة» وعدم تكلمهم إلا بإذنه سبحانه إنما هو امتثال للآوامر الإلهية» ى] هو حالهم 
قبل قيام القيامة» فهم بأمره يعملون» ولكن في يوم القيامة سيتجلى امتثالهم لله أكثر وبشكل 
أوضح. 

قال آخر: والآية الكريمة تذكر أن الملائكة والروح على جلالة أقدارهم» ورفيع 
درجاتهم لا يستطيعون أن يتكلموا في هذا اليوم» إجلالا لرمهم» ووقوفا عند أقدارهم, إلا 


510 


إذا أذن لهم ربهم» وقالوا قولا صدقا وصوابا. 

قال آخر: وقد جاءت كلمة #الرّوحُ* في القرآن الكريم بصور شتى.. فتارة تأتي 
مجردة عن أية قرينة» وغالبا ما تأت في قبال الملائكة» كقوله تعالى: اتَعْرحُ الْكاتكَة وَالرُوحُ 
َيه [المعارج: 4]» وقوله: تيزل الملائْكَةٌ وَالرُوحُ فِيهَا بإِذْنٍ رَيِمْ مِنْ كُلْ أَمْرٍ4 [القدر: 4]» كما 
ذكرت كلمة #الرُوحُ4 مع الإضافة؛ أو صيغة الوصف المقارن ك روح الْقَدُْسِ» في قوله 
تعلل: لاقل تزه وح الْقدْسِ من رَبك بالحقٌ4 السحل: »٠0١‏ وك «الووح الْأَمِينُ» كما في 
قوله تعالى: تَرَلَ بهِ الوح الْأَمِينُ4 [الشعراء: :410 وقد أضاف الله تعالى صفة #الرُّوحُ 4 
إلى ذاته المقدسة» كما في قوله تعالى: #وَتَمَحْتُ فيه مِنْ رُوحِي* 1ص: 017 وقوله: لقَأَرْسَلْنا 
إَِيَّْا رُوحَنَا [مريم: ]1١7‏ 

قال آخر: وقد اختلف في معنى #الرّوحُ4 اختلافا شديداء فبعضهم يذكر أنه نخلوق 
من غير الملائكة وأعظم منها.. ومنهم من يذكر أنه أمين الوحي الإلهية جبريل أشرف 
الملائكة.. ومنهم من يذكر أنه أرواح أناس يقومون مع الملائكة.. ومنهم من يذكر أنه ملك 
عظيم الشأن» وأشرف من جميع الملائكة قاطبة حتى جبريل. 

قال آخر: وعلى أي حالء فسواء كان #الرّوِحُ4 من الملائكة أو من غيرهم, فإنه 
سيقف يوم القيامة مع الملائكة صفا بانتظار أوامر الله تعالى» وسيكون هول المحشر بشكل 
بحيث لا يقوى أي من الخلق للتحدث معه؛ والذين سيتكلمون أو يشفعون لا يقومون 
بذلك إلا بعد إذنه جل شأنه. 

قال آخر: وبعد أن ذكر الله تعالى أحوال المكلفين في درجات الثواب والعقاب» وبين 
عظمة يوم القيامة» أردف ذلك بيان أن هذا اليوم حق لا ريب فيه فقال: لذَلِكَ الْيَوْمُ لق 
أي ذلك اليوم متحقق لا ريب فيه ولا مفر منه» وأنه يوم تبلى فيه السرائر» وتنكشف فيه 
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الضائرء أما أيام الدنيا فأحوال الخلق فيها مكتوبة» وضمائرهم غير معلومة. 

قال آخر: ولالَقّ4 هو الأمر الثابت واقعاء والذي تحققه قطعي. وهذا المعنى 
ينطبق تماما على يوم القيامة» لأنه سيعطي كل إنسان حقه» إرجاع حقوق المظلومين من 
الظالمين» وتتكشف كل الحقائق التي كانت مخفية على الآخرين.. فانه بحق: يوم الحق» وبكل 
ما تحمل الكلمة من معنى. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أن الإنسان إذا ما التفت إلى حقيقة يوم القيامة» فسيتحرك 
بدافع قوي نحو الله تعالى للحصول على رضوانه بامتثال أوامره؛ فقال: إقَمَنْ مَاءً اتَحََ ِل 
َبّهِ مَآبَا» أي فمن شاء عمل صا حا يقربه من ربه» ويدنيه من كرامته وثوابه» ويباعد بينه 
وبين عقابه. 
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قال آخر: ثم زاد الله تعالى في تخويف الكفار وإنذارهم فقال: #إإنَا أَندَرْنَاكُمْ عَذَابا 
قَرِيبَاك» أي إنا نحذركم عذاب يوم القيامة وهو قريبء لأن كل ما هو آت قريب كا قال 
تعالى: «كاَيَئم يَوَمَ يَرَوْتهَا 1 را إِلَاء عَشِيَة أو ضْحَامَاك [النازعات: 47]» وهم ليجدون 
شب قسن م ل ا ا 
إلى أن يلاقوا ربهم. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى موعد هذا العذاب بأنه يو مَيَنظرٌ المع مَا قَدَّمَتٌ يَذَاة) 
أي هذا العذاب القريب يوم ينظر المرء ما صنعه في حياته الأولى من الأعمال» فإن كان قد 
آمن بربه وعمل عمل الأبرار فطوبى له وحسن مآبء وإن كان قد كذب به وبرسوله فله 
الويل وأليم العذاب» كما قال تعالى: يم د كل تَفْسٍ ما عَوِلَتْ من حَيرِ ُهَرًا وَمَا 
هلك هرا سن كود ل أن ينها ويه أمَدَا عبد 4[ عدر ان 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى حال الكافر حينهاء فقال: لوَيَقَولٌ الْكَافِرٌ يا لَينَِي كُنْتُ 
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رَبك أي ويقول الكافر من شدة ما يلقى ومن هول ما يرى: ليتبنى كنت تراباء أي ليتبنى 
لم أكن من المكلفين» بل كنت حجرا أو ترابا لا يجرى عليه تكليف حتى لا يعاقب هذا 
العقاب.. وني الآية إيماء إلى ما يكون عليه المؤمنون من الاستبشار والسرور با رأوه. 
المشيهد الثالف: 
قال المرشل(1): أحسنتم.. فحدثونا عن قوله تعالى : 9إِنَ عَدَابَ رَبك تَ لَوَاقِعٌ مَالَهُ مِنْ 
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دَاِع يَوْمَ ور السَّمَهُ مَوْرَا تير الال م سَيرًا قَوَيْلَ يَوْمعدِ لِلْمْكَذّيينَ الَذِينَ هُمْ في حم 
لماحم معيو ب سر 0 
تُبُصِرُونَ اضْلَوْهًَا فَاضْيرُوا أَوْ لا تَصْيرُوا سَوَاء عَلَيكُْ نا جرَوْنَ ما كنم تحْمَلُونَ إنَ| 
في جنات ونيم اك يتا هم واه يهم عَذَابَ المتجيم كلو وا شْرَيُوا هَِيئًا با 


كنتم تعمّلو تَعْمَلُونَ14 [الطور: 10] 

قال أحد الوعاظ: هذه الآيات الكريمة من سورة الطورء وقد بدأها الله تعالى 
بخمسة أقسام» هي الطورء والكتاب المسطورء والبيت المعمورء والسقف المرفوع» والبحر 
المسجور.. ثم أوقع هذه الأقسام على وقوع العذاب» الذي هو وجه من وجهي الجزاء يوم 
القيامة. 
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قال آخر: ثم عرض الله تعالى بعد ذلك صورة من صور النعيم» الذي حرمه أهل 
الضلالء الذين تلفح وجوههم النار» وهم فيها كالحون.. وهو النعيم الذي يراه أهل النار 
بأعينهم» ويرون فيه أقواما كانوا من قبل موضع استهزاء بهم وسخرية منهم. 


قال آخر: وهذا النعيم» كان يمكن أن يكون لهم نصيب منه» ولكنهم صرفوا 


»)١09 /١1/( ومن وحي القرآن: (١؟/ 774)» والأمثل في تفسير كتاب الله المنزل:‎ »)١4 /”1 وتفسير المراغي‎ »)0 4 /١5( التفسير القرآني للقرآن‎ )١( 


والتفسير المنير (/71/ 07)» ومفاتيح الغيب (8؟/ »)7٠١‏ ومنية الطالبين: 17؟/ 74 
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وجوههم عنه في الدنياء وسفهوا الذين كانوا يدعونهم إليه» فأبقى لهم ذلك حسرة دائمة» 
وبلاء طويلا متدا لا ينتهي أبدا.. وفي هذا ما يضاعف من عقابهم» ويزيد في شقائهم؛ على 
حين أنه يقدم بين أيدي المؤمنين المتقين» ويرفع لأبصارهم في تلك الجنة التي وعدوا بهاء 
فبرونها دانية منهم» يشوقهم لقاؤهاء والسعي الحثيث إليها. 

قال آخر: وقد بدأت بقوله تعالى: #إإِنَّ عَذَابَ رَبّكَ لَوَاقِعٌ مَالَهُ مِنْ دَافِع4 أي 
اميت التاسش ركفا بعادي كنون الرس انه تفده سه اف ورلا عدر من 
دونه مهرباء جزاء ما دنسوا به أنفسهم من الشرك والآثام» ودسوا به أرواحهم من التكذيب 
بالرسل واليوم الآخر. 

قال آخر: ثم بين الله تعالى ما يصاحب وقوع العذاب يوم القيامة» فقال: #أيَومَ عُورٌ 
السََاء مَو 1و3 الجبال سَيْرَا» أي إن العذاب لواقع يوم تضطرب السماء اضطرابا 
ويموج بعضها في بعض موجاء وتتحرك في مكانهاء وتزول الجبال من مواضعها كسير 
السحاب» وتصير هباء منبثا» وتنسف نسفا. 

قال آخر: والحكمة في مور السماء وسير الجبال الإعلام بألا عودة إلى الدنياء لخرابها 
وعمارة الآخرة» لأن الأرض والجبال والسماء والنجوم كلها لعمارة الدنيا والانتفاع لبني آدم 
بهاء فإن لم يؤمل العود إليهاء لم يبق فيها نفع. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى من يقع عليه العذاب وينزل عليه يوم القيامة» فقال: 
لقَويْلٌ يَوْمَيِذٍ للْمْكَدَينَ الّذِينَ هُمْ في حَوْضٍ يَلعَبُونَ4 أي فإذا حدث ما ذكر من مور 
السماء وسير الحبال فهلاك يومئذ للمكذبين الذين يخوضون في الباطل» ويندفعون لاهين, 
لآ يذكرون حساباء ولا يخافون عقابا. 

قال آخر: ذلك أنهم كانوا يخوضون في الأحاديث المطروحة في ساحة الصراع بين 
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الرسالة وخصومهاء تماما ىا لو كانت حركة لاعبة لاهية» فيا يخوض فيه الخائضون من 
إثارة الضجيج وتبادل الصراخ» لينتهي كل شي بعد ذلك إلى الفراغ الذي لا يحمل معه 
الإنسان أي شيء. 

قال آخر: وتلك هي المشكلة التي يعانيها الرسل في مجتمعاتهم عندما يعملون بكل 
الوسائل المتاحة لديهم على إخراجها من أجواء اللعب إلى أجواء الجدية المسؤولة التي تتابع 
الواقع الجديد باهتمام وتفكير ليواجهوا الخوف الحقيقي من المصير الأخروي. 

قال آخر: وهذا المعنى لا ينطبق على المشركين في عصر رسول الله يَ فقط. بل هو 
يشمل جميع المكذبين حتى الفلاسفة الماديين الخائضين في حفنة من الخيالات والأفكار 
الناقصة» ويتخذون حقائق عالم الوجود لعبا وهزواء ولا يعتدون إلا با يقر به عقلهم 
القاصرء فهم ينتظرون أن يروا كل شيء في مختبرابم وتحت المجهر حتى ذات الله المقدسة ‏ 
تعالى عن ذلك علوا كبيرا ‏ وإلا فلا يؤمنون بوجوهه أبدا. 

قال آخر: فهؤلاء أيضا مصداق للذين هم #ني حَوْضٍ يَلْعَبُونَ4 وهم غارقون في 
أمواج من الخيالات والتصورات الباطلة» ذلك أن عقل الإنسان مهما بلغ فهو قبال نور 
الوحي كالشمعة أمام نور الشمس المضيئة في العالم» فهذه الشمعة تساعد الإنسان أن يخرج 
من محيط المادة المظلم وأن يفتح الأبواب نحو ما وراء الطبيعة» وأن يحلق في كل جهة بنور 
الوحي ليرى العالم الواسع ويتعرف على مجهولاته وخفاياه. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أن المجرمين يساقون ويدعون إلى جهنم بالتحقير والمهانة 
والزجر والعذابء فقال: ليَومَ يُدَعُونَ إِلَ نَّارِ جَهَنّمَ دعا [الطور: 1] أي يدفعون إليها 
يحض تقال تعال فى جورعيع اقرف الوه تذارة اجيم صَلُوة4 انشافة: اع 
وقال: دوه فَاعْتِلُوهُ إِلَ سَوَاءِ الجحجيم» الدخان: 40]» وقال: وَتَسُوقٌ المُجْرِمِينَ إل 
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جهنم وردَا [مريم: 85] 

قال آخر: وعلى العكس منهم المتقون والصالحون إذ يتلقون بكل إكرام واحترام عند 
باب الجنة» كم| قال تعالى: حت ذا جَاءُوهًا وَفْتِحَتْ أَبوَامَا وَقَالَ م حَرَئنُهَا سَكَامُ عَلَيكُمْ 
6 كاتحلومًا حَالِدِينَ © [الزمر: *0] 

قال آخر: ولهذا فليست الجنة والنار . كل منهم| ‏ مركزا لرحمة الله أو عذابه فحسب» 
بل تشريفات الورود لكل منهما كاشفة عن هذا المعنى أيضا. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى ما يقال هم تقريعا وتوبيخاء وأول ذلك: مذو النَارُ التي 
كُنتُمْ با تُكَذَيُونَ4 [الطور: 14]» أي عندما كان الرسل يحذرونكم منهاء فتسخرون وتعبثون» 
وتتساءلون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين» فا ذا ترون الآن؟ وهل تتذكرون كلماتكم 
اللامسؤولة التي واجهتم بها الرسل؟ 

قال آخر: وني الإشارة إلى النارء دعوة لأهلها إلى ورودهاء ونزولهم ضيوفا عليهاء 
ليطعموا ما تقدمه لهم من زاد عتيد تلقاهم به» وتغاد.هم وتراوحهم بصنوفه وأكوانه.. وفي 
هذا مزيد من الاستهزاء وإيلام لمؤلاء الأشقياء» الذين يساقون إلى هذا العذاب الأليم» مثل 
قوله تعالى: #ذُقٌ إِنَْتَ أَنْتَ لْعَزِيزُ الْكَرِيم» [الدخان: 44] 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أنه يقال لهم: #أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنتْمْ ا تُبْصِرٌونَ4» وهو 
عرض على أسماع هؤلاء المجرمين المكذبين باليوم الآخر لتلك المقولات الحازئة الساخرة 
التي كانوا يقولونها عن البعث» والحسابء والجزاء.. وكان من مقولاتهم تلكء اتهام النبي 
بالكذبء وبالسحرء وأن ما يحدثهم به عن اليوم الآخر ليس إلا من قبيل الشعوذة 
والخداع.. ولذلك يسألون هذا السؤال التقريعي, الذي لا يجدون له جوابا إلا الإبلاس 
والوجوم, وإلا الحسرة القاتلة» والندم الأسود الكئيب. 
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قال آخر: وهذا يقال لهم: أَقَسِحْرٌ هَذَّاك أي أهذا العذاب الذيء تساقون إليه. 
والذي كان يتلوه عليهم من آيات الله» أسحر هو؟ 

قال آخر: ذلك أن من أساليب العقابء أن يوقف المجرم على جسم جريمته» وأن 
يواجه مهاء وأن يذكر بها حالا بعد حال» وخاصة إذا كان بين يدي السلطان القاهر الذي 
يأخذه بجريمته ويوقع عليه الجزاء الذي يستحقه. فإن جريمته هي التي ساقته إلى هذا البلاء 
الذي هو فيه» وإنها لمى العدو الذي ألقاه في التهلكة! 

قال آخر: وفي قوله تعالى: آَم أَنْتَمْ ا تَنْصِرُونَ4 زيادة في إبلامهم بأن ينظروا في 
هذا العذاب. وأن يملأوا عيونهم منه» قبل أن يذوقوه بأجسامهم, ويلبسوه ثيابا تقطع لهم 
من تلك النار الموقدة أمام أعينهم. 

قال آخر: ثم ذكروا لهم أن هذا هو الجزاء العادل» #قَاصْبرُوا أَوْ لَا تَضْبِرُوا» فلن 
يجديكم الصبر نفعاء لأنه لن ينتهي إلى وضع آخر في تخفيف العذاب أو صرفه عنكمء ولن 
ينفعكم الجزع لأنكم لن تموتوا وترتاحوا بالموت من ذلكء سَوَاء عَلَيَكُمْ نا تجرَوْنَ مَا 
كُنْنُمْ تعْمَلُونَ4 فلا محال لأي تبديل أو تغيير في العذاب» لأن الله أراده لكمء ولا راد 
لإرادته. 

قال آخر: وفي هذا تأكيد على تجسم الأعمال» وعودتها نحو الإنسان» وهي تأكيد 
جديد أيضا على عدالة الله.. لآن نار جهنم مهما كانت شديدة ومحرقة فهي ليست سوى 
نتيجة أعمال الناس أنفسهم, وأشكاها المتبدلة هناك. 

قال آخر: وبعد أن ذكر الله تعالى مصير المكذبين» ناسب المقام أن يذكر ما يقابلهم 
وهم المتقون وذكر مصيرهم | هو شأن القرآن, لأنه كلما ذكر شيئا عن إحدى الطائفتين 
يذكر شيئا من مواصفات الطائفة الأخرى. 
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قال آخر: وقد بدأ الله تعالى ذكر نعيمهم بقوله: #إنَ اَن في جنَّاتِ وَنَعِيم فَاكِهِينَ 
ب آتَاهُمْ رَمُّمُمْ4 أي إن الذين خافوا ربهم وأخلصوا له العبادة في السر والعلن؛ وأدوا 
فرائضه. وتحلوا بآداب دينه» وانتهوا عن معاصيه. ولم يدنسوا أنفسهم بالآثام» ولم يدسوا 
أرواحهم بالذنوبء يجازيهم رهم جزاء وفاقا بجنات يتنعمون فيهاء ويجدون ما لا عين 
رأت. ولا أذن سمعتء, ولا خطر على قلب بشرء كفاء ما قاموا به من جليل الأعمال في 
الدنياء وما حرموا منه أنفسهم من لذاتهاء وما صبروا عليه من مكارههاء ابتغاء رضوانه. 
وهم فيها قرير والأعين طيبو النفوسء لا يشغلهم شاغلء ولا يجدون هما ولا نصباء ولا 
يكدر صفو عيشهم مكدر. 

قال آخر: وقوله تعالى: ##إفي جَنَّاتِ وَتَعِيم4 أي إن العاملين بالأوامر الإلهية» 
المبتعدين عن المحظورات الشرعية هم في بساتين خضراء نضرة تجري العيون والينابيع 
والأنمار من تحتهم. ويغمرهم نعم كثيرة من الله تعالى» فاكهين متلذذين مستمتعين 
مسرورين. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أنهم يتمتعون بنعمة أخرى قبل هذه فقال: #وَوَقَاهُمْ 
رَيجُمْ عَذَابَ الْجحِيم* أي وقد نجاهم رهم من عذاب النارء فلم يمسسهم لظاهاء ول 
يحسوا بأذاهاء فهم قد لابسوا النعم» وجانبوا النقم» وذلك هو الفوز العظيم والنعيم المقيم. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أنه يقال لهم حيتئذ: لكُلُوا وَاشْرَيُوا هَنِيًا ب)) كنت 
تَعْمَلُونَ4 أي كلوا ما رزقكم ربكم من الطيبات» واشربوا ما لذ وطابء هنيئاء لا تخافون 
أذى ولا غائلة | تشاهدون مثل ذلك في طعام الدنيا وشرابهاء كفاء ما قدمتم من صالح 
الأعمال» وآثرتم من تعب الدنيا لراحة الآخرة. 

المشهد الرابع: 


رف 


قال المرشد(١):‏ أحسنتم.. فحدثونا عن قوله تعالى: #إنّا يُوعَدُونَ لَصَاوِقٌ وَإِنَ 
الدّينَ لوَاقِعٌوَالسَّمَاءِ ذَاتِ الحبْكِ إِنَكُمْ لَفِي قَوْلٍ ملف يُؤْفَكُ عَنْهُ من أَفِكَ َيل الخرّاضُونَ 


قريرل يم 


الَذِينَ هُمْ في غَهْرَةٍ سَاهُونَ يَسْأُونَ أيّانَيَوْمُ الدّينِ د يَوْمَهُمْ عَلَ النَارِ يُفْتَنُونَ ذُوقُوا فتتتَكُمْ 
هَذَا الَّذِي كُنُمْ به تَسْتَعْجِلُونَ إن الْنِّينَ في جَنَّاتِ وَعْيُونٍ آخَذِينَ ما آنَاهُمْ ريم كم كانوا 
قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ كَانُوا قَلِيلّا مه منَ الَيْلٍ مَاج: ٍِ يْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَفي أَمْوَاهِمْ 
عق ِلسَّائلٍ وَاُحْروم4 [الذاريات: 14] 

قال أحد الوعاظ: هذه الآيات الكريمة سبقت بالقسم بأمور أربعة تأكيدا لقوله 
تعالى: مم ُوعَدُونَ لَصَادِقٌ 24 وهي تشبه سورة المرسلات حيث أقسم الله تعالى فيها 
بأمور خمسة تأكيدا لقوله: #8أإِنَّا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ الرسلات: 467 فالمقسم عليه في كلتا 
السورتين واحد مضموناء غير أنها تختلفان في عدد الأقسام. 

قال آخر: وهي تشبه أيضا سورة النازعات التي أقسم الله فيها بأمور خمسة تأكيدا 
لقوله: #يَوْمَ ترجف الرَّاجِفَةُ4 [النازعات: 7]» فالجواب في جميع هذه السور الثلاث هو: 
التأكيد على المعاد. 

قال آخر: ولذلكء فإن قوله تعالى: #إإنَّا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ وَإِنَّ الدينَ لَوَاقِع4 هو 
المقسم عليه بهذه الأقسام الأربعة» وهو ما يسمى بجواب القسم.. وفيههما إخبار من الله 
تعالى بن ما يوعد به الناس من البعث من قبورهم بعد الموت» هو وعد صادقء لا شك 
فيهء وأن #الدّينَ* وهو الدينونة والجزاءء واقع لا محالة. 


قال آخر: وفي الإخبار عن الموعود به بأنه صادقء دون القول بأنه #صَدَّقَ 4‏ إذ 


»)59 /11 والأمثل في تفسير كتاب الله المنزل:‎ »)١198 /”١( وتفسير المراغي (7”/ 177)» ومن وحي القرآن:‎ »)004 /١1( التفسير القرآني للقرآن‎ )١( 
.١١ /71/ ومنية الطالبين:‎ »)١177 /78( والتفسير المنير 71/ 4)» ومفاتيح الغيب‎ 
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الصدق وصف للخبر والصادق. وصف المخبر به إشارة إلى أن هذا الوعد ذاتي» وأنه هو 
ذاته الصادق الذي ينطق بالصدق. 

قال آخر: وليست أخبار الله تعالى ‏ وهي الحق المطلق ‏ بالتي تحتاج إلى توكيد تحققها 
بقسم أو غيره» ولكن أهل الضلال والعناد» يشكون في نسبة هذه الأخبار إلى الله» كما أنهم 
لا يرتفعون بقدر الله وجلاله كثيرا عن المستوى البشرى.. ففي تأكيد الخبر لهم بالقسمء 
دلالة على تكذيبهم لرسول الله ثم سوء ظنهم بالله. 

قال آخر: ثم أقسم الله تعالى قسم| آخرء فقال: #وَالسََّاءِ ذَّاتِ الحُبّكِ» أي السماء 
ذات الطرائق المختلفة» وربما يفسر بالسماء ذات الحسن والزينة» نظير قوله تعالى: نا ويد 
ال الي زِيئةٍ الكَوَاكِبٍ © [الصافات: 5] 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى المقسم عليه فقال: فإِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ ُتَلِفٍ 4 أي إنكم 
أمها المكذبون بالنبي ## وما يدعو إليه ‏ على آراء مختلفة وأفكار متناقضة, فتارة ترمون 
صاحب الدعوة بكونه ساحراء أو شاعراء أو مجنوناء أو بمن علمه بشر؛ وأخرى تقولون عن 
كلام الله تعالى بأنه شعر أو سحرء أو من أساطير الآولين» وهذا الاختلاف دليل على بطلان 
ادعائكم, إذ لا تعتمدون على دليل واضح, ولا تستندون إلى برهان لائح» فإن تناقض 
المدعي في كلامه أقوى دليل على بطلانه. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أن الإعراض عن الحق ليس مختصا مبؤ لاء» بل هو شيمة 
كل غالف للق فقال+ لازو كك عَنْة من أذك 4 أي كل من ضرف بوالف اطق ببيعرضن 
عن الإيهان بالمعاد والجزاء» أو دعوة الأنبياء.. أي أن إعراضهم عن الدعوة نابع عن وجود 
العناد واللجاج في قبول الحق مطلقاء سواء أكان من مقولة الدعوة النبوية أم غيرها. 

قال آخر: ثم دعا الله تعالى على هؤلاء الأفاكين» فقال: فيل الخحرّاصُونَ الّذِينَ هُمْ 
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في عَمْرَةٍ سَاهُونَ4 أي قتل الكذابون من أصحاب القول المختلف الذين هم في جهل عميق 
وغفلة عظيمة عما أمروا به.. وهذا دعاء عليهم يراد به في عرف التخاطب لعنهم, إذ من 
لعنه الله فهو بمنزلة الحالك المقتول. 

قال آخر: والخراصون هم الذين يبنون أحكامهم وقناعاتهم على الظن والحدس» 
فيسيئون إلى الحقيقة» عندما يبعدونها عن العناصر اليقينية التي تؤكدها وتفتح عليها أكثر 
من نافذة. 

قال آخر: ونلاحظ أن الله تعالى يصف المش ركين بالتخرص في محال مختلفة من القرآن 
الكريم» كما قال تعالى : إن يَتَِعُونَ إِلّا الظَّنَّ وَِنْ م هُمْ إلا يحَرُصُونَ4 ايونس 3ه وقال: ما 
هُمْ بذَّلِكَ مِنْ عِلْمِ إن هُمْإِلَّا يحْرُصُونَ4 [الزعرف: 1١‏ وهو يشير إلى أن قضاءهم في المعارف 
كلها وفي الدعوة النبوية كان مبنيا على الظن والتخرصء ومثلهم في هذا كمثل الذي يرمي 
ليلاء فإصابته المدف احتمال ضعيف لا يعتد به» ولذلك صاروا من رماة القول على عواهنه. 
فيقولون نحن نظن أنه شاعر» أو ساحرء أو مجنون» كل ذلك بلا دليل. 

قال آخر: ثم وصفهم الله تعالى بقوله: 0 لَذِينَ هُمْ في عَمْرَةٍ سَاهُونَ*» اي قد 
غمرهم الجهل والضلال فحجب عنهم نور الحق» وصاروا يظنون ويتخرصون ويطلقون 
الأقوال جزافا من غير أساس. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى نموذجا عن استهزائهم» فقال: يَسْأَلُونَ أَيّانَ يَوْمُ 
الدّينِ4 أي أن من ضلال هؤلاء الخراصين» ومن مقولاتهم الضالة الكاذبة» هذا السؤال 
الذي يسألونه عن يوم القيامة» سؤال المنكر له؛ المستبعد لوقوعه. المكذب به. فيقولون: متى 
يوم الدين؟ كما ذكر الله تعالى ذلك عن إنكار المنكرين للبعث. فقال: #مَتَى هَذَا الْوَعْدٌ إن 
م صَادِقِينَ # [الملك: 0؟] 


ك/ا 


قال آخر: وقد عبر بالاستفهام عن الزمان بأداة المكان #أَيَّانَ للإشارة إلى أنهم 
ينكرون وقوع هذا الأمر» زمانا ومكاناء فلا يقع في مكان, أو في زمان.. وهذه مبالغة منهم 
في الإنكار والجحود.. وكأنهم يقولون أين هذا اليوم؟ إنه لا وجود له. 

قال آخر: وقد كان لهم من أنفسهم لو تدبروا ما يدفعهم إلى الاعتقاد بمجيء هذا 
اليوم» فإن أحدا منهم لا يترك عبيده وأجراءه في عمل دون أن يحاسبهم وينظر في أحوالهم. 
ويحكم بينهم في أقوالهم وأفعالههم» فكيف يترك أحكم الحاكمين عبيده الذين أبدع لهم هذا 
الكون وهيا لهم كل ما يحتاجون إليه ‏ سدى ويوجدهم عبثا؟ 

قال آخر: ثم أجاب الله تعالى عن هذا السؤالء وذكر أنه يكون يوم القيامة» فقال: 
#ِيَوْمَ هُمْ عَلَ النَارِ يُفتَنُونَ4 أي يحرقون فيها ويقلبون على جمرها.. وأصل الفتن» عرض 
الذهب وغيره على النار» ليظهر ما فيه من خبث.. وقد عدل عن الخطاب إلى الغيبة» إبعادا 
للمشركين عن مقام الحضورء وطردا لهم من مقام أهلية الاستاع إليهم. والرد عليهم. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى ما يقال لم حينهاء فقال: ##ذُوقُوا فِتَتتَكَمْ4 أي عذابكم 
الذي أعد لكم» وهو العذاب الذي يجزى به الذين فتنهم الشيطان» وأغواهم فكفروا بالله» 
وضلوا عن سواء السبيل.. فالفتنة هنا تجمع بين معنيين» بين الفتنة» أي الضلال الذي كانوا 
فيه» وبين الفتنة» التي هي النار التي تذيب المعادن» وتصهرها.. فهم فتنة في أنفسهم, ثم 
تلقاهم يوم القيامة فتنة» هي العذاب الذي يصهر به ما في بطونهم والجلود. 

قال آخر: ويقال لهم: إهَدًا الَذِي كُنُمْ بهِتَسْتَعْجِلُونَ4 أي ذوقوا هذا العذاب الذي 
كنتم تستعجلون وقوعه استهزاء وتظنون أنه غير كائن. 

قال آخر: وبعد أن ذكر الله تعالى حال المغترين الذين أنكروا يوم الدين» وكذبوا 
بالبعث والنشورء وأنكروا نبوة محمد # وعبدوا مع الله غيره من وثن أو صنم» أردف ذلك 
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ذكر حال المتقين وما يتمتعون به من النعيم المقيم في جنات النعيم» فقال: إن امنّقِينَ في 
جَنَّاتِ تمتد فيها الخضرة امتداد البصرء وتتدلى فيها الفواكه والثار المتنوعة من الأشجار 
م المختلفة في خصائصهاء لوَعِيُونٍ» تتفجر بالماء الصافي الزلال العذب. #آخَذِينَ 

م رَيكم من النعيم الذي أعده الله لعباده المتقين الذين أحسنوا العمل. 

قال م الله تعالى الثمن الذي دفعوه لنيل هذا الأجر العظيم فقال: إِنَّتُمْ 
كَانُوا قَبَلَ ذَّلِكَ محْسِينَ 4 أي نهم كانوا في دار الدنيا يفعلون صالح الأعمال» خشية من ربهم 
وطلبا لرضاهء ومن ثم نالوا هذا الفوز العظيم؛ والمكرمة التي فاقت ما كانوا يؤملون 
وكرت 4 فال سان 2 واوا ْرَبُوا ميا يه أَسْلَفتُمْ في اليم الْحَالَة4 [لحافة +؟] 

قال آخر: وني ذلك بيان للأسباب والوسائلء التي توسل بها هؤلاء المكرمون من 
عباد الله» إلى هذا النعيم العظيم الذي هم فيه» وذلك أنهم كانوا قبل ذلك اليوم» أي يوم 
القيامة ‏ وهو الدنيا ‏ محسنين» فلقيهم الله بإحسان مضاعف. كما قال تعالى: #هّل جَرَاءُ 
الِْحْسَان إلا الِْحْسَان» [الرعن ةم 

قال آخر: ثم فصل الله تعالى ما أحسنوا فيه فقال: ©كَانُوا قَلِيلًا مِنَ الَيْلِ ما 
يمْجَعُونَ4 أي قد كان من إحسانهم أنهم يذكرون ربهمء لا يكادون يغفلون عن ذكره. ولا 
يعطون أنفسهم حظها من النوم.. فإذا نام الغافلون» قطعوا هم ليلهم ترتيلاء وتسبيحاء 
وصلاة» وذكرا.. والحجوع. هو النوم القليل. 

قال آخر: ولعل في ذلك إشارة إلى قوله تعال: لثم البلا لضفه أ لقص 
مِنْهُ فَلِيلًا أَوْ زد عَلَيْ4 [لمزمل: ١‏ 4]» وقوله : «إِنَ رَبك يَعْلَمُ أن ته َقُومُ أَذتى ين ثُلنّي الَيْلٍ 
وَنِضْفَهُ وَُلَنَهوَطَائِفَةُ منَ الَّذِينَ مَحَكَ4 لمزمل: ..]٠٠‏ هذا إذا قيس القليل من الليل إلى مجموع 
زمان كل ليلة» فيكون المعنى أنهم يقومون في كل ليلة أكثرها.. وأما إذا قيس إلى مجموع 
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الليالي فيكون المراد أخهم يقومون في أكثر الليالي» إلا القليل منها الذي تفوتهم فيه صلاة 
الليل. 

قال آخر: ولعل المعنى الأول هو الأفضل بشهادة قوله تعالى: #وَيالْاَسْحَارٍ هُمْ 
يَسْتَْفِرُونَ4 أي فهم يحيون الليل متهجدين. فإذا أسحروا أخذوا في الاستغفار.. وفي ذلك 
إشارة إلى أمهم يرون أن ما قاموا به من تسبيح وذكر» وصلاة» وترتيل لم يستوف ما لله من 
حق عليهمء في عبادته وتسبيحه. فهم لهذا يستغفرون ربهم, ليتجاوز عن تقصيرهم في حقه. 

قال آخر: ولما ذكر الله تعالى أنهم يقيمون الصلاة ثنى بوصفهم بأداء الزكاة والبر 
بالفقراء فقال: وني أَمْوَاهِمْ حَنّ لِسَائِلٍوَامُخْرُوم4 أي وجعلوا في أموالهم جزءا معينا 
ميزوه وعزلوه للطالب المحتاج» والمتعفف الذي لا يجد ما يغنيه» ولا يسأل الناس» ولا 
يفطنون إليه ليتصدقوا عليه. 

قال آخر: أي أخهم لا يعيشون أنانية الاستحواذ في ملكية المال» ولا يعتبرون المال 
شأنا خاصا يملكون حرية التصرف فيه بطريقة مختنقة ضيقة بخيلة تتعقد من العطاء ولا 
ترى نفسها مسئولة عن مشاركة الآخرين فيه» بل يعتبرون الملكية مسئولية إنسانية» ويرون 
في المال أمانة إهية تفرض عليهم إدارتها بالطريقة التي تحقق رضى الله الذي أعطى الإنسان 
المال» ووضع لإنفاقه وتحصيله حدوداء وأراد له مشاركة الآخرين فيه بطريقة أو بأخرى, 
وأعطاهم وأعطى هؤلاء الآخرين حق الحصول على بعض منه. ولا سيما من كان منهم 
صاحب حاجة إلى سؤال الناس» أو كان محروما من فرص العيش الكريم» بحيث ينظرون 
إلى الملكية كو ظيفة اجتماعية متداخلة مع ال حالة الإيانية» وإلى المال كأمانة إلهية» ويهارسون 
ذلك عمليا في الحياة» وهذا ما يجعل الإنفاق من أعمال الخير الذي ينطلق من علاقة المؤمن 
بالله ليحدد علاقته بالإنسان. 


ءؤى2,2, 


الحياة والموت: 


قال المرشد: أحسنتم.. حدئتمونا بها ورد في القرآن الكريم من النماذج التي يقابل الله 
تعالى فيها بين جزاء المحسنين» وغيرهم من المنحرفين الظالمين.. فحدثونا با ورد فيه من 
ذكر الوعيد المرتبط بالحياة والموت. 

قال أحد الوعاظ: هو كثير في القرآن الكريم» فعن أبها تريدون أن نحدثكم؟ 

المشهد الأول: 

ل ا كَذبًا أَوْ قَالَ 
معن إل نرت انوك قفر اليا رك ول 1116 ارلا زكر تر زد ارت فخ غْمَرَاك 


الوك وا للافكة تايط أبن يم أخرجوا أَنْفْسَكُمْ الْيَوْمَ تجَرَوْنَ عَذَابَ امون يها كنم 7 الرلية 


عَلَ الله عَبْرَ الح وَكُنْنُم عَنْ آيَاتِهِ تَسَكْرُونَ وَلَقَد جُِْمُونا فرَادَى كم حَلَفئَاكُمْ ية 
قح تاق وو سزورقه وقاقى 2 لقن اأرية هف أيه 


شُرَكَاءُ لَمَد تقَطَّم بيْدَكُمْ وَصَلّ عَدْكُمْ مَا كُنتُم َرْعْمُونَ4 [الأنعام: 57 14] 

قال أحد الوعاظ: لقد وردت هاتان الآيتان الكريمتان بعد أن بين الله تعالى أن القرآن 
كتاب من عند الله» ورد على الذين أنكروا إنزاله على رسول الله يي لأنه بشرء بأن مثله مثل 
التوراة التي يعترفون بإنزالها على موسى وهو بشر. 

قال آخر: ثم قفى على ذلك بهاتين الآيتين الكريمتين اللتين تتوعدان وتهددان من 


كذب عل الله وادعى النبوة والرسالة» أو ادعى أنه قادر على الإتيان بمثل هذا القرآن» وهذا 


)١(‏ التفسير القرآني للقرآن (5/ 714)» وزهرة التفاسير (5/ »)70541١‏ وتفسير المراغي (1/ »)١47‏ ومن وحي القرآن: (9/ 75١17‏ والأمثل في تفسير 
كتاب الله المنزل: (5/ 37"87)» والتفسير المنير (/1/ 547)» ومفاتيح الغيب /١7(‏ 57) 


/ 


الوعيد يتضمن الشهادة بصدق رسول الله يَل.. ذلك أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
إذا لم يكن له بد من الإيوان بأن القرآن من عند الله ومن الاهتداء به فأكمل الناس إيانا 
بالدار الآخرة وما فيها من الجزاء وهو محمد ## لا يمكن أن يعرض نفسه لمنتهى الظلم الذي 
يستحق عليه أشد العذاب. 

قال آخر: ولذلك. فإن في قوله تعالى: #وَمَنْ أَظْلَمُ يمنِ افَْرَى عَلَ الله كَذِبا أَوْ قَالَ 
أُوحِيّ إل و1 يُوح َيه َي وَمَنْ قَالَ سَأَئلُ مغل ما ْوَل الله» حماية للرسل عليهم السلام 
من أن يكونوا مظنة تهمة في صدقهم» وصدق ما جاءوا به من عند الله.. إذ أن الافتراء على 
الله» والتلبيس على الناس باسمه؛ وادعاء النبوة واختلاق ما يكون بين يديها من كلمات الله 
وآياته.. كل هذا عدوان على الله» وتطاول على ما تفرد به سبحانه من قدرة وعظمة» وفي 
هذا مهلكة وضياع لكل من يتلبس بمنكر من هذه المنكرات.. وليس ثمة عاقل تسول له 
نفسه أن يقف هذا الموقف المفضوح.ء ويعرض نفسه للفضيحة الفاضحة, والخزي المبين بين 
الناس.. فكيف بأنبياء الله ورسله. وهم دعاة هدىء لا يبغون عليه من أحد أجرا ‏ كيف 
يكون منهم الكذب على الله والتقول عليه با لم يقل؟ 

قال آخر: وبذلكء فالذين يصطفيهم الله لحمل رسالته ويضع بين أيدهم وعلى 
ألسنتهم كلماته وآياته لا يختلط أمرهم على ذي عقل» ولا تلتبس دعوتهم بدعوة أدعياء 
النبوة» لما بين النبي والدعي من مفارقات بعيدة» سواء في ذات النبي والدعيء أو في محامل 
دعوة النبي ودعوة الدعي.. ففي سلوك النبي» استقامة» وصدقء وعفة» وكمال» في كل 
أموره» ظاهرها وباطنها جميعاء تما لا يكون موضع شك أو إنكار عند أعدائه» فضلا عن 
أوليائه.. وليس كذلك الدعي الذي لا يمكن أن يقف هذا الموقف المخزي إلا إذا كان على 
قدر كبير من الوقاحة» والتجرد من الحياء» وعدم المبالاة باتهام الناس له» وتشنيعهم عليه. 
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قال آخر: وفي محامل رسالة النبي.. النور والهدىء والخير» والعدل» والإحسان.. 
للناس جميعا.. لا لطاتفة من الطوائف. ولا لطبقة من الطبقات.. أما ما تحمل رسالة المدعى 
إن كان له رسالة ‏ فهو الملق والرياء» والاستجابة للعواطف الخسيسة في الناس» وإباحة 
المتكرات لهم» ودعوتهم إلى تلك المنكرات باسم هذا الدين الكاذبء الذي يباركها ويبارك 
أهلها. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى مصير هؤ لاء الظالمين الذين افتروا على الله الكذبء وقالوا 
بها لم يقبله الله» فقال: #وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَايُونَ في خَمَرَاتِ الموْتِ وَالَْائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِمْ 
أخرجوا أنفْسَكُمْاليَْمَ تحرَونَعَدَابَ امون ب كنم تَقولُونَ عَلَ الله َيْرٌ الحقٌ 4 

قال آخر: وفي هذا العرض يبدو المصير الذي يصبر إليه كل ظالم» حين تنتهي أيامه 
القصيرة في هذه الدنياء بحلوها ومرهاء وبلهوها وعبثهاء وإذ هو على مشارف الحياة 
الآخرة» وملائكة الرحمن يمدون أيديهم لانتزاع ثوب الحياة الذي يلبسه هذا الجسد. الذي 
كان يمشى ني الأرض مختالا فخوراء يحسب أن ماله أخلده.. وما هي إلا لحظاتء يعالج 
فيها سكرات الموت» حتى يكون جثة هامدة؛ كأنه لقى ملقى على الطريقء بل إنه يصبح 
سوأة يجب أن تختفي وتتوارى عن الأنظار» وتغيب في باطن الأرض. 

قال آخر: وليس هذا فحسبء بل إن ذلك هو بدء لمرحلة جديدة» لحياة أخرى غير 
الحياة التي كان فيها.. إنه سيبعث من جديد. ويلبس ثوب الحياة مرة أخرىء ولكن لا 
ليكون مطلق السراح.» يلهو ويعبث,. بل ليلقى به في جهنم وليكون وقودا لجحيمها 
المت 

قال آخر: وقوله تعالى: #وَلَوْتَرَى إِذِ الظَاُونَ في َمَرَاتِ الوْتِ»4 خطاب لرسول 
الله َي ثم لكل من سمعه أو قرأه» أي ولو تبصر إذ يكون الظالمون ‏ سواء منهم من ذكروا 


م 


في الآية أو غيرهم ‏ في غمرات الموت وهي سكراته وما يتقدمها من شدائد وآلام تحجيط 


كما تحيط غمرات الماء بالغرقى ‏ لرأيت ما لا سبيل إلى وصفه. ولا قدرة للبيان على تجى كنهه 
وحقيقته. 

قال آخر: والبسط في قوله تعالى: وَاخَُاتِكَة بَاسطُو أَيْدِِمْ# وإن كان يقال للعطاء» 
إلا أنه يقال أيضا للبلاء والشدة» وقد ذكر في القرآن الكريم كثيرا بمعنى الشدة» كما قال 
تعال: يا مما لَذِينَ آمنُوا اذْكُرُوا نحْمَتَ ال عَلَيكُمْ إِذْهَمَ قَْمٌ أن يَنْسْطْوا إلَيكُمْ يميم 
فَكف ره يُمْ عَنْكُمْ © [المائدة: ١‏ وقال على لسان المعتدى عليه من ولدى آدم : #لَيْنْ بَسَطْتَ 
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ِل يَدَكَ لِتَقتَبِي مَا نا بِبَاسِطٍ يَدِيّ إِلَيْكَ لِأَْتْلَكَ للك إن تحاف الله رب الْحَاحَينَ4 [المائدة: 18].. 
وبذلكء فإن معنى قوله تعالى: #وَاْلائَكَة بَاسطو أَيْدِييِمْ4 أي بالضرب والعذاب الذي لا 
مناص منه. ولا يمكنهم التخلص منه ولا الخروج. 

قال آخر: وفي قول الملائكة عليهم السلام هؤلاء الظالمين: #أَخْرِجُوا أَنْفْسَكُمُ» 
إشارة إلى هذا الأمر الملزم» الذي يحمله الملائكة» لقبض أرواح الظالمين» وأن الملائكة» وهم 
الموكلون بقبض هذه الأرواح» يحملون هؤلاء الظالمين حملا على انتزاعها بأنفسهمء 
وإعطائها لهم بأيديهم؛ وفي هذا تدكيل بهم؛ وإذلال وقهر لهمء بأن يحملوا حملا على انتزاع 
حياتهم بأيديهم.. هكذا لأَخْرِجُوا أَنْفْسَكُم4.. وهل يعطى الإنسان نفسه بيده؟ إنه لأهون 
عليه كثيرا أن ينتزعها أحد منه قهرا وقسراء من أن يكون هو الذي يقدم بيديه أعز شيء 
يملكه؛ بل كل شيء يملكه. 

قال آخر: ولذلكء فإن قوله تعالى #أَحْرِجُوا أَنْفْسَكُهُ4 كأنه يقال لهم: (سلموا 
أنفسكم لنا وقد علمتم أن هذا اليوم هو ساعة الأداء لما كسبتم وما قدمتم فتأخذوا جزاءه)» 
وفي هذا تشبيه لحالهم بحال المدين الذي يلازمه غريمه؛ فلا يستطيع ال هرب منه حتى يؤدي 
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الدين الذي عليه. 

قال آخر: والمراد من عذاب المون في قوله تعالى: لالْيَوْمَ تجُرَوْنَ عَذَابَ المُونِ4 
العذاب الذي يكون هواناء وذلاء واستحقارا لأمرهم.. وإضافة العذاب إلى ال هوان إضافة 
تدل على أن الموان ملازم للعذاب» فقد استكبروا على الحق» وقالوا غير الحق» فكانت 
العقوبة من جنس الجريمة» ولقد قال الله تعالى في سبب ذلك: لإبيها كُنتُمْتَُولُونَ عَلَ الله 
غَيْرَ الح رك عَنْ آيَاتَه تَسْتكْيرُونَ» 

قال آخر: أي السبب في العقاب أمران جمع الله فيها الظلم كله.. أولهماء أنهم كانوا 
يقولون على الله غير الحق» فيش ركون به ويقولون إنه ثالث ثلاثة» ويقولون: المسيح إله 
ويحلون ويحرمون بغير ما أنزل الله تعالى» وقوله تعالى: #كُنُمْ َقُولُونَ» تدل على استمرار 
قولهمء وعدم انقطاعه عنهم» وإصرار عليه؛ لأن #كُنْتَم 4 تدل على الاستمرار» والمضارع 
يدل على تجدد القول آنا بعد آن. 

قال آخر: وثانيهماء أن الآيات البينات الحادية من معجزات دالة» ومن دلائل أخرى 
فكانوا يعرضون عنهاء ويستكبرونء ويظنون أن الالتفات إليها فيه هوان عليهم. 
وكبرياؤهم منعهم عن الالتفات إلى الحق» فاستكبروا وتجبرواء وخاب كل جبار عنيد وكان 
الاستكبار متضمنا الإعراض عن الآيات؛ ولذا عدى ب #عَنْ4 التي تدل على التجاوز 
والاعراضء كما قال تعالى: #وَكنْتَمْ عَنْ آيَتِهِ نَسْتَكْرُونَ4 أي كنتم تستكبرون معرضين 
عن آياتنا الدالة؛ ولآأنها قاطعة على الحق وفيها الحداية» ولكن لا تبتدون استكبارا وإعراضاء 
فنالوا جزاءهم. 

قال آخر: ثم بين الله تعالى جزاءهم بعد أن زالت عنهم أسباب الطغيان والكبرياءء 
فقال: لوَلَقَدْ جِنْتُمُونَا فُرَادَى ك) حَلَقْنَاكُمْ أَوَلَ مَرّة4 أي جئتم منفردين عن النصراء 
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الذين كنتم تعتزون بهمء فما لكم من نصراء.. وذهب عنكم افتراؤكم وما كنتم تقولون نحن 
أعز نفرا.. وذهبت عنكم أموالكم التي كانت تعزكم» وتدفعكم إلى الاستكبار والتطاول 
بهاء وتقولون معتزين نحن أكثر مالا.. ذهب عنكم كل هذا وجئتم إلى الله بأنفسكم 
منفردين. 

قال آخر: وقد ورد في الحديث عن رسول الله يل أنه قال: (يا أيها الناس إنكم 
تحشر ون إلى الله حفاة عراة غرلا.. قال تعالى: 9ك بَدَ دنا أوّلَ حَلْقٍ تعِيدُهُ وَعْدَا عَلَيْنَا إل 5 
فَاعِلِينَ# [الأنبياء: 210061١4‏ 

قال آخر: وني قوله تعالى: #ك) حَلَقَنَاكُمْ 
الذين ينكرونه» ويستغربونه» إذ مؤداها أنه خلقكم ابتداء بقدرته» ويعيدكم بقدرته» ومن 
كان قادرا على الإنشاء» هو على الإعادة أقدرء وهو العزيز الحكيم. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى لهم أن كل ما كانوا يملكونه من مال ونسبء وعبيده 
وصولة» وسلطان يصبح وراء ظهورهم, فقال: #وَتَرَكتَمْ 5 حَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ طُهُوركٌمْ4 

قال آخر: وقوله تعالى: #وّرَاءَ ظَهُورِكُمْ4 تشبيه لحالهم في أنهم لا يأخذون شيئا 
معهم كمن ترك ما يملك وراء ظهرهء وذهب تاركا له» أو من ولى الأدبار من اللقاء فقد 
كانوا يغترون بأموالهم» وأصبح لا يعرف ماله فضلا عن أن يغتر به ى) كان في الدنياء ول 
يعد المال إلا لحفظ الحياة بالقوت والكساء والصدقة, كما قال رسول الله 2: (يقول ابن 
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وَلَ مَرَّةِ؛* إشارة إلى حجة البعث على 


آدم: مالي مالي» وهل لك من مالك إلا ما أكلت فآفنيت» أو لبست فأبليت» أو تصدقت 


070 590( مسلم (23870) والبخاري‎ )١( 
)590/8( مسلم‎ )5( 
هم‎ 


قال آخر: وفي هذا تصوير لحالة الضعف المطلقء التي تحيط بالإنسان من كل جهة, 
ليوحي إليه بأنه لا يملك شيئا إلا بالله» فهو الفقير في وجوده. وهو الفقير فيه| يحقق له 
استمرار ذاك الوجود في تفاصيل أوضاعه؛ فلا حول له ولا قوة إلا بالله. 

قال آخر: ونرى في هذه الآية الكريمة كيف أن الله يصور له الوضع الذي يبعثه فيه 
إليه فردا ليس معه أحد, كما خلقه من العدم وليس معه أحد.. لوَلَقَدْ جِتْمُونَا فْرَادَى كا 
حَلَفْنَاكُمْ أَوّلَ مر وََركْتُمْ ما حَوَلنَاكُمْ وَرَاءَ ظهُورِكُمْ 4 وإذا كان قد حصل في وجوده الأول 
على بعض القوة. في) يحيط به من الناس القريبين منه أو البعيدين عنه. أو في) يملكه من 
المال» فإن الله هو الذي أعطاه ذلك» وأراد له أن يحصل عليه ويتنعم به» فهو الذي رزقه 
الإخوان والأولاد.» وهو الذي خوله المال.. حتى إذا شاءت إرادة الله أن يترك ذلك كله 
ويرجع كما كان من دون مال أو إخوان أخذه إليه أخذ عزيز مقتدر.. فها هو يقف الآن أمام 
الله» فردا ضعيفا وحيدا فقيرا لا يملك شيئا ولا يملك أحد أن ينفعه بشيء» أو يعرف عنه 
أي شيء. 

قال آخر: وبذلك. فإن الله يريد للإنسان أن يختزن في ذهنه الصورة, التي توحي بأن 
كل شيء لديه هو من الله فلا يجوز له أن يفكر بأي تصرف ينحرف به عنه» وبأي إنسان 
يطيعه من دونه لأن مثل هذا الإنسان لن يقف معه عند الشدة» ولن يجده في موقف القيامة. 

قال آخر: وهذا ما أراد الله أن يثيره في ذهن الإنسان من هذه الصورة الأخروية التي 
يشاهد فيها نفسه» وهو يتلفت يمينا وشمالاء ليبحث عن هؤلاء الذين أطاعهم ‏ في الدنيا - 
في معصية الله وخضع لهم وتمرد على الله لأجلهم تمن كان ينتمي إلى خطهم؛ ويسير في 
طريقهم. فلا يجد أحدا منهم.. ويأتيهم النداء من الله في أسلوب السخرية والتبكيت: #وَمًا 
رَى مَعَكُمْ شُفَعَاءكُمْ الَّذِينَ زَعَْتُمْ تم فيكمْ شُرَكَاء4 فيه| تشركونهم به في العبادة» أو في 
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العقيدة» فإذا كانوا شركاء -كى| تزعمون. فلا بد لمهم من أن يكونوا معكم, ليمنحوكم الحاية 
فيها يملكون من القوة.. ولكن الحقيقة المرة تفرض نفسها عليهم لَمَدْ تَقَطَمَبيَكُمْ4 لأن 
الروابط التي كانت بينكم لم تكن قوية شديدة» فلم تتماسكء بل تقطعت لدى أول تحد. 
وأصبحت هباء.. وَضَلَّ عَنْكُمْ ما كُُمْتَرْعُمُونَ4 لأخهم لا يملكون لأنفسهم شيئاء 
فكيف يملكونه لكم. 

قال آخر: ونلاحظ أن فاعل الفعل لاتَمَطَّم* محذوف دل عليه السياق.. ومن السر 
في حذفه أنه أكثر من فاعل.. فالذي لاتَمَطَّم4 بين الظالمين وبين ما كان هم هو أكثر من 
أمر.. لقد تقطع ما بينهم وبين ما كان لهم من مال وبنين» وتقطع ما بينهم وبين ما كان لهم 
من آلهة اتخذوهم شفعاء لهم عند الله. وتقطع ما بينهم وبين كل وسيلة يتوسلون بها إلى 
الخلاص من هذا البلاء الذي هم فيه.. وهكذا: لقد تقطعت الأسباب بينهم وبين كل ولى 
من أوليائهم» أو قوة من قواهم. 

قال آخر: وقوله تعال: لوَصَلَّ عَدْكُمْ مَا كُّمْ َْعُمُونَ يعني: وغابت عنكم 
شفاعة الشفعاء» وتقريب الأولياء وأوهام الفداء» وقد علمتم بطلان غروركم واعتمادكم 
على غيركم. 

قال آخر: ونلاحظ أن الآية الكريمة تشير إلى أن المشركين كانوا يستندون في حياهم 
إلى أشياء ثلاثة: القبيلة أو العشيرة التي كانوا ينتمون إليهاء والأموال التي جمعوها 
لأنفسهم, والأصنام التي اعتبروها شريكة لله في تقرير مصير الإنسان وشفيعة لهم عند الله 
والآية الكريمة في كل جملة من جملها الثلاث تشير إلى واحدة من هذه الأمورء وإلى أنها عند 
الموت تودعه وتتركه وحيدا فريدا. 

قال آخر: والآية الكريمة ليست خاصة بالمشركين» ففي ذلك اليوم تنفصم العرى 


/ا/ 


وتنفصل عن البشر كل العلاقات المادية والمعبودات الخيالية المصطنعة وجميع ما اصطنعوه 
لأنفسهم في الحياة الدنيا ليكون سندا لهم يستعينون به في يوم بؤسهمء ولا يبقى سوى 
الشخص وعمله» ويزول كل ما عدا ذلك» أو يضل عنهم ‏ بحسب تعبير القرآن ‏ وهو تعبير 
جميل يوحي بأن الشركاء سيكونون إلى درجة من الصغر والحقارة والضياع أنهم لا يُروا 
بالعين. 
المشهد الثاني: 
قال المرشد(): أحستتم.. فحدثونا عن قوله تعالى: #وَإِذًا قِيلَ ُمْ مَاذا أَنرَلَ رَبّكُمْ 
نوا أسَاطِئُ اين لِيَحْلُوا أوْرَارَهُمْ كاولة يم الْقَِامَةِوَِن أَؤْرَارِالّذِينَمُضلُوءمم بر 
5 > جم 2هوه و 


عِلْم ألا سَاءَ ما يَررُونَ قَدْ مَكَرَ الّذِينَ مِنْ قَيْلهِمْ فَأَتّى الله امم من الْقَوَاعِدِ قَكَرَ حَلَيْهمُ 


و 5 


سس 


السَّفْ من فَوْقِهِمْ وَآَنَاهُمُ الْحَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَايَشْْرُونَ ثمَيَوْمَ الْقَِامَة جوم وَيَقُولَ ين 
4 ل - د © ب 0 3 ك4 آم 7 من ااترةامر مر 0 ع 
شُرَكَاتِيَ الْذِينَ كُنتمْ تُشَاقُونَ فيهمْ قَالَ الَذِينَ أونُوا الْعِلْمَ إن الخزيّ الْيوْمَ وَالسُوءَ عَلَ 
الْكَافِرِينَ الَذِينَ تََوَفَاهُمُ اللَاَكَةٌ ظَالي أَنْْسِهمْ فَألْمَوًا السّلَمَ مَا كُنَا تَعْمَلُ مِنْ سُوءِ بَلَ إن 
2 قي يم 7 2 و2 #اواعير نو يخي جر بعد لاير 3 عر 28:70 هن ع ا - 
الله عَلِيمٌ ب كُنتْمْ تَعْمَلُونَ فَادْخَلُوا أَبْوَابَ جَهَنّمَ حَالِدِينَ فِيهًا فَلبِسْى مَنْوَى المَكيْرِينَ» 
[النحل: 5 9-7؟1] 

قال أحد الوعاظ: لقد وردت هذه الآيات الكريمة بعد أن ذكر الله تعالى دلائل 
التوحيد ونصب البراهين الواضحة على بطلان عبادة الأصنام» وأردف ذلك في هذه الآيات 
الكريمة بذكر شبهات من أنكروا النبوة مع الجواب عنهاء وبين أنهم ليسوا ببدع في هذه 


المقالة» فقد سبقتهم أمم قبلهم فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر» فأهلكهم قي الدنياء 


)١(‏ التفسير القرآني للقرآن (1/ 78)» وزهرة التفاسير (8/ ١08‏ 5)» وتفسير المراغي /١5(‏ 18)» ومن وحي القرآن: »22٠١ /١1(‏ والأمثل في تفسير 
كتاب الله المنزل: (8/ »)١77*‏ والتفسير المنير »)١١7 /١5(‏ ومفاتيح الغيب ».)١97 /٠١(‏ وتفسير ابن كثير: (5/ 255)» ومنية الطالبين: /١5‏ 55. 
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وسيخزيهم يوم القيامة بها فعلواء ثم ذكر أخبم حين يشاهدون العذاب يستسلمون» ويقولون 
ما كنا نعمل من سوء, ولكن الله عليم مهم وبا فعلواء ولا مثوى لأمثال هؤلاء المتكبرين إلا 
جهنم وبئس المثوى. 

قال آخر: وهي تبدأ بقوله تعالى: وَإِذًا قِيل كَمْ مَاذًا أنرَلَ رَبُكُمْ قَالُوا أُسَاطِيرُ 
الَوّلِينَ4 أي وإذا قيل هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة من المشركين: أي شيء أنزله ربكهم؟ 
قالوا لم ينزل شيئاء إنما الذي يتلى علينا أساطير الأولين أي هو مأخوذ من كتب المتقدمين, 
كا قال تعالى حكاية عنهم في آية أخرى: : لوَقَانُوا أَسَاطُِ الْأَوَلِينَ اكْتتبهًا ف قَهِيَ غك عَلَيْه 
يك وَأَصَِية 4 [القرفاك+5] 

قال آخر: وكانوا يفترون على رسول الله يل أقوالا مختلفة» فتارة يقولون إنه ساحر» 
وأخرى يقولون إنه شاعر أو كاهنء وثالثة إنه مجنون, ثم قر قرارهم على ما اختلقه زعيمهم 
الذي حكى الله تعالى ذلك عنه في قوله: #إإِنَّهُ فَكَرَ وَكَدَرَ فقتل كيف قَدَرَ نَم قل كيف قَدَرَ 
َظر د عبس وَبَسَرَ د أَْبَرَ وَاسْتَكْبرَ ققَالَ إن هَذَا إلا سحْرٌيُؤْثرُ4 [الدشر:١١.‏ 4" أي ينقل 
ويحكى. فتفرقوا معتقدين صحة قوله» وصدق رأيه. 

قال آخر: و(الأساطير)» جمع أسطورة» وتطلق على الحكايات والقصص الخرافية 
والكاذبة» وقد وردت هذه الكلمة تسع مرات في القرآن الكريم نقلا عن لسان الكفار ضد 
الأنبياء عليهم السلام تبريرا لمخالفتهم الدعوة إلى الله عزوجل.. وفي جميع المواطن ذكروا 
معها كلمة ظالْأَوَّلِينَ 4 ليؤكدوا أنها ليست بجديدة وأن الأيام ستتجاوزهاء حتى وصل 
بهم ا حال أن يقولوا: قَدْ سَمِعْمَا لو تَشَاءُلَقلْنا مغل هَذَاك [الأنفال: ].١‏ 

قال آخر: والملاحظ على مستكبري يومنا توسلهم بنفس تلك التهم الباطلة هروبا 

من الحق وإضلالا للآخرين» ووصلت بهم الحاقة لآن يعتبروا منشأ الدين من الجهل 
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البشري» وأنه ليس سوى أساطير وخرافات» ويتوسلون إلى ذلك با يبثونه في علم 
الاجتاع» وبصياغة علمية. 

قال آخر: أما لو نفذنا في أعماق تفكيرهم لوجدنا صورة أخرىء فهم لم يحاربوا 
الأديان والمذاهب الخرافية الموضوعة أبداء بل هم مؤسسوها والداعون لنشرهاء إنا 
محخاربتهم للأصالة والدين الحق الذي يوقظ الفكر الإنساني ويحطم الأغلال الاستعمارية 
ويقطع دابر المنحرفين عن جادة الصواب. 

قال آخر: وسبب ذلك أنهم يجدون في دعوة الحق مانعا أمام ما يطمحون الحصول 
عليه» ولذلك نراهم يستعملون مختلف الأساليب لتوهين هذا الدين القيم وإسقاطه من 
أنظار الآخرين كي تخلو الساحة لهم ليفعلوا ما يشاؤون. 

قال آخر: ومن المؤسف أن طرح بعض الخرافات والأفكار الخاطئة في قالب ديني 
من قبل الجهلة» كان بمثابة العامل المساعد في جرأة هؤلاء ودفعهم لإلصاق تهمة الخرافات 
بالدين. 

قال آخر: ولهذا يحتاج المؤمنون أمام هذه الحال إلى الوقوف بكل صلابة أمام 
الخرافات ليبطلوا هذا السلاح في أيدي أعدائهم ويذكروا هذه الحقيقة في كل مكان وأن 
هذه الخرافات لا ترتبط بالدين الحق أبداء ولا ينبغي للداعية المخلص أن يجعل الخرافات 
ذريعة لأعداء الدين في محاربته ومحاربتناء لآن عملية انسجام التعليمات الربانية مع العقل 
بحد من المتانة والوضوح لا يفسح أي مجال لأن توجه إليه هكذا أباطيل. 

قال آخر: ثم بين الله تعالى عاقبة أمرهم فقال: لالِيَحَيِلُوا أَوْرَارَهُمْ كَامَِة يَومَ الْقَِامَة 
َمنْ ورا الَّذِينَ ينوم بعر عِلْمِ4 أي وإنما قدرنا عليهم أن يقولوا ذلك؛ لتكون 
عاقبتهم أنهم يتحملون آثامهم وآثام الذين يتبعونهم ويوافقونهم أي يصير عليهم خطيئة 
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ضلالهم في أنفسهم» وخطيئة إغوائهم وإضلاههم لغيرهم واقتدائهم بهم. 

قال آخر: وذلك» كما قال تعالى: #وَلَيَحْيِلُنَ أَنْقَاهَمْ وَأَنْقَالَا مَعَ أَنْقَاهِم وَلَمُسَالْنَ يوم 
الْقِيَامَةِ عا كَانُوا يَُتَرُونَ4 [العنكبوت: 1]» وكم| جاء في الحديث عن رسول الله مَل أنه قال: 
(من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاء 
ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًا) 217 

قال ع ةوقل نايت كلنةظ ثرا | #يميةة الك أماقيومياه فهو يان هج 
وعاقبة أعمال أولئك المظللين» ى) نقول لشخص ما: لكونك قمت بهذا العمل غير المشروع 
فعليك أن تتحمل عاقبة ما فعلت بتذوقك لمرارة عملك القبيح. 

قال اكعره ادا لسري ل لولم اال هلقي أززار لزي لف رق 4ل وليل 
(كل أوزارهم)» لأن هناك نوعين من الذنوب عند المضللين» نوع ناتج من اتباعهم لأئمة 
الضلال» ونوع آخر ناتج من أنفسهم.. فا يحمله أئمتهم وقادتهم هو من النوع الأول دون 
الثاني. 

قال آخر: بالإضافة إلى ذلكء فإن الأتباع الضالين لهم حالتان من التبعية... فتارة 
يكونون أتباعا للمنحرفين على علم وبينة منهمء والتاريخ حافل بمؤلاء» ويكون سبب 
الذنب بذلك أوامر القادة من جهة» وتصميم الأتباع من جهة أخرى فيقع على عاتق القادة 
قسم من المسؤولية المترتبة على هذه الذنوبء ولا يقلل من وزر الأتباع شيء.. وتارة أخرى 
تكون التبعية نتيجة الغفلة والوقوع تحت شراك وساوس المنحرفين من دون حصول الرغبة 


عند المتبوعين في| لو أدركوا حقيقة الأمرء وهو ما يشاهد في عوام الناس عند الكثير من 


)١(‏ مسلم(51175) 
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المجتمعات البشرية.. وفي هذه الحال يكون وزر ذنوبهم على عاتق مضليهم بالكامل» ولا 
وزرعليهم إن ل يقصروا بالتحقق من الأمر.. ولا شك أن المجموعة الأولى التي سارت في 
طريق الضلال عن علم وبينة من أمرها سوف لا يخفف من ذنويهم شيء مع ما يلحق أئمتهم 
من ذنوبهم. 

قال آخر: وفائدة قوله تعالى: بَِبْر عِلْم4 هو بيان أهم يضلون من لا يعلم أنهم 
ضلال وأنهم على الباطل» وفي ذلك تنبيه إلى أن كيدهم لا يروج على ذي لبء وإن| يقلدهم 
الجهلة الأغبياء» وزيادة تعيبر وذم لهم إذ كان عليهم إرشاد الجاهلين لا إضلالهم. 

قال آخر: والتعبير #بِعَبْرِ عِلّم 4 في الآية الكريمة ليس دليلا على الغفلة الدائمة 
للمضِلَّلين» ولايعير عن سقوط المسؤولية في جميع الحالات على غير المطلعين بحال وشأن 
أئمة السوء والضلالة بل يشير إلى سقوط عوام الناس لجهلهم بشكل أسرع من علمائهم في 
شراك أو شباك المضللين. 

قال آخر: ولهذا نرى القرآن الكريم في آيات كثيرة لا يبرئ هؤ لاء الأتباع؛ بل يحملهم 
قسطا من المسؤولية كما في قوله تعالى: #وَإِذْ يَتَحَاجُونَ في الذَارِ فقول الضُعَفَاءُ لِلَذِينَ 
اسْتَكْيَرُوا إِنَا كنا لَكُمْ تَبََا فَهَل أَنْتُمْ مُخْنُونَ عا تَصِيبًا من الثَار ركان الزية اتتغينوا رتاكل 
فيهًاإِنَّ الله قَدْ حَكَمَ ين الْعِبَا د لغافر: 040 4] 

قال آخر: والمراد من قوله #كَامِلَة4 أنه لا ينقص منها شيء ولا يكفر بنحو نكبة 
تصيبهم في الدنياء ولا طاعة مقبولة تكفر بعض تلك الأوزار ى] هو حال المؤمنين. 

قال آخر: وقصارى القول إن هؤلاء قد دنسوا أنفسهمء واختاروا لها الكيد لرسول 
الله وللمسلمين. فكانوا السبب فيم| احتملوه من الأوزار والآصارء كما كانوا واسطة في 
تحمل من اتبعوهم هذه الأوزار أيضاء والله تعالى لم يظلهم فيما جازاهم بهء بل هم الذين 
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قسطوا وجاروا على أنفسهم» فاستحقوا هذا الجزاء. 

قال آخر: ثم هددهم الله تعالى وتوعدهم فقال: آلا سَاءَ مَايَزِرُونَ4 أي بئس شيئا 
يرتكبونه من الإثم والذنب ما يفعلون. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أن بمة وصف الوحي الإلهي بأساطير الأولين ليست 
بالأمر المستجدء وأن غائلة مكرهم عائدة إليهم» ووبال ذلك لاحق بهم كدأب من قبلهم 
من الأمم الخالية الذين أصابهم من العذاب ما أصابهم بتكذيبهم لرسلهم فقال: #قَذٌ مَكْرَ 
الَّذِينَ من قَْلِهِمْ كَأنّى ليام من الْقوَاعِدِ َحَرَ عليه السَقْفُ من فَوْقِهِمْ وهم اْحَدَابُ 
مِنْ حَيْتْ لا يَشْعْرُونَ4 أي إن حال من قبلهم وقد دبروا الحيل ونصبوا الحبائل ليمكروا بها 
رسل الله فأبطلها الله وجعلها سبيلا لحلاكهم. كحال قوم بنوا بنيانا وعمدوه بالأساطين» 
فضعضعت أساطينه» وسقط عليهم السقف. فهلكوا تحته من حيث لا يشعرون بسقوطه ‏ 
فا نصبوه من الأساطين وظنوه سبب القوة والتحصين في البنيان صار سبب الحلاك» كذلك 
هؤلاء كانت عاقبة مكرهم وبالا عليهم» وذلك يشبه ما ورد في المثل: (من حفر لأخيه جباء 
وقع فيه منكبا) 

قال آخر: ومن لطيف دقة العبارة القرآنية» أن الآية الكريمة أشارت إلى أن الله 
عزوجل لا يدمر البناء العلوي للمستكبرين فحسبء. بل سيدمره من القواعد لينهار بكله 
عليهم. 

قال آخر: وقد يكون تخريب القواعد وإسقاط السقف إشارة إلى أبنيتهم الظاهرية» 
من خلال الزلازل والصواعق لتنهار على رؤوسهمء وقد يكون إشارة إلى قلع جذور 
تجمعاتهم وأحزابهم بأمر الله عزوجلء بل لا مانع من شمول الأمرين معا. 

قال آخر: وقد ذكر لنا التاريخ قديمه وحديثه بوضوح صورا شتى للعقاب الإلحي» 
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فإحكام الطغاة والجبابرة لما يعيشون ويتمتعون في كنفه من حصون وقلاع؛ إضافة لخططهم 
المحبوكة كي يستمر لهم ولنسلهم الحال» وما قاموا به من تبيئة وإعداد كل مستلزمات بقاء 
قدرة التسلط ودوام نظام الحكم.. كل ذلك لا يعبر في الحقيقة إلا عن ظواهر خاوية من كل 
معاني القدرة والاقتدار والدوام» حيث تحكي لنا قصص التاريخ أن هؤلاء يأتيهم العذاب 
الإلمي وهم بذروة ما يتمتعون به» وإذا بالقلاع والحصون تتهاوى على رؤوسهم فيفنون ولا 
تبقى لهم باقية. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أن عذابهم في الحياة الدنيا لا يعني تمام الجزاء» بل تكملته 
ستكون يوم الجزاء الأكبر» فقال: ثم يَومَ الْقيامَةِ ريم وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَذِينَ كنم 
تَُاُونَ فيهم» أي ثم إن ربك يوم القيامة يخزيهم بعذاب أليم ويقول لهم حين ورودهم 
عليه على سبيل الاستهزاء والسخرية: أين الذين كنتم تزعمون في الدنيا أمهم شركائي» وهلا 
تحضرونهم اليوم ليدفعوا عنكم ما يحل بكم من العذاب» فقد كنتم تعبدونهم في الدنيا 
وتتولونهم» والولي ينصر وليه. 

قال آخر: والمراد بالاستفهام عن ذلك الاستهزاء والتبكيت والاحتقار لشأنهم» إذ 
كانوا يقولون: إن صح ما تدعون إليه من عذابنا فالأصنام تشفع لنا. 

قال آخر: وبذلكء فإن المقصود من السؤال والجواب يوم القيامة ليس لكشف أمر 
خفيء بل هو نوع من العذاب الروحي, وذلك إحقاقا للمؤمنين الذين لاقوا اللوم والتوبيخ 
الشديدين في الحياة الدنيا من المشركين المغرورين. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى مقال الأنبياء والصالحين في شأنهم يوم القيامة» فقال: 
َال الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلمَ إن لحري الْيَوْمَ وَالسّوءَ عَلَ الْكَافِرِينَ4 أي قال الذين أوتوا العلم 
بدلائل التوحيد وهم الأنبياء عليهم السلام والمؤمنون الذين كانوا يدعونهم في الدنيا إلى 
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دينهم» فيجادلون وينكرون عليهم: إن الذل وال هوان والعذاب يوم الفصل على الكافرين 
بالله وآياته ورسله.. ومرادهم مبذه المقالة الشماتة وزيادة الإهانة للكافرين. 

قال آخر: ثم بين الله تعالى أن الكافرين الذين يستحقون هذا العذاب هم الذين 
استمر كفرهم إلى أن تتوفاهم الملائكة وهم ظالموا أنفسهم فقال : لالّذِينَ تتَوَفَاهُمْ املَايكَة 
ظَالي نيهم أي الكافرين الذين تقبض ملائكة الموت أرواحهم وهم ظالموا أنفسهم 
ومعرضوها للعذاب المخلد بكفرهم, وأي ظلم للنفس أشد من الكفر؟ 

قال آخر: وقوله تعالى: #ظَالمي أَنْفسِهِمْ 4 يشير إلى أن ممارسة الظلم في حقيقتها ظلم 
للنفس قبل الآخرينء لأن الظالم يتلف ملكاته الوجدانية» وييتك حرمة الصفات الفطرية 
الكامنة فيه.. بالإضافة إلى أن الظلم متى شاع وانتشر في أي مجتمع» فالنتيجة الطبيعية له أن 


يعود على الظالمين أنفسهم ليشملهم الحال. 
قال آخر: ثم ذكر الله تعالى الهم حينئذ من الخضوع والمذلة فقال: #فَالْقَوًا السَّلَمَ 


وم لم 


مَا كنا َعْمَلٌ من سُوءِ» أي فاستسلموا وانقادوا حين عاينوا العذاب قائلين: واكاك 
بربنا أحداء وهم قد كذبوا على ربهم واعتصموا بالباطل رجاء النجاة» وذلك مثل قوله تعالى 
حكاية عنهم: لأوَالله اما كُنّا مذ ركِينَ* 

قال آخر: ثم كذبهم الله تعالى فيهم| قالوا فقال: #أبَل إن الله عَلِيمٌ ب كنتم تَعْمَلونَ» 
أي» بل كنتم تعملون أعظم السوء وأقبح الآثام والله عليم بذلك, فلا فائدة لكم في الإنكار 


والله مجازيكم بأفعالكم. 
قال آخر: ثم بين الله تعالى ما يترتب على قبيح أفعالهم فقال: أقَادْحَلُوا أَبَوَابَ جهنم 
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خَالِدِينَ فيهًا فَلَبئْسَ مَتْوَىَ الممَكَيَرِينَ* أي فادخلوا طبقات جهنمء وذوقوا ألوانا من 
العذاب» با دنستم به أنفسكم من الإشراك بربكم» واجتراحكم عظيم الموبقات والمعاصي» 
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خالدين فيها أبداء وبئس المقيل والمقام دار الذل والحوان لمن كان متكبرا عن اتباع الرسل 
والاهتداء بالآيات التي أنزلت عليهم, وما أفظعها من دار» وصفها ربنا بقوله: لوَالَّذِينَ 
كَمَوُوا كَمْ نَارُ جَهَنَمَ لا يُقْطَى عَلَيْهمْ فَيَمُوبُوا وَكَا يحُفَفْ عَنْهُمْ مِنْ عَذَبَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلّ 
كور [فاطر: 01] 

المشهد الثالث: 

قال المرشد7١):‏ أحستتم.. فحدثونا عن قوله تعالى: لوَلَا تَكُونُوا كَالّذِينَ حرجا مِنْ 
ديَارِهِمْ بَطَرًا وَرِنَاءَ الس وَيَضدُونَ عَنْ سيل الله وال بج يَْمَلُونَ يخبط وَإِذْ زَيّنَ م 
الشَّيْطَانَ أعَْاهَمْ وََالَ ا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النّاسٍ وَإِنّْ جَارٌ لَكُمْ قا تَرَاءتِ الْفِتََانٍ 


نكَصَ عَل عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنّْ بَرِيءٌ مِنْكُمْ إن أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إن أَحَافٌ الله وَالنه شََدِيدٌ الْعِقَابٍ 
0 مااع 50 5 دي ل تلو عر 1و شال م0 ا ضَ 
إِذْ يَقُولُ الْنَافِقُونَ وَالَّذِينَ في قُلُوييِمْ مَرَض غَرَّ مَؤُلَاءٍ دِينّهُمْ وَمَنْ يَتوَكَلُ عل الله إن الله 


وو ا ل 


عَزِيرُ حَكِيمٌ وَلَوْ تَرَى ذو الَّذِينَ كَرُوا الملائكَة يَضْرِبُونَ وْجُوهَهُمْ وَأَدَْارَهُمْ وَذُوقُوا 


عَدَابَ الْحَرِيقٍ ذَلِكَ با قَدَ مت أَييكُمْ وَأَنَّ الله ليْسَ بظلام ليد كَدأْبٍ آل فرعَوْنَ وَالذِينَ 


000( م إن الله قَوّ شَدِيدٌ الْعِمَاب ذَلِكٌ بان الله 1 
وعمس .مرة 4 د رقت قد بلي ون لفق" 2.١‏ 
نك 6 معَيْرَانِْمَةَ أَْحَمَهَا عل قَوْمِ حَنَى يُعَيرُوا ما بِنْمْسِهمْ وَأن نَ الله سَوِعٌ عَلِيمٌ كَدَأْبٍ آل 
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فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَيْلِهمْ كَذَّيُوا بآيَاتِ رَيِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بوهم وَأَعْرَقنَا آل فِرَعَوْنَ وَكُل 
نيا ظَامينَ # [الآنفال: 22517 0] 
قال أحد الوعاظ: لقد وردت هذه الآيات الكريمة بعد أن أمر الله تعالى عباده 


المؤمنين بجلائل الصفات ومحاسن الآداب التي تكون سبب الظفر في القتال» ونباهم عن 


)١(‏ التفسير القرآني للقرآن (0/ 5748)» وزهرة التفاسير (7/ »)37١10١‏ وتفسير المراغي »)١١ /٠١(‏ ومن وحي القرآن: /٠١(‏ 790)» والأمثل في تفسير 
كتاب الله المنزل: (6/ »255١‏ والتفسير المنير /١٠١(‏ "71)» ومفاتيح الغيب »)59٠ /١5(‏ ومنية الطالبين: .19٠١ /١1‏ 
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التنازع» وفيها :بي عم| كان عليه المشركون من البطر والكبرياء والصد عن سبيل الله ثم 
قفى على ذلك بذكر أحوالهم حين موتهم وبيان العذاب الذي يصل إليهم في ذلك الوقت. 

قال آخر: وهي تبدأ بقوله تعالى: لوَلَا تَكُونُوا كَالّذِينَ حَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرَا 
وَركَاءَ النَّاسِ4 أي عليكم أن تمتثلوا ما أمرتم به وتنتهواعما نبيتم عنه» ولا تكونوا كأعدائكم 
المشركين الذين خرجوا من ديارهم بطرين با أوتوا من قوة ونعم لا يستحقونهاء مرائين 
الناس بها ليعجبوا بها ويثنوا عليهم بالغنى والقوة والشجاعة. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أنهم لم يكتفوا بذلكء بل كانوا #وَيَصْدُونَ عَنْ سَبِيلٍ 
الله أي وهم بخروجهم يصدون عن سبيل الله» وهو الإسلام بحملهم الناس على عداوة 
رسول الله يي والإعراض عن تبليغ دعوته» وتعذيب من أجابا إذا لم يكن لهم من يمنعهم 
ويحميهم من قرابة أو حلف أو جوار. 

قال آخر: ثم عقب الله على جرائمهم هذه بقوله: #وَالله ب يَعْمَلُونَ حِيط» أي والله 
عليم بها جاءوا لأجله» ومن ثم فهو يجازيهم عليه في الدنيا والآخرة بمقتضى سننه في ترتيب 
الجزاء على الأعمال وصفات النفوس.. وفي هذا زجر وتبديد على الرياء والتصنع والبطر 
والكبرياء» وأنه سيجازى عليها أشد الجزاء. 

قال آخر: وفي هذا بيان للفرق بين الذين يحاربون من أجل رسالة إلهية» وبين الذين 
يحاربون من أجل عقدة ذاتية.. وهو نفس الفرق بين المسلمين الذين حاربوا مع رسول الله 
#» وبين المشركين الذين حاربوا مع أبي جهل. 

قال آخر: وبما أن الشيطان ولي الكافرين يخرجهم من النور إلى الظلمات»؛ ومن الحق 
إلى الباطل» فلذا قال تعالى: لوَإِذْ رَيّنَّ كُمْ الشَّيْطَانْ أَْمَاكُمْ وَقَالَ لا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوم منَ 
النّاسٍ وَإِنِّ جَارٌ لَكُمْ4. أي واذكر أبها الرسول للمؤمنين حين زين الشيطان لهؤلاء 
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المشركين أعمالهم بوسوسته. وقال لهم با ألقاه في روعهم» وخيل إليهم أنهم لا يغلبون لكثرة 
عددهم وعتادهم» وأوهمهم أن اتباعهم إياه في| يظنون أنها قربات» مجير لهم حتى قالوا: 
اللهم انصر أهدى الفئتين وأفضل الدينين. 

قال آخر: وهذا يشير إلى أنهم ما دفعوا إلى ما فعلوا إلا لوسوسة الشيطان» فالذي 
حرضهم على ذلك الخروج هو ما زين في نفوسهم من أن لهم الغلب. 

قال آخر: وقد ذكر بعض المفسرين الروايات الواردة في تمثل الشيطان بصورة 
شخص يدعى سراقة» وعن حديثه مع قريش في المعركة» بالطريقة التي تحدثت بها الآية 
الكريمة» فيا وعدهم به في البداية وما خوفهم منه في النهاية. 

قال آخر: لكن أسانيدها ضعيفة» والأحسن من ذلك هو حمل الآية الكريمة على 
كون الكلام تصويريا يحكي قصة إغرائه» وتزيينه لهم أخهم الأقوياء وكأنه يحدثهم؛ فيدليهم 
بغرورهم» ويبث فيهم القوة الزائفة» ويوهمهم أنه جار ولا جوارء وأنه لما اشتدت الشديدة 
قال: إني بريء منكم, وإني أرى ما لا ترون» وكل هذا تصوير لما جاش في نفوسهم. 

قال آخر: وذلك كما ورد في قوله تعالى: كَمَدَلٍ الشَّيْطَانٍ إِذْ قَالَ للإِنْسَانٍ اكمْر َل 
نك إن أححافٌ ات الْعَابِنَ 2 فإن الظاهر ورودها مورد الحديث 

عن الطريقة الشيطانية في الإضلال؛ حتى إذا وقع الإنسان ني الضلالء ابتعد عنه» وتركه 

يواجه المسؤولية بنفسه. 

ممع سسب ا 
وَعْدَ الحقّ وَوَعَذْنُكُمْ فَأَحَلفْدَكُمْ وَمَا كَانَ ي عَلَيَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إلا أَنْ 
ل قلا تَلُومُون وَلُومُوا أَنْفْسَكُمْ مَا أَنَا بمُضْرِحِكُمْ وَمَا َنم 0 إِنْ كَمَرْتَ با 
أَْرَكْتُمُونِ من قبل [إراهيم: ]5١‏ 
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قال آخر: ومع ذلكء فإن ما دلت عليه الروايات ليس بمستحيل» فلا مانع من أن 
يتمثل الشيطان بصورة رجل ليتحدث مع الناس ويتحدثوا معه من دون أن يبين لهم 

قال آخر: والمهم أن الآية الكريمة توحي بأن دور الشيطان كان دور التشجيع وحشد 
القوة في داخلهم, لأنهم كانوا يعيشون حالة من الخوف والضعف. ولهذا حاول تقويتهم 
بقوله: #وَإِنٌّ جَارٌ لَكُمْ4 ليستريحوا إلى جواره وليأمنوا به. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى موقف طائفتين من المنحرفين» فقال: #إِذ يَقَولُ النَافِقُونَ 
وَالَّذِينَ في قُلُوِمْ مَرَضُ»>» أما الطائفة الأولى فهم الذين يبطنون الكفر ويظهرون 
الإسلام.. وأما الطائفة الثانية» فهم الذين في إي| نهم ضعفء. حيث تنتاءهم الشكوك وبهتز 
اعتقادهم عندما تعرض لهم الشبهات, أو عندما يواجهون حوادث ل يفقهوا حقائقها. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أن هذين الفريقين قالوا: #عَرَّ مَؤٌْلَاءِ دِينهُمْ4 في أسلوب 
من أساليب التنديد بمسيرة المسلمين» وإقدامهم على خوض المعركة الذي قد يعتبرونه نوعا 
من أنواع التهور؛ فيرجعون ذلك إلى أن دينهم الذي يؤمنون به هو الذي أوقعهم ني الغرورء 
فيها وعدهم به من الدخول في الجنة والحصول على ثواب الله في الآخرة» تما يجعلهم لا 
يقدرون العواقب فيم| تتمخض عنه نتائج الأشياء. 

قال آخر: وقد رد الله تعالى على هذا بأن هؤلاء قد أعدوا أنفسهم إعدادا جيداء ثم 
واجهوا المعركة بروح واثقة بالنصر من خلال الثقة بالله والتوكل عليه؛ فقال: وَمَنْ يَتوَكّل 
عَلَ اللهَقَنَاللهعَزِيرٌ حَكِيمٌ4 أي لا يغلب في عزته فيم| يريد أن يقضي من قضاءء ولا يتتقص 
من حكمته فيم| يريد أن يخطط من أمور. 

قال آخر: ثم صور الله تعالى حالة قبض الملائكة لأرواح الكافرين وما يتمثل فيها 
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من عنف وإهانة وتحقيرء فقال: لوَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَقَ الَّذِينَ كَمَرُوا اكَاِكَةُ4 أي لو عاينت 
أمها الرسول حال الكفار حين يتوفاهم الملائكة» فينزعون أرواحهم من أجسادهم ضار بين 
وجوههم وأقفيتهم, قائلين لهم: #ذُوقوا عَذَابَ انار الّنِي 0 به تُكَذَّبُونَ4. لو رأيت 
ذلك لرأيت أمرا عظيما هائلا يرد الكافر عن كفره والظالم عن ظلمه إذا هو علم عاقبة أمره. 

قال آخر: وهذا تصوير لحال ذههم الذي يقابل اغترارهم واستكبارهم عن الحق» 
وضرب الوجوه لا يكون إلا لمن يعاملون بالصغار والحوان» وهذا عقاب معنوي شديد. 

قال آخر: ثم بين الله تعالى العذاب المعنوي فقال: #وَدُوقُوا عَذَابَ الَرِيق4 للإشارة 
إلى أن العذاب لا يكون إلا بالإحساس به فهم في إحساس دائم به يذوقونه ويحسون به. 
وكلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب.. والحريق هو النار المحترقة 
التي لا يطيقها إحساس محس إلا أن يكون عذابا. 

قال آخر: والتعبير بقوله تعالى: لوَّدُوقُوا عَذَّابَ الحَرِيقَ» لا يخلو من تبكم بهم؛ 
لأنهم فسقوا وذاقوا من المحوى ما ذاقواء فكأنه يقال لهم: كما ذقتم المتع والشهواتء فذوقوا 
الحريق» وكأنه يبشرهم. 

قال آخر: وهذا الضرب والكلام من عالم الغيب»ء فلا يقتضي أن يراه الذين يحضرون 
وفاتهم» ولا أن يسمعوا كلامهم حين يقولون ذلك لهم. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أنهم يذكرون لهم سبب ما حاق بهم» فقال: #ذَلِكٌ با 
قَدَّمَتْ أَيْديَكُمْ4 أي هذا العذاب الذي ذقتموه بسبب ما كسبت أيديكم من سيء الأعمال 
في حياتكم الدنيا من كفر وظلم» وهذا يشمل القول والعمل.. ونسب ذلك إلى الأيدي وإن 
كان قد يقع من الأيدي والأرجل وسائر الحواس أو بتدبير العقل» من أجل أن العادة قد 


جرت بأن أكثر الأعمال البدنية تزاول بها. 


قال آخر: ثم عقب الله تعالى على ذلك بقوله: لأوَأَنَ الله ليِسَ لام لِلْعَبِيد4 أي 
ون ناريطل اندرا من عورم ناقريلا عدا مهي لبر فاقيا هل 
بمعصيته إياه وقد وقع ذلك منكمء فأنتم الظالمون لأنفسكم فلوموهاء ولا لوم إلا عليهاء 
كما ورد في الحديث عن رسول الله يي أنه قال: (إن الله يقول يا عبادي إني حرمت الظلم 
على نفسي وجعلته بينكم محرماء فلا تظالموا يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم» فمن 
وجد خيرا فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه) 217 

قال آخر: وهذا يشير إلى أن العذاب الأخروي هو تمثل للذنوب والخطايا التي 
ارتكبها العاصي في الدنياء فلشرب الخمر أو الزنا ‏ مثلا ‏ وجودان: وجود مادي دنيوي؛ 


كثيرة» كقوله تعالى: #إنَّ الّذِينَ يأكُلُونَ أَموَالَ الْينَامَى ظُلًا نا يَأكُلُونَ في بُطُوحمْ َارَا4 


[القناء: 31 ] 

قال آخر: وقوله تعالى: #ذَلِكَ ب قَدَّمَتْ أَيُدِيكُمْ4 يدل على أن للإنسان سهما وافرا 
في صنع مصيره. وأنه هو الذي يصنع مصيره بإرادته واختياره» وما يقول به الجبريون في 
مصير الإنسان وأنه بتقدير من الله تعالى وليس للبشر فيه صنع» باطل يكذبه البرهان وظاهر 
القرآن» فتقديره سبحانه لا ينافي كون الإنسان مختارا في صنع مصيره. 

قال آخر: وصيغة المبالغة (ظلام) في قوله تعالى: #وَأَنَ الله لَيْسَ بِظلام لِلْعَييدِ» 
تكشف عن وجه البلاء الذي وقع بالمشركين» وأنه بلاء عظيم» وعذاب أعظم, وأن الذي 
ينظر إليه يجد ألا جريمة توازى هذا العقاب وتتوازن معه. في شدته» وشناعته» حتى ليخيل 


للناظر أن القوم قد ظلمواء وأنه قد بولغ في ظلمهم إلى أبعد حد» فجاء قوله تعالى: #وَأَنَ 


0) مسلم(4/‎ )١( 


للهَلَيْسَ بِظَلام للْعَبِيدِ» ليدفع هذا الوهم الذي يقع في نفس من يرى هذا البلاء الذي حل 
ببؤلاء القوم الضالين» وهو بلاء فوق بلاء. 

قال آخر: بالإضافة إلى ذلك» فإن قوله تعالى: لوَأَنَ الله لَيْسَ بِظلّام أ للْعَبِيدِ* نفي 
للظلم الكثير المتكررء وهو لا يعني أن الظلم القليل» ليس بمنفي عنه سبحانه وتعالى» ذلك 
أن النفي هنا بصيغة المبالغة للإشارة إلى أن المساواة بين المحسن والمبيء ظلم كبير ولا يفعله 
إلا ظلام للعبيد 

قال آخر: وهذا يشير إلى أن العدل يوجب أمرين.. أوهما ألا يعاقب المحسنء فإن 
عقابه ظلم.. وثانيها أن يعاقب المسيء ولا تأخذ الناس به رآفة» لأنه لم يرحم الناس. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أن ما حصل للمشركين تابع لسنة إلهية دائمة تتعلق 
بالشعوب والأمم والمجتمعات. لئلا يتصور بعض أن ما أصاب المشركين يوم بدر من عاقبة 
سيئة كان أمرا استثنائياء ذلك أن من جاء بمثل تلك الأعمال في السابق» أو سيقوم بها 
مستقبلا سينال العاقبة ذاتها. 

قال آخر: وقد ضرب الله تعالى المثل لذلك بآل فرعونء فقال: أكَدَأبٍ آلٍ فِرْعَوْنَ 
وَالَّذِينَ مِنْ قَيْلِهِمْ كَمَرُوا بِآيّاتِ لله كَأحَدَهُم الله ذُوِمْ إِنَّ الله قي شَدِيدٌ الِْقَّاب»4, 
والدأب: الحال والشأن.. أي أن ما فعله الله بمؤلاء المشركينء الذين علوا في الأرضء» 
وبغواء قد فعله بأمثالهم من علوا وبغوا.. ومن هؤلاء آل فرعون, ومن كان قبلهم من الطغاة 
والظالمين» فقد أخذهم الله بذنوبهم » ولم يعصمهم من عقاب الله» ما كانوا عليه من جبروت 
وقوة. فإن قوة الله لا تدفعها قوة» وبأسه لا يرده بأس : لإِنَ الله قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَاب» 

قال آخر: وهذا يعني أن هذا الحكم واقع على كل جبار مفسد متكبر» سواء أكان قبل 
آل فرعون أو بعدهم.. أن من كان قبل آل فرعونء قد وقعوا تحت هذا الحكم فعلا.. أما من 
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بعدهم» فمنهم من أخذه الله بهذا العقاب» ومنهم من ينتظر دوره مع حركة الحياة» وسير 
الزمن. 

قال آخر: وهذا يعنى أن من بعد آل فرعون من الظلمة والآثمين» وإن أخذ بعضهم 
بهذا العقاب. فإن آخرين ‏ ومنهم المشركون والمنافقون الذين عاصروا النبوة ‏ يتتظرون 
وقوع هذا الحكم بهمء وأن الباب قد فتح لهم ليدخلوا فيهما دخل فيه الظالمون قبلهم.. وفي 
هذا تبديد. ووعيد لمن كان على هذا الطريقء أو سيكون عليه؛ لينجو بنفسه. ويأخذ سبيلا 
عبرهوالسيل الى موهايها: 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى قاعدة ذلك» فقال: دَلِكَ يان الله 1 يَكُ مُعَيرَا ِْمَة 
َنْحَمَهًا عل قَوْم حَنَى يُكيُوامَ نْفْسِهِمْ وَأ لله سَعِيمٌ عَلِيعٌ 4 وفي ذلك دعوة عامة للناس 
جميعاء مؤمنهم وكافرهم» طائعهم وعاصيهم أن يوجهوا وجوههم إلى الله وأن يستقيموا 
على طريق الحق والخير» فإنهم إن فعلوا هذا أمنوا تلك النوازل التي تنزل بأعداء الله وتدمر 
ما بنواء وتخرب ما عمروا.. فالله سبحانه لا يسلب عباده نعمة من نعمه التي فضل بها 
عليهم. إلا إذا أحدثوا من الأمور ما يعرضهم لانتقام الله منهم» بسلب ما منحهم من فضله. 

المشهد الرابع: 


قال المرشد0): حسم فحدثونا عن قوله تعالق: #قهّل عَسَيْتمْ إِنْ تَوَلَيتمْ أن 
0 2 رعد و ,كم مس م عمسم ره ب ل ه َه 2 
تُفْسِدُوا في الأزض وَتُقَطَعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَيِكٌ الْذِينَ لَعَنَّهُمُ الله فَأَصَمِّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ 
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بَعْضٍ الأَمْرِ وَالهيَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ مكَيْف ذا َوَْْهُُ ا ملائكة يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ 
ذَلِكَ ب انَعُوا مَا أسْخَط الله وَكَرِهُوا رِضْوَائَه فأخْبَط أَعَْاكُمْ أ حوب الَّذِينَ في فُلُويمْ 
مَرَض أن أن يرج الله أضْحَاءُم وَلوْنَشَاء كَأريَاكَهُمْ لعرفْتَهُمْ باهم ولت َنَهُمْ في كُنٍ 

الول يتلم أجلم ولقلركم حي تلم االخلويين واكم والضايزين وجل أخباركم 
نَلِينَكََوُوا وَصَدُوا عَنْ سَبيلٍ الله وَشَافُوا الرسُولَمنْبَْدِ ما تين ين طم المُدَى لَنْ يَضْدٌ وا 
الله «سَيعًا وَسبُحبطٌ أعََاكمْ # 1 

قال أحد الوعاظ: في هذه الآيات الكريمة أنواع من الوعيد والتهديد للمنافقين 
ومرضى القلوب تحذيرا لهم من انحرافاتهم التي يقعون فيها. 

اي وقد بدأت بقوله تعالى: #فَهَل عم عَسَيْدُمْ إن توَلَيدُمْ أنْ تُفسِدُوا في الأزض 

| مُوا أَرْحَامَكُمْ 4 وفي ذلك بيان للحال التي سينتهي إليها أمر هؤلاء المؤمنين» الذين 
في قلوهم مرضء وهو أنبم إذا لم يستجيبوا لدعوة الله سبحانه وتعالى ل هم؛ ولم يسمعوا 
ويطيعواء ويجاهدوا في سبيل الله فإن هذا سينتهي بهم إلى أخذ طريق غير طريق المؤمنين» 
ثم يمضي بهم هذا الطريق رويدا رويدا إلى الخروج عن الإيان. إلى ما كانوا عليه من كفر. 

قال آخر: وني إسناد فعل الرجاء #عَسَى * إلى هذه الجماعة من المؤمنين» إشارة إلى 
هذا الأمر الذي وقع عليه الرجاءء» وهو الإفساد. وتقطيع الأرحام؛ وأنهم إن| يرجونه هم 
لأنفسهم. بتوليهم» وإعراضهم عن الله.. وهذا لا يكون إلا تمن سفه نفسه. وخان إنسانيته» 
حتى لقد أصبح ما يتمناه لنفسه. ويرجوه لماء هو هذا الشر الصراح: الإفساد في الأرض» 
وتقطيع الأرحام. 

قال آخر: واختصاص ذوي الأرحام بالذكر هنا إشارة إلى أن هذا الذي تولى 
وأعرض عن الإيان بالله» لا يرجى منه خير لإنسان. ولو كان فيه خير يرجى. لكان ذلك 


١ 


في أهله» ولما قطع صلة الرحم بينه وبينهم.. والمراد بالتولي هنا الإعراض عن الاستجابة 
لدعوة اللسوالرسول: 

قال آخر: وفي هذا تحذير لهم بأنهم إن أعرضوا عن القرآن والتوحيد. فإنهم 
سير جعون إلى جاهليتهم حتماء ول يكن في الجاهلية إلا الفساد في الأرضء والإغارة والقتل 
وسفك الدماء» وقطيعة الرحمء ووأد البنات. 

قال آخر: هذا إذا كانت تَوَلينّ4 من مادة (تولي) بمعنى الإعراض» غير أن هناك 
من احتمل أن تكون من مادة (ولاية)» أي: الحكومة» فيكون المعنى: إنكم إذا توليتم زمام 
السلطة فلا يتوقع منكم إلا الضلال والفساد وسفك الدماء وقطيعة الرحم.. وكأن جمعا 
من المنافقين قد اعتذر عن الجهاد بقولهم: كيف نطأ ساحة الحرب ونقتل أرحامنا ونسفك 
دماءهم» وعندها سنكون من المفسدين في الأرض؟.. فأجابهم الله تعالى بقوله: ألم تقتلوا 
أرحامكم وتسفكوا دماءهم, ولم يظهر منكم إلا الفساد في الأرض يوم كانت الحكومة 
بأيديكم؟ إن هذا إلا تذرع وتبرب. فإن الهدف من الحرب في الإسلام هو إخماد نار الفتنة» 
لا الفساد في الأرض.ء والهدف اقتلاع جذور الظلم وإزالته من الوجود, لا قطع الرحم. 

قال آخر: إن هؤلاء يظنون أن الجهاد الإسلامي القائم على أساس الحق والعدالة» 
قطيعة للرحمء وفساد في الأرضء أما كل الجرائم التي ارتكبوها في الجاهلية» والدماء البريئة 
التى سفكوها أيام تسلطهمء والأطفال الأبرياء الذين وأدوهم ودفنوهم وهم أحياء 
يستغيثون: كانت قائمة على أساس الق والعدل. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى عقوبة أخرى لحؤلاء» فقال: #أُولَيِكَ الَِّينَ لَعََهُمُ الله 
قَأَصَمَهُمْ أ أبُصَارَهُمْ أي فهؤلاء هم الذين أبعدهم الله من رحمته» فأصمهم عن 
الانتفاع بما سمعواء وأعمى أبصارهم عن الاستفادة ما شاهدوا من الآيات المنصوبة في 
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الأنفس والآفاق» فلم يكن سماعهم ساع إدراك» ولا إيصارهم إيصار اعتبار. 

قال آخر: ولا يخفى أن لعن الله تعالى لهؤلاء القوم» وطردهم من رحمته» وكذلك 
سلبهم القدرة على إدراك الحقائق» لا يستلزم الجبرء لأن ذلك جزاء أعمالهم» ورد فعل 
لسلوكهم وأفعالهم. 

قال آخر: وبعد أن ذكر الله تعالى أن أولئك المنافقين أبعدهم الله عن الخير» فأصمهم 
فلم يتتفعوا بها سمعوا وأعمى أبصارهم فلم يستفيدوا ب| أبصروا بين أن حالهم دائرة بين 
أمرين: إما أنهم لا يتدبرون القرآن إذا وصل إلى قلوبهم, أو أنهم يتدبرون» ولكن لا تدخل 
معانيه في قلوبهم لكونها مقفلة» فقال: لآملا يتَدَبَّرَونَ الْقرْآنَ أم عل قُلُوب أَقْمَاهًا4 

قال آخر: وهو سؤال يتردد في صدور من ينظرون إلى هؤلاء الذين كانوا على طريق 
الإيهان» ثم لم يلبثوا أن انحرفوا عنه» وضلوا سواء السبيل.. ثم ألقى بهم بعيدا عن دائرة 
المؤمنين.. فكل من كان بمشهد منهم من المؤمنين» يسأل هذا السؤال: ما بال هؤلاء 
الأشقياء» قد ألقوا بأنفسهم في مواقع الحلاك» وقد كانت آيات الله بين أيديهم؟ أمع آيات 
الله يكون عمى وضلال؟ وكيف وهي صبح مشرقء ونور مبين؟ 

قال آخر: وقد أجابت الآية الكريمة بأن هناك أمرين لا ثالث لهماء هما العلة التي جاء 
منها هذا البلاء الذي حل ببؤلاء الأشقياء المناكيد.. إما لأنهم لم يتدبروا القرآنء ولم يحسنوا 
الإصغاء إليه» والاتصال به. والأخذ عنه.. وإما لأنهم تدبروا وأصغواء وحاولوا أن يتصلوا 
بالقرآن» ولكن كانت قلومهم مخ مغلقة» ومختوما عليهاء » فلا ينفذ إليها شعاع من هدى أبدا.. 
ا ا ا ا 0 
فا في ايات الله هدى» وحق ونور.. وهذا مثل قوله تعالى: #أكَلَمْ يَدَ يَدَبّرُوا الْقَوْلَ أ جَاءَهُمْ 
0 هُمُ الَْوَلِينَ4 [المؤمنون 5-5 


قال آخر: ولا يصح أن يكون الاستفهام في قوله تعالى: #أَقَلَا يتَدَبّرَونَ الْقرْآنَ4 
للتحضيض. بمعنى هلاء لأن التحضيض إنم|ا يكون لمن يرجى منه إتيان ما يحض عليه 
وهؤلاء قد سبق الحكم عليهم بأن الله قد لعنهم فأصمهم وأعمى أبصارهم.. فكيف 
يدعون بعد هذا إلى تدبر القرآن؟ 

قال آخر: وقد جاء النظم في قوله تعالى: لأأمْ عَلَ قُلُوبٍ أَْمَاهَاك على خلاف 
الظاهرء وهو أن يجى هكذا مثلا: (أم على قلومهم أقفال). . وبذلك يتحقق إضافة هذه 
القلوب إلى أهلهاء ونسبتها إلى أصحايهاء لأن فصل هذه القلوب عن أصحابهاء يحقق 
للقلوب وجودا ذاتيا مستقبلاء فتقوم مقام أصحابهاء وهذا يعنى أن القلب هو الإنسان 
مختصراء وأنه السلطان القائم على كيان الإنسانء فإذا أفسد القلب فسد الإنسان» وإذا صلح 
القلب» صلح الإنسان.. ى| أشار رسول الله يي إلى ذلك في قوله: (ألا وإن في الجسد مضغة 
إذا صلحت صلح الجسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب)(21 

قال آخر: بالإضافة إلى ذلك. فإن في تنكير القلوب, إشارة إلى أنها قلوب فاسدة: لا 
يقام لها وزن بين القلوب السليمة» فهي ‏ والحال كذلك ‏ قلوب ‏ مجرد قلوب ‏ في صورتها 
الشكلية» أما في حقيقتهاء فهي هواءء وهباء. 

قال آخر: بالإضافة إلى ذلكء فإن في إضافة الأقفال إلى القلوب ##أأَفْمَاضًا؛ إشارة إلى 
أن هذه القلوب أقفالا خاصة بهاء مقدرة بقدرها.. فلكل قلب قفله الذي يلائمه. 

قال آخر: ولما أخبر الله تعالى بإقفال قلومهم بين منشأ ذلك فقال: إن الّذِينَ ازْدُوا 


عَلَ أَدْبَارهِمْ مِنْ بَعْدِ مَاتييَنَ مكُمْ امُدَى الشَّيْطَانْ سَوَّلَ َمْ وَأَمْلَ كمْ4 أي إن الذين رجعوا 
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القهقرى على أعقاءهم كفارا من بعد ما تبين لهم الهدى وقصد السبيل» فعرفوا واضح 
الحجج. ثم آثروا الضلال على ال هدى عنادا لأمر الله» الشيطان زين لهم ذلك وخدعهم 
بالآمال» وحسن هم ما في الدنيا من لذة يتمتعون بها إلى حين» ثم يعودون ى| كانوا مؤمنين» 
إلى نحو ذلك من وساوسه التي لا تدخل تحت الحصرء ولا يبلغها العد. 

قال آخر: وهي تشير كذلك إلى جماعة من الذين كانوا يبشرون برسول الله 8# قبل 
بعثته» لكنهم بعد ظهوره ومبعثه» وتعرض مصا حهم للخطره ولحسدهم وكبرهم. اعتبروا 
الإسلام دينا باطلا.. ولما كان هناك قدر مشترك بين المنافقين واليهود في مخالفتهم النبي 2 
وتآمرهم ضد الإسلام, فإنهم اتفقوا مع اليهود على العمل المشترك ضد الإسلام والمسلمين. 

قال آخر: وتشير كذلك إلى أولئك الذين كانوا قد دخلوا في الإيوان» ثم لم يحتملوا 
تبعاته» فعادوا إلى الكفر.. ففي ارتدادهم على الأدبار إشارة إلى أنهم كانوا على الإسلام» 
وأنهم إذ يولون وجوههم إلى المسلمين» يرجعون إلى الوراء شيئا فشيئاء على أدبارهم, على 
حين أنهم كانوا يواجهون المسلمين.. ثم ما زالوا كذلك حتى بعدت الشقة بينهم وبين 
المسلمين» وانقطعت بينهم الأسباب.. فهم ينظرون إلى المسلمين ويحسبون أنفسهم عليهم» 
ولكنهم ‏ في الوقت نفسه ‏ يأخذون طريقا بعيدا عنهم» يسيرون فيه في وضع مقلوب ‏ على 
أعقابهم» فلا يدرون إلى أين تتجه بهم خطواتهم العمياء. 

قال آخر: ثم بين الله تعالى سبب ارتدادهم, فقال: لدَلِكَ َم َانُوا َِّذِينَ كَرِهُوا 
ما تَزّلَ الله من المشركين أو اليهود الذين كانوا يبحثون عن ثغرة في المجتمع الإسلامي 
لينفذوا من خلاها إليه» فوجدوها في المنافقين الذين كانوا يفتشون عن قوة يستندون إليهاء 
وهذا هو ما جعلهم يقولون للكافرين من المشركين واليهود #سَتْطِيعْكُمْ في بَعْض الْأَمْر» 
مما ترسمونه من مخططات التآمر على الإسلام, فيه| تحتاجون فيه إليناء وقد يفرض علينا 
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الموقف أن لا نطيعكم في البعض الآخر حتى لا ينكشف اتفاقنا معكم, فتفسد الخطة 
المرسومة» ولكن هذا الحوار الدائر بين المشركين والمنافقين لم يخف على رسول الله يي نتيجة 
ما عرفه الله منهء #وَالله يَعْلَمُ ِسْرَارَهُمْ4 فيه| أسروه لهم من كلمات التآمر. 

قال آخر: وهو ما حكى الله تعالل عنهم في قوله: #]1 تر لَ الَّذِينَ نَاققُوا يَقُولُونَ 
لخادم اين كمرُوامْ َمل الكتاب لبن أخر جم لتَخْرْجَنَ مَعكُمْ وَلَانطِيع فيكم أَحَدَا 
أَبدَا وَِنْ قُوتلْتُم لَتَنَضْرَنَّكُمْ4 [الحثر: ]1١‏ والله يعلم ما يصدر عنهم من كل قبيح. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أن هذه الحيل إن أجدت في حياتهم فماذا هم فاعلون حين 
وفاتهم فقال: #فكَيِفَ إِذَا تَوَفهُم لايك يَضْرِبُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ» أي فكيف 
يفعلون إذا جاءتهم ملائكة الموت لقبض أرواحهم على أقبح الوجوه وأفظعهاء وقد مثل 
ذلك بحال يخافونما في الدنياء ويجبنون عن القتال من أجلهاء وهو الضرب على الوجوه 
والأدبار» إذ في يوم الوفاة لا نصرة لهم ولا مفرء فكيف يحترزون من الأذىء ويبتعدون من 
العذاب؟ 

قال آخر: ثم بين الله تعالى سبب التوقي على تلك الحال الشنيعة فقال: #ذَلِكٌ بأَمُمُ 
اتبعُوا مَا أسْخَطَ الله وَكَرِهُوا رِضْوَّائَهُ قَأحْبَطَ أَعَاهَمْ 4 أي ذلك امول الذي يرونه من أجل 
أخهم انبمكوا في المعاصيء وزينت لهم الشهوات»ء وكرهوا ما يرضى الله من الإيان به والعمل 
على طاعته والإخلاص له في السر والعلن» فأحبط ما عملوه من البر والخير» كالصدقات» 
والأخذ بيد الضعيف. ومساعدة البائس الفقير» وإغاثة الملهوف إلى نحو أولئك. إذ هم 
فعلوه وهم مشركون فلم تكن لله ولا بأمره؛ بل بأمر الشيطان للفخر وحسن الأحدوثة بين 
التاسن. 

قال آخر: ثم وبخ الله تعالى المنافقين» فقال: لآم حَيِب الَِّينَ في قُلُويهِمْ مَرَض أَنْ 
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َنْ مخْرِحَ الله أَضْعَاءَبُم 4 أي أوقع في ظن هؤلاء المنافقين الذين في قلوبهم مرض. أن الله 
تعالى سيستر عليهم نفاقهم» ولا يكشف هذا الخبث الذي دسوه في قلوبهم. والذي تغلى 
مراجله في صدورهمء ضغنا على النبي والمؤمنين» وشنآنا ل هم» وكيدا ومكرا بهم؟.. أن يظل 
نفاقهم مستوراء دون أن يفضحه الله ويفضحهم به على أعين الناس؟ إنهم لواهمون» 
مخدوعونء ب| يصور لهم هذا الوهم. 

قال آخر: وقد أنزل الله في فضائحهم وما يبطنون من الأفعال سورة براءة» ولذا 
تسمى الفاضحة كقوله فيهم: لوَكَا نُصَلّ عَلَ أَحَدٍ مِنْهُمْمَاتَ أَبَدَاوَلَا تَقَمْ عَلَ و4 
[التوبة: 8] وقوله: قل لَنْ تَخْرجُوا مَعِيَ أبَدَا وَلَنْ تُقَاتلُوا مَعِيَ عدوا [التوبة: 85] 

قال آخر: ثم وعد الله تعالى النبي 4# بأنه سيعرفهم له من طرق ثلاثة» فقال: #وَلّو 
شاه ركهم رهم باهم وت رَِهُم في سحن الْقَوْلٍوَالهيَلَمْ كم 4 

قال آخر: أما الطريق الأول فالتعرف عليهم بسيماهم» ك! قال تعالى: #وَلَوْ نَشَاءُ 
َأرَيْنَاكَهُمْ فلعَرَفتَّهُمْ بسِيَ]هُمْ4» أي أن الله تعالى قادر على أن يخرج نفاق المنافقين من طوايا 
أنفسهم, وينسج منه وجوها يلبسونها بدلا من تلك الوجوه الآدمية التي لهم.. فإذا أطل 
أحدهم بوجهه هذا الذي نسجه له الله سبحانه» من نفاقه ‏ قال الناس جميعا: هذا منافق.. 
ولكن الله سبحانه لم يفعل هذا بالمنافقين» ليكونوا هكذاء فتنة للناس وتقريرا لهم بأنفسهم. 

قال آخر: أما الطريق الثاني» فالتعرف عليهم بلحن القولء أي في كناياتهم 
وتعريضاتهم» وذلك لأن كل جماعة لها أسلوب خاص في الكلام يعبر عن طريقتها في 
التفكير والتحرك؛ فللمؤمنين طريقتهم التي تعبر عن وضوح الفكرة التوحيدية واستقامة 
الطريق في هذا الخط» وللكافرين طريقتهم الوثنية التي تعبر عن المستوى المتخلف في 
عبادتهم للأصنام» وللمنافقين طريقتهم المتلونة المتحركة القلقة الخائفة المذعورة التي لا 
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تستقر على موقف ولا تثبت على قاعدة. 

قال آخر: ولذلك كانوا يتكلمون مع رسول الله يي بكلام ظاهره التواضع والإيهان» 
لكن باطنه الكفر والحقد بطريق التورية والتعريض. كما قال الإمام علي في هذا المجال: (ما 
أضمر أحد شيئا إلا ظهر في فلتات لسانه» وصفحات وجهه) () 

قال آخر: وقد عقب الله تعالى على هذا بقوله: #والله يَعْلَمُ أَعَْلكُم» أ أي في كل 
مواقعها وخلفياتهاء في سرها وعلانيتهاء فلا يخفى عليه شيء منها من قريب أو من بعيد. 

قال آخر: أما الطريق الثالث» فهو ما عبر عنه قوله تعالى: لوَلََبْلَوَتَكُمْ حَنَّى تَْلمَ 
اجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالِصَّابرِينَ وََبْلَوَ أَحْبَارَكُمْ4» أي إنه سبحانه يبتلي الإنسان بالأمر والنهي» 
فيتميز به المطيع عن العاصي والمؤمن عن الكافر» ومن ثم يتميز المجاهدون والصابرون عن 
المنافقين والمتخاذلين, فلا يعبأ بتظاهر المنافقين. 

قال آخر: وذلك لأن الإيهان يفرض على المؤمن الكثير من المسؤوليات لتحدي 
الأعداء في المواقف الجهادية» ويدفعه إلى مواجهة الكثير من الأخطار في ساحات الصراع 
التي تختلف فيها الأوضاعء وتنباين فيها المواقف. ويشتد فيها البلاء» ثما يظهر فيها جهاد 
المجاهدين» وصبر الصابرين» فيا يتميزون به عن المنهزمين والخاتفين والجازعين» وبذلك 
يختبر الله أخبارهم ب| تفصح عنه من طبيعة الأعمال والمواقف والأوضاع التي يتضح الإييان 
الثابت بها ويمتاز عن الإيان المهتز. 

قال آخر: ومن الواضح أن قوله تعالى: لحَتَّى تَعْلّم4 بمعنى تحقق علمه في الخارج, 
وظهوره. وإلا فالله سبحانه يعلم ما في القلوب ويعرف ما في الضاثر. 


(1) نج البلاغة: قسم الحكم, برقم "7. 


قال آخر: وقد حقق الله ذلك في معركة الأحزاب (الخندق) حيث ابتلي المؤمنون فيها 
وامتحنوا امتحانا عسيراء حتى ظن بعضهم أن الله لن ينصر نبيه 2» أما المنافقون فقد كشفوا 
بأقوالهم وأعمالهم عن خبث نفوسهم. كما قال تعالى: لوَإذْيَقُولُ الْنَافِقُونَ وَالَّذِينَ في قُلويمْ 
مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا الله وَرَسُولَه إِلّا غُرُورًا وَِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنّْهُمْ يا أَهْلَ يَْرْبَ لا مُقَامَ لَكُمْ 
فَارْجِعُوا وَيَستََذِنُ قَِيقٌمِنّْهُمُ الي يَُولُونَ إن ييُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بعَورَة إِنْ يُرِيدُونَ إل 
فِرَارًا# [الأحزاب: 17 "1] 

قال آخر: وبعد أن ذكر الله تعالى أن المنافقين ستفضح أسرارهمء وأنهم سيلقون 
شديد الأهوال حين وفاتهم أردف ذلك ذكر حال جماعة من أهل الكتاب كفروا بالله وصدوا 
الناس عن سبيل الله وعادوا الرسول بعد أن شاهدوا نعته في التوراة» وما ظهر على يديه من 
المجوايف» لالبو إن الزن كرو وذو قنخ قبيل 01 زكانو اقول ورا جنوس 7 
م المُدَى لَنْ يَضُرُّوا اللهشَيْعًا وَسَيُحْبطٌ أَعَْاطُمْ4 أي إن الذين جحدوا توحيد الله» وصدوا 
الناس عن دينه الذي بعث به رسوله. وخالفوا هذا الرسول وحاربوه وآذوه من بعد أن 
استبان لهم بالأدلة الواضحة؛ والبراهين الساطعة أنه مرسل من عند ربه» لن يضروا الله 
شيئاء لأن الله بالغ أمره» وناصر رسوله؛ ومظهره على من عاداه وخالفه» وسيبطل مكايدهم 
التي نصبوهاء لإبطال دينه ومشاقة رسوله. ولا يصلون بها إلى ما كانوا يبغون له من 
الغوائل» وستكون ثمرتها إما قتلهم أو جلاءهم عن أوطانهم. 

قال آخر: والمراد بصد الناس عن سبيل الله منعهم إياهم عن الإسلام بشتى 
الوسائلء وعن متابعة رسول الله ييه والانضواء تحت لوائه. 

قال آخر: وقوله تعالى: #لَنْ يَضُرٌ وا الله شَيْنَاك يعني أنهم لا يستطيعون الوقوف أمام 
إرادة الله التي تقضي بنصرة رسوله وإقامة دينه» مهما فعلوا من أفاعيل» ومهم| مارسوا عليه 
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من ضغوطء أو تحركوا به من مشاريع, لأن الله بالغ أمره في كل شيء» #وَسَيخبط عاطم » 
فتنتهي إلى الخيبة والسقوطء فلا يبقى لهم أية قوة أو سلطة. 


أهوال وشدائد: 


قال المرشد: أحسنتم.. حدثتمونا بها ورد في القرآن الكريم من الوعيد المرتبط بالحياة 
والموت.. فحدثونا با ورد فيه من الأهوال والشدائد المرتبطة بالآخرة. 

قال أحد الوعاظ: هي كثيرة في القرآن الكريم» فعن أمها تريدون أن نحدثكم؟ 

المشهد الأول: 

قال المرشد(١):‏ حدثونا عن قوله تعالى: يا أيجَا النَّاسٌ اتَقُوا وَبَكُمْ إن زَْرَلةَ السَّاعَةٍ 

َيْءٌ عَظِيمٌ يوم توا تَذْهَلُ كُلْ مُرْضِعَةٍ عن أَرْصَعَتْ وَتَضَعْ كُلْ ذَاتِ عمْلٍ عملا وَتَرَى 
النَّاسَ سُكَارَى وَمَاهُمْ ِسْكَارَى وَلكِنَ عَذَابَ الله شَدِيدٌ وَمنَ الَّاسِ مَنْ يجاوِلُ في الله عير 
مويق 1[ النطاوعربي قت عل الاجر وذ لانيل بد به إل عَذَابٍ السَّعِر» 
[الحج: ١‏ 4] 

قال أحد الوعاظ: يذكر الله تعالى في هاتين الآيتين الكريمتين هول يوم البعث حيث 
تزلزل القلوب والأرض. فإذا زلزلت الأرض زلزاهها اضطربت مع هذه الزلزلة القلوب 
والنفوسء وزاغت الأبصار واضطربت الأفئدة. 

قال آخر: وهي تبدأ بقوله تعالى: لإا يا النََّسُ#» وهي دعوة شاملة للناس الذين 


يعيشون الحياة من موقع إنسانيتهم الخالصة:» ليتخذوا الموقف السليم من ال حياة على قاعدة 


)١(‏ التفسير القرآني للقرآن (4/ »)41/١‏ وزهرة التفاسير (4/ /49737)» وتفسير المراغي /١117(‏ 85)» ومن وحي القرآن: /1١7(‏ 4)» والأمثل في تفسير 
كتاب الله المنزل: /٠١(‏ 7375)» والتفسير المنير »)١5٠ /١1(‏ ومفاتيح الغيب (71/ »)١199‏ وتفسير ابن كثير: (4/ 384)» ومنية الطالبين: .7١06 /١18‏ 
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الإحساس بخطورة اللامبالاة الفكرية والنفسية» التي تحملهم على الحرب من كل سؤال 
يتحدى ما اعتادوا من عقائد وأفكار وعادات.. وهي دعوة منفتحة على المسؤولية التي تطل 
على أعماق الناس» من قاعدة الخوف من النتائج السلبية في الدار الآخرة» لتدفعهم للتحرك 
على ضوء رسالات الله. 

قال آخر: وهذا التعميم الذي يشمل الناس جميعاء بسبب كون أهوال هذا اليوم لا 
يكاد يتصورها أحدء لأنها تخرج عن دائرة التصور البشرى. وتجئ على صورة لم تقع للناس 
في حياتهم الأولى» على رغم ما وقع لهم من أهوالء وما نزل مهم من بلاء.. ومن هنا كان 
الذين يؤمئون بالآخرة» ولا يعملون هاء مطالبون بأن ينتبهواء وأن يعملوا أكثر بما عملوا.. 
فإنهم ‏ على يقظتهم» وعلى خوفهم من لقاء ربهم؛ وعلى إعدادهم ليوم اللقاء ‏ مع هذا كله 
أشبه بالغافلين.. فإن المول شديدء والموقف لا يمكن تصوره.. ومن هنا أيضا كان المؤمن 
في حاجة دائمة إلى تذكر هذا اليوم» وإلى الحياة معه» وإلى العمل له وإنه مهما أكثر من عمل» 
فإنه قليل إلى المطلوب منه لهذا اليوم» لو علم هوله» وتصور صورته. 

قال آخر: ثم علل الله تعالى هذا الأمر بقوله: إإنَّرَلرَلََ السّاعَةٍ مَيْءٌ عَظِيمٌ# وهي 
في موضع العلة لما سبق» لآن في زمن وقوع الزلزلة تنقطع عامة الأسباب ولا يبقى للإنسان 
ما يتمسك به لنجاته عم| تحدثه هذه الحزة والرجة العنيفة.. وهي التي أشار إليها قوله تعالى: 
لإِذًا زُلزِكَتِ الْأَرْضُ زِلْرَاهَا وَأَحْرّجَتٍ الْأَرْض أَنْقَاكَاك [الزلرلة: ١‏ ؟] وقوله: وَحلَتِ 
الْأَرْضُ وَاجبَالُ فَدُكَنَا دَكَةَ وَاحِدَةً فيَوْمَيِذٍ وََحَتِ الْوَاقِعَة؟ [الحاقة: 061014 وقوله: إإذًا 
رجَثِ الْأرْض 1 وَبَسََتِ اسخْبَالُ ساك [الواقعة: 4 ه] 

قال آخر: وهي جميعا تشير إلى أن البعث يحدث ثورة وتبدلا حادا في الكونء الجبال 
تقتلع من مكانهاء وتموج البحار» وتنطبق السماء على الأرضء ثم يبدأ عالم جديد وحياة 
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جديدة» ويسيطر ذعر شديد على الناس يفقدهم صوابهم 

قال آخر: وظاهر هذا أن هذه الزلزلة تقع قبل النفخة الأولى التي فيها إماتة الناس 
جميعاء فضلا عن النفخة الثانية التي فيها إحياء الناسء كما قال تعالى: #وَنُفِحَ في الصُورٍ 
قَصَعِقٌّ مَنْ في السَّمَاوَاتٍ وَمَنْ في الْأَرْض إِلّا مَنْ َاءَ الله ثم فح فيه أُخْرَى فَإذًا هُمْ قِيَامُ 
يَنْظْرُونَ 4 [الزمر: 0174 فيقع الزلزال والناس يمارسون حياتهم العادية» فيفاجؤون بهزة عنيفة 
تو 0 . وعلى هذا فقبل قيام الساعة تحدث زلزلة مخيفة» وهي من 
أشراطها وأماراتهاء ثم تتبعها نفخة مميتة» ثم تتبعها نفخة محيية. 

قال آخر: وهناك من حمل الزلزلة على الكناية» فذكر أن المراد بزلزلة الساعة رجفان 
القلوب من خوفهاء واضطراب الأقدام من روعة موقعهاء واستشهد لذلك بقوله تعالى: 
وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بسُكَارَى4» يريد من شدة الخوف والوجل والذهول 
والوهل. 

رات تر سر ا ل الي بارس بر ورا وا لاوس 
جيَوَْ تروْها تذْهَلٌ كل مرخ ضِعَةِك)2 أي أنه بمجرد رؤية ما يطلع في هذا اليوم» يأخذ على 
الناس عقوهم» وأسماعهم وأبصارهم.. فتذهل كل مرضعة عم| أرضعت» وتضع كل ذات 
حمل حملها.. حيث لا يملك أحد ‏ مع هذا البلاء ‏ شيئا من نفسه. فتتعطل فيه الأجهزة 
العاملة الإرادية منها وغير الإرادية.. ويصبح مجرد شبح يتحرك ى| تتحرك الأشباح. 

قال آخر: والظاهر أن الصورة هنا مجازية» والمراد أنه لو طلعت الساعة على الناس 
في دنياهم» وأرتهم زلزلة منهاء لذهلت كل مرضعة عما أرضعتء ولألقت كل ذات حمل 
حملها. 

قال آخر: ويجوز أن يكون المراد بوضع الحمل العموم والشمولء أي كل شيء يحمل؛ 
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سواء أكان ما في الأرحام من أجنة» أو ما مع الناس من أمور يشغلون بهاء ويحرصون 
عليها:: وبهذا يكو المراديذات الخمل: النفسن. 

قال آخر: ويمكن أن تكون هذه الصورة حقيقية» وأن من يشهد من الناس 
إرهاصات الساعة» ونذرهاء قبل أن تقع» يقع لهم هذا.. فكيف بالساعة نفسهاء حين 
ينكشف أمرها كله؟ 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى ثالث انعكاس هذا الذعر الشديد» فقال: #وَتَرَّى النّاسَ 
سَكَارَى وَمَا هُمْ بِسَكَارَى 4 حيث إنه يصدر من السكارى أعمال خارجة عن الاختيار 
فيميلون يمينا ويسارا فهكذا الناس» فهم أشبه بالسكارى عملا في اضطراءهم وذهول 
عقولهم ‏ وإن لم يكونوا كذلك واقعا. 

قال آخر: ثم ختم الله تعالى هذا التحذير بقوله: #وَلَكِنَ عَذَابَ الله شَّدِيدٌ4 [الحج: 
5]: أي عذابه في الدنيا والآخرة» ولذلك فالناس مطالبون بأن يتقوا ربهم ولا يتعرضوا 
لمخالفة ما يأمر به وينهى عنه. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أنه مع هذه الأهوال العظيمة» والأحداث المزلزلة التي 
تلقى الناس يوم القيامة» فإن كثيرا من الناس لاهون عنهاء مستخفون بهاء يأخذون كل 
حديث عنها مأخذ السخرية والعبثء بهذا الجدل العقيم» الذي يسلم المرء فيه عقله لهواه. 
فيرمى بالكلام على أي وجه يقع. 

قال آخر: وقد عبر الله تعالى عن ذلك بقوله: #وَمِنَ النَّاسِ مَنْ تحَادِلُ في الله بغي 
عِلَّمِ4 أي ومن الناس من يتعاطى الجدل فيه| يجوز على الله من الصفات والأفعال» وما لا 
يجوز عليه» غير متبع في ذلك حجة ولا برهاناء بل يجهل بحقيقة ما يقول» فيزعم أن الله غير 
قادر على إحياء من بلى وصار تراباء وأن لله ولداء وأن القرآن ما هو إلا أسطورة من أساطير 
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الأولين إلى نحو ذلك من الترهات والأباطيل. 

قال آخر: وذم الله تعالى المجادلة بغير علم يشير إلى أن الجدل إذا كان مع العلم 
والحجة والبرهان لا يذم ولا يقبح» وعليه جاء قوله تعالى: لوَجَادِهُمْ التي هِيّ أَحْسَنٌ4 
[النحل: ]١١5‏ 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أن هذا الصنف لوَيَتِعُ كُلّ شَيْطَانٍ مَرِيدِ أي أنه لا 
يسعى إلى تحصيل علم في الأمر الذي يجادل فيه» وهو البعثء وكأنه أمر لا يعنيه» ولا يريد 
أن يدخل على نفسه أي شعور به يزحزح تلك المشاعر التي ارتبط بها بالدنيا.. فهو منقاد 
لهواه» متبع لشيطانه.. وهو شيطان قوى بالنسبة لهذا الإنسان الأحمق, الذي التقى هواه مع 
هوى الشيطان. 

قال آخر: والمريد المتجرد للفساد. العاري عن الخير» من قولهم شجرة مرداء إذا كان 
لا ورق لاء ورملة مرداء إذا لم تنبت شيئاء أي ومن الناس من يتبع في كل ما يأتي وما يذر 
من شئونه وأهوائه» شياطين من شياطين الإنس والجن الذين يزينون له طرق الغواية, 
ويسلكون به الطرق التي تزلق به في المهاوي» ويقودونه إلى الأعمال التي تصل به إلى النار, 
من شرك بالله وعبادة للأوثان والأصنام» وشرب للخمرء ولعب للميسرء إلى نحو أولئك 
ما يحسنون له عمله. ويكونون له فيه القادة الذين لا يرد لهم قولء ولا يقبح منهم فعل. 

قال آخر: ثم وصف الله تعالى ذلك الشيطان بقوله: #كُيِب عَلَيْه أنَهُ مَنْ توَلَاهُ أنه 
عا دون عَذَابِ السَّعِير# أي قدر الله تعالى أن من اتبع ذلك الشيطان» وسلك 
سبيله» أضله في الدنياء بما يوسوس لهء ويدمي به نفسهء ويزين لها من اتباع الغواية» 
الفجورء وسلوك سبيل المعاصي والآثام التي توبقه في جهنم وبئس القرار. 

قال آخر: والآبة» وإن ذمت تولي الشيطان لكن المفهوم منها أمر أعم» فمن تولى 
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إنسانا بعيدا عن الله سبحانه ووضع زمام أموره بيده» فيكون مصيره مصير من يقتفي 
الشيطان. 

قال آخر: وللإمام علي في خطبه إشارات وتلميحات لما ورد في هذه الآية الكريمة 
نذكر منها قوله: (إن) بدء وقوع الفتن أهواء تتبع» وأحكام تبتدع» يخالف فيها كتاب الله 
ويتولى عليها رجال رجالاء على غير دين الله» فلو أن الباطل خلص من مزاج ا حق لم يخف 
على المرتادين؛ ولو أن الحق خلص من لبس الباطل» انقطعت عنه ألسن المعاندين» ولكن 
يؤخذ من هذا ضغثء ومن هذا ضغثء فيمزجان. فهنالك يستولي الشيطان على أولياته» 
وينجو (الذين سبقت لهم من الله الحسنى) (1) 

المشهد الثاني: 

قال المرشل9©: أحسنتم.. فحدثونا عن قوله تعالى: #إإذًا الشّمْسٌ كُوٌرَتٌ وَإِذَا 


قرع عر 


الو م الْكَدَرَثْ وَإِذَا الجبَالُ سُيرَتْ وَإِذَا اْعِشَارُ عَطَّلَتْ وَإِذَا الْوحُوشُ حُشِرَثْ وَإِذَا الْبِحَارٌ 
جرت وَإذَا الفُوسٌ رُوّجَتْ وَإِذًا المومُودةٌ سَيِلَث أي دَنْبٍ قيلت وَِذَا الصّحْفْ تُقِرَتْ 
وَإذَا السّمَاءُ كُشِطْتْ وَإِذَا الجَحِيمُ سُعرَتْ وَإِذَا اله أَزْلقّتْ عَلِمَتْ تَفْسٌ ما أَحْطَرَثْ»4 
[التكوينة 11521 

قال أحد الوعاظ: في هذه الآيات الكريمة يذكر الله تعالى يوم القيامة» وما يكون فيه 
من حوادث عظام, ليفخم شأنه» وبين أنه حين تقع هذه الأحداث تعلم كل نفس ما قدمت 
من عمل خير أو شرء ووجدت ذلك أمامها ماثلاء ورأت ما أعد لها من جزاء وتمنت إن 


كانت من أهل الخير أن لو كانت زادت منه» وإن كانت من أهل الشر أن لو لم تكن فعلته) 


.5٠:ةبطخلا ههج البلاغة:‎ )١( 
/١9( وتفسير المراغي (70/ 07)» ومن وحي القرآن: (4 ”/ 817)» والأمثل في تفسير كتاب الله المنزل:‎ »)١577 /١7( التفسير القرآني للقرآن‎ )١( 


5 »)» والتفسير المنير (0”/ 87)» ومنية الطالبين: /*"٠‏ 17177 
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واستبان لما أن الوعيد الذي جاء على ألسنة الرسل كان وعيدا صادقاء لا تهويل فيه ولا 

قال آخر: وقد ذكر الله تعالى من عظائم الآيات التي يعد بعضها من أشراط الساعة 
ومقدماتها ثانية مشاهدء وأولها ما عبر عنه قوله تعالى: #إإِذَا السَّمْسٌ كُوّرَتْ4» أي انقبض 
ضوءها المنتشر في العالم» فيتصور أن أضواءها كورت على رأس الشمس كتكوير العامة 
على الرأس» وذلك كناية عن برودة الشمس.ء وانطفاء شعلتهاء وانكماش ألستتها الملتهبة 
التي تمتد من جوانبها كلها إلى أطراف المجموعة الشمسية؛ أو انضمام بعضها إلى بعض 
ككور العامة ولفها بنحو الإدارة» وهو أيضا يلازم جمع ضوتها. 

قال آخر: والمشهد الثاني من المشاهد التي تحدث عند قيام الساعة هو ما عبر عنه قوله 
تعالى: وَإِذًا الَجُوم الَكَدَرَتَ#» وهو يحكي عن انكدار النجوم وهي غير الكواكب» 
فالنجوم ما في ذاتها نور وشعلة؛ وأما الكواكب فهي تفتقد إلى النور» وإنما تكتسب النور من 
النجوم التي تدور حوطا.. وعلى هذا فالأولى تفسير #انْكَدَرَتْ4 لانتسابه إلى النجوم 
بالاتكدار أي الإظلام» نظير قوله تعالى: #فَإِدًا التجُومٌ طُمِسَتُ4 [المرسلات: 4] أي ذهب 
نورها. 

قال آخر: نعم عبر الله تعالى عن ذلك المشهد في مورد الكواكب بالتناثر» فقال: #وَإِدًا 
الْكَوَاكِبُ الْتتَرَت 4 [الانفطار: ؟]» أي تساقطت. فالنجوم تتكدرء والكواكب تتساقط.. وعلى 
كل تقدير فالنظام الذي يسود النجوم والكواكب يبطل من أساسه. فتفقد ضوءها ونظامها. 

قال آخر: والمشهد الثالث من المشاهد التي تحدث عند قيام الساعة هو ما عبر عنه 
قوله تعالى: #وَإِذًا البَالُ سير ثْ4» وهو يحكي عن تسيير الجبال» ويفسر ذلك قوله تعالى: 
لوَإِدَا الجبَالُ نسقَثْ4 [الرسلات: 21٠١‏ وقوله: يوم تَرْجُْفُ الْأَرْضُ وَابَالُ وَكَانتِ البَالُ 
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كَِيبًامَهِيًا4 [المزمل: 14]» فإذا نسفت الحبال» تفتت صخورهاء وتحولت إلى تلال من رمل» 
وعندئذ تحركها الرياح وتسيرها أنى اتجهت. ثم تغدو غبارا معلقا في الفضاءء كما قال تعالى: 
وَبْيتِ الْبَالُ بَسّا فَكَانَتْ هَبَءَ ُنْبا [الواقعة: ه.+] 

قال آخر: والمشهد الرابع من المشاهد التي تحدث عند قيام الساعة هو ما عبر عنه 
قوله تعالى: #وَِدًا الْعِسَارُ عَطّلَثْ»» والمراد بالعشار النوق الحوامل إذا أتت عليها عشرة 
أشهرء هي أنفس مال عند العرب لا يبدا بشيء آخرء لكن أهوال القيامة المروعة تبلغ إلى 
حد ينسى الإنسان أنفس مال عنده» أي يتركه دون أن يفكر له براع أو حافظ. 

قال آخر: وهذا على وجه المثل» لأن يوم القيامة لا تكون فيه ناقة عشراء» ولكن مثل 
هول يوم القيامة بحال لو كان للرجل ناقة عشراء لعطلها واشتغل بنفسه. 

قال آخر: والمشهد الخامس من المشاهد التي تحدث عند قيام الساعة هو ما عبر عنه 
قوله تعالى: #وَإِذًا الْوّحُوشُ حُشِرَثْ4. وهو من أشراط الساعة, لا مما يقع يوم القيامة» 
والمراد بحشرها خروجها من غاباتها وأكنانها لأجل الزلزال الشديد الذي تبدل فيه الأرض 
غير الأرض.. أو أنها تخرج من أكنانها لكن مع اضمحلال الخصائص الوحشية فيها نتيجة 
لأهوال يوم القيامة» فتجتمع في صعيد واحد. 

قال آخر: وقد يراد بحشرها بعثها مثلم| يبعث البشرء كما قال تعالى: #وَمَا مِنْ دَبٍّ في 
لض ولا طَائريَطِء يها أمَمٌ أمتَالُمْ ما قطنا في الاب من مْء ثم إل َيه 
سد ون » [الأنعام: 8 ”] 

قال آخر: وذكر بعضهم أن قوله تعالى: #وَإِذًا الْوْحُوشُ حُشْرَتْ» يعني ماتت 
وهلكت» حيث تقول العرب إذا أضرت السنة بالناس وأصابتهم بالقحط والجرب: 
حشرتهم السنة: أي أهلكتهم» وهلاكها يكون من هول ذلك الحادث العظيم. 
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قال آخر: ورب| يفسر جمعها كسائر الأحياء من بين الجن والإنس على نحو تزول 
طباعها المتنافرة الوحشية» فيسكن الذئب مع الحمل» ويربض النمر مع الجدي» وترعى 
البقرة والدب معا. 

قال آخر: والمشهد السادس من المشاهد التي تحدث عند قيام الساعة هو ما عبر عنه 
قوله تعال: وَإِذًا الْبِحَارٌ سَجَرَتَ#. والتسجير يراد به الامتلاء تارة» والاشتعال بالنار 
أخرى.. وعلى المعنى الأول الل 0 
ترج الأرضء حيث تنشأً أمواج عذ عظيمة» فتندفع المياه إلى مسافات بعيدة جداء وتغرق 
الأرض» وتسمى مثل هذه الأمواج (الأمواج السنامية)» وقد بلغ ارتفاع هذه الأمواج» 
عندما وقعت بعض الزلازلء إلى أكثر من (70) مترا. 

قال آخر: وإن أريد الثاني فيراد به أخها تصير نارا تضطرمء وليس هذا ببعيد؛ لأن الماء 
يتركب من عنصرين هما: الأوكسجين وال هيدروجينء وهما غازانء الثاني قابل للاشتعال 
بسرعة» والأول هو العامل الأساسي في احتراق الأشياء» فلو تحققت, لسبب ماء تجزئة 
للمياه وانفصل الأوكسجين عن الهيدروجينء فإن البحار ستتحول إلى كتلة ملتهبة من النار. 

قال آخر: والمشهد السابع من المشاهد التي تحدث عند قيام الساعة هو ما عبر عنه 
قوله تعالى: #وَإِدًا النقُوسُ رُوّجَتْ». أي جمع كل شكل إلى نظيره؛ كما قال تعالى: 
«اخْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعبْدُونَ مِنْ دون الله نَاهْدُوهُمْ إل صرَاط 
لحم 4 [الصانات: :41.5 وقد ورد في الحديث عن رسول الله مي أنه قال في الآية الكريمة: 
(الضرباء كل رجل مع كل قوم كانوا يعملون عمله) )١(‏ 
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قال آخر: وهو ما يشير إليه قوله تعالى: #وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما 
أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون» 

قال آخر: ويمكن أن يفهم منه ما يفهم من قوله تعالى: لم فِيهًا أَزْوَاج طهر 
[النساء: اه]» وقوله: #وَرَوَجْنَاهُمْ بخور عِينٍ# [الطور: 070 أي أن لنفوس السعداء نساء في 
الجنة» ويمكن أن يفهم ‏ بقرينة المقابلة ‏ أن لنفوس الأشقياء قرائن من أنفسهم, كما قال 
تعالى: دروا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوايَعْبُدُونَ4 [الصافات: ؟؟] 

قال آخر: وقد قال الإمام الباقر في تفسير الآية: (أما أهل الجنة فزوجوا الخيرات 
الحسان» وأما أهل النار فمع كل إنسان منهم شيطان» يعني قرنت نفوس الكافرين 
والمنافقين بالشياطين فهم قرناؤهم) 2١7‏ 

قال آخر: والمشهد الثامن من المشاهد التي تحدث عند قيام الساعة هو ما عبر عنه 
قوله تعالى: #وَإِدَا الوْمُودَةٌ سُيِلَتْ4» والمراد بالموءودة» من توأد من البنات» وتدفن حية» 
بيد أهلهاء ى] كان كذلك عادة عند بعض قبائل العرب في الجاهلية» كما يشير إلى ذلك قوله 
تعالى: لوَإدَا مر أَحَدُهُمْ الْأنْنّى ظلّ وَجْهَهُ مُسْوَدً وَهْوَ كَظِيمٌ يَتوَارَى من الْقَوْممِنْ سُوءِ 
مَا مر به أَيُمْسِكْهُ عَلَ هُونٍ أَمْيَدْسّهُ في الَّابٍ ألا سَاءَ ما يْكُمُونَ4 [النحل: «ه:ه] 

قال آخر: وسؤال الموءودة يوم القيامة» في مواجهة من وأدهاء مع أن الأولى ‏ في ظاهر 
الأمر ‏ أن يسأل الجاني لا المجني عليه وفي هذا تشنيع على الجاني ومواجهة له بالجريمة التي 
أجرمهاء ووضعها بين يديه» ليرى تلك الجناية الغليظة المنكرة» وليسمع من قتيلته التي ظن 
أنه سوى حسابه معهاء ليسمع منطقها الذي يأخذ بتلابيبه» ويملاً قلبه فزعا ورعبا. 
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قال آخر: وهذا يشير إلى أن حسن الأفعال وقبحها يعلم من جانب العقل» وإن م 

قال آخر: وبعد أن ذكر الله تعالى ما مر من المشاهد» والتي ترجع إلى أشراط الساعة 
ومقدماتهاء» ذكر مشاهد عن نفس القيامة وبعث الإنسان للمحاسبة» وأوا ما عبر عنه قوله 
تعالى: وَإِذًا العف ١‏ نشِرَث#4» والمراد صحف الأعمال التي كتبت الملائكة فيها أعمال 
أهلها من خير وشرء فتنشر ليق رأها أصحابها فيجازوا بحسبهاء كما قال تعالى: #افْرَأْ كَِابِتَ 
كَفَى بِتَفْسِكٌ الْيَْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا4 [الإسراء: 14]» وأما ما هي حقيقة الصحف ونشرها وكيفية 
قراءة أصحابهاء فهي من الأمور الغيبية. 

قال آخر: والمشهد الثاني هو ما عبر عنه قوله تعالى: #وَإِذًا السََّاءُ كُشِطَّتْ» وربما 
يكون المراد بالكشط هناء إزالة هذا الغطاء الذي يخيل للناس» في رؤيتهم الساذجة. أنه يخفي 
الحقيقة الخفية في السماء» فيتكشف كل شيء في داخلها.. ذلك أن الكشط لغة هو سلخ جلد 
الحيوان عن بدنه» وكآن السماء جلد حيوان يمنع عن مشاهدة ما وراءه» فتزال السماء عن 

قال آخر: والمشهد الثالث هو ما عبر عنه قوله تعالى: #وَإِذًا الْجَحِيمُ سُعْرَ #, أي 
أوقدت وأضرمت» أي وإذا - جهنم التي يعاقب فيها أهل الكفر والطغيان أوقدت إيقادا 
شديداء فيكون ألم من يدخل فيها من أشد الآلام التي تحدث عن مس النيران للأجسام 
اللديةة كا قال تعال :وو قودها التامن وَالخسجَارَة#4 [التحريم: 1] 

قال آخر: والمشهد الرابع هو ما عبر عنه قوله تعالى: #وَإِذًا اله أَزْلِعَتْ»» أي قربت 
من أهلها وقربوا منها؛ لأنها أعدت لهم وأعدوالهاء ىا قال تعالى: لوَأَزْلفَّتِ اله للْمَُقِينَ 
غَيْرَ بَعِيلِ؟ [ق:١*]‏ 
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قال آخر: وهكذا تتمثل صورة التغيير الكوني الحائل الذي تتبدل فيه الصور 
والأوضاع والمقاييس» لتدخل عال ما جديدا يختلف عن عال الدنيا اختلافا كثيرا. 

قال آخر: ويقف الإنسان أمام ذلك كله ليفكر في نفسه. وفي دوره؛ وفي موقعه من 
كل هذا الواقع الجديد» فيخرج من واقع الغفلة إلى عالم اليقظة والوعي العميق» ليصل إلى 
النتيجة الحاسمة» وهي أن قيمة الإنسان في هذا اليوم تساوي عمله؛ فلا بد من أن يتعرف 
إلى حجم عمله ليعرف حجم مصيره. 

قال آخر: ولذلك عقب الله تعالى هذه الآيات الكريمة بقوله: #عَلِمَتٌ نَمْسٌ ما 
أَحْصَرَتْ» أي إذا حصل كل ما تقدم من الأحداث السالفة» تعلم كل نفس ما كان من 
عملها متقبلا وما كان منه مردودا عليهاء فكثير من الناس كانوا في الحياة الدنيا مغرورين با 
تزينه لهم الشياطين» وسيجدون أعالهم يوم القيامة غير مقبولة ولا مرضى عنهاء بل هي 
مبعدة من الله مستحقة لغضبه فالذين يعملون أعمالهم رئاء الناس ليس لهم من عملهم إلا 
الجهد والمشقة» ولا تكون متقبلة عند رمهم» فعلينا أن ننظر إلى الأعمال بمنظار الشرعء ونزنها 
بميزانه الصحيح. والله لا يتقبل من الأعمال إلا ما صدر عن قلب مليء بالإيوان» عامر بحبه 
والرغبة في رضاهء والحرص على أداء واجباته التي فرضها عليه. 

المشهد الثالث: 

قال المرشل(©: أحستتم.. فحدثونا عن قوله تعالى: #إِذًا السَّمَاءٌ الْمَطَرَتْ وَإِذَا 
الْكَوَاكِبُ انَْثَرَتْ وَإِذَا الْبحَارٌ فجرت وَإِذَا الْفبُورُبُعئِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخرَتْ يَا 
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يجا الْإنْسَانَ ما عَرَّكَ بربّكَ الْكَريم الَّذِي حَلَقَكَ فَسَوَّاكَ مَعَدَلَكَ في أي صُورَةِ مَاشَاءَ رَكَبَكَ 
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عل كو ب 


َلَابَلْ تُكَدَبُونَ بالدّين وَإِنَّعَليكُمْ سَافِظِنَ كرَامًا كان يَْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ إن لْأَبرَارَ في 
َعِيم وَإِنَ الْجَّوَ َي جَحِيم يَصْلَوْهَا يَوْمَ الدّينِ وَمَا هُمْ عَنَْا بِعَاِنَ وَمَا أَدْرَاكَ ما يوم 
الدّينِ ثم ما أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدّينِ يَوْمَ لا مَلِكُ تَفْسٌ لِنَفْسِ شَيًْا وَالَْمْر يَْمَيِِ لله [الانفطار: ١‏ 
وإ ْ 1 

قال أحد الوعاظ: مقاصد هذه السورة الكريمة تماثل مقاصد سورة التكوير وسورة 
الانشقاق» وهي بيان أشراط الساعة» والدعوة إلى الاعتقاد بالبعث» وذكر أشراطه وأحواله 
وأن النظام السائد سينقضي ويبطل» وأن الإنسان سيجزى بأعاله جميعا.. ثم تتعرض 
السورة إلى أن لكل إنسان حافظا يعلم ما يفعل» وأن مصير الأبرار هو النعيم» وأن مصير 
الفجار هو الجحيم» وأن الأمر يوم القيامة بيد الله تعالى» لا تملك نفس معه لنفس شيئا. 

قال آخر: وقد افتتح الله تعالى هذه السورة بمثل ما افتتح به سابقتها من ذكر أمور 
تحدث حين خراب هذا العالم» وتكون مقدمة ليوم العرض والحساب والجزاء» وهو يوم 
القيامة منها أمران علويان هما: انفطار السماء وانتثار الكواكب, وأمران سفليان هما تفجير 
البحار وبعثرة القبور. 

قال آخر: أما انفطار السماء» فقد عبر عنه قوله تعالى: ذا السَّنَاءٌ الْمَطَرَتْ#, أي إذا 
انشقت السماء وتغير نظامهاء فلم يبق نظام الكواكب على ما نرى» عند خراب هذا العالم 
بأسره» كما قال تعالى: لوَيَوْمَ تَشَهَّقُ السّمَاُ امام 4 [الفرقان: 1:٠‏ وقال: قَدًا انْشَفّتِ السََّءٌ 
فَكَائَتٌ وَرْدَةَ كَالدَهَانِ» [الرجن: 07] وقال: الوَفْتحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتٌ أَبْوَ ايا [النبً: 15] 

قال آخر: وهذا مظهر من مظاهر التغيير الكوني الذي يؤذن بقيام القيامة وانتقال 


الناس إلى عالم جديد» فقد كانت السماء متماسكة منتظمة بحيث لا يستطيع الإنسان» مهما 
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حدق طويلاء أن يكتشف أية ثغرة في هذا السقف المرفوع» ولكن السماء» في ذلك اليوم 
المشهود» تتشقق وتمتلئ بالثغرات» وتفتح فيها الأبواب التي يمكن للداخلين» الذين يؤذن 
لهم بالدخولء أن ينفذوا منها. 

قال آخر: أما كيف يحدث ذلك؟ وهل أن هناك أسبابا طبيعية هي التي تؤدي إلى 
ذلك. أم أن إرادة الله التي تعلقت بتهاسك السماء هي التي تتعلق بانشقاقها بشكل مباشر؟ 
هذه الأسئلة وأمثاها تما لا نملك الوسيلة للحصول على جواب حولاء ى) أن معرفته لا 
تندرج في إطار المسؤوليات الملقاة على عاتقنا. 

قال آخر: أما انتثار الكواكبء فقد عبر عنه قوله تعالى: #وَإِدًا الْكَوَاكِبُ الْتَثَرَتْ 
أي انتقلت عن مواضعها في نظامها المتناسق الخاضع لترتيب معين» الذي يمثل حركته في 
داخل مداراتها المحدودة التي لا تتعداها لتؤدي مهمتها في النظام الكوني في مواقعها المعينة. 
ولكنهاء في النظام الكوني الجديد» تتساقط وتتناثر في الفضاء وتفقد إشراقهاء وربا تغيب في 
آفاق الضياع. 

قال آخر: أما تفجر البحارء فقد عبر عنه قوله تعالى: #وَإِذًا الْبِحَارٌ فَجّرَثْ)ه أي 
أزيل ما بينها من حواجز فاختلط عذبها بملحهاء وفاضت على سطح الأرض حينا من 
الدهر. ى) قال تعالى: #وَإِذًا لْبحَارٌ سجرَتْ» التكوير: 3] أي ملعت وفاض ماؤهاء 
لاضطراب الأرض وزلزاها الشديد» ووقوع الخلل في جميع أجزائها. 

قال آخر: وقد يراد من تفجيرها امتلاؤها وغمرها لليابسة وطغيانها على الأنمار» أو 
تفجير مائها وتحليله إلى عنصريه: الأوكسيجين وال هيدروجينء فتتحول مياهها بذلك إلى 
هذين الغازين» كما كانت قبل أن يأذن الله بتجميعها وتكوين البحار منهما.. وغيرها من 
الاحتمالات التي تحاول تقريب ما يحصل من غير أن تجزم به. 
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قال آخر: أما بعثرة القبور» فقد عبر عنه قوله تعالى: وَإِدَا الْفبُورُ بُمْئْرَتْ) أي 
أثيرت وقلب أسفلها أعلاهاء وباطنها ظاهرهاء ليخرج من فيها من الموتى أحياء. 

قال آخر: وهو كناية عن إخراج الأجداث إلى سطح الأرض في بداية انطلاق الناس 
إلى المحشر» حيث تبعث فيهم الحياة من جديدء ليقفوا وقفة تأمل قبل وقفة الحساب» حيث 
يتذكرون كل تاريخهم العملٍ في يقظة ووعي. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أنه إذا حدثت هذه الأحداث, علمت كل نفس ما قدمت 
من عمل صالح للآخرة» وما فاتها أن تعمله في الدنيا من خير» قال تعالى: #عَلِمَتْ نَفْسٌ ما 
َدَّمَتْ وَأَخَرَتْ4» ما عملته في حياتهاء أو ما أخرته من الأعمال» والتي تمتد نتائجها إلى أمد 
طويل يبقى بعد الموت» وهو ما سنته من سئن حسنة أو سيئة.. وقد يراد بها قدمت وأخرت 
ما عملته في أول العمر وما عملته في آخره؛ فيكون كناية عن الاستقصاء. 

قال آخر: كما يشير إلى ذلك قوله تعالى: يَوْمَيِذٍِ يتدَكَرُ الْإنْسَانُ وََنَى لَهُ الذَّكْرَى 
يَقُولُ التي قَدَّمْتُ 4 [الفجر: 04.5.. وفي تدكير لإنَفْسِ 4 إشارة وحدة النفوس في 
هذا اليوم من حيث العلم با لها وما عليهاء فالنفوس جميعها سواء في هذا العلم الذي 
يكشف كل شيء, حتى لقد أصبحت نفوس الناس جميعا أشبه بنفس واحدة. 

قال آخر: ثم خاطب الله تعالى الإنسان بقوله: #إيَا مما الْإِنْسَانَْ مَا عَرَّكَ بِرَبّكَ 
الْكَرِيم 4 والمخطاب ب فإيًا يا الْإنْسَانَ4 استدعاء لمعاني الإنسانية التي أودعها الله تعالى في 
الإنسان» من قوى عاقلة مدركة» من شأنها أن تميز بين الخير والشرء وتفرق بين الإحسان 
والإساءة» وأن تضع بين يدى الإنسان ميزانا سليها يضع في إحدى كفتيه ما أحسن الله به 
إليه» ويضع في الكفة الأخرى ما يقدر عليه من شكرء وذلك بإحسان العمل» كما قال تعالى: 
لوَأَحْسِنْ ك) أَحْسَنَ الله إِلَيِْكَ)ُ [القصص: 0507 فإذا رأى الإنسان الكفة التي وضع فيها 
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إحسان الله إليه ملأى بالعطايا والمنن» ثم لم يضع في الكفة الأخرى شيئا في مقابل هذا 
الإحسانء بل وتجاوز هذاء فملاً الكفة كفرا بالله» ومحادة لله ولأوليائه؛ فأي إنسان هو؟ وأي 
جرزاء وى يه 

قال آخر: وفي اختيار صفة #الْكَرِيم 4 لله تعالى في هذا المقام» من بين صفاته الكريمة 
جل شأنه. إلفات إلى هذا الإحسان العظيم الذي أفاضه الله على الإنسان» وإلى مقدار جحود 
الإنسان وكفرانه» وضلاله. مع هذا الفضل الغامرء الذي يجده الإنسان في كل ذرة من 
ذراته» ومع كل نفس من أنفاسه.. 

قال آخر: وفي قوله تعالى: ##ما عَرَّكَ4 إنكار على الإنسان أن يدعوه توالى الإحسان 
عليه» وتكاثر النعم بين يديه؛ إلى أن يتخذ من ذلك أسلحة يحارب بها ربه المحسن الكريم.. 
ذلك أن كرم الكريم» وإحسان المحسنء إذا قوبل من أكرم وأحسن إليه» بالاستخفاف, ثم 
التكران والجحودء ثم بالحرب والعدوان على الحدود؛ كان من مقتضى الحكمة والعدل معاء 
أن يؤدب هذا الجاحد المنكرء وأن يذوق مرارة الحرمان» ى) ذاق حلاوة الإحسان.. وإلا 
فقد الإحسان معناه.» وذهب ريحه الطيبء الذي يجده الذين يعرفون قدرهء ويؤدون حقه. 

قال آخر: وقد عبر بعض الشعراء عن ذلك بقوله: 

إذا أنت أكرمت الكريم ملكته 2 وإن أنت أكرمت اللثيم تمردا 
وقال آخر: 
ووضع الندى في موضع السيف بالعلا ١‏ مضر كوضع السيف في موضع الندى 

قال آخر: ولا يصح ما تأوله بعضهم من أن في الآية الكريمة حجة لأهل الزيغ 
والضلالء يلقون بها ربهم؛ بحيث إذا سئل أحدهم من ربه: #إمّا عَرَّكَ برَبّكَ الْكَريم* 
فيقول في قحة» وبلا حياء: (غرني كرمك)» فذلك مكر بالله» والله أسرع مكرا. 
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قال آخر: ذلك أن الله كريم كرما لا حدود له.. ولكن هذا الكرم, لا يقع إلا حيث 
المواقع التي تحيا به» وتثمر أطيب الثمر في ظله.. إنه كرم بحكمة» وحساب وتقديرء ى) قال 
سال لرَكُلٌ َيْءِ عِنْدَهُ بعِقَدَارٍ4 [الرعد:6] 

قال آخر: ولذلك» فإن وصف الله تعالى نفسه بالكريم دون القهارء إيذانا بأن ذلك 
ما لا يصلح أن يكون مدارا لاغتراره» وإغواء الشيطان له بنحو قوله: افعل ما شئت فإن 
ربك كريم قد تفضل عليك في الدنيا وسيفعل مثل ذلك في الآخرة» بل هذا يصلح للمبالغة 
في الإقبال على الإيهان والطاعة. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى بعض مظاهر كرمه على الإنسان» وإحسانه إليه» فقال: 
لالَّذِي حَلَمَكَ قَسَوَاكَ فَعَدَلَكَ4» أي أن الله تعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم» فعدل 
خلقه. ومنحه عقلا امتاز به على كثير من المخلوقات. كما قال تعالى: إوَلَمَدَ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ 
وَعمَلَاهُمْ في الب وَلْبَحْرِ وَرَرَقنَاهُمْ ِنَ الطَيباتٍ وَفَضَلْنَاهُمْ عَلَ كدر ينّنْ حَلَفْنَاتَفْضِيَا4 
[الإسراء: ]10٠١‏ 

قال آخر: ثم أجمل ما فصله أولا بقوله: في أي صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَبَكَ)ٌ أي ركبك 
في صورة هي من أببى الصور وأجملهاء وأدلما على بقاتك الأبدي في نشأة أخرى بعد هذه 
النشأة» فإن الكريم يوفى كل مرتبة من الوجود حقهاء فمن خص ببذه المنزلة الرفيعة لا 
ينبغي أن يعيش كما يعيش سائر الحيوان» ويموت كما يموت الوحش وصغار الذرء وإنما 
الذي يليق بعقله وقوة نفسه أن تكون له حياة أبدية لا حد لماء ولا فناء بعدهاء يوفى فيها كل 
ذي حق حقه» وكل عامل جزاء عمله. 

قال آخر: و8إمَا في قوله تعالى: #إفي أي صُورَةِ مَا شَاءَ رَكَبَكَ4 للتفخيمء الذي 


يشير إلى قدرة الله تعالى» وما أودع في جرم الإنسان الصغير» من قوى عمر بها هذه الأرض» 


ا 
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وفتح بها مغاليق كنوزهاء واستأهل أن يكون خليفة الله عليها. 

قال آخر: والآيات الكريمة تشير بذلك إلى مراحل خلق الإسنان الأربعة» والمتمثلة 
في أصل الخلقة» والتسوية» والتعديل» والتركيب.. ففي المرحلة الاولى: يبدأ خلق الإنسان 
ومن نطفة في ظلمات رحم الام.. وفي المرحلة الثانية» مرحلة التسوية والتنظيم يقر الله تعالى 
خلق كل عضو من أعضاء الإنسان بميزان متناهي الدقة» فلو أمعن الإنسان النظر في تكوين 
أعضائه» وما أودع الله تعالى فيها من ألطاف ومواهب وقدرات» لتجسم أمامه عالما من 
العلم والقدرة واللطف والكرم الإلحي. 

قال آخر: وفي المرحلة الثالثة يكون التعديل بين (القوى والأعضاء») وتحكيم 
الارتباط بينهاء فالأعضاء في عملها يكمل بعضها بعضاء فجهاز التنفس مثلا يساعد في 
عمل الدورة الدموية» وهي بدورها تقدم يد العون إلى عملية التنفسء ولأجل ابتلاع لقمة 
غذاءء لا تصل إلى الجهاز الحضمي إلا بعد أن يؤدي كل من: الأسنان واللسان والغدد 
وعضلات الفم دورها الموكل بهاء ومن ثم تتعاضد أجزاء الجهاز الحضمي على إتمام عملية 
الحضم وامتصاص الغذاءء لينتج منه القوة اللازمة للحركة والفعالية... وكل هذا وغيره 
كثير» قد جمعه الله تعالى في كلمة قصيرة رائعة» فقال: ©إفَحَدَلَكَ # 

قال آخر: وفي المرحلة الرابعة: تكون عملية (التركيب» وإعطاء الصورة النهائية 
للإنسان» فقد تكرم الله تعالى بإعطاء النوع الإنساني صورة موزونة عليها مسحة جمالية 
بديعة قياسا مع بقية الحيوانات» وأعطى الإنسان فطرة سليمة» وركبه بشكل يكون فيه 
مستعدا لتلقي كل علم وتربية. 

قال آخر: ومن حكمة الله تعالى أن جعل الصور الإنسانية مختلفة متباينة» | أشار إلى 
ذلك قوله تعالى: #وَمِنْ آيَاتهِ تَلْقُ السَّنَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاخْتِلَافٌ اَلْسِتِكُمْ وَالْوَانَكُمْ4 
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[الروم: 77]» ولولا الاختلاف المذكور لاختل توازن النظام الاجتماعي البشري. 

قال آخر: ومع الاختلاف في المظهر فإن الله تعالى قدر الاختلاف والتفاوت في 
القابليات والاستعدادات والأذواق والرغبات» وجاء هذا النظم بمقتضى حكمته؛ وبه 
يمكن تشكيل مجتمع متكامل سليم وكل حوائجه ستكون مؤمنة. 

قال آخر: وكل هذا أشار إليه بصورة إجمالية قوله تعالى: #الَقَدُ حَلَقَنا الْإِنْسَانَ في 
أَحْسَنٍ تَقَوِيم4 [التين: 4].. وهذه الآية الكريمة وغيرها #هدف إلى تعريف الإنسان المغرور 
بحقيقته» منذ كان نطفة قذرة» مرورا بتصويره وتكامله في رحم أمه. حتى أشد حالات نموه 
وتكامله» وتؤكد على أن حياة الإنسان في حقيقتها مرهونة بنعم الله وكل حي يفعم بر حمة 
الله في كل لحظات حياته. ولابد لكل حي ذي لب وبصيرة من أن يترحل من مطية غروره 
وغفلته» ويضع طوق عبودية المعبود الأحد في رقبته» وإلا فمصيره الحلاك الحتمي. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى منشأ الغرور والغفلة» فقال: لاكَلَا بل تُكَذَّبُونَ بالدّينِ»» 
أي ارتدعوا عن الاغترار بكرمي لكم, فإنكم لا تستقيمون على ما توجبه نعمي عليكم. 
ويدعوه إرشادي لكمء بل تجترئون على ما هو أعظم منه.. فتكذبون بيوم الجزاء والحساب 
عل القليل والكني بوع تعتون الفصل نكو تجازي كل شروين] عملت اويا ذلايت 
وأخرت. 

قال آخر: ولهذاء فإننا لو دققنا النظر في حال المغرورين والغافلين» لرأينا أن الشك 
بيوم القيامة أو إنكاره هو الذي استحوذ على قلوبهم وما دونه مجرد مبررات واهية» ومن 
هنا يأتي لتشديد على أصل المعاد» فلو قوي الإيهان بالمعاد في القلوب لارتفع الغرور 
وانقشعت الغفلة عن النفوس. 

قال آخر: ثم حذرهم الله تعالى من تماديهم في غيهم ببيان أن أعمالهم محصاة عليهم 
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فقال: لوَإِنَّ عَلَيَكُمْ حَافِظِينَ كِرَامًا كَاتبينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ4 أي أن أعمالكم مخحصاة 
عليكم؛ فقد وكل بكم ملائكة حفظة» كرام كاتبون يحصون كل ما تعملون من خير وشرء 
كما قال تعالى في موضع آخر: لعَنٍ الْيَينِ وَعَنِ الشََّالٍ يد مَا يَِْظُ مِنْ قَولٍ إِلَا لدي 
رَقِيبٌ عَتِيلٌ4 [3: 018-17 وقال: لوَهُوَ الْقَاهِرُ قَوْقٌ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيَكُمْ حَمَظة4 [الأنعام: 
]1١‏ 

قال آخر: وليس علينا أن نبحث عن كنه هؤلاء الحفظة. وكيف يحفظون الأعمال» 
وهل عندهم أوراق وأقلام» أو هناك ألواح ترسم فيها الأعمال» أو هم أرواح تتجلى فيها 
تلك الأعمال» فتبقى فيها بقاء المداد في القرطاس.. كل ذلك لم نكلف العلم به وإنما تكلف 
الإيهان بصدق الخبرء وتفويض الأمر في حقيقته إلى الله. 

قال آخر: وقد أشار الله تعالى إلى المراقبين الذين يشهدون على الإنسان بأعماله في 
مواضع مختلفة من القرآن الكريم؛ وأولهم الله تعالى» ىا قال تعالى: #وَلَا تَحْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ 
إِلَا كنا ل شُهُودًا إِذ تُفِيضون فيه # [يونس: ..]7١‏ ومنهم الأنبياء والصالحون. ى) قال 
تعالى: لفَكَيْف إِذَا ْنَا مِنْ كُلّ َم يشَهِيدِ وَحِعْنَا بك عَلَ هَؤٌْلَاءِ شَهِيدًا4 [الساء: ..]4١‏ 
ومنهم أعضاء بدن الإنسان» كما قال تعالى: ليَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلسِنّهُمْ وَأَيمْ وَأَرْجلَهُمْ 
با كَانُوا يَحْمَلُونَ4 [النور: 4؟].. ومنهم جلد الإنسان وسمعه وبصره. كما قال تعالى: #حَتَّى 
إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبِصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ با كَانُوا يَحْمَلُونَ4 [فصلت: ..]٠١‏ 
ومنهم الملائكةء ى| قال تعالى: لوَجَاءَتْ كُلْ نَفْسِ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيلٌ» [ق: ١؟]..‏ ومنهم 
الأرض» كما قال تعالى: ميَوْمَيلْ تُحَدَّتُ أَحبَارَهَا 4 [الزلزلة: 4] 

قال آخر: وقد سئل الإمام الصادق عن علة وضع الملائكة لتسجيل أعمال الإنسان 


في حين أن الله عزوجل عالم السر وأخفىء فقال: (استعبدهم بذلك» وجعلهم شهودا على 


ضن 


خلقه. ليكون العباد لملازمتهم إياهم أشد على طاعة الله مواظبة» وعن معصيته أشد 
انقباضاء وكم من عبد بهم بمعصية فذكر مكانه)| فارعوى وكف. فيقول ربي يراني» 
وحفظتي علي بذلك يشهدون.. يذبون عنهم مردة الشياطين» وهوام الأرضء وآفات كثيرة 
من حيث لا يرون بإذن الله إلى أن يجيء أمر الله عزوجل)(2 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى نتيجة الحفظ والكتابة من الثواب والعقابء وبين أن 
العاملين في ذلك اليوم فريقان» وبين مآل كل منهما فقال: إن الْأَبرَارَ لي تَعِيم وَإنَ الْفُجَّارَ 
لَفِي جَحِيم يَضْلَوْتهايَوْمَ اين أي وإن أهل الثواب وهم الأبرار يكونون في دار النعيم» 
وإن أهل العقاب وهم الفجار يكونون في دار الجحيم, دار العذاب الأليم يقاسون أهواها.. 
وذلك. بناء على حتمية الوقوع المستقبلي» لأن المستقبل الحتمي والمضارع المتحقق الوقوع 
يأتي بصيغة الحال في اللغة العربية» وأحيانا يأني بصيغة الماضي. 

قال آخر: ويمكن أن يراد بقوله تعالى: «إنَّ الْأَبرَارَ لي تَعِيم وَإِنَّ الْفُجَارَ لَفِي 
جَحِيِم # الخال الحاضرء أي: إن الأبرار يعيشون في نعيم الجنة حالياء وإن الفجار قابعون 
في أودية النار كا يفهم ذلك من قوله تعالى: #وَإِنَّ جَهَنّمَ لُحِيطَةٌ بالْكَافِرِينَ4 [المنكبوت: ؛ه] 

قال آخر: وقد وصف الله تعالى أهل النعيم بكونهم ظالْأَبْرَارَك لأمهم عاشوا البر في 
الحياة» التزاما بالمنهج الإيهاني الذي يدفع الإنسان إلى عمل الخير كله ورفض الشر كله حتى 
يتحول ذلك بوعي الإيمان وممارسته إلى ما يشبه العادة اللازمة التي قد تكون صفة من 
صفات الذات. فالبر العمل في حياة الناس يتحول إلى عنوان من عناوين شخصياتهم» فهم 


الأبرار الذين إذا رأيتهم رأيت البر ماثلا في وجوههم وكلم|تهم وخطواتهم العملية في الحياة» 


(1) نور الثقلين» جه ص 577. 
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ومواقفهم في مواقعهم الخيرة.. وهؤلاء هم الذين يظلهم الله بظل رحمته يوم لاظل إلاظله 
وهم الذين يجعلهم في مواقع نعمته في رحاب جنته التي وعد الله مها عباده الأبرار المتقين. 

قال آخر: وقد وصف الله تعالى أهل الجحيم بكوخهم لالْفُجّارِ» لأنهم التزموا خط 
الفجور الذي يبغضه الله» سواء في ذلك الفجور في العقيدة المتمثل في الإنكار من غير فكر 
ولاحجة. والقائم على الاستكبار الذاتي الذي يمنع الإنسان من مواجهة القضايا المطروحة 
لديه بمسؤولية» أو الفجور ني العملء المتمثل في التمرد على أوامر الله ونواهيه.. وهذا هو 
الجزاء الذي يتناسب مع هذا العمل الذي يلتقي مع سخط الله على أصحابه؛ مما يجعلهم 
بعيدين عن مواقع رحمته» وقريبين إلى مواقع غضبه في ساحة الجحيم. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أنهم "يَصْلَوْتهَا يَوْمَّ الدّينِ4 أي هذه الجحيم؛ التي يلقى 
فيها الفجارء إنم| يصلونها ويعذبون بها يوم الدين» أي يوم القيامة» الذي يكذبون به. 

قال آخر: ثم بين الله تعالى أن هذا العذاب حتم لا منجاة لهم منه ولا مهرب فقال: 
وما هُمْ عَنْهًا بِعَائِيينَ4 أي إنهم لا يغيبون عن الجحيم, ولا يتفكون عن عذابهاء بل هم 
ملازمون لما. 

قال آخر: ويجوز أن يكون المعنى أنهم ليسوا غائبين عنها في هذه الدنياء فهم مشرفون 
عليهاء مسوقون إليها بفجورهم, وإن لم يروها. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى هول ذلك اليوم؛ فقال: #إوَمَا أَدْرَاكَ م يَوْمُ الذَّينِ 4 وهو 
استفهام يراد به عرض هذا اليوم على ما هو عليه من هول لا يوصف. ولا يعرف كنهه. لأنه 
شيء ل تره العيون, ول تحم حوله الظنون. 

قال آخر: أي إن أمرك أيها الإنسان لعجيبء فأنت لاه عن هذا اليوم غير مبال به 
وقد كنت خليقا أن تتعرف حقيقة حاله. لتأخذ لنفسك الحيطة. وتتدبر أمرك» ولا تركن إلى 


١ 


عفو ربك وكرمه وصفحه. فإنك لا تدري ما قدر لك. 

قال آخر: ثم زاد الله تعالى ذلك توكيدا وتعظيها فقال: لثم مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدّينَ 
أي ثم عجيب منك أن تتهاون بنبأ هذا اليوم» وكأنك قد أدركت كنهه. وعرفت وجه 
الخلاص مما يلقاك فيه من الأهوال» ولو عرفته حق معرفته للانت قناتك» ورجعت إلى ربك 
تائباء وعدت إليه مستغفراء طالبا الصفح عم قدمت يداك. 

قال آخر: ثم بين الله تعالى حقيقة أمره فقال: ليَوْمَ لا لِك تَفْسٌ لِتَفْسٍ شَيئَاك أي 
يوم لا تستطيع النفس دفعا عنها ولا نفعا لها بوجه ولا أمر إلا الله وحده.. فكل امرئ 
مشغول بها هو فيه» كم قال تعالى: #وَانَّوا يوْما َا تْزِي تَفْسٌ عَنْ تَفْسٍ شَيْقاك [البقرة:1] 


0. 


وقال: 9يَوْمَ يَفرٌ الرءُ من أخيه وَأَمْهِ وَأبيه وَصَاحِيَيه وَبزبه لِكُلٌ ار مِنْهُمْ يَوْمَيِذٍ شن 
يُغنِيه © [عبس: 84 /ام] 

قال آخر: ثم أكد الله تعالى ما سبق بقوله: وَالْأَمْرٌيَوْمَئِذِ لله وحده. فلا أحد يحمى 
أحداء ولايغنى أحد عن أحد شيئا.. وقد استآثر الله بالأمر كله فبيده تصريفه وإليه المرجع 
والمآاب» وليس هناك قوة لأي شخصء وليست هناك رابطة ذاتية تربط بين الأشياء في 
مسائل النفع الذي ينتظره الناس من بعضهم البعضء فيا يملكونه من أسباب وأوضاع 
يستطيعون تقديمها إليهم» فالأمر كله لله» فمن كان يريد الحصول على أي شيء هناك 
يوثق علاقته بالله» فإنه المهيمن على كل شيء هنا وهناك» فلا شيء لغيره؛ أيا كانت قيمته 
أو درجته أو مقامه. 

قال آخر: وفي اعتبار الأمر لله بيوم القيامة» مع أن الأمر كله لله في جميع الأزمان 
والأحوال إشارة إلى أن الناس ‏ وإن كانوا في الدنيا يظنون أنهم يملكون شيئاء وأنهم 
يملكون فيا بينهم الضر والنفع ‏ فإن هذا الظاهر من أمرهم في الدنياء لن يكون لهم منه 
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شيء في الآخرة» كما قال تعالى: كن اخُلَكُ الْيَوْمَ لله الْوَاحِلٍ الْقَجا رك اغافر: ]1١‏ 
المشهد الرابع: 
قال المرشد(١):‏ أحسنتم.. فحدثونا عن قوله تعالى: إإذَا السَّمَاءُ الْشَقَّتْ وَأَؤَتْ لِرَينا 


3 
قير 31 7 ان يس ه .0 


وَحَقَتَ 2 ييه ااي 


- 


اس د 22201111 د كان 


2 
ًَُ 
َ 


3 كله م 2 


8 ُلِهِ مَسْرٌ ورًا إِنَّهُ ظَنّ أَنْ لَنْ يحور بَلَ إن باهرا لايم بالق وليل وا 
وَسَقٌ وَالْمَمَرِ إِذَا انسَقَ لكين طَبَقَا عَنْ طَبَقٍ ها ُمْ لا يُؤْمُِونَ وَإِذَا قر عَلَيْهمُ الْقَرْآن لا 
يَسْجُدُونَ بل الَّذِينَ كمَرُوا يُكَذَبُونَ وَاللهُ أعْلَمُ ب يُوعُونَ ة بَمَرْهُمْ بعَدَابٍ أليم إلا الَذِينَ 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاحَِاتِ كم أَجْرٌ غَرْدْ َنُونٍ [الانشقاق: ]70١‏ 

قال أحد الوعاظ: هذه السورة الكريمة تتناول مثل ما تقدمها من سورت الانفطار 
والتكوير بيان أشراط الساعة وحضور يوم القيامة واختلاف الناس في مصيرهم. 

قال آخر: وقد ذكر الله تعالى في أوهما أهوال يوم القيامة» فذكر أنه حين انشقاق السماء 
واختلال نظام العالم» وانبساط الأرض بنسف ما فيها من جبال» وتخليها ما في جوفهاء 
يلاقى المرء ربه فيوفيه حسابه» وينقسم الناس حينئذ فريقين.. فريق الصا حين البررة» 
وهؤلاء يحاسبون حسابا يسيرا ويرجعون مسرورين إلى أهلهم.. وفريق الكفرة والعصاة» 
وهؤلاء يؤتون كتبهم وراء ظهورهم؛ ثم يصلون حر النار لأنهم كانوا فرحين با يتمتعون 


به من اللذات والجري وراء الشهواتء إذ كانوا يظنون أن لا بعث» ولا حسابء ولاثواب» 


/”١( والأمثل في تفسير كتاب الله المنزل:‎ »)١54 /75( وتفسير المراغي (70/ 88)» ومن وحي القرآن:‎ »)١6١١ /1١7( التفسير القرآني للقرآن‎ )١( 
.71١ /7٠ ومنية الطالبين:‎ »)47 /7١1( ومفاتيح الغيب‎ 7 
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ولاعقاب. 
قال آخر: وقد بداً الله تعالى السورة بذكر أحداث نهاية العالم المهولة» وأوها ما يحصل 
للسماء» فقال: 8إإِدَا السَّمَاءُالْمَقَّتْ» أي انفتحت وتصدعت بحيث فقدت تماسكها القوي» 
قال آخر: ثم ذكر الله تعالى حال السماء حينهاء فقال: 9وَأَؤئتْ لِرَيّا وَحُقَتْ»4» أي 
استمعت إلى أمر ربها وانقادت وأطاعت تكويناء وحق لما ذلكء لأنها مخلوقة له» والعالم 


بأسره لا يخرج عن سلطان قدرته. كما قال تعالى: #إإنَّا أَمْرُهُ ذا َرَادَ شيعا أنْ يَقَولَ لَهُ كُنْ 


ِ- 
- ا خب صل أن جاتير 


فَيَكُون4 ابس: 0186 وقال: ظقَقَالَ ا وَلِلَْرْضٍ اليا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَنَا ْنَا طَائِعِينَ4 
[فصلت: »]١١‏ فإرادته نافذة في جميع الأشياء. 

قال آخر: أي لا يتوهم أحد أن السماء بتلك العظمة بإمكانها إظهار أدنى مقاومة 
لأمر الله.. بل ستستجيب لأمر الله خاضعة طائعة» لأن إرادته سبحانه في خلقه هي ا حاكمة» 
ولايحق لأي مخلوق أن يعصي أمره جل وعلا. 

قال آخر: وكيف اا ألا تسلم لأمره عزوجلء وكل وجودها وفي كل لحظة من فيض 
لطفه. ولو انقطع عنها بأقل من طرفة عين لتلاشت.. فالسماء والأرض مطيعتان لأمر ربه| 
منذ أول خلقهم| حتى نباية أجلهماء ىما قال تعالى عن قولهم) في ذلك: أقَالََا ْنَا طَائِعِينَ 
[فضلت 15] 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى ما يحصل للأرضء فقال: للوَإِدًا الْأَرْضُ مُدَّتْ) ومد 
الأرض» هو ظهورها كالبساط الممدود. فلا ترى العين المحلقة بعيدا فوقهاء جبالا ولا 
هضاباء وإن| تراها على مستوى واحدء لا عوج فيها ولا أمتا. 

قال آخر: والمراد بسطها بإزالة الجبال» كبسط الأديم» ى| يشير إلى ذلك قوله تعالى: 


لسو 76 2 اس اا 0 ,فا لج دض ل" زف عا تم او شا م 1 راع فد حل 16 كاي تنش .+ سو لون يال 
وَيَسْأنُونَكَ عَن البَالٍ ققَل يَنِْهُهَا رَيّ نَسْفَا قيَدَرُهَا قَاعَا صَفْضَفَا لَائَرَى فِيهًا عِوجَا وَلَا 


١ا/‎ 


أَمْنّا [طه: ]1١/ ٠١6‏ 
قال آخر: فهذا النوع من المد ميت للأرض ومن عليها وما عليهاء وكان قبل ذلك 


مد محيي لها ولمن عليهاء ى) قال تعالى: لوَهُوَالّنِي مَدَ الوص وَجَعَلَ فِيِهَارَوَايِيَ وَََْارَا 
[الرعد: 7] 


قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أن الأرض حينها #وَأَلْقَتْ ما فِيهًا وََكَلّتْ>. وإلقاء ما 


في الأرض هو إخراج ما فيها من موتى وغيرهم كما قال تعالى: #وَأَخْرّجَّتٍ الْأَرْضُ 


5-8 
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5 تُقَاطَ ‏ [الزلزلة: :1 

قال آخر: وفي التعبير هنا بلفظ الإلقاء إشارة إلى أنها تلفظ ما فيها لفظاء كا يلقى 
سقط لخدن من يط أمنا.. .وقول فعال + او عاك تَخَلَتْ) أي أنها تخلت عما ألقته من بطنهاء فلم 
تمسك به على ظهرها. 

قال آخر: ثم قال تعالى: لوَأَوِئّتْ لِرَيَّا وَحُقَثْ»؛ أي واستمعت وأطاعت أوامره 
لأنها في قبضة القدرة الإلهية تصرفها في الفناءء ى) صرفتها في الابتداء. 

قال آخر: وهكذا يوحي استسلام الأرض والساء لربه| من موقع حقه في التصرف 
بخلقه ى| يريدء باستسلام الخلق الحي العاقلء المتمثل بالإنسان. إليه» لينقاد له من خلال 
الإرادة الواعية المطيعة» فيخاطبه بذلك, للفرق بينه وبين السماء والأرضء» بأن هذين 
المخلوقين العظيمين مطيعان له على أساس طبيعة التكوين الذاتي فيهماء فيا خلقه فيهما من 
سر الطواعية له في طبيعتهماء فلا يملكان غير ذلك في حركتهها في نطاق القوانين الطبيعية أو 
في خارج ذلكء ما يريد الله فعله فيهم|. 
قال آخر: أما الإنسان» فهو المخلوق الذي أهمه الله فجوره وتقواه وهداه السبيل 


ليشكر أو يكفرء فجعل في ذاته الإرادة المتحركة التى تملك القبول بأوامره ونواهيه» كىا تملك 


ادل 


الرفض طاء والتمرد عليهاء فهو الذي يعيش الاستسلام لله في وجوده التكويني في السنن 
الطبيعية التي تحكم حركة حياته في تأثره بالواقع الكوني من حوله» ولكنه قد لا يستسلم في 
أفعاله التي يملك حرية الاختيار فيها. ولذلك؛. حمله الله بها مسئولية عمله» لأن مصيره 
يساوي عمله. 

قال آخر: وجواب #إإِذَا# الذي صَدرت به السورة محذوف لإرادة التهويل على 
المخاطبين» فكأنه قيل: إذا كان الأمر كذا وكذا مما تقدم ذكره؛ ترون ما عملتم من خير أو 
شر فاكدحوا لذلك اليوم تفوزوا بالنعيم. 

قال آخر: ثم قال تعالى: #إيا أيجا الإنْسَانْ إِنّتَ كَادِحٌ إِلَ رَبّكَ كَدْحَا فَمُلَاقِيه أي 
أمها الإنسان» إنك عامل في هذه الحياة ومجد في عملك, ومبالغ في إدراك الغاية إلى أن تنتهي 
حياتك» وإن كنت لا تشعر بجدك, أو تشعر به وتلهو عنه» وكل خطوة في عملك فهي في 
الحقيقة خطوة إلى أجلك. وهناك لقاء الله» فالموت يكشف عن الروح غطاء الغفلة ويجلو لها 
وجه الحق» فتعرف من الله ما كانت تنكره؛ ويوم البعث يرتفع الالتباس» ويعرف كل عامل 
ما جر إليه عمله. 

قال آخر: وذلك يشير إلى أن الحياة ليست فرصة للاسترخاء والنوم والراحة اللاهية 
المطلقة» وليست مجالا للعبث واللعب واللهوء بل هي فرصة للكدح الذي يمثل الجهد 
العمل الذي يترك تأثيره على الإنسان في كيانه الجمسدي والروحي والشعوريء لأن هناك 
دورا كبيرا لا بد من أن يقوم به في خلافته عن الله في إدارة شؤون الحياة في الأرض على خط 
رسالاته. فلا بد له من أن يكدح في فكره لينتج الفكر الذي يخطط للحركة ويدفع نحو 
التطور ولا بد له من أن يكدح في نشاطه الجهادي لتملاً الحياة بالدعوة باسمه تعالى والجهاد 
والحركة الدائبة في سبيله في مختلف المواقع» بها يجعل ا حياة كلها حياة الرسالة وللرسالة. 


لحري 


قال آخر: ذلك أن الحياة هي المعمل الكبير الذي أراد الله له أن ينتج الخير في حركة 
الحق في ساحة الصراع» وجعل الإنسان كادحا حيا أساسيا في تحريك أجهزته. وفي توجيه 
إنتاجه فلا مجال للتفكير بالراحة» بل هو الجهد الدائب الذي إذا التقى بالنوم؛ فلكي يمنحه 
النوم حيوية جديدة» وإذا عاش مع بعض لحظات الراحة والاسترخاء واللهوء فمن أجل 
أن يخفف عنه ثقل التعب» وضغط الضعف واختناق الروح, ما يجعل لهذه الأمور معنى 
يتصل بشروط الكدح. لا معنى يتخفف الإنسان به منه. 

قال آخر: وهكذا يخاطب الله الإنسان من موقع إنسانيته» ليكدح إلى ربه كدحاء 
ليقول له إنه مهما أعطى من جهدء فإنه سوف يلتقي به في يوم القيامة» لتكون طبيعة التتائج 
منسجمة مع طبيعة الكدح. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أن الناس حينئذ صنفان» أوهم| لقا مَنْ أو كِتَابَهُ مين 
قَسَوْفَ يُحَاسَبٌُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَ أَهْلِهِ مَسْرُورًا4 أي فأما من عرض عليه سجل 
أعماله وتناوله بيمينه» فإنه يحاسب أيسر الحسابء إذ تعرض عليه أعماله فيعرف بطاعته 
وبمعاصيه. ثم يثاب على ما كان منها طاعة» ويتجاوز له عم| كان منها معصية. 

قال آخر: وقد روي في الحديث أن رسول الله ييه قال: (من نوقش الحساب عذب)» 
فقيل له: أليس يقول الله: لدَأمًامَنْ أو كتَلهُ يِه فَسَوْفَ يحَاسَبُ حِسَاًا يرا وَيَنْقَلبُ 
إِلَ أَهْلِهِ مَسْرُورًا» [الانشقاق: 47]» فقال: (إنم| ذلك العرض وليس أحد يحاسب يوم القيامة 
إلا هلك)» وفي رواية: (وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب)(2) 


قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أن من حوسب هذا الحساب اليسير رجع إلى أهله المؤمنين 


)5/175( البخاري (/7011)» ومسلم‎ )١( 
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مسرورا مبتهجاء فقال: #وَيَنْقَلِبٌ إِلّ أَمْلهِ مَسْرٌورًا» وليس أهله إلا الذين ارتضاهم الله 
أهلا له في مجتمع الجنة» الذي يضم الحور العين» والولدان المخلدين, والملائكة المقربين» 
والصا حين من أزواج المؤمنين وأولادهم وآبائهم... ليتلقاهم بوجه طافح بالسرورء وقلب 
مملوء بالشعور بالسعادة» ب| غفر الله له من ذنبه» وبا خفف عنه من حسابه» وما أولاه من 

قال آخر: وقد ذكر الله تعالى بعض تفاصيل ذلك في قوله: فَأمامَنْ وق كَِبَهُ يميه 
ََقُولُ هَاؤُمُ اْرَُوا كِتَابيه إنّْ ظَدَدْتُ أن ماق حِسَابِية قَهُوَ في عِيطَّةٍ رَاضِيَة) [الحاقة: 1114] 
ودعوة الناس إلى القراءة علامة الفرح والنشاط وقوة العزيمة. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى مصير المنحرفين» فقال: #وَأمًا مَنْ أو كِتَابَهُ وَرَاء 
ظَهْرِِ4» وني ذلك إشارة إلى أن المجرم حين يرى هذا الكتاب وما طلع به عليه من نذر 
الشؤم والبلاء يفر منه» ويطرح يديه وراء ظهره بعيدا عنه. حتى لا يمسه. ولكن أنى له أن 
مهرب منه» إنه لا بد أن يأخذه فإن لم يمد يده هو إلى أخذه. لحق الكتاب به وتعلق بشماله 
حيث بلغت مداها من الارتداد وراء ظهره. 

قال آخر: ولعل التعبير بإيتائه كتابه وراء ظهره؛ وارد على سبيل الكناية التعبيرية عن 
أن مضمون هذا الكتاب لا يمثل العمل الذي يقدمه الإنسان بين يديه» ىا يفعل الواثقون 
بالنتائج الحسنة لأعم الهم فرحا بهاء بل يمثل العمل الذي يطرحه الإنسان وراء ظهره ليخفيه 
عن الناس» جزعا منه» أو العمل الذي يبقى في الدنيا لأنه لا نصيب له في الآخرة» فكأنه 
تركه وراء ظهره, فيم| يعبر به ذلك عن الدنيا التي استدبرها ليستقبل الآخرة» فلا ينافي ذلك 
ما ورد من إيتاء الكافرين كتبهم بش لهم. 

قال آخر: وربم| فسر بعضهم عدم المنافاة» بأنهم يؤتون كتبهم من وراء ظهورهم لرد 
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وجوههم على أدبارهم ى| قال تعالى: لمن قَبْلٍ أَنْ تَطْوِسَ و جوهًا فَتَرّدَهَا عَلَ 


[التيناء: 217 ] 

قال آخر: وذكر بعضهم.ء أنه ليس يمتنع أن يكون الذي يعطى كتابه بشماله يعطاه 
كذلك من وراء ظهره. 

قال آخر: وعلى أي حالء فإن هذا الإنسان الذي يؤتى كتابه مبذه الطريقة» يراد به 
الإنسان الذي قضى كل عمره في الجهد والتعب والمشقة في معصية الله والتمرد على رسله. 
فهو الذي يشعر بالتعاسة والبؤس والشقاءء لأن ما حصل عليه من اللذة في الدنياء قد تحول 
إلى الألم الكبير في الآخرة» وأن ما كان يخيل إليه من أوضاع السعادة» قد تحول إلى أوضاع 
الشقاء. 


ذْبَارِهَا 


قال آخر: ولذلكء فإن موقفه. هناء عندما يدفع إليه كتابه» بهذا الشكل» الذي يوحي 
إليه بالنتائج السيئة في قضية مصيره. يتمثل بهذا الواقع (فسوف يدعوا ثبورا»» أي أن من 
أوتي كتابه بهذا الأسلوب؛» من وراء ظهره؛ فسوف يصرخ صرخات الثبور» ويولول 
ولولات الحلاك» نادبا نفسه» ناعيا مصيره.. وكيف لا يكون منه هذا والنار قد فتحت أبوامها 
له. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أنه #كَانَ في أَهْلِهِ مَسْرُورًاك» وفي ذلك إشارة إلى ما كان 
عليه هذا الضال في الدنيا من غرور بنفسه» وإعجاب بحاله» وبا يسوقه إلى المؤمنين من 
كيد.. وهذا ما يشير إليه قوله تعالمى: #وَإِدًا اْقَلَبوا إل أَهْلهمْ الْقَلبُوا قَكِهِينَ4 [المطنفين: ]0١‏ 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى سبب ما حصل له» فقال: 8إإِنّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يحور أي أن 
هذا الضال ظن أن لن يرجع إلى الله وآن يبعث بعد الموت» ويحاسب على ما كان منه. 


قال آخر: ثم عقب الله تعالى على ذلك بقوله: #بَل إِنَ رَبّهُ كَانَ به بَصِيرً4» وهو 
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جواب بالإيجاب لما بعد النفي.. أي بلى ليحورن» ويرجعن إلى الله» الذي هو بصير بعباده, 
يعلم ما يصلحون له وما يصلح لهم.. وهذه الحياة الأخرى, هي امتداد لحياة الإنسان 
الأول على هذه الأرض. 

قال آخر: والحياة على أية صورة نعمة من نعم الله وهي على ما تكون عليه» خير من 
العدم.. ولو كانت الحياة الدنيا هي غاية حياة الإنسان ثم عاد بعدها إلى العدم لكان شأنه 
في هذا شأن أحط الحيوانات» من ديدان وحشرات.. وإرادة الله تعالى في الإنسان أنه مخحلوق 
مكرم مفضل على كثير من المخلوقات.. ومن مقتضى هذا التفضيل والتكريم أن تمتد حياته» 
وأن يتصل وجوده, وأن ينقل من عالم الأرض إلى عالم السماء.. ولعل هذا هو بعض السر 
في إضافة هذا الإنسان ‏ على ضلاله ‏ إلى ربه إن رَبّهُ كَانَ بهِبَصِيرَ 4 

قال آخر: ولفظة #بَل* تستعمل في إبطال الكلام المنفي المتقدم» نظير قوله تعالى: 
#ألَسْتٌ بِرَبّكُمْ قَانُوا بل 4 [الأعراف: 01075 وقوله: طرّعَمَ الَّذِينَ كَمَرُوا أن لَنْ يبعَُوا قل بل 
وَرَيْ لَتبعثْنَ [التغابن: 7].. وأما المقام فهو إبطال لزعم من يعتقد أنه لن يحور» أي يرجع 
فقال سبحانه: #إبّى* أي يحور ويرجع؛ وذلك لأن ربه كان بصيرا وعليما بمآله. 

قال آخر: ولعل في قوله: #بَصِيرًا إشارة إلى لزوم المعاد» فإن الله سبحانه يعلم أن 
الناس بين طائع وعاص ومصلح ومفسدء فرمي الجميع بسهم واحد على خلاف العدل 
والإنصافء فلا محيص من محاسبة الناس ومجازاتهم حسب أعمالهم. 

قال آخر: ونلاحظ هنا أن الآيات الكريمة قسمت الناس إلى قسمين.. من أوتي كتابه 
بيمينه وهم أصحاب اليمين.. ومن أوتي كتابه بيده اليسرى من وراء ظهره» وهم أصحاب 
الشمال.. ولم تذكر الآيات مصير المقربين الذين هم فوق أصحاب اليمين والشمال» ما قال 
تعال: خزتأضعات 22:11 8 أضكات 11 أشعات النانة قا أشكات القامة 
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وَالسّابِقُونَ السَابقُونَ أُولَئِكَ المْقَكبُون 4 [الواقعة: 8 ]١١‏ 

قال آخر: ولعل عدم ذكرهم يرجع لسمو مقامهم وطهارة أنفسهم وزكاة قلوبهم؛ 
فهم فوق أن يحاسبواء إذ لا توجد في صحيفة حياتهم نقطة سوداء حتى يحاسبوا عليها.. أو 
أنهم مذكورون ضمن أصحاب اليمين. 

قال آخر: ذلك أنه من الجائز أن لا يكون تقسيم أهل القيامة إلى أصحاب اليمين 
وأصحاب الشمال تقسيما حاصرا لجميعهم: بل تخصيصا لأهل الجنة من المتقين وأهل الخلود 
في النار بالذكر بتوصيفهم بإيتاء الكتاب باليمين وبالشال لمكان الدعوة إلى الويان 
والتقوى» نظير ذلك ما في سورة المرسلات من ذكر يوم الفصل ثم بيان حال المتقين 
والمكذبيين فحسبء وليس ينحصر الناس في القبيلين» ونظيره ما في سورة النبأ والنازعات 
وعبس والانفطار» والمطففين وغيرهاء فالغرض فيها ذكر أنموذج من أهل الإيمان والطاعة 
وأهل الكفر والتكذيب. والسكوت عمن سواهم ليتذكر أن السعادة في جانب التقوى 
والشقاء في جانب التمرد والطغوى. 

قال آخر: وبعد أن ذكر الله تعالى أن الإنسان راجع إلى ربه فملاقيه ومحاسبه» إما 
حسابا يسيرا إن كان قد عمل الصا حات» أو حسابا عسيرا إن كان قد اجترح السيئات» 
أقسم بآيات له في الكائنات» ظاهرات باهراتء بأن البعث كائن لا محالة» وأن الناس يلقون 
شدائد الأهوال حتى يفرغوا من حسابهم» فيصير كل أحد إلى ما أعد له من جنة أو نار. 

قال آخر: وقد ابتدأت بقوله تعالى: #قلا م4 وهذه الأقسام المنفية في القرآنء 
إنها يقسم بها على أمور واضحة. لا تحتاج في تقرير حقيقتهاء وتوكيد وجودهاء إلى قسم.. 
فالتلويح بالقسم هنا إشارة إلى أن ما يقسم عليه لا يحتاج إلى قسم لمن عنده أدنى نظر» أو 
مسكة عقل» فهو في الواقع قسم مؤكد بهذا النفي الذي وقع عليه. 
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قال آخر: ولذلك فإن العرب اعتادت أن تأت بمثل هذا القسم حين يكون المقسم 
عليه أمرا ظاهرا لا يحتاج إلى التوكيد» فكأنه تعالى يقول: لا أقسم ببذه الأشياء على إثبات 
ما أذكره لكم لأن أمره ظاهرء وثبوته غير محتاج إلى الحلف عليه. 

قال آخر: ويرى بعض العلاء أنه إنما يستعمل حين يكون الحلف على أمر جليل 
القدر عظيم الشأن لا يكفي القسم لإثباته» فكأنه سبحانه يقول: لا أقسم هذه الأشياء على 
إثبات ما أريد» لأن إثباته أعظم وأجل من أن يقسم عليه ببذه الأمور الهينة والغرض على 
هذا الوجه تعظيم المقسم عليه وتفخيم شأنه. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أول مقسم به وهو #بالشَّمَقِ>» وهو هذا اللون الذي 
يلتفي بالحمرة الحادئة الوديعة في حركة النور الذي يفقد وهجه وحرارته؛ ليكون في لون 
الحمرة القانية ثم الصفرة» ثم البياضء في هذا الجمال البديع الذي يبعث الروعة في الروح» 
والهدوء في الشعور الذي يوحي بالظلام في حبات النور التي تلتقي بأمواج الليل؛ لتبعث 
فيه مزيجا من الروعة والرهبة الباردة. 

قال آخر: وأقسم ب لوَاللَّيْلٍ وَمَا وَسَّقَّ4 أي ما ضم وجمع وحمل ما تفرق وانتشر في 
النهار ليرجع كل واحد إلى سربه وموقعه» ويسكن كل فريق إلى إلفه» ثم قد يشمل ذلك كل 
ما يضمه الليل من مخلوقات وأوضاع وأشباح وتهاويل» ثما يوحي بالجو الغامض الرهيب 
المزدحم الذي يثير الكثير من المشاعر الخفية التي تجمع بين الوحشة والرهبة والغموض 
والجلال. 

قال آخر: وأقسم ب وَالْقَمَرِِدَا انَسَقَّ4 وتكامل نوره في الليالي البيض» فيشرق على 
الكون إشراقة الوداعة التي توحي بالسلام الحلو في قلب الظلام المخيفء فيزيل الوحشة 
في النفس» ويبعث الحذر في الإحساسء ويطوف بالروح في آفاق الأحلام الجميلة التي تملاً 
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الإنسان أملا وحبا وانفتاحا على المواقع الرحبة في الحياة. 

قال آخر: ويبقى لهذه المشاهد الكونية في الآفق الممتد الذي يودع الشمس اللاهبة في 
نورها الحار المشتعل» الذي يوحي بالدفء تارة» وبالحريق أخرىء ليلتقي بالشفق الذي 
يوحي بولادة الليل في خطوات النور المنسحبء ليجتمع الناس في قلب الظلام الذي يوحي 
إليهم بتلك الجلسات العائلية الحميمة» وبتلك الاجتماعات الروحية الجميلة» ولينطلق 
القمر بهذا النور الوديع الذي يصبغه الظلام بلونه الهادئ. 

قال آخر: ويبقى للإنسان أن يفكر في هذه المشاهد تفكير الباحث عن سر الروعة 
والجلال فيهاء وعن عظمة الخالق فيهم| توحي به من عظمة الخلق ودقة التدبير. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أن جواب هذه الأقسام المنفية التي لوح بهاء والتي يخفيها 
النفي» ويظهرها للمقام» فقال: مإلَتَركبنَ طَبقَا عَنْ طَبَق #4 أي لتلاقن أيها الناس أمورا بعد 
أمور وأحوالا بعد أحوالء إلى أن تصيروا إلى ربكم وهناك الخلود في جنة أو نار.. ويدخل 
في هذه الأحوال جميع الأطوار التي مرت بالإنسان منذ أن كان نطفة في بطن أمه إلى أن صار 
شخصاء وما مر به في حياته الأولى من طفولة وشيخوخة. ثم موته» ثم حشره للحساب. 
ثم مصيره إلى الحنة أو النار. 

قال آخر: وني التعبير بالركوب. عن التحول من حال إلى حال» ومن موقف إلى 
موقف. إشارة إلى أن ذلك لا يكون إلا على طريق شاقء يلاقى فيه الناس الأهوال 
والمخاطر.. فهم ينتقلون من نهار» كله سعى وعملء إلى ليل بطل فيه كل سعى وعمل.. 
وني الليل يلتقي المهمومون مع «همومهم, على حين يتناجى السعداء مع آمالهم وأحلامهم.. 
ثم إنهم ينتقلون من الحياة إلى الموت. ثم من الموت يبتدى بها إلى الحق والخير» حين تظلم 
شمس العقلء وتختفي في ظللات الحيرة» وبين سحب الشكوك والريب. 
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قال آخر: ولهذا وقع القسم على تلك ال حال التي يركب فيها الإنسان غوائي 
الضلالء وتلقاه على طريقه المزالق والمعاثر: #لْتَرْكَبْنَ طبقَا عَنْ طَبّق» فلا يكون له مفزع 
حينئذ إلا فطرته؛ التي يبتدى بها إلى طريق النجاة» كما يفعل الحيوان في تصريف أموره. على 
ما توجهه إليه غريزته.. فإذا افتقد الإنسان فطرته في هذا الموطن» كان من الحالكين. 

قال آخر: وبعد أن ذكر الله تعالى الأدلة القاطعة على صحة البعث والحساب أنكر 
عليهم استبعادهم له فقال: «إقَ) ُمْ لا يُؤْمِنُونَ4 أي فأي شيء حدث لهم حتى جحدوا 
قدرة الله وأنكروا صحة البعث. وكل شيء أمامهم ينادى بباهر قدرته» ويرشد إلى عظيم 
سلطانه. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى من مظاهر كفرهم وضلاهم أهم #وَإِذًا قَرِىَ عَلَيْهمُ 
القَرْآنْ لا يَسْجُدُونَ4 لانشقاق: ١؟]‏ فيه| يوحي به السجود من معنى الخضوع لله الذي هو 
عمق حقيقة الوجود الكوني الذي يثير القرآن الحديث عنه من خلال وحي الفطرة» وحركة 
الحوار» وإيحاءات التأمل التي تدفع الإنسان إلى العمق العميق من إحساسات الخوف الذي 
يدفع نحو الخشوع في انفتاحه على الله» وفي سجوده له. 

قال آخر: ولذلك يراد ب #السّجُودِ» هنا الخضوع والتسليم والطاعة: أما السجود 
المتبادر إلى الذهن بوضع الجحبين على الأرضء فهو أحد مصاديق مفهوم السجود. ولعل هذا 
هو ما ورد في الروايات من سجود النبي 2 عند قراءته لهذه الآية الكريمة. 

قال آخر: ومن الشواهد على هذا المعنى أن السجود بمعنى وضع الحبين على الأرض 
عند تلاوة القرآن إنم| يجب في مواضع محدودة جدا ويستحب في مواضع أخرىء وفي مواضع 
أخرى لاهو بالواجب ولا بالمستحب. وقد أطلقت الآية الكريمة القول. والإطلاق والحال 
هذه يراد به التسليم للقرآن. 


١ /ا‎ 


قال آخر: ثم هدد الله تعالى المكذبين بالعاقبة التي تنتظرهم؛ فقال: بل الْذِينَ كَمْرُوا 
يُكَذَبُونَ4. وهو إضراب عن هذا السؤالء الذي يستحثهم إلى الإيهان بالله واليوم الآخرء 
وإلى توقير آيات الله» والخشوع بين يديها.. فهذا التحريض طم., لا ينفعهم» ولا يؤثر فيهم.. 
إنهم كافرون, والكافرون من شأنهم التكذيبء كما قال تعالى: إن النية كَفَرُوا سَوَاءٌ 
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عَلَيْهمْ أأندَرْمَيُمْ أم 1 تنْذِرَْهُمْ لَايؤْمنُونَ4 البقرة: <1» وقال: لإنَالّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ 
رَبك لا يؤْمِنُون وزع ران حَتَّى يَرَوَا الْعَذَّابَ الْأَلِيم4 [يونس:9755] 

قال آخر: ثم قال تعالى: #وَاللهُ أَعْلَّمُ با يُوعونَ4» وهو تهديد لهؤلاء المكذبين بآيات 
الله» المنكرين للبعث.. فالله سبحانه أعلم ب| يجمعون من محصول ضلالهم وكفرهم. 

قال آخر: ثم عقب الله تعالى على ذلك بقوله: قَبَشّرْهُمْ بعَدَابِ ألِيم4: وهكذا 
يتحول النبي مع هؤلاء المشركين المكذبين» من منذر إلى مبشر» ولكنه مبشر بالعذاب الأليم 
لهم.. فهذا ما يبشرهم به؛ على حين يبشر المؤمنين بجنات النعيم.. وفي التعبير بالبشرى عن 
العذاب الأليم بدلا من الإنذار به» إشارة إلى أنه لا شيء لهؤلاء الضالين المكذبين يبشرون 
به في هذا اليوم» وأنهم إذا بشروا بشيء فليس إلا النار» والعذاب الأليم.. وفي هذا تيئيس 
لمؤلاء الضالين من أي خير. 

قال آخر: ثم استثنى الله تعالى المؤمنين» فقال: إلا الّذِينَ آمنُوا وَعَعِلُوا الصَّاحجَاتِ 
كُمْ آَجْرٌ غَيْدُ تَنُونِ4. أي لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جزاؤهم من البر 
والإحسان. لا ينقطع أبدا.. والاستثناء هنا قد يكون منقطعاء لأن هناك انتقالا من الحديث 
حول الكفار إلى الحديث عن المؤمنين وما يتنظرهم من أجر وثواب.. وقد يكون متصلاء 
وفي هذه الخال يكون هدفه فتح الطريق أمام الكفار للعودة وتشجيعهم على ذلك وكأن 
الآية الكريمة تقول لهم: إن العذاب الأليم المذكور في الآية السابقة سوف لا يصيب من 
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يؤمن منهم ويعمل صا حا وعلاوة على ذلك» سيكون له أجر غير تمنون. 

قال آخر: و غَيْرُ َنُونٍ» قد يكون بمعنى غير مقطوع؛ بل هو تمتد متواصل.. وقد 
يكون المراد به المن وهو القول الذي يمن به صاحب النعمة على آخذها ب) يثقل عليه 
فالمقصود أن هذا الأجر لا يستتبع أي كلام يثقل على المؤمنين الصا حينء بل لا يسمعون إلا 
كلاما طيبا يرتاحون إليه. 

قال آخر: وقد يكون المعنى الأول أقرب إلى الاعتبار» لأن المن لا يكون ثقيلا إلا إذا 
جاء من الناس الذين يتأذى بعضهم بكلام المن من البعض الآخر لأنه يوجب نوعا من 
المهانة والذلء أما إذا كان المن من الله سبحانه, فإنه لا يثير أي شيء في النفسء لأن الله هو 
صاحب المنة والمن» وإذا جرى المن في كلام الله» فإن| يراد به تذكير عباده بنعمه ليشكروه 
وليعرفوا فضله عليهم ليعبدوه في مواقع عبادته. 

المشهد الخامس: 

قال المرك03: لحنت .. قحدثونا عن قوله تعال : للا أَقيمْ يوم | الْقَِامَةوَلَا أَقِمُ 
النَفْس اللَوَامَةِ أيَْسَبُ الْإنْسَانُ أن تَجْمَعَ ء ظَامَهُبَلَ قَادِرِينَ عَلَ أَنْ نُسَوْيَ بَنَانَهُ بل يُرِيدُ 
الْإِنْسَانَ لِيَفْجْرَ أَمَامَهُ يَسْألُ أَيّانَيَوْمُ الْقَِامَةِ ًا بَرِقَ الْبَصَرٌ وَحَسَفَ الْقَمَرُ وَحيِمَ السَّمْسُ 
وَالقه يكو لماوز أ نش كاه وزو إن ل فموور نز بجا الالكان ترمد 
بن قَدّم وَأَحَرَيلِ الْإِنْسَانَ عل َفْسِهِ بَصِيرَة وَلَوْ أَلَْى مَعَاذِيرَة4 [القيامة: 01] 

قال أحد الوعاظ: في هذه الآيات الكريمة يقسم الله تعالى بعظمة القيامة» وبالنفس 
الطموحة إلى الرقى؛ الجانحة إلى العلوء التي لا تصل إلى مرتبة إلا طلبت ما فوقهاء ولا إلى 
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حال إلا أحبت ما تلاها أن هناك حالا أخرى للنفس تنال فيها رغائبهاء في عالم أكمل من 
هذا العالم» عالم السعادة الروحية للمطيعين» وعالم الشقاء للجاحدين المعاندين. 

قال آخر: وتبداً هذه الآية الكريمة والسورة جميعا بقسمين غزيرين بالمعان» وكلاهما 
يبدآن ب لا أَقِْمُ4: وهذا من الأقسام المنفية» والمراد يها هو التلويح بالقسمء دون إمضائه. 
ويكون ذلك إذا كان الأمر المقسم عليه أوضح من أن يدل عليه؛ وأن يؤكد في الدلالة عليه 
بقسم, لأنه ينزل منزلة البديبيات» وتوكيد البديبيات لا يزيدها عند الذين لا يؤمنون بها إلا 
إنكاراء واستبعادا.. والتلويح بالقسمء إشارة إلى أنه لو كان الأمر يحتاج إلى قسم لمضى القسم 
إلى غايته» ولما سلط عليه النفي الذي حال بينه وبين أن يقع على المقسم عليه. 

قال آخر: وبذلكء فإن القسم المنفي هنا يكشف عن حال المواجهين بالقسم, وأنهم 
يكذبون بالبدمبيات» ويعاندون في المسلمات» وأنه لو كان في التوكيد بالقسم مقنع لهم» لوقع 
القسمء ولكن يستوي عندهم الأمرانء التوكيد وغير التوكيد.. فهم على أي الحالين لا 
يؤمنون با يلقى إليهم من أخبار على لسان النبي» بها يوحى إليه من ربه. 

قال آخر: أما القسم المنفي الأول» فهو قوله تعالى: للا فم بوم الِْيَامَة4: وسمي 
بذلك لأجل قيام الحساب والأشهاد والروح والناس»ء كما قال تعالى: #يَومَ يَقُومُ الْحسَابٌ ‏ 
[إبراهيم: »]4١‏ وقال: (يوم يقوم الأشهاد)» وقال: #يَوْمَ يَقَومٌ الرّوحُ وَاخَْاِكة4 (البأ: +0 
وقال: ميَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبّ الْعَامَِنَّ4 [الطفنين: ]» وعلى هذا فوجه التسمية هو قيام 
الحساب وغيره من الأمور المذكورة. 

قال آخر: وقد ذكر بعضهم أن طلا4 في قوله تعالى: لا أَفيِم يوم الْقِيَامَة رد على 
الذين أنكروا البعث والنشور من المشركينء فكأنه قال: لاء كى| تظنون. ثم ابتدأ القسم فقال: 
أقسم بيوم القيامة أنكم مبعوثون, ليكون فرقا بين اليمين التي تكون جحدا وبين اليمين 


كك[ 
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المستأنفة. 

قال آخر: أما القسم المنفي الثاني» فهو قوله تعالى: ##وَّلَا أنهي بالنفس اللَوَّامَة 4 
والنفس اللوامة» هي النفس التي ترجع على صاحبها باللائمة لما يقع منه من إثم» وما 
يقترف من ذنب.. وهذا اللوم من شأنه أن يغير من وضع الإنسان القائم على الإثم» والمتجه 
إلى المنكر.. فهو قوة معارضة لهذا التيار الذي يدفع به إلى المنكرء وقد يتحول هذا التيار إلى 
الجهة المضادة لطريق الغواية المتجه إليه» وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: لأوَالَِّينَ يُوْنُونَ ما 
توا وَفُُويمْ وَِكةأتُْ إِلَ رُم رَاجِعُونَ وليك يُسَارِعُونَ في الُيْرَاتِ وَهُمْ لا سَابِقُونَ* 
[المؤمنون: 2171-70 فمع وجل القلوبء يقع في النفس ما يقع من لوم على ما فرط منها. 

قال آخر: وقد قرنت النفس اللوامة بيوم القيامة» لأن ثمرة هذا اللوم, إنم) تظهر آثاره 
يوم القيامة.. فالنفس اللوامة إن) يحملها على اللوم» الخوف من الآخرة» ومن لقاء الله 
والوقوف بين يديه.. ولولا الإيهان بيوم القيامة لما راجع المرء نفسه فيا أحدث من آثام» ولما 
قامت في كيانه تلك النفس اللوامة» التي تقف منه موقف المحاسب قبل يوم الحساب. 

قال آخر: والعلاقة الموجودة بين القسمين» هي أن أحد دلائل وجود المعاد هو وجود 
(محكمة الوجدان) الموجودة أعماق الإنسانء والتي تنشط وتسر عند الإقدام لإنجاز عمل 
صالح. وبهذه الطريقة تثبت صاحبها وتكافئه» وعند ارتكاب الأعمال السيئة والرذيلة تقوم 
بتقريعه وتأنيبه وتعذيبه إلى حد أنه قد يقدم على الانتحار للتخلص مما يمر فيه من عذاب 
الضمير. 

قال آخر: ولذلكء فإنه عندما يكون للعالم الصغير ‏ أي للإنسان ‏ محكمة في قلبه 
فكيف يمكن للعالم الكبير ألا يملك محكمة عدل عظمى؟ 

قال آخر: ومن هنا نفهم وجود البعث والقيامة بواسطة وجود الضمير الأخلاقي» 
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ومن هنا تتضح الرابطة الظريفة بين القسمين» أي أن القسم الثاني هو دليل على القسم 
الأول. 

قال آخر: ثم قال تعالى: لأَيَحْسَبٌُ الْإِنْسَانٌ ألَنْ نَجْمَعَّ عِظَامَةُ؛ وهو دليل على 
جواب القسم المقدر وهو: لتبعثن.. وتدل على أن المخاطب يستبعد أو يستنكر إمكان جمع 
العظام الرميم» ويقول في نفسه: هل يمكن أن تجمع هذه العظام المبعثرة في أطراف العالم» 
ومختلف بقاع الأرض!؟ 

قال آخر: وقد ورد هذا النوع من الاستنكار في مواضع مختلفة من القرآن الكريم» 
حيث كان الناس يتصورون أن جمع العظام أمر محال» والمستنكر يقيس قدرته سبحانه بقدرة 
نفسه. أي أنه لما كان الإنسان غير قادر على إحياء العظام وجمع شتاتها قاس عليه قدرة الله 


تعالى كذلك» وهؤلاء هم الذين وصفهم الله تعالى بقوله: ##وَمًا قَدَرُوا الله حَقٌ قَذْرِو [الزمر: 
/] 

قال آخر: وقد أجيب عن هذا النوع من الاستنكار في القرآن الكريم بأجوبة قاطعة, 
رو اخ دا ير وس ونس لقان #وَنَِيَ حَلْقَهُ4 ايس:00ء 


وه م ه 


ثم أشار الله تعالى في الآية التالية بقوله: قل ًا الّذِي نااك تووكر كن كار 
1 اس: 46/4 وفي آية أخرى بقوله تعالى: #وَهُوَ الَّذِي يَبْدَا الف لي وَهُوَ أَهْوَنْ 
عَلَيْهِ وَلَهُ اَل الْأَعْلَ في السََّاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَهُوَ الْعَزِيرُ الحَكِيم 4 الروم: 109 وفي آية أخرى 
بقوله تعالى: لأَوَلَيِْسَ الَّذِي حَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بقَادِر عَلَ أَنْ يلق مِتْلَهُمْ4 [يس:١ه].‏ 
قال آخر: وفي التعبير بكلمة #يَدْسَبٌ #4 التي هي من الحسبان وتعني الظنء إشارة 

إلى أن المنكرين لا يؤمنون با يقولون» بل يعتمدون على ما يظنون من الوهم. 
قال آخر: ثم رد الله تعالى على ذلك السؤال الاستنكاري بقوله: #بَل قَادِرِينَ عَلَ أَنْ 
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نُسَوّيَ بَنَانَّهُ4 أي بلى إننا نجمع عظامه. مع قدرتنا على تسوية بنانه.. فليس جمع هذه العظام 
التي أكلها التراب» وأبلاها البلى» هو الذي تقف عنده قدرتناء بل إن هذه القدرة ستعيد 
هذه العظام إلى وضعها الأول» وستسوى أدق ما في الإنسان من عظام» وهي عظام البنان» 
أي الأصابع.. وقوله تعالى #قَادِرِينَ4 حال من فاعل فعل محذوفء تقديره: بلى نجمعهاء 
ونحن قادرون على تسوية بنانه» التي هي أدق هذه العظام؛ وأصغرها. 

قال آخر: وقد ذكر بعض المفسرين أن مسألة الحديث عن تسوية البنان» كناية عن 
إعادة التكوين الإنساني بأدق ما فيه» وإكاله بحيث لا تضيع منه بنان ولا تختل عن مكانهاء 
بل تسوى تسوية لا ينقص معها عضوء ولا شكل هذا العضوء مهما صغر ودق. 

قال آخر: ولعل تخصيص البنان بالذكر للإشارة إلى عجيب خلقها با لها من الصور 
وخصوصيات التركيب والعدد, إذ تترتب عليها فوائد جمة لا تكاد تحصى من أنواع القبض 
والبسطء والأخذ والرد. وسائر الحركات اللطيفة والأعمال الدقيقة والصنائع الظريفة التي 
يمتاز بها الإنسان من سائر الحيوان» مضافا إلى ما عليها من الهيئات والخطوط التي لا يزال 
يتكشف للإنسان منها سر بعد سر. 

قال آخر: بالإضافة إلى ذلك. فهي تمثل في خطوطها الدقيقة دليل الشخصية: لآن 
الناس يختلفون في بصمات أصابعهم» بحيث لا يتفق واحد في ذلك مع الآخر مهما اقتربت 
علاقاتهم النسبية» ما يجعل من معرفة طبيعة البصمة سبيلا لمعرفة صاحبها لاكتشاف 
مسئوليته عن الجريمة ونحوها من القضايا المتصلة بمسؤولية الناس في قضاياهم العامة 
واف 

قال آخر: ثم قال تعالى: بل يُرِيدُ الِْنْسَانْ لِيَفْجْرَ أَمَامَة. وهو إضراب على هذا 
الخطاب الموجه إلى الإنسان الذي ينكر البعث, ويأبى أن يصدق به.. فإن نصب الآدلة له 
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وإقامة الحجج بين يديه كل ذلك لا يكشف عمى بصيرته. ولا يوقع في نفسه إيانا بالبعث. 
وإعدادا لليوم الآخرء لأنه لا يريد أن يلتفت إلى ما وراء هذه الحياة الدنياء ولا يريد أن يقيد 
نفسه بعالم آخر غير هذا العالم» الذي يعيش فيه مطلقا من كل قيد» مرسلا حبله على غاربه. 

قال آخر: وقوله تعالى: لإلِيَفْجْرٌأَمَامَهُ أي ليقيم حفرة بينه وبين الحياة الآخرة التي 
يقال له عنها.. إنه يضع أمام نفسه العقبات التي تصرفه عن الحياة الآخرة» ب| يقيم على 
طريق هذه الحياة من معوقات» هي تعلات وتصورات مريضة. توقع عنده الشك في 
البعث؛ وما وراء البعث» حتى يحل نفسه من ملاقاة هذا اليوم» وما يحدث به إليه» عن هذا 
اليوم وأهواله.. إن ذلك اليوم يقطعه عن ال حياة البهيمية التي رضى بها واطمأن إليهاء فهو 
إذا سمع حديثا عن يوم القيامة» حاول جاهدا أن يفسد هذا الحديثء وأن يخرج به من مجال 
العقل والجد» إلى حيث المهاترة والهزل.. 

قال آخر: وأصل الفجرء والفجورء من فوران الشيء» وتفجره في قوة وعنف. ومنه 
قوله تعالى: وَفَجرْئا الأَرْض عونا [القمر: ؟1] ومنه الفجورء وهو التهتك والتبذل» وخلع 
قناع الحياء.. وفي تعديه الفعل #يُرِيدٌ؟ باللام التي تفيد التعليل ‏ مع أن الفعل يتعدى إلى 
مفعوله بغير حرف إشارة إلى أن هذه الإرادة إرادة عاملة» وأنها ليست مجرد أمنية» أو رغبة» 
أو خاطرة» تطرق الإنسان, ثم لا تلبث أن تذهب غير مخلفة أثرا.. فالإرادة هنا إرادة 
مشدودة إلى عزم» وتصميم, على التنفيذ.. وفي طريق التنفيذ تقوم عقبات» فيعمل صاحب 
هذه الإرادة على تذليلهاء ويحتال لإمضائها.. ولحذا ضمن الفعل #يُرِيدٌ4 معنى الفعل 
(يحتال).. وهذا يعنى أن الإنسان يغالب قوة متحدية لإرادته وهي الفطرة المودعة فيه» فلا 
يملك لما دفعا إلا بالمراوغة والاحتيال» وهذا المعنى هو الذي قصده مجنون ليلى بقوله: 

أريد لأنسى ذكرها فكأنما ‏ تمثل لي ليل بكل سبيل 
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قال آخر: ثم علل الله تعالى إرادته دوام الفجور بقوله: لإيَسْأَلَ أَيّانَيَْمُالْقِيَامَة أي 
يسأل سؤال متعنت مستبعد. متى يكون هذا اليوم؟ ومن أنكر البعث أشد الإنكار» ارتكب 
أعظم الآثام» وخب فيها ووضع غير عابئ بعاقبة ما يصنع» ولا مقدر نتائج ما يكتسب. 

قال آخر: وهذا مثل قوله تعالى: #وَيَقُولُونَ متَى هَذَا الْوَعْدِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ4 [اللك: 
» وقوله: #مَيْهَاتَ هَيْهَاتَ ًا توعد دُونَ إِنْ هِيّ إِلَّا حَيَاثما الدَنًا تَعُوتُ وَتَحْيَا وَمَا نَحْنْ 
بِمَبُعْوئْينَ # [المؤمنون: 13 /501] 

قال آخر: وهذا يشير إلى أنهم أنكروا البعث لوجهين.. أولم| شبهة تعترض الخاطر» 
كقوهم إن أجزاء الجسم إذا تفرقت واختلطت بالتراب» وسارت في مشارق الأرض 
ومغاربهاء كيف يمكن تمييزها وإعادتها على النحو الذي كانت عليه أولاء ولهؤلاء جاء الرد 
فونه ال ا ل الْإِنْسَانُ ألَنْ نَجْمَمَ عِظامَهبَل قَادِرِينَ عَلَ أَنْ تُسَوّي بََانَُ4 

قال آخر: وثانيههما حب الاسترسال في اللذات» والاستكثار من الشهوات. فلا يود 
أن يقر بحشر ولا بعث حتى لا تتنغص عليه لذاته» ولمثل هؤلاء قال تعالى: ##بَل يُرِيدٌ 
الْإنْسَانَ لِيَفْجْرَ أَمَامَهُ4 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى من علامات يوم القيامة أمورا ثلاثة.. أولها ما عبر عنه 
بقوله: مقَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرٌ4 أي إذا تحير البصر ودهش فلم يطرف من شدة الهول ومن عظم 
ما يشاهد» كما قال تعالى: للا يَرْئَدَ َْهمْ طَرْفهُمْ4 [إبراهيم: *4] 

قال آخر: وثانيهم| ما عبر عنه الله تعالى بقوله: #وّحَسَفَ الْقَمَرُ» أي ذهب ضوءه. 
كما نعقله من حاله في الدنياء إلا أن الخسوف في الدنيا إلى انجلاء» وفي الآخرة لا يعود 
ضوءه. 

قال آخر: وثالثها ما عبر عنه الله تعالى بقوله: وَجْمِعَ الشَّمْسٌ وَالْقَمَرُ4 أي أدرك 
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كل واحد منهما صاحبه وطلعا من المغرب أسودين مكورين مظلمينء وقد كان هذا 
مستحيلا في الدنيا كما جاء في قوله تعالى: إلا الشَّمْسٌ يَنْبَخِي هَا أَنْ تدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اليل 
سَابِقٌ التّمَارِ» [يس: ]6٠‏ 

قال آخر: وهذا يشير إلى ظاهرتين من أهم الظواهر الانقلابية لأواخر الدنياء أي إلى 
زوال نور القمر واجتاع الشمس والقمر مع بعضء وهو ما أشير إليه في آيات قرآنية أخرى 
أيضاء مثل قول تعالى في سورة التكوير: 8إإذا السَّمْسٌ كُوّرَثْ4 لالتكوير: ١‏ أي إذا أظلمت 
الشمسء وبا أن ضوء القمر من الشمسء وعندما يزول نور الشمس يزول بذلك نور 
القمرء وبالتالي تدخل الكرة الأرضية في ظلام دامس وعتمة مرعبة. 

قال آخر: وهذا يعنى أن الإنسان سيخرج يوم القيامة من عالمه الأرضيء إلى عالم 
آخرء تتبدل فيه أحواله» وتتغير في نظره حقائق الأشياء على هذه الأرضء فيرى الشمس 
والقمر معلقين في هذا الفضاءء كل على هيئته» فلا غروب للشمس.ء ولا نقصان للقمر. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى حال المنكرين للبعث حينهاء فقال: لِيَقُولَ الْإنْسَانَ يَوْمَئِذٍ 
أَيْنَ مم4 أي يقول الإنسان حينئذ لدهشته وحيرته: أين المفر من جهنم؟ 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أخهم يجابون حينها لكلا لا وَرَرَ أي كلا لا شيء يعتصم 
به من أمر الله فلا حصن ولا جبل ولا سلاح يقيكم شيئا من أمره. كم| قال تعالى: لما لَكُمْ 
مِنْ مَلْجَايَوْمَئِِ وَمَا لَكُمْ مِنْ كير # [الشورى: 40] 

قال آخر: ثم كشف الله تعالى عن حقيقة ال حال وبينها بقوله: #إِلّ رَبك يَوْمَكٍ 
امُْتََرُ4 أي إلى ربك مرجعك في جنة أو نارء وأمر ذلك مفوض إلى مشيئته» فمن شاء 


أدختله التق :ومن شاء أذخله الغا | قال قعال؛ ون إل ريك المتو اله 1] 
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قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أن مآل الإنسان رهن بها عمل» فقال: يتا اْإنْسَانَ يَوْمَعذٍ 
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با قَدَمَ وَأَخَرّك. أي يخبر الإنسان حين العرض والحساب ووزن الأعمال بجميع أعماله 
قديمها وحديثهاء أولما وآخرهاء صغيرها وكبيرهاء كما قال تعالى: #وَوَجَدُوا ما عَوِلُوا 
حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبّكَ أَحَذَّا [الكيف:5؛] 

قال آخر: ثم بين الله تعالى أن أعظم شاهد عل المرء نفسه. فهي نعم الشاهد عليه 
فقال: لبلٍ الْإِنْسَانَ عَلَ تَفْسِهِ يصِيرَة وَلَوْ الْقَى مَعَاذِيرَة4» أي بل الإنسان حجة بينة على 
نفسه. فلا يحتاج إلى أن ينبئه غيره» لأن نفسه شاهدة على ما فعل» فسمعه وبصره ويداه 
ورجلاه وجوارحه شاهدة عليه» وسيحاسب عليه مهما أتى بالمعاذير وجادل عنهاء كى) قال 
فال 211 رَأْ كِتَّابَكَ كَفَى بتَقْسِكَ الوم عَلَيْكَ حَسيبًا» الإسراء: 14]» وقال: وَقَالُوا 
ُلُودِِمْ ‏ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا نطَقََا الله الَذِي أَنْطَنَ كُل شَيْءِ» [نصت: ١؟]‏ فلا يقبل من 
الإنسان عذر في هذا اليوم.. كما قال تعالى: لقَيَوْميذِ لَايَنْمَعْ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتهُمْ وَلَاهُمْ 
يُسْتَعْتَبول 4 [الروم: 41] 

قال آخر: وآأتت لفظ بصيرة» على تقدير مضاف أيء ذو بصيرة» وذلك حين يتكشف 
له يوم القيامة كل شيء» فيرى الأمور على حقائقهاء ويبصر كل ما قدمته يداه» كما قال تعالى: 
#فَكَسَفْنَا عَنْكَ غطاءَكَ قَبَصَرّكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ» [ق: 3 

قال آخر: وقد ورد في الحديث عن عمر بن يزيد قال: إني لأتعشى مع الإمام 
الصادقء إذ تلا هذه الآية : يل الْإِنْسَانَ عَلَ تَفْسِهِ بَصِرَة وَلَوْ الى مَحَازِيرَةُ4, » ثم قال: يا 
أبا حفص. ما يصنع الإنسان أن يعتذر إلى الناس بخلاف ما يعلم الله منه؟ إن رسول الله 86 


كان يقول: (من أسر سريرة ألبسه الله رداءها إن خيرا فخير وإن شرا فشر) )١(‏ 
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محاجات وخصومات: 

قال المرشد: أحستتم.. حدثتمونا بها ورد في القرآن الكريم من الأهوال والشدائد 
المرتبطة بالآخرة.. فحدثونا بها ورد فيه من ذكر الخصومات بين أهل جهنم 

قال أحد الوعاظ: هي كثيرة في القرآن الكريم» فعن أمها تريدون أن نحدثكم؟ 


المشهد الأول: 

قال المرشد(1١):‏ حدثونا عن قوله تعالى: #إوّمِنَ النَّامِ مَنْ يَتَخِذّ مِنْ دُونٍ الله أَندَادَا 
مبُوتجمْ كَحْبٌ الله وَالَّذِينَ آمنُوا شد حب لله وَكَوْ يرق الذي ظَنَمُوا إذ يردن اكات أن 
ةلله يا وَأنَّ الله شَدِيدُ الْعَذَابِ إِذْ تا الَذِينَ انْبعُوا مِنَ الّذِينَ انبعُوا يناذا الْعَذَات 
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وَتَقَطّحَتْ ب يم الأشبات وَكَال الَدِينَ اتنثا لَوْ أن آنا 15ة فر برأ مِنْهُمْ ك) تَبَرَ كثواهنا كذَلك 
برهم الله أن حَسَرَاتِ عَلَيْهُمْ وَمَا هُمْ بخَارِجِينَ مِنَ النَا ري [البقرة: 156-/171] 

قال أحد الوعاظ: لقد وردت هذه الآيات الكريمة بعد أن تناولت الآيات السابقة 
دلائل وجود الله سبحانه وإثبات وحدانيته» عن طريق عرض مظاهر لنظام الكون.. وهذه 
الآيات تتحدث عن أولئك الذين أعرضوا عن كل تلك الدلائل الواضحة؛ وساروا على 
طريق الشرك والوثنية وتعدد الآلهة.. وعن أولئك الذين يحنون رؤوسهم تعظيم أمام الآلهة 
المزيقة» ويحبونها حبا لا يليق إلا بالله سبحانه مصدر كل الكمالات وواهب جميع النعم.. 
وعن أولئك الذين قد يؤمنون بالله ويدعون محبته» لكنهم في نفس الوقت يوالون الظلمة 


ويتخذونهم أندادا من دون الله. 


)١(‏ التفسير القرآني للقرآن »)١18 /١(‏ وزهرة التفاسير(1١/‏ 547)» وتفسير المراغي (7/ 378)» ومن وحي القرآن: (/ 150)» والأمثل في تفسير كتاب 


الله المنزل: (1/ »)57/١‏ ومفاتيح الغيب (5/ :)١15‏ وتفسير ابن كثير: /1١(‏ 141/5) 
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قال آخر: وهي تقدم لنا بذلك نموذجا من ناذج الانحراف العاطفي والعملٍ في 
واقع الناس في الحياة» وهو النموذج المتمثل في أتباع الظلمة وأشياعهم» فهم يجمعون بين 
الإيهان بالله ومحبته» وبين حب الظالمين من أسيادهم وكبرائهم» تماما ى) يحب الإنسان 
شخصين متساويين في جميع الخصائص والصفات. 
قال آخر: ولعل هذا الاتجاه في تصوير حالة التسوية في المشاعر بين الله وبين أئمة 
الظلم» كان منطلقا من الأساس العملي للواقع الذي يعيشونه؛ فإن الحب الذي تتحدث 
عنه الآية ليس الحب الداخلي الانفعالي الذي يتحرك في الجانب الشعوري العاطفي 
للإنسان» لأن الجو هنا هو جو الحديث عن الخطوات العملية التي تحكم حياتهم؛ بل الظاهر 
أن المراد من الحب هو الحب العملي ‏ إن صح التعبير ‏ وهو الذي يتمثل بالاتباع والتأييد 
والمشاركة والطاعة لما يريدون ولما يخططون من دون قيد أو شرط. 
قال آخر: تماما | هي ال حال في محبة الإنسان لله بمعنى طاعته المطلقة» وذلك هو 
التطبيق العمل للإشراك بالله. لأن مثل هذه الإطاعة التي لا تنبغي إلا لله عندما يقدمها 
الإنسان لغيره بالمستوى ذاته» فمعنى ذلك أنه قد جعل ذلك المطاع ندا ونظيرا لله فيا يمثله 
ذلك من إخلاص العمل» وهذا هو الشرك الواقعي الذي لا يرتبط بتعدد الآمهة على مستوى 
العقيدة الإلهية» بل يتصل بتعددها على مستوى الطاعة, انطلاقا من العوامل الذاتية المتصلة 
بالشهوات والأطاع والمنافع التي يحصلون عليها لدى هؤلاء, أو التي يأملون الحصول 
قال آخر: وهي تبدأ بقوله تعالى: #وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَخِذَ مِنْ دُونِ الله أنْدَادَا 
عنُومْ كَحْبٌ الله أي ومن الناس من يتخذ من دون ذلك الإله الواحد الى 145 
أوصافه الجليلة أندادا وأمثالا وهم رؤساؤهم الذين يتبعونهم فيا يأتون وما يذرون» 
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يحبونهم كحب الله ويسوون بينه تعالى وبينهم في الطاعة والتعظيم» ويتقربون إليهم كا 
يتقربون إليه» إذ هم لا يرجون من الله شيئا إلا وقد جعلوا لأندادهم ضربا من التوسط 
الغيبي فيه» فهم مشركون بهذا الحب الذي لا يصدر من مؤمن موحد. 

قال آخر: وفي قوله تعالى: '#وّمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَخِذٌ مِنْ دُونِ الله إشارتان بيانيتان.. 
أولاهما التعبير #وّمِنَ اناس فمن للبعضية؛ أي بعض الناسء وفي ذلك تصغير لشأنهم 
وتبوين لأمرهم سواء أكانوا عددا قليلاء أم كانوا عددا كثيرا فهم مهينون في تفكيرهم, إذ 
هم رفضوا الدليل المشتق من وجودهم, وما يحيط بهم» فضلوا ضلالا بعيداء والتعبير عنهم 
بذلك لوَمِنَ النّاسِ © إشارة إلى أنهم ليس لهم من وصف إلا أن يقال إغهم من الناس» فليس 
هم وصف علم ولا إيهان» ولا شيء من المكارم التي تعلى الإنسان وتسير به في مدارج 
الرقي» كا تقول عن رجل محتقرا: هذا الآدمي» أي ليس له من الصفات إلا أنه آدمي. 

قال آخر: والإشارة الثانية» هي أن الله تعالى قال: مليَتّحِذٌ مِنْ دُونِ الله أنْدَادَاك» وفيه 
إشارة إلى أغهم ‏ أي الأنداد ‏ ليس لهم وجود ذاتي بهذا الاعتبار» إنما هم الذين جعلوهم 
كذلك جعلاء فم كان لهم ذلك إلا بزعمهم الباطل وحدهم, وهم يحسبون أنهم بهذا الاتخاذ 
يحسئون صنعا.. وهم لا يكتفون بذلك الاتخاذ الباطل» بل يعبدونهم ويحبونهم كحب الله 
تعالى بأن يجعلوهم نظراء الله تعالى في المحبة والخضوع وطلب الرضا. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أن المشركين لم يتخذوا هؤلاء الأنداد للعبادة فحسبء بل 
صاروا #خبُويِجُمْ كَحُبّ اللهه. وقد يكون معناه أغهم يسوونهم بالله تعالى في العبودية, 
والطاعة والرضا با يعتبرونه مرضيا لمهم مع أنهم يرون أخهم لا ينفعون ولا يضرونء وإذا 
أنزلت بهم شديدة لا يلجؤون إلا لله» ولا يطلبون كشف الضر إلا منه ى) ذكر الله تعالى 
ذلك عنهم, فهم يفرقون بين معبوداتهم» وبين الله في شدائدهمء ولا يفرقون في رخائهم. 
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قال آخر: ويحتمل أن يكون معنى قوله تعالى لأكَحُبٌ الله أنهم يحبونهم كحب 
المؤمنين لله تعالى» فهم ينزلون أندادهم منزلة الله تعالى عند أهل الإيمان فيفردونها بالعبادة 
كا يفرد المؤمنون الله تعالى بالعبادة وحله. 

قال آخر: وقد عقب الله تعالى على ذلك بقوله: لوَالَّذِينَ آمنُوا أَشَدٌ حُبا 4 أي أن 
المؤمنين لوصفهم بالإيمان ولإذعانهم بالحق ولأ هم يعبدون من يملك النفع والضرء وأنه 
خالق الكون؛ ولآن حبهم مقصور على الله تعالى» ف|: نهم بذلك أشد حبا لله» ومظهر حب الله 
تعالى الإخلاص له؛ وتسليم الوجه والطاعة له. والخضوع له. ولما يق من عنده» فحب الله 
طاعته؛ وأن تمتلئ النفس بذكره؛ وأن يكون حبه كله لله تعالى لا يحب شيئا في الوجود إلا 
لله كما قال تعالى: لأحبَهُمْ وَجْبُونَهُ4 [لمائدة: 04]» وقال رسول الله يَي: (لا يؤمن أحدكم 
حتى يحب الشيء لا يحبه إلا لله) (2» فالله في قلبه وفي عمله» وقوله واختلاطه بالناس» وهو 
معه دائ|. 

قال آخر: ذلك أن الحب الحقيقي يتجه دائم| نحو نوع من الكمالء فالإنسان لا يحب 
العدم والنقصء بل يسعى دوما وراء الوجود والكمال» ولذلك كان الأكمل في الوجود 
والكمال أحق بالحب. 

قال آخر: ونلاحظ أن الآيات الكريمة تثير هنا قضية التابعين والمتبوعين وحوارهم 
في يوم القيامة» مما يوحي بأن الأساس في الحب هو التبعية لا العاطفة المجردة» كما أننا 
نستوحي ذلك من قوله تعالى في آية أ خرى: قل إِنْ كُنتُمْ تحِبُونَ الله فَاتبعُو مُونيٍ َحبِيَكُمُ الله 
رَيَخْفِر لَكُمْ دنُويَكُمْ وَالله غَفُورٌ رَحِيهٌ 4 [آلعمران: 71]» حيث جعل اتباع النبي من علامات 
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الحب ونتائجه. 

قال آخر: وقد عالج القرآن الكريم هذا الحب المنحرف لغير الله بالبحث عن جذوره 
في نفس الإنسان» فقد يكون من أسبابه شعوره بالقوة التي يملكها هؤلاء الظالمون 
والمنحرفون فيهما يملكون من شؤون الملك والسلطان في الدنياء فيخيل للناظر أنهم يتمتعون 
بالقوة المطلقة التي تبيمن على كل الأمور» مما يخلق ني أعماق النفس شعورا بالإعجاب الذي 
يتحول إلى المحبة في كثير من الحالات» ثم تتحول المشاعر إلى رغبة عميقة في الحصول على 
رضاهم بالعمل با يريدون فيا يأمرونه به أو ينهونه عنه.. ولذلك كشفت هذه الآيات 
الكريمة ضعفهم الذاتي الذي قد تحجبه مظاهر السلطان في الدنياء ولكنه يبدو على حقيقته 
في الآخرة. 

قال آخر: ولهذا عقب الله تعالى على ذلك بذكر ما أعد من عقاب شديد لأولئك 
الذين اتخذوا الأندادء فقال: #وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ4: وذلك عندما 
يقف الظالمون ليروا العذاب المعد لهم من الله» فيعرفون أن كل مظاهر القوة التي يتمتعون 
بها أو يتمتع بها غيرهم من الناسء لا قيمة لها ولا أساس.. فها هم يعانون من العذاب الذي 
يقفون أمامه موقف الذلة المطلقة» والضعف المطلقء فلا يملكون لأنفسهم معه ضرا ولا 
نفعا. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أنه تدكشف أمامهم حينها الحقيقة المطلقة» وهي أن 
الْقَوّهَ لله حمِيعَاكه فهو الذي يعطي القوة» وهو الذي يمنعهاء أو يسيرهاء أو يوقفها عند 
حدزدها الى يريد فا أن تف سنتدهاء يكذ تمت اللفسون رخ اأنام اقيقة الأغروية 
الحاسمة في مصيرهم النهائي, لوَأَنَ الله شَدِيدٌ الْعَذَّابِ» (البقرة: 0115 فالعذاب يقتحم 
عليهم موقفهم المخذول فيرون الله شديد العذاب للمتمردين والعاصين والمنحرفين 
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والكافرين 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى مصير هؤلاء الذين يتبعون الظالمين فيشعرون بحايتهم 
ا رو و 
ومشاكلهاء فقال: #إِذْ ل لْبعُوا اللي تونق انا لكات وَتَقَطَحَتْ بم 
لْأَسْبَابُ4 أي حين يتبرأ الرؤساء المضلون الذين اتبعوا من أتباعهم لين ارده ل 
الدنيا ويتنصلون من إضلاهمء لأنه قد ضاعف عذابهم وحملهم أوزارا فوق أوزارهم. 
وتتقطع الروابط التي كانت بينهم في الدنياء ولكن ذلك لا يجديهم نفعا فهو إنما حصل 
ؤيتهم العذاب ماثلا أمام أعينهم. با اقترفوا من السيئات وجنوه من الآثام» فأنى يفيدهم 
التبرؤٌ تما صنعوا؟ 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى قول التابعين حينهاء فقال : وَقَالَ الّذِينَ انَبَعُوا لون لَنَا 
كر قنَبرَا مِنْهُمْ ك) تَبمُوا مِنَا4ك أي وقال التابعون: ليت لنا رجعة إلى الدنيا فنتبع سبيل 
الحق» ونأخذ بالتوحيد الخالصء ونبتدى بكتاب الله وسنة رسوله ثم نعود إلى موضع 
الحساب. فنتبرأ من هؤلاء الضالين كما تبرؤوا مناء ونسعد بعملنا حيث هم أشقياء بأعمالهم. 

قال آخر: وقد بين الله تعالى أن تمنياتهم لو تحققت ما تبرأوا وما عملواء فقال: #وَلّو 
زُدُوا لَعَادُوا يا مجُوا عَنْه؟ [الأنعام: 014 ذلك لأن غرور الحياة لا يمكنهم من أن يعتبرواء بل 
ستدفعهم أهواؤهم إلى مثل ما فعلوا أولا فهم في ريبهم يترددون. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعاللى سبب ذلك التصوير الذي صوره لحالهم يوم القيامة» 
فقال: طكَذَلِكَ يريم الله أَعَْاهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ4: أي ليس هم إلا أن يتحسرواء 
يتحسرون على أموالهم التي كنزوها واستفاد منها غيرهم.. وعلى فرصة الهداية والنجاة التي 
هيئت لهم فلم يستثمروها. . وعلى عبادتهم لآلحة زائفة بدل عبادة الله الواحد الأحد.. لكنها 
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حسرة غير نافعة.. فاليوم الجزاء على ما جنته يد الإنسان من أخطاءء وليس يوم تلافي 
الأخطاء. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أنهم مع هذه التمنيات التي تجعل نفوسهم متلهفة على 
العودة #إوَمَا هُمْ بخَارِجِينَ مِنَّ النَارِ؛ فنفى الله تعالى نفيا باتا قاطعا خروجهم من النار» 
وأكد ذلك النفي باستغراق النفي الثابت بالباء وبضمير الفصل وبالجملة الاسمية. 

قال آخر: ونلاحظ من خلال هذه الآيات الكريمة أن الله تعالى يوجه الإنسان إلى 
اكتشاف ضعف الأقوياء من الطغاة بالبحث عن نقاط الضعف الكامنة في داخلهمء 
وبالانطلاق في التصور الديني بعيدا إلى يوم القيامة» حيث يقف الأقوياء في موقف الضعف 
والانسحاق أمام عذاب الله وعقابه. 

قال آخر: وهكذا ينطلق المنهج التربوي القرآنيٍ في عملية إيحائية ترتبط بالسلب من 
حيث فقدان الطغاة والمستكبرين للقوة التي تبرر للناس الارتباط مهم في أمورهم الخاصة 
والعامة وفي قضايا المصير» وترتبط بالإيجاب من خلال الحقيقة التوحيدية التي تؤكد أن 
المُدَة َ حمِيعًا [البقرة: 118] وأن ##الْعِرَّةَ لله حميعًا [النساء: 14] في خطاب الذين يريدون 
الاعتزاز بغين الله. 

قال آخر: فقد جاء في قوله تعالى: #الَّذِينَيَتَخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِياء مِنْ دون الؤْمِنَ 
عو عِنْدَهُمْ الْعرَةَ مَإنَ الْعرَّةَ لله حمِيعًا» [النساء: 19]» وقوله: #مَنْ كَانَ يُرِيدٌ لْعِرَةَ كلل 
الْعِرَُّ بِيعا َيه يَضْعَدُ الْكَلِمُ الطَيّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحٌ يَرْفَعْهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّينَاتِ كُمْ 
عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَيِكَ هُوَ يَبُورُ4 [فاطر: ]٠١‏ على أساس ملكية الله للقوة كلهاء والعزة 
كلهاء فالله هو مصدر القوة والعزة» ما يفرض على الناس أن يطلبوها منه» ويرتبطوا بقوته 
وعزته.. هذا هو الخط الأصيل في التوحيد الحركي للإنسان المسلم في العمل والوجدان. 
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قال آخر: ونلاحظ من الآيات الكريمة كذلك أن المسؤولية في الإسلام فردية» 
يتحملها الإنسان من خلال عمله؛ وأن الضغوط الخارجية التي تنطلق من الشعور بسيطرة 
الأقوياء على الموقف. وحاجة الضعفاء إليهم فيا يملكونه من مال وجاه وسلطة» لا تمثل 
أي مبرر شرعي للانحراف عن الخطء ثم تبين لهم أن الأساليب التي يتبعها هؤ لاء الأقوياء 
في الإيحاء لهم بالحاية في مواقف الشدة» ليشعروا بالأمن من خلال هذه العلاقة» هي 
أساليب تضليلية لا تثبت أمام الواقع الذي يفرض نفسه. وهو أن هؤلاء ليسوا قادرين على 
حماية أنفسهم. فكيف يقدرون على حماية غيرهم من عذاب الله!؟ 

قال آخر: وقد ذكر الله تعالى أنه سينكشف الواقع المرير عن إعلان براءتهم من كل 
تبعة أو مسئولية من كل هؤلاء عندما يرون العذاب ويواجهون الموقف في الدنيا قبل 
الآخرة» ليبدؤوا هنا بالبراءة من هؤلاء المتبوعين» فلا ينفذون مخططاتهم الشريرة التي لا 
ترضي الله» ولا يطيعونهم في معصية الله ليتفادوا الموقف الخاسر هناك» وليحصلوا على ما 
يتمنونه من العودة إلى الدنيا ليعلنوا البراءة كرد فعل لبراءة هؤلاء منهم. 

قال آخر: وبذلك فإن الآيات الكريمة التي تتحدث عن خيبة الضعفاء في الآخرة لا 
تتحدث عن القضية كقصة للإثارة» بل كأسلوب من الأساليب الوقائية التي توجه الإنسان 
كي يتفادى الوقوع في هذه المواقف الحرجة هناك» فيكون أكثر وعيا للواقع وللمصيرء وبهذا 
يتحول القرآن إلى كتاب يرصد لنا المستقبل من خلال الحديث عن ناذج الماضي التي لا 
تعيش في إطاره المحدود, بل تعيش في نطاق ا حياة كلهاء والله العالم بأسرار آياته. 

المشهد الثاني: 
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قال اانا أعكر الاين تراتورو ار كرد و الثّار فَيَقَولُ 
المطادري لتر كنَا لَكُمْ تبَعًا فَهَل أَنمْ مُُْونَ عَنا نَصِبيبًا من الَار قَالَ الْذِينَ 


انتخبتوا إن كَل فيها إن للأكذ حكويق الواووقال الّدية ف الثاز جر تشجهة اذقوا ب 
اتشتك بارج لحاي ادلي ارا لك كلدك زر لُكُمْ بِالْبينَاتِ قَانُوا بَلَ قَانُوا فَادْعُوا 
وَمَا دُعَاءٌ الْكَافِرِينَ إلا في ضَكَالٍ | إن لضي ْنَا آمنوا في الج ادا ووم ُو 
الأنواة ْم لا يَنْقَعُ الظَلمينَ مَْذِرَمهُمْ وَطَُمْ ال للَعْنةٌ للْعْنَة وَكنُمْ سُوءٌ م الذَارِ» [غافر: 604 

قال أحد الوعاظ: في هذه الآيات الكريمة عرض لأهل النار جميعاء وما يقع بين 
التابعين والمتبوعين» من ملاحاة» ومخاصمة. 

قال آخر: وقد وردت بعد قصة مؤمن آل فرعونء وما ذكره الله تعالى فيها في نباية 
كلامه من دعوتهم إلى التفكر في القيامة وعذاب جهنم» ولذلك جاءت هذه الآيات الكريمة 
لنصف بشكل رائع دقيق تحاجج وتخاصم أهل النار فيا بينهم» وبالذات تحاجج 
المستضعفين مع المستكبرين. 

قال آخر: وهي تبدأ بقوله تعالى: وَإِذْ يتَحَاجُونَ في الثّار بَقُولُ الضَعَمَاء لِلّذِينَ 
استكيروا إِنَا 5 4 تَبَعَاكِ أي واذكر أها الرسول لقومك وقت حجاج أهل النار 
وتخاصمهم وهم في النار» فيقول الأتباع للقادة السادة: إنا أطعناكم فيه| دعوتمونا إليه في 
الدنيا من الكفر والضلالء فتكبرتم على الناس بنا.. لفَهَل أَنْتمْ مُخْنُونَ عَنَانَصِيبًا من اناري 
أي فهل تقدرون أن تحتملوا عنا قسطا من العذاب فتخففوه عناء فقد كنا نسارع إلى محبتكم 
في الدنياء ومن قبلكم جاءنا العذاب» ولولا أنتم لكنا مؤمنين. 


/١( والأمثل في تفسير كتاب الله المنزل:‎ »)07 /”١( ومن وحي القرآن:‎ »)78 /١ 5( وتفسير المراغي‎ »)١١45 /١1( التفسير القرآني للقرآن‎ )١( 
.7537/ /7 5 ومنية الطالبين:‎ »)١75 /75( والتفسير المنير‎ 3017 
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قال آخر: والمراد من #الضّعََاءُ هنا هم أولئك الذين يفتقدون العلم الكافي 
والاستقلال الفكريء إذ كان هؤلاء يتبعون زعماء الكفر الذي يطلق عليهم الله تعالى اسم 
المستكبرين» وكانت التبعية مجرد انقياد أعمى بلا تفكير أو وعي. 

قال آخر: وقد ربط الله تعالى بين الضعف والتبعية هناء لكون تبعيتهم كانت سببا في 
تقوية مراكز المستكبرين التي يظلمون الناس من خلاهاء فقد كان هؤلاء الضعفاء هم القوة 
الغاشمة التي يسيطر بها الأقوياء على الضعفاء الآخرين, ولولاهم لكان الضعفاء أقوى من 
المستكبرينء لأن المستكبرين لا يمثلون عددا كبيرا في الأمة» ولا قوة هائلة فيهاء لأن قوتهم 
مستمدة من قوة المستضعفين كما أن كثرتهم العددية ناتجة عن كثرة أتباعهم.. ولهذا كان 
الضعفاء يحملون كل أوزارهم التي استحقوا بها دخول النار لأنهم يملكون فكرا يمكنهم 
من معرفة الحقيقة» ويملكون إرادة تمكنهم من رفض الأوامر والنواهي الظالمة الطاغية» 
ومواقع للقوة يستطيعون أن يبتعدوا بها عن مواقع الضعف.. فكانت مسئوليتهم في 
انحرافهم عن الخط المستقيم كاملة. 

قال آخر: وذكر الله تعالى للاستغاثة هناك نوع من السخرية والاستهزاء واللوم» ذلك 
أنه في ذلك اليوم يثبت أن كل ادعاءات المستكبرين مجرد تقولات زائفة عارية عن المضمون 
والحقيقة.. بالإضافة إلى ذلك» فإن مقصدهم من هذا المقال تخجيلهم وإيلام قلوبهم, وإلا 
فهم يعلمون أنهم لا قدرة لهم على ذلك التخفيف. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أن المستكبرين لم يسكتوا على هذاء بل ذكروا جوابا يدل 
على ضعفهم الكامل وذلتهم في ذلك الموقف المهولء إذ يحكي الله تعالى على لسان قوطهم: 
طقَالَ الّذِينَ اسْتَكْيَرُوا إِنَّ كل فِيهًاك» أي لو كان بقدرتنا حل مشاكلكم فالأحرى بنا 
والأجدر أن نحل مشاكلنا وما حل بناء ولكنا لا نستطيع أن نمنع العذاب عن أنفسنا ولا 
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عنكم ولا أن تتحمل عنكم جزءا من العقاب.. لإإِنَّ الله كَدْ حَكَمَ بَيْنّ الْعِبَاوِ بفصل 
قضائه. فلا يؤاخذ أحدا بذنب غيره» وكل منا كافر» وكل منا يستحق العقاب» ولا يغنى 
أسحد عن أحد شيعا, 

قال آخر: وقد ورد هذا المعنى بصيغة أخرى في قوله تعالى في سورة إبراهيم» حيث 
قالوا جوابا على هذا : الَو هَدَانَا الله مدَيَْاكُمْ سَوَاءٌعَلينَا أَجَرِعَْا أَمْ صَبَرْنا مَالَنَامِنْ تيص 
[إبراهيم: »]7١‏ والمقصود بالهداية هنا الحداية الى طريق الخلاص من العذاب.. وبذلك فإن 
هذين الجوابين لا يتعارضان فيا بينهماء بل يكمل أحدهما الآخر. 

ا ا ل 
يطلبون منهم الدعاء ىا حكى الله عنهم بقوله: #وَقَالَ الَّذِينَ في ادر لِرَنَةِ جَمَ جَهَنْمَ اذعوا 
1 كُمْ نحَمْفْ عَنَايَوْما مِنَ الْعَذَابِ 4 أي وقال أهل جهنم لخدمها وقوامها مستغيثين بهم من 
عظيم ما هم فيه من البلاء رجاء أن يجدوا لديهم فرجا من ذلك الكرب الذي هم فيه: ادعوا 
ربكم أن يخفف عنا مقدار يوم من العذاب. 

قال آخر: وقد ذكر الله تعالى أن الخزنة ردوا عليهم موبخين لهم على سوء ما كانوا 
يصنعون مما استحقوا عليه شديد العذاب. فقال: اقَانُوا أو تَكُ تأَتِِكُمْ رُسْلُكُمْ بِالْبيَْاتِ» 
أي وكنتم تمن قامت عليه الحجة بالبلاغ» فلم تكن هناك أية موانع تمنعكم عن الإيوان, لا 
من الناحية الداخلية في مضمون الرسالة» ولا من الناحية الخارجية في الرسول الذي حملهاء 
وفي الجو الذي عاشته الدعوة في الأسلوب والحركة. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أنهم أجابوهم بقوهم: #بل* أي أتونا فكذبناهم, ولم 
نؤمن بهم ولا با جاءوا به من البينات الواضحة. والبراهين الساطعة» حينئذ تهكم بهم خزنة 
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قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أن الملاتكة عليهم السلام أجابوهم بقولهم: قَاذْعوا وَمَا 
دُعَاءٌالْكَافِرِينَ إِلّا في ضَلالٍ» أي قالوا لهم إذا كان الأمر كا ذكرتم فادعوا أنتم وحدكم 
فإنا لا ندعو لمن كفر بالله وكذب رسله. وإن دعاءكم لا يفيدكم شيئا فا هو إلا في خسران 
وتبار» وسواء دعوتم أو لم تدعوا فإنه لا يستجاب لكم ولا يخفف عنكم. 

قال آخر: وقد ورد في الحديث عن رسول الله يَأ أنه قال: (يلقى على أهل النار اجوع 
حتى يعدل ما هم فيه من العذاب» فيستغيثون منه فيغاثون بالضريع لا يسمن ولا يغنى من 
جوع. فيأكلون لا يغنى عنهم شيئاء فيستغيثون فيغاثون بطعام ذي غصة فيغصون به. 
فيذكرون أنهم كانوا في الدنيا يجيزون الغصص بالماء» فيستغيثون بالشراب فيرفع لهم الحميم 
بالكلاليبء فإذا دنا من وجوههم شواهاء فإذا وقع في بطونهم قطع أمعاءهم ومافي بطونهم» 
فيستغيثون بالملائكة يقولون: #ادْعُوا رَبَكُمْ نَمف عَنَا يَوْمًا مِنَّ الْعَذَّاب4 فيجيبونهم: 
أو َك تأنيكغ * رُسُلْكُمْ بِالْبَيَْاتِ قَالُوا بَلَ قَالُوا قَادْعُوا وَمَا دعَاءْ الْكَافِرِينَ إِلّا في 
صَكالٍ »)020 

قال آخر: وبعد أن ذكر الله تعالى تحاجج أهل النار وعجزهم عن أن ينصر أحدهم 
الآخرء وبعد أن تحدثت الآيات التي سبقتها عن مؤمن آل فرعون وحماية الله له من كيد 
فرعون وآل فرعونء ذكر الله تعالى شمول الحاية والنصر الإلحي لأنبياء الله ورسله وللذين 
آمنواء في هذه الدنيا وفي الآخرة. 

قال آخر: وهي تتحدث عن قانون عام ينطق بمضمونه قوله تعالى: #إِنًا َتَنْضْرٌ 


رَضلنا وليه متو َْ اليا الدّنيا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ»كه وهي اللاية المؤكدة بآنواع 


)١(‏ الترمذي (087؟) 


١6 


التأكيد» والتي لا ترتبط بقيد أو شرطء والتي يستتبعها الفوز والنصرء النصر في المنطق 
والبيان» وفي الحرب والميدان» وفي إرسال العذاب الإلحي على القوم الظالمين» وني الإمداد 
الغيبي الذي يقوي القلوب ويشد الأرواح ويجذبها إلى بارئها جل وعلا. 

قال آخر: وقوله تعالى: #وَيَوْمَ يَقُومٌ الْأَشْهَادُ4 أي يوم القيامة» حيث يقوم على 
الناس من يؤدى شهادته عليهم» من رسل الله» ومن جوارحهم التي تقوم شاهدة عليهم.. 
والتعبير هذا يشير إلى معنى لطيف. ذلك أن (يوم الأشهاد) هو اليوم الذي تبسط فيه الأمور 
في محضر الله تبارك وتعالى» وتنكشف السرائر والأسرار لكافة الخلائق» هو يوم تكون 
الفضيحة فيه أفظع ما تكون, ويكون الانتصار أروع ما يكون... إنه اليوم الذي ينصر الله 
فيه الأنبياء والمؤمنين ويزيد في كرامتهم. 

قال آخر: ثم عرّف الله تعالى ذلك اليوم الذي يقوم فيه الأشهاد بأمور ثلاثة.. أوها 
أنه ليَوَْ لَايَنْقَمُ الظَلينَ مَحْذِرَمّكُم 4 فلو اعتذروا من كفرهم فلا يقبل منهم, وإن تابوا لن 
تنفعهم التوبة» وهذا من خصائص يوم القيامة» فإن المعذرة والتوبة تقبل في الحياة الدنياء 
لأنها دار العمل خلافا ليوم القيامة فإنه يوم الجزاء.. وثانيهاء أن لوهم اللَّعْنَهُ4: أي 
الابتعاد عن رحمة الله تعالى.. وأي ابتعاد أوضح من عدم قبول المعذرة والتوبة.. وثالثها أن 
لوَهُمْ سُوعٌ الدّارٍ)» وهي دار جهنم. 

المشهد الثالث: 

قال المرشل(١):‏ أحسنتم.. فحدثونا عن قوله تعالى: #وَيَوْمَ تحْكَرُ أَعْدَاءٌ الله إِلَ الثَار 
قَهُمْ يُورَعُونَ حَنَّى إِذَا ما جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعْهُمْ وَأَبَصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ يما كَانُوا 


/١18( والأمثل في تفسير كتاب الله المنزل:‎ »23١7 /7١( ومن وحي القرآن:‎ »)١١8 /7 5( وتفسير المراغي‎ »)١10١ /١7( التفسير القرآني للقرآن‎ )١( 


9" والتفسير المنير (75/ »)7١8‏ ومفاتيح الغيب (71/ 0055)» وتفسير ابن كثير: (1/ )11٠١‏ ومنية الطالبين: 75/ 551. 


١ 
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ا 0 مسي يد 
لي 00 
ان وقعَضنا َم ُئاء يوالم مَاَْ يوم وَمَا حَلمَهُمْ وَحَقَّ لهم لْقَوْلُ في مم قد 
حَلَتْ مِن قَبْلِهِمْ مِنَ الجن وَالْإنْسِ ! إِبجمْ كَانُوا حَايرِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كََرُوا لا تَسْمَعُوا جِذَا 
الْقَْآن وَالْمَوا فبه لَعلَكُمْ تَغْلِبُونَ فَلَنِيقنَ الَّذِينَ كَمَرُوا عَذَابَا شَدِيدًا وَلََجْزِيََهُْ أسْواً الذي 
كَانُوا يَعْمَنُونَ ذَلِكَ جَرَءُ أعدَاءِ الله لتر كنَمْ فِيهًا دَارُ اللْدِ جَرَاءَ ب كَانُوا بِآيَاتنَا يَْحَدُونَ 
لي ري ا أرة اللي أضككا من ال وَالْإف بلقا كنت أقداي هذا ليكويًا 
مِنَ الْأَسْفَلِينَ4 [فصلت: 1415] 


قال أحد الوعاظ: لقد وردت هذه الآية الكريمة بعد أن بين الله تعالى كيف عاقب 


ص 


أولئك الجاحدين في الدنياء وكيف أذاقهم عذاب الهون با كانوا يكسبون, وقد أردف ذلك 
في هذه الآيات الكريمة بذكر عقامهم في الآخرة» ليكون ذلك أتم للزجرء وأكثر في الاعتبار 
لمن اعتبر. 

قال آخر: وقد بدأت بقوله تعالى: #وَيَوْمَ تحْسَرُ أَعْدَاءٌ الله إِلَ النّارِ أي واذكر أيها 
الرسول للمعاندين حال الكفار يوم القيامة» لعلهم يرتدعون ويزدجرون حين يساقون إلى 
النار» لفَهُمْ يُورَعونَ4: أي يحبس أوهم على آخرهم ليتلاحقوا ولا يتفرقوا.. وني هذا إيواء 
إلى كثرة عددهم وشدة سوقهم ودفعهم. 

قال آخر: وسّمى الكافرون والمشركون أعداء الله لأنهم حرب على الله بحريهم 
أولياءء» ورسله, والحق الذي جاءوهم به.. وفي وصفهم بالأعداء ديد لهم ووعيد من الله 


١ا/ا‎ 


سبحانه الذي يقف منه هؤلاء موقف الأعداء المحاربين.. فليأذنوا بحرب من الله ورسوله. 
وسيرون ما يطلع عليهم من هذه الحرب» من خزى وهوانء وما ينتهي إليه أمرهم من هلاك 
ودمار» ثم من عذاب أليم في جهنم خالدين فيها. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أخهم #حَتَّى إِذَامَا جَاءُوهًاك» وحَتَّى» تعني غاية ما 
يحشر إليه أعداء الله» وهي النار.. أي أخهم يساقون هذا السوق العنيف إلى النار. حتى إذا ما 
جاءوهاء وبلغوا مشارفهاء نصبت لهم موازين الحساب» وعرضت عليهم أعمالهم في كتاب 
يلقاه كل واحد منهم منشورا.. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أنه حينها قام من كيان كل منهم شهود يشهدون عليه بها 
كان منه من منكر وضلالء فقال: شَّهدَ عَلَيْهِمْ سَمْحْهُمْ وَأَبَصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ با كَانُوا 
يَعْمَُونَ4» أي حتى إذا جاءوا الثار الذي سيقوا إليها شهد على جرائمهم أشياء ثلاثة.. أونها 
#سَمْعَهُمْ 4 وهو يشهد بها سمع من آيات الله فلم يجد لها عند صاحبه مجيباء وما سمع من 
منكر القول وضلال الحديث؛ فوجد السامع المستجيب. 

قال آخر: وثانيها #وَأَبْصَارُهُمْ» وهو يشهد با رأى من آيات الله الكونية» فلم يجد 
عند صاحبه الوعاء السليم الذي يحفظ فيه ما رأى» بل إنه كان يرى ما يرىء فيلقى بها رأى 
في إناء مخروق لا يمسك شيئاء ولا يحتفظ بثيء.. على حين كان هذا البصر إذا علق بشيء 
من الباطل» وجد من صاحبه المشاعر التي تجسد هذا الباطل» وتقيمه تمثالا يعبده من دون 
الله . 

قال آخر: وثالثها لوَجُلُودُهُمْ4 [نصت: »]٠0‏ وهو هذا الثوب الذي يكسو الإنسان» 
ويحوى كيانه كله» وهو موضع الإحساس فيه» ويمثل حاسة اللمس.ء إلى جوانب الحواس 
الأخرىء من السمعء والبصرء والذوق, والشمء التي يحويها كلها الوعاء الجلدي. 


١ا/‎ 


قال آخر: وقد فسر بعض العلماء ء (الجلد) بالفرج» وهو تأويل بعيد. لا تساعد عليه 
اللغة» وإن كانت الفروج من الجوارح التي تهدد الناس بأقدح الأخطار وأشنعها.. فكان 
حمل الجلود عليها منظورا فيه إلى إقامة أفصح الشهود وأكثرهم دلالة على جرم المجرمين. 

قال آخر: وفسر بعض العلماء المحدثين (الجلد) ببصمات الأصابع» حيث لكل إنسان 
بصمة أصابعه التي لا يشاركه فيها إنسان غيره» وهذا التأويل محمول فيه الجلد على أنه الذي 
يكشف عن شخصية الإنسان» وينادى عليه أن هذا هو فلان المجرم فخذوه. 

قال آخر: وهذا المعنى أيضا غير وارد فيا سيقت الآية الكريمة له» وهو أن الله تعالى 
أقام على الكافرين والمشركين والضلال شهودا عليهم من الجوارح التي كانت في الدنيا من 
القوى المسخرة لهمء والتي كانت نعما من نعم الله الجليلة عندهم, لو أنهم أحسنوا الانتفاع 
بها.. ولكنهم وجهوها غير وجهتها التي خلقها الله لما.. وكان ذلك عدوانا على هذه 
الجوارح ذاتهاء بتكليفها ما لو كانت لما إرادة لأبت أن تفعله» فلم جاء يوم الحسابء ولم 
يكن للإنسان سلطان عليها في هذا اليوم» لآن إرادته قد تعطلت تمثلت هذه الجوارح 
شخوصاء تقف من صاحبها موقف الخصومة. وتنطق ب| ارتكب بها صاحبها من منكرات» 
ليقتص لا الله سبحانه من صاحبهاء المعتدى عليها. 

قال آخر: وبذلكء فإن الجلود هنا هي الثوب الذي يكسو الكيان الإنساني كله 
ويحوى في داخله هذا اليكل البشرى»؛ وما حوى من مشاعرء وأحاسيس ووجدانات.. 
فشهادة الجلد» شهادة شاملة لكل ما شهدت به هذه الجوارح من الآلسنة» والأيدي» 
والأرجلء تستدرك مافات هذه الجوارح أن تشهد عليه مما لم يكن داخلا في نطاق وظيفتها. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أنهم يلومون جوارحهم على أداء الشهادة التي تلزمهم 
الحجة» فقال: وَقَالُوا جَلُودِهِمْ 1 شََهِدْتُمْ عَلَينَاك أي وقالوا على جهة اللوم والمؤاخذة 


فل 


لجلودهم حين شهدوا عليهم, لم شهدتم علينا؟ وقد كانوا في الدنيا مساعدين لهم على 
المعاصي» فكيف يشهدون عليهم الآن؟ 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أنهم أجابوا حينئذ معتذرين: #أَنْطَمَنا الله الذي أَنْطَقَ كُلّ 
نَِيْءِ» أي قالوا: إن الله جعل فينا من الدلالات الفعلية ما يقوم مقام النطق» بل ما هو 
أفصح منهاء فشهدنا عليكم با فعلتم من القبائح. 

قال آخر: وقد ورد في الحديث أن رسول الله يده ضحك ذات يوم وتبسم, ثم قال: 
(ألا تسألون عن أي شيء ضحكت؟) قالوا: يا رسول الله من أي شيء ضحكت؟ قال: 
(عجبت من مجادلة العبد ربه يوم القيامة» يقول: أي ربيء أليس وعدتني آلا تظلمني؟ قال: 
بلى فيقول: فإني لا أقبل علي شاهدا إلا من نفسي» فيقول الله تبارك وتعالى: أو ليس كفى بي 
شهيداء وبالملائكة الكرام الكاتبين!؟ قال: فيردد هذا الكلام مرارا). قال: (فيختم على فيه 
وتتكلم أركانه با كان يعمل» فيقول: بعدا لكن وسحقاء عنكن كنت أجادل)17) 

قال آخر: وهذا يشير إلى أن أعضاء الإنسان تشهد بنفسها عليه ولا يمكن إنكار 
شهادتهاء لأنها كانت حاضرة في جميع المشاهد والمواقف وناظرة لكل الأعمال» وهي إذ 
تتحدث فبأمر الله تعالى. 

قال آخر: وشهادة هذه الأعضاء من جسم الإنسان قد تكون بسبب أن الله تعالى 
يخلق فيها قدرة الإحساس والإدراك والشعورء وبالتالي القدرة على الكلام.. ذلك أنه لا 
يوجد مانع من أن يخلق الله تعالى الإدراك والشعور في الأعضاء, فتشهد في محضر الله تعالى 


عن علم ومعرفة» خصوصا وأن ظاهر الآيات يشير للوهلة الأولى إلى هذا المعنى. 


)١4( رواه ابن أبي الدنيا في التوبة برقم‎ )١ 


0 


قال آخر: أو أن آثار الذنوب سوف تظهر في ذلك اليوم ‏ يوم البروز ‏ لأنها مطبوعة 
عليها طوال عمر الإنسان.. ذلك أن أي كائن في هذا العالم لا يفنى من الوجود. فآثار أقوالنا 
وأفعالنا سوف تبقى في أعضائنا وجوارحناء ومن الطبيعي أن تعتبر (الشهادة التكوينية) 
هذه من أوضح الشهادات وأجلاهاء إذ لا مجال لإنكارهاء كما في اصفرار الوجه ‏ الذي 
يعتبر عادة دليلا. على الخوف لا يمكن إنكاره؛ واحمراره دليل على الغضب أو الخجل. 

قال آخر: وقد ذكر الله تعالى أن الجلود قد أنطقها الله الذي أنطق كل شيء.. فكل 
شيء ناطق لله سبحانه وتعالى» كما أن كل شيء مسبح بحمده. كما قال تعالى: لوَإِنَ مِنْ شَيْءِ 
إلَّايُسبّحُ بِحَمْدِوِ4 [الإسراء: ؛4] وهو يشمل النطق المعروفء والذي لا نعرف كنهه» ويشمل 
إفصاح الموجود عن وجوده. والإبانة عن ولائه لخالقه. بأية صورة من الصورء ومن هذه 
الصور انتظام الموجود في نظام الوجود. وجريانه على ما أقيم عليه. 

قال آخر: وقوله تعالى: #وَّهُوٌَ حَلَفَكُمْ أَوَلَ مَرَّة يجوز أن يكون من قول الله تعالى 
لهمء تعقيبا على مقول الجلود لمهمء وتقريرا لهذا القول.. ويجوز أن يكون من مقول الجلود. 
ويكون ذلك من شهادتها على أصحابهاء الذين لم يلتفتوا إلى هذه الحقيقة بل غفلوا عنهاء 
فلم يؤمنوا بأن لهم خالقا واحدا هو الذي خلقهم» وخلق كل شيء.. إذ لو عرفوا هذه 
الحقيقة» لآمنوا بالله وحده. ولما عبدوا هذه الآلة التي عبدوها من دونه» ولما صاروا إلى هذا 
المصير المشئوم الذي ألقى مهم في جهنم. 

قال آخر: والمراد بالخلق أول مرة» هو الخلق الذي كان عليه الإنسان» قبل الموت» 
وهو ميلاده في الحياة الدنيا.. وفي هذه إشارة إلى خلق آخرء وهو البعث.. فالبعث» وهو 
نشر الموتى من القبور» هو خلق جديد, كما يبدو للأنظار وخاصة أنظار الذين ينكرون 
البعث. ويظنون أن الموت هو رحلة في محيط الفناء الأبدي» ولهذا كانوا يقولون في أسلوب 


4 


5 
0 


إنكاري ما حكاه القرآن عنهم في قوله تعالى: #أَإِذًا كنا ثرَاًا نا لَفِي حَلْق جَدِيدٍ) [الرعد: ه] 

قال آخر: وفي قوله تعالى: #وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ4 أي وإليه مصيركم بعد ماتكمء 
فيجازى كل نفس ب| كسبتء لا معقب لحكمه. وهو سريع الحساب.. وفي ذلك إشارة إلى 
هذا الخلق الآخر. وهو البعث بعد الموت. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أن جلودهم وبختهم على ما كانوا يفعلون في الدنيا فقالت 
هم: لوَمَا كُنتُمْ تَسْتيرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيَكُمْ سَمْعْكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودكُمْ4 أي وما 
كنتم تستخفون حين تفعلون قبيح الأعمال» وترتكبون عظيم الفواحش بالحيطان والحجب 
حذرا من شهادة الجوارح عليكم, بل كنتم تجاهرون بالكفر والمعاصي» وتجحدون البعث 
والجزاء. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى سبب جرأتهم على المعاصي» فقال: #وََكِنْ ظَتَن أن لله 
ا يَعْلَمْ كَثِيرًا ينا تَْمَلُونَ4 أي» ولكن ظننتم عند استتاركم من الناس مع عدم استتاركم 
من أعضائكم أن الله لا يعلم كثيرا تما كنم تعملون من المعاصي فاجترأتم على فعلها. 

قال آخر: وفي ذلك إشارة إلى سوء ظنهم بالله» وأمهم كانوا يظنون أن الله سبحانه لو 
كان يعلم ما يعملون في جهرء فإنه لا يعلم ما يسرون من أقوالء وأعمال.. ولهذا استتروا 
وهم يأتون المنكرات من أعملهم وأقوالهم» ظنا منهم بأن الله سبحانه لا يرى ولا يسمع ما 
كان منهم في خفاء وسترء وهذا أراهم الله سبحانه كذب هذا الظن وبطلانه» فأنطق 
جلودهم التي لا يبدو منها أي عملء» فكانت ألسنة فصيحة؛ تنطق بكل ما كان منهم من 
مشاعر وأحاسسين ٠‏ وخلجات: 

قال آخر: فإنطاق الجلود هناء هو في مواجهة هؤلاء الذين يظنون بالله تعالى هذا 
الظن» الذي يقوم عندهم بآن الله يعلم جهرهم ولا يعلم سرهمء وهذا ما يشير إليه قوله 


١ا/ك‎ 


تعالى في موضع آخر: لوَأَيِرٌ وا فَوْلَكُمْ أو اجهَرُوا به إِنَّهُ عَلِيعٌ بذَّاتِ الصَّدُورٍ 4 [لللك: 1].. 
ولهذا لم يجر ذكر للألسنة هناء وهي من الجوارح التي تشهد على أصحايهاء ى| قال تعالى: 
«يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهمْ أَلْيِسْهُمْ وَأَيدِمْ وَأَرْجُلْهُمْ ب كَانُوا يَحْمَلُونَ4 [النور: 14]» إذ كانوا ‏ 
حسب ظنهم هذا يظنون أن الله يعلم ما ينطقون به.. وهو ظن لا يبلغ مرتبة اليقين عندهم. 

قال آخر: ويجوز أن يكون المعنى» وما كنتم لتستتروا لو أنكم علمتم أن معكم شهودا 
يشهدون عليكم؛ وهي أقرب شيء إليكم؛ بحيث لا يفوتها «مسة خاطره أو قشعريرة جلد. 
أو ذوق لسانء أو حركة يد أو رجل.. ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا تما تعملون» فلذلك 
اجتراؤكم على اقتراف المنكرات سراء وما دريتم أن لله جنودا قائمين عليكم يسكنون بين 
العظم والجلد منكم. 

قال آخر: وني الآية أيضا إيماء إلى أنه لا ينبغي للمؤمن أن تمر عليه حال إلا وهو يفكر 
في أن الله رقيب عليه» وقد ورد في الحديث عن ابن مسعود قال: كنت مستترا بأستار الكعبة 
فجاء ثلاثة نفر قرشي وثقفيان أو ثقفي وقرشيانء قليل فقه قلو.هم كثير شحم بطونهم 
فتكلموا بكلام ل أسمعه. فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع كلامنا هذا؟ فقال الآخر: إنا 
إذا رفعنا أصواتنا سمعه» وإذا لم نرفعه لم يسمعه. فقال الآخر: إن سمع منه شيئا سمع كله 
قال: فذكرت ذلك للنبي # فأنزل الله عز وجل: #إوّمَا كُنتُمْ تَسْييرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيَكُم 
سَنْعْكُمْ وََا أبْصَارْكُمْوَلَا جُلُوذكُمْ» 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أن لوَدَلِكُمْ ظَدْكُمُ الذي ظَنَنْ برَبَكُمْ زاك فَأَصْبَحْتُمْ 
مِنَ الْحَارِينَ4 أي وهذا الظن الفاسد الذي قد كان منكم في الدنيا وهو أن الله لا يعلم 
كثيرا من قبائح أعمالكم ومساويها هو الذي أوقعكم في مواقع التلف والردى» فصرتم اليوم 
من الحالكين» إذ صرفتم ما منحتم من أسباب السعادة إلى الشقاء» فكفرتم نعم الخالق 


1١ا/ا/‎ 
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والرازق» وانهمكتم في الشهوات والمعاصي» وقد ورد في الحديث عن رسول الله يلك أنه 
قال: (لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى» فإن قوما قد أرادهم سوء ظنهم 
بالله فقال الله: لوَدَلِكُمْ ظَنَكُمُ الذي طم برَبَكُمْ أَرْدَاكُمْ قَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْحَاسِرِينَ4 [فصلت: 
)010 

قال آخر: وقد ورد في القرآن الكريم ما يشير إلى أن الظن قسمان.. حسن وهو أن 


ا 
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القيامة: إن ظََنْتَ أذ 


> كوو و 


نّْ ماق حِسَابِيَة4 الحاقة: »]٠١‏ وقال: الّذِينَ يَظُنُونَ أمَمْ مُلاقُو 
00 
وقبيح وهو أن يظن أن الله يعزب عن علمه بعض الأفعال. 

قال آخر: ثم أخبر الله تعالى عن حالم فقال: #فَإِنْ يَصْيرُوا فَالنَارُ مَْوَى كُمْ وَِنْ 
يَسْتَعْْبُوا قا هُمْ مِنَ امحْتينَ4» أي فإن يصبر هؤلاء المشركون على هذا البلاء الذي هم فيه 
من ظنهم بالله هذا الظن السيء» فالنار هي موعدهم, وهي مأواهم الذي يأوون إليه.. وإن 
يطلبوا العتبى في طلب الصفح وإصلاح ما أفسدواء فلن يعتبواء ولن يقبل منهم تصحيح 
معتقدهم» بعد أن فات الوقتء وأفلتت الفرصة من أيديهم وهم في الدنيا. أما اليوم ‏ يوم 
الحساب ‏ فلا يقبل عمل» ولا تنفع معذرة كما قال تعالى: #لا تَعْتَلْ تعتَذِرُوا الْيَوَْ إِنّا تجرَوْنَ مَا 
كُنتمْ تعْمَلُونَ4 [التحريم: 0]» وقال حكاية عنهم: لسَوَاءٌ عَلَيْا أَجَرْعًا أَمْ صَبَرْنَا ما لَنَا مِنْ 
تحص # [إبراهيم: ]1١‏ 

قال آخر: ولما ذكر الله تعالى الوعيد الشديد في الدنيا والآخرة على الكفر والمعاصي 


)١(‏ مسلم (ا/541) أمالي الطوسي ل ايه 
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أردف ذلك بذكر السبب الذي من أجله وقعوا في الكفر» فقال: وَقَيَضْنًا هَمْ قرَنَاءَ فَرَيُوا 
كُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِسِمْ وَمَا حَلْمَهُمْ4 أي وسلطنا عليهم إخوانا وأعوانا من شياطين الجن 
والإنسء فزينوا لهم ما بين أيديهم من أمر الدنيا من الضلالة والكفر واتباع الشهوات» وما 
خلفهم من أمر الآخرة» فألقوا إليهم أن لا جنة ولا نار» ولا بعث ولا حسابء إن هي إلا 
حياتنا الدنيا نموت ونحياء وما يهلكنا إلا الدهر. فسهل عليهم فعل ما يشهون. وركوب 
كل ما يتلذذون به من الفواحش. 

قال آخر: ومعنى تقييض القرناء من الشياطين خذهم ومنعهم التوفيق لتصميمهم 
على الكفر» فلم يبق لهم قرناء سوى الشياطين» كما قال تعالى: #وَمَنْ يش عَنْ ذِكْرِ الرَّحمَنِ 
سيفن له شيطانا فيو له قَرينٌ# [الزخرف: م 

قال آخر: وفي هذا إشارة إلى أن أصدقاء السوء والرفاق الفاسدين يحيطون ببؤلاء 
المنحرفين من كل مكان» حيث يصادرون أفكارهم» ومهيمنون عليهم بحيث يفقدون معه 
قابلية الإدراك والإحساس المستقل» وبذلك انتهوا إلى الوقوع في مستنقع الفساد الذي تغلق 
بوجهه أبواب النجاة. 

قال آخر: ذلك أن سنة الله تعالى جرت على رعاية المؤمنين الصادقين وإمدادهم 
بالألطاف الإلهية لتثبيت الإيهان في قلوبهم؛ كما قال تعالى: #أُولَئِكَ كَنَبَ في قُلُويِمُ الْإيَانَ 
وَأيدَهُمْ برح منْة* [المجادلة: 77]» كما جرت سنته في حق المجرمين بعد أن تظهر سوء 
سريرتهمء بتهيئة قرناء سوء لهم يزينون لهم طريق الضلال وارتكاب قبائح الأعمال. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أن هؤلاء #وَحَقَّ عَلَيْهمُ الْقَوْلُ في أَمَم قَد تَلَتْ مِنْ قَبْلهِمْ 
مِنَ الجن وَالْإِنْسِ4 أي فاستقر عليهم العذاب الذي جعله الله للكافرين والمتمردين 
والمعاندين في إرادته الحاسمة التي تجمع الناس ضمن أمم يجمعها الفكر الكافر. والعمل 
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الشرير من الماضين والحاضرين» فكما ثبتت كلمة العذاب على السابقين الذين التزموا خط 
الانحراف,» فكذلك هم اللاحقون الذين يتصلون بهم. 

قال آخر: ثم علل الله تعالى استحقاقهم للعذاب فقال: فإِنَّكُمْ كانوا حَاسِرِينَ# لأنهم 
أخذوا بأسباب الخسارة» ولم يأخذوا بأسباب الربح من الإيمان والعمل الصالح.. ولذلك 
استووا جميعا في الخسار والدمار» واستحقوا اللعن والخزي في الحياة الدنيا والآخرة. 

قال آخر: ثم حكى الله تعالى عنهم جناية أخرى» وهى أنهم كانوا إذا سمعوا القرآن 
أعملوا الحيلة في عدم إساع الناس له حتى لا يتدبروا معناه» فتشاغلوا حين قراءته برفع 
الأصوات وإنشاء الأشعار حتى بهوشوا على القارئ ويغلبوا على قراءته» فقال: #وَقَالَ 
الَّذِينَ كَمَرُوا لَا تَسْمَعُوا هَذَا الْقرْآنِ وَالْعَْا فيه لَعَلَكُمْ تَغْلِيُونَ4. أي أن هؤلاء الضالين من 
المشركين» وقد اجتمع بعضهم إلى بعض. وتلاقوا على طريق الضلال ‏ تشكل منهم هذا 
الكيد الذي أجمعوا أمرهم عليه ليكيدوا به للنبي الكريم» وللقرآن الذي يتلوه عليهم» وهو 
أن يشوشوا على النبى وهو يتلو القرآن. ويكثروا من اللفظ. واللغط. حتى لا تنفذ كلاته 
إلى الآذان» ولا تصل إليها إلا مختلطة مضطربة.. وقد ظنوا أنهم بهذا العبث الصبياني يسدون 
منافذ الضوء من تلك الشمس الساطعة إذا هم مدوا أيديهم إليهاء وحجبوها عن عيونهم. 

قال آخر: وهكذا كانوا يواجهون الدعوة بالأساليب الضاغطة المتعسفة» لأنهم 
عاجزون عن مواجهة التحديات الفكرية التي يطرحها أمام المستمعين إليه» فيها يطرحه من 
أفكار» وفيم| يحركه من قضايا ومفاهيم وشرائع في الحياة العامة والخاصة للناس.. ذلك أن 
العاجزين عن مواجهة المنطق بمثله» يلجؤون إلى استععال القوة الغاشمة» أو إثارة 

قال آخر: ولما كان هؤلاء يفتقرون إلى الحجة على مواقفهم وأفكارهم؛ وكانت الحجة 


ليلل 


لله عليهم؛ فإن الله ددهم بالعذاب الذي يستحقونه جزاء على ذلكء كما قال تعالى: 
مَلئذِيمَنَ الَّذِينَ كَمَرُوا عَذَابَا شَّدِيدَا وََتَجْزِيَنَّهُمْ آَسْوَاًالّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ» أي فلنذيقن 
الكافرين عذابا لا يحاط بوصفه. ولنجازينهم بأسوإ أعالهمء لأن أعالهم الحسنة كصلة 
الأرحام وإكرام الضيف قد أحبطها الكفر ولم يبق لهم إلا القبيح» ومن ثم لم يجازوا إلا على 
السيئات.. وفي هذا تعريض بمن لا يخشع ولا يتدبر حين سماع القرآن» وتبديد ووعيد لمن 
يصدر منه حين سماع القرآن ما بوش على القارئ ويخلط عليه في القراءة. 

قال آخر: ثم بين الله تعالى العذاب الشديد الذي يحيق بهم فقال: #ذَلِكٌ جَرَاءٌ أَعْدَاءِ 
لله أي ذلك الجزاء المعد لأعداء الله هو النار.. َُمْ فِيهًا دَارُ اللي أي إنهم مخلدون 
فيها أبداء لا انقطاع لعذايهاء ولا انتقال منها. 

قال آخر: ولا إشكال أن يقال إن النار في نفسها دار الخلد نظير قوله تعالى: »لَقَدُ 
كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ لشو ع4 [الأحزاب: 7]» والمعنى أن رصول الله 4# أسوة حسنة» 
ذلك أن اتخاذ الدار من النار على قسمين: تارة تكون دارا مؤقتة» وأخرى دارا دائمة» 
فالمتكلم ينتزع من طول اللبث فيها عنوان دار الخلد. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أن هذا جزاء لما عملوا فقال: جَرَاءً ب كَانُوا بِآيَاتِنا 
ييْحَدُونَ 4 أي هي جزاء لهم على جحودهم بآياتناء واستكبارهم عن سماعها. 

قال آخر: ثم بين الله تعالى أنهم حين وقوعهم في العذاب الشديد يطلبون الانتقام من 
أضلوهم من شياطين الإنس والجن فقال: لوَقَالَ الَِّينَ موا ربا آَِا اللَّدَيْنِأَضَلَّانَا مِنَ 
الحنَوَالْإِنْس تَجِعَلَهُهَا تَحْتَ أَهَدَامنا ليَكُونَا مِنَالْأَسْمَلِينَ4 أي وقال الكافرون وهم يتقلبون 
في العذاب: ربنا أرنا شياطين الإنس والجن الذين أوقعونا في الضلال ندسهم تحت أقدامنا 
انتقاما منهم ومهانة لهم» ذلك أن الشياطين على ضربين: جني وإنسيء كما قال تعالى: 


١18١ 


ع عوج 


لوَكَذَلِكَ جَعَلَْنَا لِكُلٌ نَبِيّ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإنْس وَاجنَ [الأنعام: ؟١1]‏ وقال: #الّذِي 
0 يُوَسْوِسٌ في صُدُورٍ النَّاسِ مِنّ الْنَةِ وَالنَّاسٍِ4 [الناس: ل 
المشهد الرابع: 
قال المرشد(١):‏ أحسنتم.. فحدثونا عن قوله تعالى: هَذًا وَِنَّ ِلطَاغِينَ لََّ مَآب 
جَهَنَمَ يَصْلَوْتها قَنْسٌ العَادُ هَذَا 0 وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ هَذَا قَوْجٌ 
مُفْتَحِمٌ مَعَكُمْ لا مَرْحَبًا بِمْ إِنَّمْ صَالُو الذَارِ قَالُوا بَل أَنُْمْ لا مَرْحَبًا بكُمْ أَنْتُْ قَدَمْتمُوه لَنَا 
اا وتاك عل و لق ضحظف قحك لع جد 
كحَذْنَاهُمْ سخْريًا أ مرَاغَتْ عَنْهُم الْأَبَصَارُإِنَ ذلك حل تخَاصُمْ أَهْلٍ 
التَارِ» [ص: 5ه 4+] 

قال أحد الوعاظ: بعد أن وصف الله تعالى في آيات كريمة سابقة ثواب المتقين» أردفه 
في هذه الآيات الكريمة بوصف عقاب الطاغين» ليكون ذلك متم له؛ فيآي الوعيد عقب 
الوعد والترهيب إثر الترغيب» فيكون المرء بين رجاء في الثواب وخوف من العقاب» 
فيزداد في الطاعة وينأى عن المعصية» وتلك وسيلة التهذيب والتأديب التي ترقى بها 
النفوس إلى سبيل الكمال في دنياها وآخرتها. 

قال آخر: وقد بدأت الآيات الكريمة بقوله تعالى: #هَدًا وَنَّ لِلطَاغِينَ لمم مَآب 
أي وإن للكافرين الخارجين عن طاعة الله المكذبين لرسله سوء المنقلب وشر العاقبة.. وفي 
قوله تعالى: ##هَذَا؟ إشارة إلى المؤمنين وأحوالهم في الجنة» أي هذا شأن.. وشأن آخرء هو 


شأن الطاغين» من رؤوس أهل الكفر والشرك والضلال.. فهؤلاء لهم شر مآب. وسوء 


/١5( والأمثل في تفسير كتاب الله المنزل:‎ »)7178 /١19( ومن وحي القرآن:‎ »)17١ /71( وتفسير المراغي‎ »)١١١5 /١7( التفسير القرآني للقرآن‎ )١( 
.”503/ ومنية الطالبين: 1؟/‎ »)5 ٠" /77( ومفاتيح الغيب‎ »)75١5 /11/( والتفسير المنير‎ 2 
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منقلبء هو هذا العذاب الذي يلقونه في جهنم, التي هي المهاد الذي يجدون فيه متكأهم 
وراحتهم.. إن لهم في دارهم هذه مهادا ومتكأء ىا للمتقين في دارهم مهادا ومتكأء وشتان 
بين مهاد ومهاد. 

قال آخر: ثم فسر ذلك بقوله: #جَهَنَّم يَصْلَوَْا َبنْسٌ الهَادُ» أي هم يدخلون جهنم 
ويقاسون شديد حرهاء فبئست فراشا هي» كما قال تعالى: ُمْ مِنْ جَهَنَمَ مهاد وَمِنْ فَوْقِهِمْ 
غَوَاشٍِ # [الأعراف: ]14١‏ 

قال آخر: ثم أمرهم الله تعالى أمر تهكم وسخرية بذوق هذا العذابء فقال: #هَذًا 
َْيَدُوقوهُ4 أي العذاب هذاء فليذوقوه» ثم فصل أنواعه. وبين ألوانه» فقال: حَميمٌ 
وَعَسَّاقٌ4 أي لهم فيها ماء حار يشوي الوجوه. وماء بارد لا يستطاع شربه لبرودته.. قال 
بعض الصالحين: (الغساق عذاب لا يعلمه إلا الله تعالى» إن الناس أخفوا لله طاعة فأخفى 
لهم ثوابا في قوله: (قلا تلم تَفْسٌ مَا أَحْفِيَ كُمْ من فَدَة أَغيْن) [السجدة: ]1١‏ وأخفوا معصية 
فأخفى لهم عقوبة) 

قال آخر: وهذا مقابل لقوله تعالى في المؤمنين: #يَدُعونَ فِيهًا بفاكهَة كثِيرَةٍ 

وَشَّرَابِ 4 فأهل الجنة يطلبون ما يشتهون. فيجدونه حاضرا.. أما أهل النار» فإنهم لا 

يطلبون شيئا.. وماذا يطلبون من النار إلا النار؟.. ومع هذاء فإنهم لا بد أن يطعموا من 
ثمر جهنم» ويسقوا من شرابهاء | طعم أهل الجنة من فاكهة الجنة» وشربوا من شرابها.. 
وإنه إذلم يطلب أصحاب النار طعاما ولا شراباء فهذا طعام وشراب حاضر بين أيديهم.. 
هذا حميم وغساق. فليذوقوه. 

قال آخر: ثم زاد الله تعالى في التهديد» وبالغ في الوعيد, فقال: وَآحَرٌ مِنْ شَكْلِهِ 
أَزْوَاحُ4 أي ليس هذا العذاب في الحميم والغساق هو كل شيء مما يعانيه أهل النار» بل 


لديل 


هناك أشكال أخرىء وألوان متنوعة» متاثلة في نتائجها الشديدة القاسية» كالزقوم 
والسموم وغيرها. 

قال آخخر: أو أن المعتى: وإذا كان لأهل ابلدنة حور عين عقا ضِدَ اث العرِفٍ أْرات > 
[ص: ]١‏ فإن لأهل النار كذلك أزواجا من شكل هذا الحميم والغساق ##وَآخَر مِنْ شَكْلهِ 
أَزْوَاحٌّ أي وعندهم إلى جانب هذا الطعام والشرابء من الحميم والغساقء أزواج مشكلة 
على شاكلة هذا الحميم والغساق. 

قال آخر: وبعد أن وصف الله تعالى مساكنهم ومشاربهم حكى ما يتناجون به ويقوله 
بعضهم لبعضء فقال: لهَذَا فَوْج مُمْتَحِمٌ مَعَكُمْ لا مَرْحَبًا بِمْ4 أي هم يتلاعنون 
ويتكاذبون» فتقول الطائفة التي تدخل قبل الأخرى حين تقبل التي بعدها مع الخزنة 
والزبانية: هذا جمع كثيف داخل معكم, فلا مرحبا بهم.. أي: إن القادة إذا دخلوا النار ثم 
دخل بعدهم الأتباع تقول الخزنة للقادة: هذا فوج داخل النار معكمء فيقول السادة: لا 
مرحبا بهم والمراد بذلك الدعاء عليهم. 

قال آخر: وهذا مقابل لما ذكره الله تعالى في أهل الجنة الذين تدخل عليهم الملائكة 
من كل بابء يؤنسو+بم؛ ويحيونهم قائلين لسَلَامٌ عَلَيَكَمْ4 [الزمر: 0508 بينم| هؤلاء الطاغين» 
يرد عليهم بين حين وحين» من يصب عليهم اللعناتء من أتباعهم وأشياعهم.. فإذا أخذوا 
أماكنهم من جهنم, دفع إليهم #فَرْحٌ 4 أي فريق من أتباعهم» #مُفَتَحِم* أي يقتحم عليهم 
مكانهم الضيق الذي هم فيه. ليأخذ له مكانا.. فيلقاهم الذين سبقوهم قائلين: ##لا مرحبا 


بهمء إنهم صالوا النار».. ويجيئهم رد التحية من أتباعهم: #إبَل أنْتم لا مَرْحَبًا بكم ألم 


َدَمْتمُوهُ لَنَاك أي أنتم الذين دفعتم بنا إلى هذا المصير المشئوم.. قَبيْسٌ الْقَرَارُك الذي 
استقر بنا وبكم. 


10: 


قال آخر: ثم علل الله تعالى استيجاب الدعاء عليهم بقوله: لإِنَّجُمْ صَالُو انار أي 
إنهم ذائقو حر النار مثلكم. . وهذا كلام من المتبوعين والرؤساء الذين أغووهم وأدخلوهم 


قال آخر: وحينئذ يرد عليهم الداخلون من الأتباع ويقولون هم: #بّل َنم ا مَرْحَبًا 
بكم أنْتّمْ قَدَمْتَمُوهُ لَنَا فبنْسَ لْقَرَارُك أي قال الأتباع وهم الفوج المقتحم للنار لأولئك 
الرؤساء: بل أنتم أحق منا بها قلتم #إلَا مَرْحَبًا بَكُمْ4 فإنكم أغويتمونا ودعوتمونا إلى ما 
أفضى بنا إلى هذا المصير» وبئس النار المنزل والمستقر.. وهذا كلام يراد به التشفي منهمء لأنه 
مشترك بينهم» كما قال تعالى: دكن دَخَلَتٌ أكدٌ لَعَنَتْ ها » [الأعراف: /*”] 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى مقالة أخرى للأتباع ذما لهم أيضا فقال: لقَالُوا رَبَنَامَنْ 
قَدَّمَ لما هَذَا قَرِدهُ عَذَابَاضِعْمًا في الذَّرِ؛ أي قال الأتباع دعاء على رؤساء الضلال: ربنا آت 
من قدم لنا هذا العذابء عذابا امن عذابا للضلال وعذابا للاضلال كما ورد 
في الحديث عن رسول الله يل أنه قال: (من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل 
بها)207: كبا قال تعالى: #إرينًا مَوّلَاءِ أَصَلُونا َآبِمْ عَذَابَا ضِعْفًا مِنَ التَارِ؛ [الأعراف: +80» 
وقال: #رَبَنا إن أَطَعْنَا سَادَئَنَا وَكُبََاءَنَا ََصَلُونا السلا رَبَنَا آتهِمْ ضِعْمَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ 
وَالْعَنْهُمْ لَحنَا كَبيرَ 5 كَبيرَ ا [الأحزاب: /38-53] 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أن أهل النار» كمجتمع موحد في الدنيا في شعاراته 
وعناوينه وتحدياته» يتساءلون عن المؤمنين الذين كانوا معهم هناك عندما كانت الكلمات 


القاسية الساخرة العدوانية تنطلق من أفواههمء لترميهم بكل تهمة الشر والإضلال 
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والانحراف» لأنهم خالفوا عقائد الآباء والأجداد. وتمردوا على أصنام مجتمعهم القبلي أو 
الطبقي الذي كان يعبدهم من دون الله. 

قال آخر: وقد حكى الله تعالى حديثهم عن أعدائهم فيها فقال: #وَقَانُوا ما كنا لَا 
وق نالا 5 تكذف اين الأذوار 4 أي قال الشر كوت بعضهم تعض عل سيل لسعب 
أشرارا لا خير فيهم؟ 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أنهم سألوا عن السبب في عدم رؤيتهم فقالوا: «أَتَعدَْامُمْ 

را اا ل ا اص را 

لما على استسخارهم منهم في الدنيا. 

قال آخر: ثم بين الله تعالى أن هذا التناجي سيكون يوم القيامة وأنه حق لا مرية فيه 
فثال: إن كلك كل قاد صُمُ أَهلٍ النَّار أي إن هذا الذي حدثناك عنه أيها الرسول من 
تخاصم أهل النار بعضهم لبعضء ولعن بعضهم بعضاء حق لا مرية فيه. 

قال المرشد(١):‏ أحسنتم.. فحدثونا عن قوله تعالى: #وَقَالُوا يا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدّين 
َذَا يَوْمُ الْمَصْل الَذِي كُنتْمْ بهِتكَدَبُونَ احَشُرُوا الَِّينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبْدُونَ 
ل ار ل ار متايه فلك ل كام صَدُودٌ بل 


عرص عر 


هم ايوم مُسْسَسْلِمُونَ وَأَْبَلَ بَمْضْهُمْ عل بَْض يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَكُمْ كُنتمْ َتنا عَنِ الَِْينٍ 


/١5( وتفسير المراغي (717/ 44)» والأمثل في تفسير كتاب الله المتزل:‎ »)187 /١9( ومن وحي القرآن:‎ »)41/7” /١17( التفسير القرآني للقرآن‎ )١( 
.17١ /77 ومنية الطالبين:‎ ؛»؛١‎ 


الما 


ل رف نت سرع اذ و برف الحا بد ب عزلر رخو :ني 00 2ه إ ‏ خت اي حير صا ررق بعر جوز 
لوا بل 1 تكونوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيكُمْ مِنْ سُلطَانٍ بل كنْتمْ قَوْمًا طَاغِينَ فَحَق عَلَينًا 
قَوْلُ رَبْنَا ًا لَدَائِقَونَ فَأَعْوَيْئاكُمْ نا ُنَا خَاوِينَ فَإِمكمْ يَْمعِذِ في الْعَذَّابٍ مُشْترِكُونَ نا كَذَِكَ 
َفْعَل باج رِمِنَ إَُِمْ كَانُوا دا قبل عمْ ل إِله |َِّا لله كرون وَيَفُوُونَ أن لكو ييا 


ِشَاعِرِ ينُونٍ 4 [الصافات: ]17١‏ 

قال أحد الوعاظ: لقد وردت هذه الآيات الكريمة بعد أن ذكر الله تعالى فيا سلف 
إنكارهم للبعث في الدنيا وشديد إصرارهم على عدم حدوثه. وأردف هذا ببيان أنهم يوم 
القيامة يرجعون على أنفسهم بالملامة إذا عاينوا أهوال هذا اليوم» ويعترفون بأخهم كانوا في 
ضلال مبين» ويندمون على ما فرطوا في جنب الله وللات ساعة مندم. 

قال آخر: وقد بدأت بقوله تعالى: #وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَْمُ الدّينِ# أي وقال 
المتكرون للبعث في الدنيا حين رأوا العذاب: لنا الويل والهلاك فقد حل ميعاد الجزاءء 
وسنجازى ب| قدمنا من عمل كما وعدنا بذلك على ألسنة الرسل» فكذبناهم وسخرنا منهم» 
وأنكرنا صدق ما قالوا. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أن بعضهم أقبل على بعض يتناجون ويقولون: هذا يَوَمُ 
الْمَضْلٍ الَّذِي كُنُمْ بهِتكَدَبُونَ4 أي هذا هو اليوم الذي يمتاز فيه المحسن با قدم من عمل 
عن المسيء الذي دسى نفسه با ران على قلبه من الفسوق والعصيان» ومحالفة أوامر الملك 
الديان» وينال كل منهم| جزاء ما عملء إن خيرا فخير» وإن شرا فشر فيدخل الأول جنات 
النعيم على فرش بطائنها من إستبرق» ويدخل الثاني في سقر لوَمَا أَدرَاكٌ مَا سَهَرُ لا بتي 
وَلَا تَذَّر»ُ [المدثر: 6307م 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى خطاب الملائكة بعضهم لبعض فقال: لاحْدَّروا الَّذِينَ 
ظَلَمُوا وَأَرْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعيُدُونَ مِنْ دُونٍِ الله> أي تقول الملائكة للزبانية: احشروا 


1١ // 


الظالمين من كل مكان إلى موقف الحساب مع أشباههم وأمثاللهم» فاجعلوا ذوي المعاصي 
المتشاببة» بعضهم مع بعضء فاجعلوا الزناة معاء والآكلين لحوم الناس والناهشين 
لأعراضهم كذلكء واجعلوا عابدي الأصنام ومعبوديهم من الأوثان والأصنام معاء ليكون 
في ذلك زيادة لهم في الحسرة وعظيم التخجيل على ما أتوه من عظيم الشرك وكبير المعصية. 

قال آخر: ثم زادوا في تأنيبهم وتوبيخهم فقالوا: قَاهُدُوهُمْ إل صِرَاطٍ الْحَحِيم» 
أي فأرشدوهم إلى طريق جهنم ودلوهم عليهاء وفي هذا زيادة في النكاية هم والازدراء 
بشأهم, إذ كانوا في الدنيا يزدرون المؤمنين ويتقحمونهم. 

قال آخر: وفي ذلك أيضا إشارة إلى أخهم وقد أبوا أن يقبلوا الهدى إلى الحق» والخير» 
في الدنياء فإنهم سيقبلون الهدى في الآخرة» ولكنه ال هدى إلى عذاب الجحيم.. حيث يسوقهم 
الملاتكة سوقا إلى هذا المورد الوبيل. 

قال آخر: ثم قال تعالى: #وَقِفُوَهُمْ إَُِّمْ مَسْيُولُونَ4» أي احبسوهم هناك على طريق 
الجحيم» قبل أن تفتح لهم أبواب جهنم ويلقوا فيها.. إذ لا بد قبل ذلك أن يحاسبواء وأن 
يسألوا عما أجرموا.. وهو حساب عسير.. لا يقل هولا عن عذاب الجحيم.. وقد ورد في 
الحديث عن رسول الله يَي أنه قال: (لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن خمس: عن شبابه 
فيم أبلاه؟ وعن عمره فيم أفناه؟ وعن ماله مم كسبه؟ وفيم أنفقه؟ وعن علمه ماذا عمل 
به؟)10) 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى ما يسأل عنه هؤلاء الظالمون يومئذ» إذلالا لهم واستهزاء 


بهم» ومنها هذا السؤال: #آإما لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ4 أي ما بالكم هكذا مستسلمينء لا ينصر 


)5517( الترمذي‎ )١( 


١84 


بعضكم بعضاء ولا يستنصر بعضكم ببعض؟ أين الهتكم الذين كنتم تعبدون من دون الله؟ 
أين شفاعة الشافعين منهم؟ 

قال آخر: ثم يذكر الله تعالى أن الظالمين لا يجدون جوابا.. #بل هم الْيَومَ 
مُسْتَسْلِمُونَ» أي» بل هم منقادون لأمر الله لا يخالفونه ولا يحيدون عنه» إذ قد سدت 
أمامهم وجوه الحيل» وعجزوا عن الوصول إلى السلام من أي طريق يلتمسونهاء فلا فائدة 
في المنازعة» ولا سبيل إلى الجدل والمخاصمة. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى كيف أقبل بعضهم على بعض يتساءلون» ليحددوا 
المسؤولية عن الموقف المنحرف في خط الكفر والضلال؛ من أجل تحديد النتائج المترتبة على 
ذلك؛ عبر تخاصم الأتباع والمتبوعين ليحمل الأتباع المسؤولية للمتبوعين في إضلالهم 
ليكون في ذلك بعض العذر لهمء أو بعض التخفيف عنهم, فقال: #وَأَقبَلَ بَعْضْهُمْ عَل 
بَعْضٍ يَتسَاءَلُونَ4 أي وأقبل التابعون من الكفارء ورؤساؤهم المضلون لهم يسأل بعضهم 
بعضا سؤال تقريع وتعنيف على طريق الجدل والخصومة: إذ أيقنوا أخهم هالكون لا محالة» 
وأنهم صائرون إلى عذاب دائم في النار» فألقى الأتباع مسئولية ما هم فيه على رؤسائهم في 
الكفر والضلال» ورد الرؤساء عليهم حجتهم ب جاء في الآية بعد. 

قال آخر: ثم فصل الله تعالى طريق التساؤل وكيف يحدث فقال: لقَالُوا إِنَكُمْ كنم 
تَأَنُونَنا عَنِ الْيَمِنِ4 أي قال الأتباع لرؤساء الضلال والكفر: إنكم كتتم تمنعوننا عن فعل 
الخير وتصدوننا عن سلوك طريقه» وترغبوننا فيا تدينون به وتعتقدونه ومن ثم أضلاتمونا 
وأوقعتمونا في الحلاك الذي نحن صائرون إليه لا محالة. 

قال آخر: أو أنكم كنتم تأتوننا من الجهة التي تجتذب نفوسنا فيه| تحبه وترغبه» لما في 
اليمين من معنى الخير والسعادة» كما قيل» باعتبار أن اليد اليمنى هي التي يتناول فيها 
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الإنسان كل ما يشتهيه ويريده. وذلك على سبيل الإغراء.. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أن الرؤساء ردوا عليهم وأجابوهم بمجموعة أجوبة 
أولها لثَالُوابَلُ 1 تَكُونُوا مُؤْمِنينَ4 أي فردوا عليهم منكرين إضلالههم إياهم قالوا: إننا ما 
أضللناكم, بل أنتم كنتم بطبيعة أنفسكم مستعدين للكفر با دسيتم به أنفسكم من أفعال 
الشرك والمعاصيء إذ كنتم تشركون بالله سواه من الأوثان والأصنام» وترتكبون أنواع 
الفجور والآثام ما كان سببا في الطبع على الأفئدة والقلوب حتى لم تعرفوا للحق سبيلاء ولا 
للخير طريقا. 

قال آخر: أو أنكم لم تكونوا مؤمنين في أعماقكمء فلم يدخل الإيهان في قلوبكم من 
خلال ابتعادكم عن فكره ونهجه. فالتقى طريقكم بطريقناء ونبجكم بنهجناء من دون أن 
تكون هناك أية تبعية بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة» بل كان هناك لقاء في الفكر والموقف. 

قال آخر: وأما الجواب الثاني» فقولهم مدافعين عن أنفسهم: #إوَمَا كَانَ لَنَا عَلَيَكُمْ 
مِنْ سُلْطَانِ» أي إننا على فرض إضلالكم وتزيين الكفر لكم» لم نجبركم عليه ولم نسلبكم 
اختياركم» فقلوبكم كانت محبة لما تفعلون» مسرورة مما تأتون وما تذرون. مائلة إلى الكفر 
والعصيان» تواقة للسير على سننه واتباع طريقته» فا كان منا إلا أن دعوناكم لتؤمنوا با 
اخترناه لأنفسناء وزينه الشيطان لناء ووسوس به إليناء فلبيتم دعوتنا سراعاء وسرتم فيه| 
نحن فيه سائرون, إذ كنتم لذلك مستعدينء ولمثله محبين» فا كان منا إلا الدعوة» وكانت 
منكم الإجابة باختياركم: لا جبرا لكم. 

قال آخر: وهم يعنون بذلك أنهم لا يملكون الضغط على أفكارهم, لأن الجانب 
العقلي من شخصية الإنسان لا يقع تحت ضغط القوة الخارجية» لأنه ليس حالة مادية تخضع 
لضغط ماديء بل هو حالة تنحرك في المعنى» وني الوعي الداخلي المنفتح على الآفاق الرحبة 
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من شخصية الإنسان في وجوده الروحي والعقلي. 

قال آخر: وأما الجواب الثالث. فقوم مدافعين عن أنفسهم: بل كُنْتَمْ قَوْمًا 
طَاغِينَ؛ في التركيبة الداخلية لشخصيتكم, فيا يمثله الطغيان من استكبار على الحق» 
وتجاوز على الحدود المرسومة من قبل الله» فقد سمعتم دعوة الرسول كى| سمعناهاء ووعيتم 
الوحي الإلمي ى) وعيناه» وكان لكم عقل كا لنا عقل» فجمدتم عقولكم وتردتم على دعوة 
الله فى) الذي يجعلكم في موقف المنفعل» ويجعلنا في موقف الفاعل المضل؟ 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أنهم قالوا لهم مدافعين عن أنفسهم: لاقَحَقَّ عََيْنا قَوْلُ 
رَيْنَا نا لَذَاتَقَونَ» أي ولأجل أنا بطبعنا كنا قوما طاغين» وللكفر وتدسية أنفسنا مستعدين؛ 
وعن الإيهان بربنا معرضينء ثبت علينا وعيده بأنا ذائقو العذاب لا محالة» إذ كان من عدله 
أن يجازى كل نفس ب| كسبتء ويثيبها بها عملت, وهو الخبير بها وبها اجترحت. وهذا جزاء 
لا مخيص عنه» وهو نتيجة حتمية لما فعلنا باختيارناء واقتضاه استعدادناء فلا يلومن كل منا 
إلا نفسه. ولا يلم بعضنا بعضاء ولا داعى إلى الجدل والخصام وشد النكير» فلا يجنى من 
الشوك العنب. ولا يعقب الضلال إلا النار. عدلا من ربنا ىا وعد بذلك على ألسنة رسله؛ 
وكنا يك عا ل نولك فاع ادر سعرفون نوع اعد مف كر 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أخهم قالوا لهم: فَأَعْوَينَاكُمْ إن كنا خَاوِينَ4 أي إنه لم يكن 
منا في شأنكم إلا حبنا أن تكونوا مثلنا وهو غير ملزم لكم؛ وإنم| أضركم سوء اختياركم» 
وقبح استعدادكم» وهو الذي جعل مصي ركم ما تشاهدون من العذاب التي وعدتم به على 
ألسنة الرسل. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى اجتماعهم في الضلالة وسببه» فقال: لفَإُِمْ يَوْمَئِذِ في 
الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ4 أي فإن الفريقين المتسائلين حينئذ مشتركون في العذاب لا محالة» كما 
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اشتركوا في الضلال والغواية» وإن كان المغوون أشد عذاباء لمهم تحملوا أوزارهم وأوزارا 
مثل أوزار من أضلوهم. 

قال آخر: ثم ار 0 
بِامُجْرِمنَ 4 أي إن مثل ذلك الجزاء العظيم نفعل بالمشركين» وفاقا لما تقتضيه الحكمة 
ويوجبه العدل بين العباد» فيعطى كل عامل جزاء ما قدمت يداه إن خيرا فخير وإن شرا 
قشر 

قال آخر: ثم فصل الله تعاللى بعض ما استحقوا لأجله العذاب فقال: #8إِنَّبمْ كَانُوا إِذَا 
قيل كُمْ لا إِلَه إِلّا الله يَسْتَكْيرُونَ» أي إنهم كانوا إذا لقنوا كلمة التورحيد ثفروا منها 
وأعرضوا عن قبوهاء وصعروا خدودهم أنفة وكبرا أن يسمعوا مثلها. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى السبب الذي لأجله امتنعوا من استجابة دعوته» فقال: 
وي يَقُولُونَ أي لتَارِكُو آمِنَالشَاعِرِ يَنُونِ» أي أنترك عبادة الآلحة التي ورثناها عن آبائنا 
كابرا عن كابر» ونستمع لقول شاعر يخلط ويبذى؟ فمثله لا يستمع لكلامه ولا يصغى إلى 
قوله.. وقد جمعوا في كلامهم بين إنكار الوحدانية وإنكار الرسالة» فإنكار الأول في 
استكبارهم حين سماع كلمة التوحيد» وإنكار الثانية في قوهم: #وَيَقُولُونَ أَئِنا لَارِكُو آئِينَا 
لِمَاعِرِ َنُونٍ» 

المشهد السادس: 

قال المرشد(1©»: أحستتم.. فحلكونا عن “قولة تماق عزوو أذيق كدتوا بِآيَاتَنا 


شقن 2ه رلك ادها ب النا رَهُمْ فِِهًا حَالِدُونَ فَمَنْ أَظْلَمُ يمّنِ افتَرَى عَل الله كَذٍ كَذِيًا 


)١(‏ التفسير القرآني للقرآن (4/ 3744)» وزهرة التفاسير (7/ /7587)» وتفسير المراغي (8/ »)١50‏ ومن وحي القرآن: »23١9 /٠١(‏ والأمثل في تفسير 


كتاب الله المنزل: (5/ “77)» ومفاتيح الغيب /١5(‏ 5 7؟) 
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أوْ كَذَّبَ بآياته أُولَِكَ يَنَاهُمْ تصِيبْهُْ مِنَ الْكتَابٍ حَتَّى إِذَا امتهم وُسُلْنايتَوَفَوُِْمْقَانُوا ين 
ا وان مول الوا صَلُوا عدوا َل يوم أتمع نوا كارن قل 
لواف نر قا ترون ترك ون زرا والإموري في الَّارِ كَُّا مَحَلَتْ أَمَه لَعَنَتْ أَخْتَها 
حَتَّى إذَا اذَارَكُوا فيهًا جِيعًا قَالَتْ أَخْرَاهُمْ لأُولَاهْمْ رَيَّنَا ْنَا هَؤّلَاءِ ا م 
من النَرِ قَالَ إِكُلُّ ضِحْفٌ وَلكِنْ لا تَعلَمُونَ وَقَالَتْ أُولاهْ لِأُخْرَاهُمْ قا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَامِنْ 
فَضْلٍ قَذُوقُوا الْعَذَابَ ا كُُمْ تبون إن الَذِينَ َذَّبُوا ياتا وَاْمَكْيرُوا َنْها لا تنح كم 
َبَوَابُ السَّاءِ وََا يَدْحَلُونَ اله حَنَّى يَلِجَ الْجَمل في سَمٌ الحيَاطٍ وَكَذَِكَ نَجْزِي الْْجْرِمِينَ 
كُمْ من جَهَنَمَ مهاد وَمِنْ فَوْقِِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَلينَ4 [الأعراف: ]41١5‏ 

قال أحد الوعاظ: في هذه الآيات الكريمة ذكر للذين يعصون الرسل» ويكفرون با 
جاءوا في مقابل الذين اهتدوا ببديهم.. وفيها إشارة إلى الرحلة الجديدة التي سي أخذون فيها 
طريقهم إلى جهنم.. فمنذ اللحظة التي تنتزع فيها أرواحهم. يدخلون في عالم جديد. 
ويأخذون مكانهم بين من سبقهم من الظالمين» من الجن والإنس. 

قال آخر: وقد بدأت بقوله تعالى: #وَالَّذِينَ كَذَيُوا ِآيَاتَنَا وَاسْتَكَيرُوا عَيْا أُولَيِكَ 
أَصْحَابٌ النَارِ هُمْ فِيهًا حَالِدُونَ#» أي إن الذين كذبوا بآياتنا المنزلة على أحد من رسلنا 
واستكبروا عن اتباع من جاء بها حسدا له على الرياسة وتفضيلا لأنفسهم عليه؛ أو لقومهم 
على قومه فأولئك أصحاب النار يخلدون فيها أبدا. 

قال آخر: وقد ذكر الله تعالى هنا وصفين لا هما اللذان أديا بهم إلى عذاب الله تعالى.. 
أولما أنهم كذبوا بآيات الله تعالى, مع قيام الآدلة على صدقها. . والثاني أ: نهم استكبروا عن 
آيات الله فحسبوا أن اتباع الرسل ينافي عزتهم» وينقص من كبريائهم» فأخذتهم العزة 
الواهمة بالإثم الحقيقي.. 
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قال آخر: ولذلك لم يخضعوا للحقيقة الإلية التي تمثلها آياته» ما هو شأن الكثيرين 
من الناس الذين يمتنعون عن الخضوع للحقائق الفكرية والعملية» لا لوجود شبهة تمنعهم 
من الرؤية الواضحة» بل لعقدة الكبرياء الذاتي الذي يمنع الإنسان من إجراء أية عملية 
تغييرية لأسلوبه في التفكير أو طريقته في العملء أو لقناعاته المتوارثة» تماما ككل المستكبرين 
على أكثر من مستوى عندما يستسلمون للعقدة الاستعلائية المرضية المستحكمة فيهم» من 
أجل الحصول على امتيازات لا يستحقونهاء أو الوصول إلى مواقع لا يملكونهاء ولا حجة 
هم فيما يحاولون» ولا عذر لهم فيما يستكبرون. 

قال آخر: وبعد أن ذكر الله تعالى عاقبة المكذبين بآياته المستكبرين عن قبوها 
والإذعان لها ذكر أن من أشدهم ظل| من يتقولون على الله الكذب. فينسبون إليه مالم يقلهى 
فقال: فَمَنْ أَظْلَمُ بمِ افتَرَى عَلَ الله كَذِبَاك أي لا أحد أظلم ممن افترى الكذب على الله 
بن أوجب على عباده من العبادات مالم يوجبه؛ أو حرم عليهم من الدين مالم يحرمه, أو 
عزا إلى دينه أحكاما لم تنزل على رسله.. #أَوْ كَذّبَ بيات المنزلة عليهم سواء أكان بالقول 
أو بها هو أدل منه كالاستهزاء بها أو الاستكبار عن اتباعها أو بتفضيل غيرها عليها بالعمل 
بها. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى جزاءهم وعاقبتهم» فقال: لأُوليِكَ ينَاهُْ تَصِيبْهُْ مِنَ 
الْكِتَابِ4. والمراد بالنصيب هنا ما قدر لهم من خير أو شر وسعادة أو شقاءء والمراد من 
الكتاب كتاب المقادير الذي كتب الله فيه نظام العالم كله» ومنها أعمال الاحياء الاختيارية 
وما يبعث عليها من الأسباب والدواعي وما يترتب عليها من المسببات كالسعادة والشقاء 
والصحة والمرض إلى نحو ذلك.. والمعنى: إن هؤلاء المفترين يصيبهم نصيبهم ما كتب لهم 
وقدر من الأرزاق والآجالء فهم مع ظلمهم وافترائهم على الله لا يحرمون ما قدر لهم إلى 
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انقضاء آجالهم. 

قال آخر: كما يشير إلى ذلك قوله تعالى: قل إِنَ الّذِينَ يَفْرَرُونَ عل الله الْكَذْبَ لا 
يفْلِحُونَ متَعٌ في الدَنْيا مح ينا مرْجِمهُم ثم ديف الْعذَابَ اليد با كَانُوا يَكدْدُونَ4 
نوكا رار ور لا اك ا إلرركز راي الامزري اكور 0 
عَلِيمٌ بزّاتِ الصَّدُور تُمَتَعْهُْ فيلا د َم تَضْطَرُهُمْ إلى عَذَابِ غَلِيظٍ » التان: 7 74]» وقوله: 
كلا نود عَؤُلَاءِ وَمَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبك الإسرء: ٠١‏ وقوله: طتُمَتَُهُمْ قَلِيلَا ثم 
تَضْطرُهُمْ | إِلَّ عَذَابٍ غَلِيظٍ 4 التمان: 4؟] 

قال آخر: وقد يراد بالكتاب في قوله تعالى: #أُوَئِكَ يَنَاهُمْ نَصِيبهُمْ من الكِتَاب 
الكتاب الذي كُتب لهم ني الآخرة من حساب وعقابء إذ يجدون كتابهم قد سجلت فيه 
أعمالهم» وينال هم هذا النصيب من الكتاب الذي سجل ما فعلواء والتعبير ب #تَصِيبَهُمْ # من 
الكتاب تعبير دقيق يصور عدل الله تعالى فنصيبهم من العذاب هو نصيبهم في أعالهمء 
فجزاؤهم مشتق من أعالهم» فكل نفس تجزى ما كسبت أي جزاؤها من كسبهاء فلولا ما 
كسبت ما عذبت»ء فعقابهم جزاء وفاق لعملهم. 

الاي لس اي حل ضير سورت 
قبض أرواحهم. ولذا قال تعالى: لحَنَى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسَلْنا رم 1 قالوا) أبن كا كم 
تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله4 ف لحَتَّى © هنا على قول من يقول: إن النصيب هو الأرزاق والمتع 
والآجال تكون بمعنى (إلى) أو للغاية» أي أنهم يتمتعون بها كتب لهم حتى تجيء إليهم رسل 
الموت.. ومن رأى أن الكتاب ما كتب عليهم من أعمال تنالهم بالعذاب عليها ‏ تكون 
لحَبَّى 4 تفريعية أي مبينة تفريعا العذاب من أول نزولا بإحصائها عليهم من أول لقائهم 


في الآخرة. 


قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أنه لحَتَّى إِذَا جَاءَيْهُمْ رُسُلْنَا يَتوَفومجُمْ قَالُوا أيْنَ مَا كنم 
تَدُعُونَ مِنْ دُونٍ الله, أي أن الملاتكة تسأهم على سبيل الزجر والتوبيخ: أين الشركاء الذين 
كنتم تعبدونهم في الدنيا من دون الله لقضاء الحاجات ودفع المضرات؟ فلتدعوهم لينجوكم 
ما أنتم فيه من شدة وعذاب.. لأقَالُوا ضَنُوا عاك أي غابوا وذهبواء لا ندرى أين مكانهم» 
ولذلك لا نرجو منهم النفع ولا دفع الضر. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أخهم لوَضّهِدُوا عَلَ أَنْمْسِهمْ أَنَبُمْ كَانُوا كَافِرِينَ4 أي 
واعترفوا على أنفسهم بأنهم كانوا بدعائهم إياهم وعبادتهم لهم كافرين» إذ هم قد زعموا 
أنهم عنده تعالى كأعوان الأمراء والسلاطين» وحاشا لله أن يتخذ الأعوان والمساعدين. فالله 
غنى بعلمه المحيط وقدرته الكاملة عن أن يحتاج إلى الأعوان. فإن) يحتاج إليها من يجهل 
أمور الناس ويعجز عن معرفة أحوالهم. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أن الملائكة تقول لهم: طادَْلُوا في أُمَم قَدْ حَلَتْ مِنْ 
قَيْلَكُمْ مِنَ الجن وَالْإنْسِ في النَّارِ أي تقول ملائكته بأمره يوم القيامة لهؤلاء الكافرين: 
ادخلوا بين أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنسء أي أمم تقدم زمانهم على زمانكم.. 

قال آخر: وفي هذا إياء إلى أنه تعالى لا يسوق الكفار بأجمعهم إلى النار دفعة واحدة» 
بل يدخلهم فوجا فيكون منهم سابق ومسبوق» ويشاهد الداخل من الأمة في النار من 

قال آخر: وني هذا زجر الكافرين عما هم عليه من الكفر وحملهم على النظر والتأمل 
في عواقب أمورهم. والتحذير من التقليد الذي سيرديهم في الحاوية. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أن هذه الآمم من ظلمة الجن والإنس» يعيش بعضها مع 
بعض في شقاق واختلافء إذ لا تفاهم بينهاء لما اشتملت عليه نفوسهم من أمراض خبيثة» 
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تزعج أصحابهاء وتزعج من يتصل بهاء فقال: #كُلّا دَحَلَتْ أَمٌَ لَعَنَتْ أَحْتَهَا أي كلما 
دخلت جماعة منهم في النار ورأت ما حل بها من الخزي والنكال» لعنت أختها في الدين 
والملة» إذهي قد ضلت باتباعها والاقتداء بها في كفرها كما قال تعالى: لأثَمَيَوْمَالْقَِامَةِيكْهُرٌ 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أن الأمر لا يقف مع هذه الجماعات عند هذاء بل إنهم 
حين)| تجتمع جموعهم للحساب والجزاء» يتراشقون بالتهم» ويلقى بعضهم على بعض 
جريمته التي يحملها بين يديه: #حَتَّى إِذَا اذَّارَكُوا فِيهًا حمِيعًَا4 أي إذا أدرك بعضهم بعضاء 
ولحق آخرهم بأولهم في ساحة الحساب والجزاء: #قَالَتْ ررق ِأُولَاهُمْ رَبَنَا هَوَّلَاءِ 
مرا انين عَدَايَاضِحْذا وخ الثار #4 رإضلال الأرليخ[الاغرين هر يسني بنارطة الأخمرين 
للأولين» وجريهم على ما كانوا فيه من ضلال. كم كانوا يقولون في الدنيا إذا جاءهم الهدى: 
#إِنَا وَجَدْ جَذنَا آبَاءنا عَلَ َم ونا عَل آنَارِهِمْ مُفْتَدُونَ4 [الزخرف: *1] 

قال آخر: وفي طلب الآخرين للأولين مضاعفة العذاب لهمء محاولة يائسة لدفع 
العذاب الواقع بهم همء وإلقاء ذنوبهم على آبائهم وأجدادهم الذين اقتفوا آثارهم» وكانوا 
بهذا من أصحاب السعير. 

قال آخر: وفي قوله تعالى: لقَالَ لِكُلُ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لا تَعْلَمُونَ4 رد على أوهام 
أولئك الذين تابعوا آباءهم وجروا على آثارهم, فإن لهم ضعفا من العذاب كما لآبائهم 
وأجدادهم العذاب المضاعف. لأن كلا منهم ضل وأضل.. فالأبناء الذين ضلوا بمتابعة 
آبائهم» قد ضلواء إذ لم يستعملوا عقولهم, كما أنهم أضلوا أبناءهم من بعدهم.. وهكذا 
السابق منهم يضل اللاحقء واللاحق يضل من بعله. 

قال آخر: وفي قوله تعالل: ##وَّلَكِنْ لا تَعْلَمُونَ4 إشارة إلى أن عذاهم روحي 
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ونفسىء والأول أنكى وأشد ألماء فالرئيس العزيز في قومه إذا دخل السجن مع السفلة 
وأوشاب الناس لا يكون ألمه كألمهم؛ وإن كان يشركهم فيه يأكلون ويشربون وفي جميع ما 
يعملونء إذ يشعر بعذاب النفس وقهر الذل مما لا يشعر به الآخرون, وإن كانوا يظنون أن 
عقوبتها واعدة وي الماك انح ف اسروها» جا قال تعال الإ يخولرا ارااوقم كليل بوم 
لاف وو ١‏ افقاو ليو ار بم بعَيْر عِلْم 4 [التحل: 10] 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى دفاع الأولين عن أنفسهم. فقال: #وَقَالَتْ أُولَاهُمْ 
أُرَامُمْ قا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَامِنْ قصل فَدُوقُوا الْعَذَابَ با كُتمَْْسِبُونَ4 أي إذا كان الأمر 
كما ذكرتم من أننا أضللناكم فم| كان لكم علينا أدنى فضل تطلبون به أن يكون عذابكم دون 
عذابنا مع أن الذنب واحدء وقد اعترفتم بتلبسكم بالضلال المقتضى له فذوقوا العذاب 
بكسبكم له مهم| يكن سببه. 

قال آخر: أي أنه إذا كان السابقون قد ضلوا فإن اللاحقين قد ضلوا أيضاء ولم يكن 
وي سه ا 0 
يضاعف العذاب للسابقين ولا يضاعف للاحقين؟.. !+ نهم سابقهم ولاحقهم ضالون 
مجرمون.. ولكل ضعف من العذاب. 

قال آخر: ويشبه ذلك ما ورد في قوله تعاللى في سورة الصافات: #وَأَقْبَلَ بَعْضْهُمْ عَل 
خض تسلو اهم م ونان الو كوا ل كُوثو ترمو وكا كان نا 
عَلَيَكُمْ مِنْ سَلْطَانٍ بَلُ كُنتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ فَحَقّ عَلَيْنا قَوْلُ رَبَنَ نا َذَائِقُونَ فَأَعْوَيْنَاكُمْ إ" 
غَاوِينَ فَإِئَم يَْمَئِذِ في الْعَذَّابٍ مُشْبركُونَ4 [الصافات: 0097] 

قال آخر: وهذا الخصام الذي , بين أهل النار هو عذاب إلى عذاب» حيث يتبرأ 
بعضهم من بعضهم» ويتمنى بعضهم لبعض مضاعفة البلاء والعذاب» وقد كانوا في دنياهم 


١5 


وه 


أصدقاء» وأحباء» وأقارب» وفي هذا يقول الله تعالى: الخلا يَوْمَئِذ بَحْضْهُمْ لبَعْضٍ عدو 
إل بين [الزخرف: /51] 

فال اك ال ا 
اذَارَكُوا فيه جتِيعَا» برئ بعضهم من بعض ولعن بعضهم بعضاء يريد بعضهم أن يحج 
بعضا رجاء الفلج فيفلتوا من عظيم ما نزل مهم» وليس بأوان بلوىء ولا اختبار ولا قبول 
معذرة: ولات حين نيجاة)07) 

قال آخر: وقال الإمام الصادق لأصحابه الصادقين: (إذا استقر أهل النار في النار 
باتدواكم البيرية باكر أعناء توك يضرو عدن قار 010لا رعير الا 5 
تفذق ون الأطزار ا سخْريًا أ م رَاغَتْ عَنْهُمُ اْأَبَصَارُ) [ص: 78-57]» وذلك قول 
الله عز وجل: إن ذَلِكَ َّ تَخَاضُمُ صم أَهْلٍ انار [ص: 54] يتخاصمون فيكم فيما كانوا 
يقولون في الدنيا)() 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى وعيدا جديدا لهؤلاء الكفار المكذبين المستكبرين عن 
الإيهان» وبين به أنهم خالدون في النار» وأنهم يلاقون فيها من الشدائد والأهوال ما لا يدرك 
العقل حقيقة كنهه. وأن هذا كفاء ظلمهم لأنفسهم واستكبارهم عن طاعة ربهم واتباع 
أوامره» فقال: #إِنَّ الِّينَ كَذَبُوا بآيَاتَِا وَاسْتَكْيرُوا عَنْهَا لا تمَنّحْ ُمْ َبْوَابُ السّّاء أي 
إن الذين كذبوا بأدلتنا ولم يتبعوا رسلنا وتكبروا عن التصديق با جاءوا به» وأنفوا من 
الانقياد للها لا تفتح لهم أبواب السماء. 

قال آخر: ومعنى ##لا تُمَنّحْ م أبْوَابُ السََّاءِ» يحتمل أمورا يصح أن تراد كلهاء 


.١ الكافي:ج ؟ ص الاح‎ )١( 
.1٠١5 حا١5١ الكاني: ج م ص‎ )( 
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منها أن المراد أن تغلق أبواب ال رحمة في الآخرة» وعبر عن ذلك بأبواب السماء؛ لأن الرحمة 
تكون في كثير من الأحيان من السماء» فالشمس فيهاء وهي مصدر النور والحرارة» والنجوم 
وبروجهاء والقمر وضياؤه؛ ومنها المطر الذي يكون غيث ورحمة» وذكر أبواب السماء إشارة 
إلى أنهم سدوا على أنفسهم كل مصادر الرحمة والغفران؛ لأنهم سدوا كل سبل الخير على 
أنفسهم في الدنياء فحق عليهم هذا في الآخرة.. 

قال آخر: ذلك أن السماء في الحس هي المكان الذي يجيء منه المطر» والخير 
والمركائف» بولقد جتطل الله تعاق الساء دوطنا لثللفه قال 1212ز أن أفل القزى امذرا 
وَامر| لَفَتَحَنًا عَلَيْهِمْ كات من السََّاءِ وَالأَرْضٍ»* [الأعراف: 95]» ولذلك عندما يدعو 
الإنسان الله تعالى يتجه إلى السماء ضارعاء والله تعالى لا مكان له؛ لأنه منزه عنه.. بالإضافة 
إلى ذلك». فالسماء علوء والناس يريدون العلوء ويبتغونه. 

قال آخر: والاحتمال الثاني» أن يكون المراد أرواحهم, فأرواحهم لا تفتح لها أبواب 
السماء» بل تغلق دوهها؛ لأنها أرواح خبيثة نتنة يتقزز منها أهل السماء والأرض إذ تكون 
أعمالهم الخبيثة قد أفسدت فطرتها. 

قال آخر: والاحتمال الثالث أن يكون المراد أعمالهم» فلا تتفتح لها أبواب السماء؛ لأنها 
في بعثهم يجزون عليهاء ولذلك لا يصعد لهم في حياتهم قول ولا عملء لأن أعالهم خبيثة» 
وإنما يرفع إلى الله الكلم الطيب والعمل الصالح كما قال تعالى: لإليْهِ يَضْعَدُ الْكَلِمُ الطَيبُ 
كر الصَّالِح يَرْفَعَة 4 [فاطر: ]٠١‏ 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى الجزاء الثاني لهم» وهو أخهم لا يدخلون الجنة» وآن ذلك 
مستحيل عليهم؛ كاستحالة دخول الجمل في سم الخياط؛ وقد عبر عن ذلك بقوله: #وَلَا 
يَدْحَلُونَ الجن حَنَّى يَلِجَ الْجَمَلُ في سَمٌ الحيّاطٍ4» وهذا التعبير كناية لطيفة عن استحالة هذا 


و .و” 


الأمرء وقد اختير هذا المثال والتصوير الحسي للإخبار عن عدم إمكان دخول هؤلاء 
الأشخاص في الجنة» فكى| لا يتردد أحد في استحالة عبور الجمل بجثته الكبيرة من خلال 
ثقب الابرة» فكذلك لا ينبغي الشك في عدم وجود طريق لدخول المستكبرين إلى الجنة 
مطلقا. 

قال آخر: وطالْجَمَلُ» في اللغة يعني البعير الذي خرجت أسنانه حديثاء ولكن أحد 
معان الجمل هو الحبل القوي والمتين الذي تربط به السفن أيضا.. وحيث إن بين الحبل 
والإبرة تناسبا أقوى وأكثرء فقد ذهب بعضهم إلى هذا المعنى عند تفسير الآية» لكن أكثر 
المفسرين رجحوا المعنى الأول. 

قال آخر: والعرب تضرب الثل لا لا يكون بنحو قوهم: لا أفعله حتى يشيب 
الغراب» وحتى يبيض القار» وحتى يدخل الجمل في سم الخياط» وهم يريدون بذلك أنهم 
لا يفعلونه أبداء والمراد هنا أن هؤلاء لا يدخلون الجنة بحال. 

قال آخر: ثم عقب الله تعالى على ذلك بقوله: لوَكَذَِكَ تَجْزِي الجْرِمِينَ4 أي ومثل 
هذا الجزاء نجزى به كل من صار الإجرام وصفا لهم لا من أجرموا جرما بثورة غضب أو 


نزوة شهوة» ثم لا يلبثون أن يندموا على ما فرط منهم كما قال تعالى في وصف المؤمنين: لثم 


يَتُوبُونَ مِنْ قيب 4 [الساء: 197]» وقال: لو يُصٌ وا عَلَ ما فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ4 آل عمران: 
١3”‏ ] 


قال آخر: ثم ذكر الله تعالى بعض تفاصيل عذاب الكافرين المكذبين لآياته» فقال: 
هم مِنْ جَهَنْمَ مِهَاد وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَائْنٍ وَكَذَلِكَ نَجِْي الظَالمينَ 4 والمهاد: المكان الممهد 
للإقامة فيه» ىا قال تعالى: آَل تَجْعَل الْأَرْضَّ مِهَادًا وَامبَالَ أَوْتَادَاك [النبا: 605 وقال: 


#وَالله جَعَلٌ كم الأرقن بسَاطًا»# [نوح: 19] 


قال آخر: والتعبير عن جهنم بأن لهم مهاد منها فيه نوع تهكم, أي أنه تعالى مهد لهم 
جهنم بدل الراحة التي كانت لهم في الدنياء بتمهيد الأرض يتمتعون من خيراتها. 

قال آخر: وغواشء. جمع غاشية وهي الغطاء» وغطاؤهم هنا نار موقدة» فبعد أن 
كانوا يلتحفون بالرياش» ويفترشون الوسائد» صار مهادهم جهنم وغطاؤهم نار مشتعلة 
تشتعل عليهم؛ كا قال تعالى: #كُلَّا نَضِجَتْ جُلُودْهُمْ بَدَلْتَاهُمْ جَلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا 
الْعَذَابَ»# [النساء: 451] 

قال آخر: وخلاصة المعنى أن مهادهم أو فراشهم نارء وغطاءهم نار» والنار تحيط 
مهم يلتفون فيها وتشوى بها جباههم وجنوبهم» وكل أجسادهم, ولا منفذ منها إلا إليهاء 
فلا يخلصون منها أبداء وإن ذلك جزاء من كذبوا بآيات الله كافرين مها ظالمين» ولذا قال 
تعالى: لوَكَدَلِكَ تَجْرِي الظَالِينَ4» أي كهذا الجزاء الذي جازى الله تعالى به الذين كذبوا 
بآياته واستكبرواء شأن الله تعالى في جزاء الظالمين» فهو العادل القادر الذي لا يظلم أحدا. 

قال آخر: والتعبير هنا بالظالمين» وفي الآية السابقة بالمجرمين؛ لأن الوصفين 
متحققان فيههماء فهم أجرموا في حق المجتمع فأفسدوه؛ وظلموا أنفسهم, وظلموا الحقائق 
با ارتكبوا من معاصء وتعدوا الحدود. ومن تعدى حدود الله فقد ظلم نفسهء وكان ما 
ينزل بهم يوم القيامة جزاء وفاقا لما ارتكبوا. 

المشهد السابع: 

قال المرشد(): أحسنتم.. فحدثونا عن قوله تعالى: #وَنَادَى أَصْحَابُ 2 


لع 


َه 8 


أَصْحَابَ النَارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدََا رَبَْا حَمَا فَجَلَ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُكُمْ حَقَا قَاُو 


0 


)١(‏ التفسير القرآني للقرآن (4/ ٠7"‏ 5)» وزهرة التفاسير (7/ 758415)» وتفسير المراغي (8/ »)١05‏ ومن وحي القرآن: /٠١١(‏ 223718» والأمثل في تفسير 
كتاب الله المنزل: (6/ »)6٠‏ والتفسير المنير (// 717) 


الما 


له له غير 
2 عير 


أذ وديم أاغنً لعل الاي يدود عن سل لفو جاح 
بالآخرّة كَافْرُونَ وَيَيْنَهُهَا حِجَابٌ وَعَلَ الْأَعْرَافٍ رِجَالٌ يَعْرفُونَ كل بِسِيَاهُمُ وَنَادَوَا 
أَصْحَاب الجن آَنْ سَلَامٌ عَلَيَكُمْ 1 يَدْحْلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبِصَارُهُمْ يَلْقَاءَ 
أَصْحَابٍ النَّارِ كَانُوا رَبَّا ا تمْعلْنَا مَعَ الْقَوْم الظَلِينَ وَنَاتَى أَصْحَابُ الْأعْرَافِ رجَالًا 
تخ يو ف قر ره اقل عن يده وها نت جز رامتلا لون انمق 
لَا ينَاهُمُ الله بِرَحمَةٍ ادْخَلُوا انه لا وف عَلَيكُمْ وَلَا أَنْنمْ تحَرَنُونَ وَنَادَى أَصْحَابُ النَارِ 
الصا متي ارد كر اوراصو اوري 
الَّذِينَ الََدُوا دِينَهُمْ طُوًا وَلَعِبَا وَعَرَمُْمْ لياه اليا َالَيومَ تَنْسَاهُمْ كا نَسُوا لِقَاء يَوْمهِمْ هَذَا 
وا كاتا ِآيَاتنا ِحَدونَ» [الأعراف: 55 -51] 

قال أحد الوعاظ: تضمنت هذه الآيات الكريمة مشهدا من مشاهد المناظرة 
والمحاورة» بين أصحاب الجنة وأصحاب النارء كما كان ذلك الشأن بين المؤمنين 


والكافرين» في الدنياء ويتدخل فيها أهل الأعراف ليحاوروا أهل النار بطريقة إنكارية 


قال آخر: وهذا التخاطب لا يقتضي قرب المكان على ما هو معهود في الدنياء فعالم 
الآخرة عالم تغلب فيه الروحانية على ظلمة الكثافة الجسدية» فيمكن الإنسان أن يسمع من 
بعيد المسافات» ويرى من أقاصي الجهات.. وماجد الآن من المخترعات والآلات التي 
يتخاطب بها الناس من شاسع البلاد وتفصل بينهما ألوف الأميال يقرب هذا أتم التقريب» 
ويزيدنا فها له. 

قال آخر: وتنطلق هذه الآيات الكريمة في هذا الجو لتثير أمام الإنسان بعض المفاهيم 
والمواقف. وتوضح بعض المظاهر الاستعراضية التي لا زال البعض يمارسونها في الحياة 


رن 


الدنياء فينخدع بها بعض البسطاء في أجواء الغفلة والنسيان. 

قال آخر: وهي تبدأ بأصحاب الجنة» وهم ينادون أصحاب النار» ويذكرونهم با 
كانوا يجادلونهم به في الدنيا.. حيث كان المؤمنون يقولون: إننا نعمل على وعد من ربناء بآن 
من آمن وعمل صالحاء فله جزاء الحسنى» وأن من كفر وصد عن سبيل الله» فقد حبط 
عمله وهو في الآخرة من الخاسرين.. وها هم أولاء جميعا ‏ المؤمنون والكافرون ‏ في يوم 
الحساب. والجزاء» ولقاء ما وعد الله.. وها هم أولاء المؤمنون قد أنجز الله لهم وعده. 
وأدخلهم جنته. وها هم أولاء الكافرون, قد أخذهم الله بوعيده» فألقى بهم في جهنم.. 

قال آخر: وقد عبر عن ذلك قوله تعالى: #وَّنَادَى أَصْحَابُ الجن أَضْحَابَ النَاري» 
وهو يوحي أن هناك منطقة يشرف فيها أهل الجنة على أهل النار» فيرون بعضهم بعضاء 
ويسمع أحدهم الآخر.. وربما كان بين هؤلاء وأولئنك علاقة معرفة أو قرابة أو جوار في 
الدنياء وربما كان بينهم هناك حوار ني قضايا الإيان والكفر وما يؤديان إليه من جنة أو نار 
وكان الكفار ينكرون ذلك كله ويسخرون باليوم الآخرء بين! كان المؤمنون يؤكدون ذلك 
ويخوفونهم ويحذرونهم من نتائج أعمالهم. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى ما قاله أهل الجنة لأهل النار» فقال على لسانهم: #أَنْ قَدْ 


الا 


7و 
أ 2 
- 


وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبَنّا حَفَا قَهَلَ وَجَدَتُمْ ما وَعَدَ رَبَكُمْ حَقَاك أي إن أصحاب الجنة حين 
استقرارهم في الجنة واستقرار أهل النار في النار ‏ إذا ما وجهوا أبصارهم إليهم يقولون لهم: 
قد وجدنا ما وعدنا ربنا على ألسنة رسله من النعيم والكرامة حقا لا شبهة فيه» وها نحن 
أولاء نستمتع با لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» فهل وجدتم ما 
أوعدكم ربكم من الخزي والنكال حقا؟ 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أن أهل النار أجابوهم قائلين: لأنِعْم# أي وجدنا ما 
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أوعدنا به ربنا حاى| بلغنا على ألسنة الرسل. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أنه بعد جواءهم هذاء وقيام الحجة عليهم #قَأَذّنَ مُوَدّن 
ينهم أن لَحْنَهُاللهَ عل الظَالِينَ4 أي أذن مؤذن قائلا: لعنة الله على الظالمين لأنفسهم الجانين 
عليها بها أوجب حرمانها من النعيم المقيم» وهذا المؤذن إما مالك خازن النارء وإما ملك 
غيره يأمره الله بذلك. 

قال آخر: ثم بين الله تعالى المراد من الظالمين فقال: الَّذِينَ يَصُدَُونَ عَنْ سَريلٍ الله 
ره وكا الى امهم الأذرم مدرسونا عن عبار سين له الرضلة الرمرض ات 
وثوابه» ويمنعون الناس عن سلوكهاء ويبغونها معوجة حتى لا يسلكها أحد. 

قال آخر: وبغي الظالمين وطلبهم اعوجاج السبيل يجئ على ضروب شتى.. منها 
تدسية أنفسهم بالظلم العظيم» وهو الشرك فيشوبون التوحيد بشوائب الوثنية» ويشركون 
مع الله غيره على أنه شفيع عنده ووسيلة إليه» وهو ما : نبى الله عنه بقوله: وما أُمِرُوا إلا 
ِيَعْبدُوا الله مخلِصِينَ لَهُ الدَّينَ حُتَقَاء4 [البنة: ه] وقوله: #حْتَمَاء لله غَيْرَ مُشْرِكِينَ بو [الحج: 


]3١ 
قال آخر: ومنها ظلمهم لما بالابتداع, إذ يبغونها عوجا با يزيدون في الدين من البدع‎ 
المحدثات التي لم يرد بها كتاب ولا سنة» ومستندهم في ذلك تأويلات جدلية ومحاولات‎ 
للتوفيق بين الدين وغيره» أو زيادات في العبادات والشعائر» أو تحريم مالم يحرمه الله من‎ 

الطيبات من الرزقء أو تحليل ما حرم الله» وغيرها. 

قال آخر: ومنها ظلمهم لما في الأحكام فيبغونها عوجا بترك الحق» وإقامة ميزان 
العدل, والمساواة بين الناس بالقسط.. أو ظلمهم لما بالغلو فيها بجعل يسرها عسرا وسعتها 
ضيقا بزيادتهم على ما شرعه الله من أحكام العبادات والمحظورات والمباحات» ما نزل في 
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كتابه وصح من سنة رسوله. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى موقفهم من الآخرة» فقال: ##وَهُمْ بالآخرَة كَافِرُونَ4. 
أي وهم على ضلالههم وإضلالهم كافرون بالآخرة كفرا متأصلا في نفوسهم, فلا يخافون 
عقابا على جرمهم. ولا ذما ولو ما على إنكارهم يوم البعث والجزاء.. أي إنهم جمعوا بين 
الصد عن سبيل الله وبغيها عوجاء وإنكار البعث والجزاء. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أن #أوَبَيَْهَا حِجَابٌ# أي بين فريقي أهل الجنة وأهل 
النار حجاب يفصل كلا منهما من الآخر.. وهذا الحجاب هو السور الذي ورد ذكره في قوله 
تعالى: يْمَ يول اْنَافِمُونَ وَامَافِقَاتٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا الْظُرُونا تَفْتِس مِنْ تُورَكُمْ قِيلّ ارْجِعُوا 
وَرَاءكُمْ فَالْتَمِسُوا ُورًا قَضْرِب يَيْنَّهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنْهُ فيه الرَّحمَةَ وَظَاهِرُهُ منْ قبل 
الْعَذَابُ [الحديد: 18] 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أنه حينها يتدخل جماعة آخرونء وهم أهل الأعراف 
الذين اختلفت أقوال المفسرين فيهم» فمنهم من يذكر أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم» 
فلم تترجح حسناتهم حتى يدخلوا الجنة» ولا غلبت سيئاهم حتى يؤمروا بدخول النار؛ 
فأوقفهم الله تعالى على هذه الأعراف لكونها درجة متوسطة بين الجنة والنار» ثم يدخلهم 
الجنة ب رحمته. 

قال آخر: ومنها أغهم رجال من أهل المنزلة والكرامة مع اختلاف في تحديد 
شخصيتهم., بين من يقول: إنهم الأنبياء» ومن يقول: إنهم الشهداء على الأعمال, أو العلماء 
والفقهاء. 

قال آخر: ى] اختلفوا في تحديد الأعراف على أقوال منها إنه شيء مشرف على 
الفريقين.. ومنها إنه تل بين الجنة والنار جلس عليه ناس من أهل الذنوب. 
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قال آخر: وبالرغم من هذا الاختلاف الناشئ عن اختلاف الروايات» لكن مع 
التدقيق والإمعان يتضح أنه لا يوجد أي تناقض ومنافاة» لا بين الآيات ولا بين الأحاديث» 
بل جميعها تشير إلى حقيقة واحدة.. ذلك أنها جميعا تتفق على أن الأعراف معبر صعب العبور 
على طريق الجنة والسعادة الأبدية. 

قال آخر: ومن الطبيعي أن الأقوياء الصالحين والطاهرين هم الذين يعبرون هذا 
المعبر الصعب بسرعة, أما الضعفاء الذي خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فيعجزون عن 
العبوقة 

قال آخر: كما أنه من الطبيعي أيضا أن تقف قيادات الجموع وسادة القوم عند هذه 
المعابر الصعبة مثل القادة العسكريين الذين يمشون في مثل هذه الحالات في مؤخرة 
جيوشهم ليعبر الجميع» يقفون هناك ليساعدوا ضعفاء الإيهان» فينجو من يصلح للنجاة 
ببركة مساعدتهم ومعونتهم ونجدتهم. 

قال آخر: وعلى هذا الأساس. فأصحاب الأعراف فريقان: ضعفاء الإيان 
والمتورطون في الذنوب الذين هم بحاجة إلى الرحمة» والآئمة السادة الذين يساعدون 
الضعفاء في جميع الأحوال. 

قال آخر: وعلى هذا فإن الطاتفة الأولى من الآيات والأحاديث تشير إلى الفريق 
الأول من الواقفين على الأعراف» وهم الضعفاءء والطائفة الثانية منها تشير إلى الفريق الثاني 
من أصحاب الأعراف» وهم السادة والأنبياء والآأئمة والصلحاء. 

قال آخر: ونرى في بعض الروايات ‏ أيضا ‏ شاهدا واضحا وجليا على هذا الجمع 
مثل الحديث المنقول عن الإمام الصادق الذي قال فيه: (الأعراف كثبان بين الجنة والنار» 
والرجال الأئمة يقفون على الأعراف مع شيعتهم وقد سبق المؤمنون إلى الجنة بلا حساب» 


لا 


فيقول الأئمة لشيعتهم من أصحاب الذنوب: انظروا إلى إخوانكم في الجنة قد سبقوا إليها 
بلا حساب وهو قوله تبارك وتعالى: لإسَلَامٌعَليكُمْ يَدْخُوهَا وَهُمْيَطْمَعُونَ4 ثم يقال: 
انظروا إلى أعداتكم في النار وهو قوله تعالى: #وَإدَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تَِقَاءَ َضْحَابٍ النَار 
قَانُواربنَا ا تجعَلنَا مع القَوْم الظَلينَ4» ثم يقولون لمن في النار من أعدائهم: هؤلاء شيعتي 
وإخواني الذين كنتم أنتم تحلفون في الدنيا ألا ينهم الله برحمة» ثم تقول الأئمة لشيعتهم: 
ادخلوا الجنة لا خوف عليكم وآنتم تحزنون)227 

قال آخر: والمراد بالأئمة وشيعتهم هنا هم أئمة الهدى وورثة الأنبياء الصادقين في 
كل الأزمنة» لا في أمة رسول الله يي فقط.. وهم الذين حفظوا دينهم من التحريف 
والتبديل» ولم يخالفوا وصايا أنبيائهم. 

قال آخر: ونحن نقول هذا مع علمنا بأن تفاصيل ما يحدث يوم القيامة أشبه بها لو 
أردنا أن نصف شبحا من بعيد» في حين أن بين ذلك الشبح وبين حياتنا تفاوتا واسعا 
واختلافا كبيراء ف| نفعله في هذه الصورة هو أننا نستطيع بألفاظنا المحدودة والقاصرة أن 
نشير إليه إشارة ناقصة قصيرة. 

قال آخر: وربما يعيننا على هذا الوصف أن الحياة في العالم الآخر مبنية على أساس 
النماذج والعينات الموجودة في هذه الدنياء فهكذا الحال بالنسبة إلى الأعراف, لأن الناس في 
هذه الدنيا ثلاث فرق: المؤمنون الصادقون الذين وصلوا إلى الطمأنينة الكاملة في ضوء 
الإيهان» ول يدخروا وسعا في طريق المجاهدة.. والمعاندون وأعداء الحق المتصلبون المتادون 


في لجاجهم الذين لا مبتدون بأية وسيلة.. والفريق الثالث هم الذين يقفون في هذا الممر 
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الصعب عبوره أي في الوسط بين الفريقين» وأكثر عناية القادة الصادقين وأئمة الحق 
موجهة إلى هؤلاء» فهم يبقون إلى جانب هؤلاء» ويأخذون بأيدهم لإنقاذهم وتخليصهم 
من مرحلة الأعراف ليستقروا في صف المؤمنين الحقيقيين. 

قال آخر: ومن هنا يتضح أن تدخل الأنبياء وورثتهم من أثمة الهدى في انقاذ هذا 
الفريق في الآخرة كتدخلهم لذلك في الدنيا لا يناني أبدا قدرة الله وحاكميته على كل شيء. 
بل كل ما يفعلونه إنم| هو بإذن الله تعالى وأمره. 

قال آخر: وقد بدأ الله تعالى الحديث عنهم بقوله: لوَعَلَ الْأَعْرَافٍ رِجَالٌ يَعْرفُونَ 
كُلّا بسِيَاهُمْ»4 أي وعلى أعالي ذلك السور رجال يرون أهل الجنة وأهل النار جميعا قبل 
الدخول فيهاء فيعرفون كلا منهما بسيماهم التي وصفهم الله بها في نحو قوله: #وجوه يَوْمَئِذٍ 
مُنْفِرَةٌ صَاحِكَةٌ مُسْتِبِدِرَةٌ وَوْجُوهُ يَؤْمَيِذٍ عَلَيْهَا خَرَةٌ تَرْهَقْهَا قَرَهٌ أُولَيِكَ هُمُ الْكَفرَةُ 
الْمَجَرَة# [عبس: 8 غ] 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أخهم #وَنَادَوَا أُصْحَابَ ان أن سَلَامٌ عَلَيَكَمْ4 أي ونادى 
أصحاب الأعراف أصحاب الجنة قائلين لهم: سلام عليكم.. وهذا السلام إما تحية ودعاء 
وإما إخبار بالسلامة من المكروه والنجاة من العذاب» هذا إن كان قبل دخول الجنة» فإن 
كان بعدها فهو تحية خالصة تدخل في عموم قوله تعالى #لَا يَسْمَعُونَ فِيهًا لَْوًا وَكَا نئي إل 
قيالا سَلامًا سَلَامًا [الواقعة: 78+؟] 

قال آخر: وقد بدأ الله تعالى الحديث عنهم بقوله: لوَعَلَ الْأَعْرَافٍ رجَالٌ يَعْرِفُونَ 
كُّا بسِيَاهمْ» أي بعلاماتهم المميزة التي تتمثل فيها أوضاعهم في خط الإيهان أو الكفر 
في| يفكرون ويعملون... فيستطيعون ‏ من خلال ذلك تميبزهم ومعرفتهم., ليتحدثوا إليهم 
حديث المعرفة. وَنَادَوْا أَصْحَابَ الجن أن سَلَامٌ عَلَيَكُمْ#. فتلك هي التحية التي توجه إلى 
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أهل الجنة» فيما توحي به الجنة من معنى السلام الروحيء على مستوى الأجواء النفسية 
الداخلية للإنسان تجاه ربه» وتجاه كل ما حوله ومن حوله... وعلى مستوى الأجواء العامة 
التي تسود آفاق الجنة على مستوى الطبيعة أو الناس... 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أهم الَيَدْخلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ4» وربا يكون الضمير 
هنا عائدا إلى أصحاب الجحنة الذين كانوا ‏ حين النداء ‏ خارج الجنة» فلم يكونوا قد دخلوها 
بعد» ولكنهم يطمعون في دخوها لما يعرفونه من تاريخهم في الدنيا فيها قدموه أمامهم من 
أعمال وحسنات. 

قال آخر: وربما يكون المقصود ببؤلاء أصحاب الأعرافء لأنهم يتحدثون مع أهل 
الجنة كفريق مستقل لا يشاركهم في الصفة» وإلا لكانوا منهم.. أما طمعهم في دخول الجنة» 
فلآنهم ليسوا بمستوى السوء الذي يمنعهم من دخوطاء لأنهم من استوت حسناتهم 
وسيئاهم 

قال آخر: وربا كان هذا القول أقرب إلى سياق الآية» لا سي) بلحاظ قوله تعالى: 
#وَإذَا صُرِقَتْ أَبْصَارُهُمْ تلْقَاءَ أضْحَابِ النَارِك» أي فشاهدوهم واطلعوا على هول العذاب 
الذي يلاقونه» فشعروا بالمخوف والرعب فدفعهم ذلك إلى الابتهال والدعاء إلى الله لقَالنُوا 
رَبَنالَا تَْلْمَا مَعَ الَْْم الظَالِينَ4 الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والتمرد والعصيان. 

قال آخر: وفي قوله تعالى: #وَدًا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَا أُصْحَاب النَارِ إشارة إلى 
أن هذه النظرة التي ألقوا بأبصارهم إليها نحو أصحاب النار» لم تكن إلا عن قهر وقسرء 
بداعي حب الاستطلاعء الكامن في طبيعة الإنسان.. فهم قد صرفوا أبصارهم صرفاء 
وحولوها بقوة عن مكاءها الذي كانت فيه» من النظر إلى أهل الجحنة. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى ما يقولون حينهاء فقال: إوَإذًا صُرِقَتْ أَبْصَارُهُمْ يِلْقَاءَ 
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أَصْحَابٍ الَّارِ قَالُوا رَبَّنَا ا تَجْعَلْمَا مَعَ الْقَوْم الظَينَ4 أي وكلما وقعت أبصار أصحاب 
الأعراف على أهل النار تضرعوا إلى الله تعالى ألا يجعلهم مثلهم. 

قال آخر: ويلاحظ أن مثل هذا الدعاء» قد يصدر من أهل المنزلة والكرامة في الدنياء 
حيث يعبرون عن عظمة الله وخشيتهم منه بذلك, أما في يوم القيامة» فلا نجد ما يوحي 
بذلك. لأن مجال الأعمال التي يخاف الإنسان من مسئوليتها السلبية ‏ حتى بطريق الافتراض 
- قد انتهى بالنسبة إليهم» فعرفوا أنهم مصدر كرامة الله؛ بين| يعتبر ذلك أمرا طبيعيا بالنسبة 
إلى الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم» الذين لا يزالون في خوف من مصيرهم, ولذلك فهم 
يعملون على إظهار إخلاصهم لله بإخلاصهم لعباده المؤمنين من أهل الجنة» بإلقاء التحية 
عليهم؛ ىا يعملون على إبراز خضوعهم له وخوفهم منه والإنكار على أهل النار في حوار 
مختصر معهم ما يؤكد موقفهم القلق الذي يحاول البحث عن أساس للثقة والاطمئنان في 
أكثر من اتجاه. 

قال آخر: وذلك كله لا يمنع من أن يكون أصحاب الأعراف يجمعون كلا الصنفين» 
أي آئمة الصلاح» وغيرهم من لم تسمح لهم حسناتهم بدخول الجنة» ى) ذكرنا ذلك سابقاء 
جمعا بين الروايات. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى نداء آخر من بعض أصحاب الأعراف لبعض المستكبرين 
الذين كانوا يعتزون في الدنيا بغناهم وقوتهم» ويحتقرون ضعفاء المؤمنين لفقرهم وضعف 
عصبيتهم أو لحرمانهم من عصبية تمنعهم وتذود عنهم» فقال: وَتَادَى كات الْأَعْرَافٍ 
رِجَالَا يَعْرِفوءجُمْ بِسَِاهُمْ قَالُوا ما أَغتى عَدْكُمْ حمَعْكُمْ وَمَا كنْنْمْ تَسَْكبرُونَ# 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أخهم يوجهون إليهم سؤال توبيخ وتأنيب بحضرة هؤلاء 
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المستضعفين فقيل لهم: #أأَهَوَلَاءِ الَذِينَ أَقِسَمْتَمْ لا يَناهُمْ الله بِرَحْمَةِ»ك أي وقالوا لهم مع 
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الإشارة إلى أولئك المستضعفين الذين كانوا يضطهدونهم ويعذبونهم في الدنيا : أهؤ لاء 
الذين حلفتم في الدنيا إن رحمة الله لن تنالههم؟ إذ لم يعطوا في الدنيا مثل ما أعطيتم من الأتباع 
والأشياع وكثرة المال. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أخهم يلتفتون إلى أهل الجنة» ليقولوا لهم؛ بكل محبة وتقدير 
وتبريك: ادْخَلُوا الجن لا حَوْف عَلَيْكُمْ وا نتم كَرَُونَ4 

قال آخر: وبعد أن ذكر الله تعالى أصحاب الأعراف ذكر حوارا آخر بين أهل الجنة 
وأهل النار. حيث نرى أهل النار وهم يعيشون الجوع والحرمان والعطش والذل والمسكنة» 
فيتوسلون إلى أهل الجنة أن يعطوهم شيئا ما رزقهم الله من الماء والطعام وغير ذلك هما 
يحتاجه الإنسان في استمرار حياته» كما قال تعالى: #وَتَادَى أُضْحَابُ النَارِ أَصْحَابَ النَة أن 
أَفِيضُوا عَلَيْنَا منَ الماءِ» أي إن أهل النار يستغيثون بأهل الجنة ويطلبون منهم أن يفيضوا 
عليهم من الماء؛ ##أَوْ ينا رَرَقَكُمُ الله* أي أعطاكم من خيرات من لبن سائغ للشاربين» 
وعسل مصفىء وخمر لا غول فيها ولا يصدعون منها.. وغيرها من النعم الكثيرة التي 
يتمتعون بها من شراب وطعام. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أن أهل الجنة قالوا جوابا عن هذا الاستجداء: إن الله 
حَرَّمهُهً عل الكَافِرِينَ4» أي إن الله قد حرم ماء الجنة ورزقها على الكافرين» كما حرم عليهم 
دخوهاء فلا سبيل لإفاضة شيء منهم| عليهم وهم في النار» إذ ليس م إلا ماؤها الحميم 
وطعامها من الضريع والزقوم. 

قال آخر: وقد وصف أهل الجنة الكافرين بأنهم هم الذين كانوا السبب في هذا المنع 
والحرمان» فقال: إن لل حَرَّمَههَا عَلَ الْكَافِرِينَ الَّذِينَ اذا دِيَهُمْ لَوًا وَلعِبَا وَعَرَحُْم 
الحياة الدّنيَ4» وهو يشير إلى أن الكافرين جعلوا ديدنهم أعمالا لا تزكي الأنفس ولا تجعلها 


"1 


أهلا للتشريف والكرامة» بل هي إما لهو يشغل الإنسان عن الجد والأعمال المفيدة» وإما 
لعب لا يقصد منه فائدة صحيحة فهو كأعمال الأطفال» وقد غرتهم الحياة الدنيا بشهواتها 
ولذاتها من الحرام والحلال» أما أهل الجنة فقد سعوا لها سعيهاء وعلموا أن الدنيا مزرعة 
الآخرة» ومن ثم لم يكن من قصدهم من التمتع بنعم الله إلا الاستعانة مها على ما يرضيه من 
إقامة الحق والعدل» والاستعداد لحياة أبدية لا نهاية لها. 

قال آخر: وفي قوله تعالى: لإإِنَّ الله حَرَّمَهّ) عَلَ الْكَافِرِينَ إشارة إلى أهل الجنة 
بأنفسهم, ليسوا هم الذين يمتنعون عن إعطاء شيء من هذه النعم لأهل النار» لأنه لا يقل 
منها شيء بسبب الإعطاءء ولا أنهم يحملون حقدا أو ضغينة على أحد في صدورهم» حتى 
بالنسبة إلى أعدائهم» ولكن وضع أهل النار بشكل لا يسمح لهم أن يستفيدوا من نعم الجنة» 
ذلك أن هذا الحرمان في الحقيقة ‏ نوع من (الحرمان التكويني) مثل حرمان كثير من المرضى 
من الأطعمة اللذيذة المتنوعة. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى عاقبة أمرهم فقال: #قَالْيَوْمََنْسَاهُمْ كا نَسُوا لِقَاءَ يَرْمِهِمْ 
هَذَاك أي فاليوم نعاملهم معاملة الشيء المنسي الذي لا يبحث عنه أحد. ى] جعلوا هذا 
اليوم منسياء والمراد من النسيان عدم إجابة دعائهم وتركهم في النار.. ذلك أن النسيان على 
الله تعالى لا يجوز لأنه ‏ سبحانه ‏ لا يغفل عن شيء قل أو جل» وكل شيء عنده في كتاب 
أحصاه لا يتخلف عن علمه شيء» ولذلك يراد بالنسيان لازمه. وهو الترك» بل بعض علماء 
اللغة ذكر أن الأصل في معنى النسيان هو الترك. 

قال آخر: وقد ذكر الله تعالى أن ذلك في مقابل أمرين أو عقاب لأمرين: أولهم أنهم 
نسوا لقاء يومهم هذا مع كثرة النذر» ومع إرسال الرسل» ومع أنه يوجبه منطق الحياة» وأن 
الله تعالى لم يخلق الإنسان سدىء يأكل ويلعب كالحيوان» إنما هو مخلوق مدرك, وأن الدنيا 
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فيها الخير والشرء وأنه لا بد للخير من أن ينتصرء ولا بد للشر من أن ينهزم. وأنه يتناسب 
مع علو مكانة الإنسان في هذه الأرض. 

قال آخر: وثانيه| وما كَانُوا , بِآيَاتِنَا يجْحَدَونَ4: وجحود الآبات إنكار ما تدل عليه 
من دلائل التوحيد ومعاندتهم لله تعالى» وتكذيبهم لأنبيائه» فكان نسيان الله تعالى لهم 
وتركهم في جهنم يصلونهاء من مقابل نسياهم» وجزاء لجحودهم. 

المشهد الثامن: 

قال المرشد(١):‏ أحستتم.. فحدثونا عن قوله تعالى: ويروا لله يا ققَالَ الشكناة 
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ير ا ل و 
َاستَجَبُم لي قلا تلوئون وَلْومُو أَنْسَكُمْ ما أن ِمْضْرِحَكُمْوَمَا أن بمضْرِحِيّ إِي قرت 
ب أَشْرَكْمُونِ مِنْ قبل إِنَ الظَالينَ كم عَذَابٌ لم4 البراهيم: ١؟؟]‏ 

قال أحد الوعاظ: هاتان الآيتان تصوران الحوار الذي يكون بين العصاة وأولهم 
الشيطان الذي أقسم ليغوين الناس إلا عباد الله المخلصينء والطبقة التي استغواها ابتداء 
المتبوعون من ذوي الاستكبار والاستعلاء على الناس بالجاه الدنيوي والمال والعزة. 

قال آخر: وقد بدأت بقوله تعالى: #وَبَرَرُوا لله جمِيعَا» أي ظهروا في موقف 
المسؤولية الحاسم الذي لا يملكون فيه إلا النطق بالحق» بعيدا عن كل عوامل القوة 
والضعف التي كانت تحكم علاقاتهم في الحياة» فهم الآن متساوون أمام الله بصفتهم الحقيقة 


)١(‏ التفسير القرآني للقرآن (1/ »)١77‏ وزهرة التفاسير (8/ ٠١5‏ 5)» وتفسير المراغي (17/ 47 »)١‏ ومن وحي القرآن: (11/ 44)» والأمثل في تفسير 


كتاب الله المنزل: (7/ 597)» والتفسير المنير (11/ 3775)» ومفاتيح الغيب /١19(‏ 87)» ومنية الطالبين: 18/ 77/8. 
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التي توحدهم جميعا كعبيد أمامه.. وذلك بعد أن بعثهم الله تعالى, ونشرهم من قبورهم 
وجمعهم يوم الحشر فكانوا أمام الله وقد كذبوا بلقائه. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أنه في هذا اللقاء يفزع هؤلاء المستضعفون إلى سادتهم 
هؤلاء؛ يسألونهم العون في دفع هذا البلاء الذي أحاط بهم؛ فقال: طقَمَالَ الضُعَفَاء لِلّذِينَ 
اسْتَكَْرُوا إِنَا كنا لَكُمْ تَبَعَاكُ أي لقد كنا نمثل الفئة المسحوقة التي لا تملك أن تريد أو لا 
تريد بم| تعنيه التبعية في كل شيء. 

قال آخر: والآية الكريمة تؤكد لنا كيف واجه الجميع نتائج المسؤولية في عذاب الله 
وإن اختلفوا في نوعية العذاب» وتصور لنا موقف أولئك الذين أخضعوا إرادتهم لإرادة 
الآخرين ولنزواتهم في حين كانوا يستطيعون تحرير أنفسهم وإرادتهم من تلك التبعية» 
ولكنهم خضعوا أمام مظاهر القوة ومطامع المال التي ساقتهم للسير خلف المستكبرين دون 
وعي ولااشعورء فهم الآن يستيقظون على ما وصلوا إليه من واقع» ويحاولون التتخلص من 
بعض قسوته على الأقل» متوجهين إلى من كانوا يتبعونهم في كل شيء؛ طالبين منهم تحمل 
تبعاتهم في الآخرة» مقابل ما تحملوه من تبعاتهم في الدنياء تماما كما كان الحال في الدنيا حيث 
كان الرئيس يقدم لأتباعه الحماية من المتاعب والمشاكل» مقابل ما يقدمونه من خدمات 
تصل إلى درجة المخاطرة بالحياة. 

قال آخر: وتجسد الصورة القرآنية برب أولئك المستكبرين» باعتبار الموقف يائسا 
من كلا الطرفين» فهم لا يملكون لأنفسهم شيئاء فكيف يملكون لأتباعهم الحماية» حيث 
لا متسع للحسابء ولا مجال للهروبء بل أمامهم الاستسلام اليائس للمصير. 

قال آخر: ولذلك ذكر الله تعالى أنهم لم يجدوا إلا أن يقولوا: ظلَوْ هَدَانَا الله 


َدَيْنَاكُمُ*. أي لو أرشدنا الله تعالى» وأضاء أنوار بصائرنا وأفاض علينا من توفيقه 
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ومعونته» لأرشدناكم ودعوناكم إلى سبل الهدى» ووجهنا أنظاركم إلى طريق الخير 
والفلاح» ولكنه لم دنا فضللنا السبيل فأضللناكم. 

قال آخر: وهو جواب ماكر خبيث» يحمل عذرا هو أقبح من ذنب.. فقد ألقى هو لاء 
السادة الضالون بضلام على الله ولم يسألوا أنفسهم: لماذا أضلهم الله؟ ألم يكونوا حربا 
على الأنبياء؟ ألم يكونوا أفواها نافخة لإطفاء كل شعلة من شعل الحق الذي حملوه إليهم.. 
لقد أضلهم الله لأنهم أرادوا الضلال» واستحبوا العمى على الهدى. 

قال آخر: ونفهم من جواب هؤلاء المستكبرين» نوعا من ال هروب من طبيعة 
المسؤولية» فهم لا يعتبرون أنفسهم مسئولين عن ضلال أتباعهم, لآن الحداية تكون من الله 
فإذا لم يوفرها لهم» فكيف يمكن أن يوفروها هم لغيرهم. وفي ذلك تجسيد لغاية اليأس في 
الموقف. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أنه لما كان هذا القول منهم أمارة الجزع قالوا: #سَوَاءٌ 
عَلَْنَا أجَرِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا ما لَنَامِنْ يحي ص * أي ليس لنا مهرب ولا خلاص مما نحن فيه إن 
صبرنا أو جزعناء كا قال تعالى يخبر عنهم: لوَإِْيَتَحَاجُونَ في الَارِ قبَقُولُ الضّعَمَاء لِلّذِينَ 
اسْتَكْبُوا إن كنا لَكُمْ با َل أن مخُْونَ عنَاتَصِيبا من الذَارِ َال الَذِينَ اسْتَكْبُوا إن كل 


مي نين 


فِيها إِنَّ الله قَدْ حَكَمَ بيْنَّ الْعِبَادِ» اغافر: 40 +4] وقال: #إرَبَّا نا أَطَْنَا سَاَتََا وَكُيرَاءَنَا 
َأَصَلُونًا السّبِيَا ويد آمهِمْ ضِعْمَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالَْنْهُم لَعْنَا كَبيرًا 4 [الأحزاب: 5-30] 

قال آخر: وبذلك. فإن الله يريد من خلال هذا أن يصور للمستضعفين في الدنياء 
كيف تتجسد مواقف الندم واليأس في الآخرة» ليواجهوا واقعهم» مواجهة من سيتحمل 
مسئوليته وحده. ولذا فإن عليه أن يبدأ الحساب على هذا الأساس. 

قال آخر: ذلك أن هؤلاء الضعفاء عكسوا الأمرء فهم بدل أن يعرفوا الحق ليتبعوه 
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وليعرفوا أهله. اغتروا بمكانة المتبوعين في المجتمع من حيث القدرة والسطوة فجعلوهما 
دليلا على كون طريقهم حقاء ففي يوم القيامة عندما يبرز هؤلاء بين يدي الله تعالى» تتقطع 
أنفسهم حسرات» لخضوعهم للقادة الطغاة» الذين لا يملكون الآن أن يدفعوا عنهم قليلا 
من العذاب. 

قال آخر: نعم» هؤلاء الأتباع وإن كانوا ضعفاء في القدرة والمكنة» ولكن عقوهم لم 
تكن ضعيفة وإنا اغتروا بظواهر الأمر ول يستنيروا بنور عقولهم» ولذلك صاروا محكومين 
بالعذاب. 

قال آخر: وللإمام علي كلمة قيمة في هذا خاطب بها الحارث بن حوط, عندما قال 
له: أتراني أظن أن طلحة والزبير وعائشة على باطل؟ فقال: (يا حارث! إنه ملبوس عليك» 
وإن الحق والباطل لا يعرفان بالناس» ولكن اعرف الحق تعرف أهله. واعرف الباطل 
تعرف من أتاه) (1) 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أن الأتباع لما وقفوا على الحقيقة المرة» وهي عجز القادة 
عن إغاثتهم ودفع بعض العذاب عنهم» توجهوا إلى مصدر ضلالتهم» وهو الشيطان الذي 
زين لهم أعمالهم الإجرامية» ىا أوجب هو ذلك على نفسه عندما طرد من الجنة» ىا قال 


و 
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5 0 976 روس 00 04 ماه 0 كه و 3 
تعالى حاكيا عنه ذلك: #قَالٌ رَبّ ب أَعْوَيتنِي لَأريئنَ لهُمْ في الأزض وَلَأْعْرِينْهُمْ أجمَعِينَ 
إلا عِبَادَكَ مِنْهُمُ المُخلّصِينَ4 [الحجر: 09 ]4٠‏ 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أن الشيطان يبرئ نفسه من مسئولية ضلال كلا الطرفين» 


التابعين والمتبوعين» مؤكدا حرية الإرادة التى فطر الله الإنسان عليهاء فليست هناك قوة 


.71١١ تاريخ اليعقوبي:7/‎ )١( 


قاهرة تشلها بدون اختيار صاحبها. 

قال آخر: وقد بدأ الله تعالى ذكر حديث الشيطان بقوله: #وَكَالَ الشَّيْطَانْ نا قْضِيَ 
الْأَمرُ4 أي وقال إبليس مخاطبا أتباعه من الإنسء بعد أن حكم الله بين عباده فأدخل المؤمنين 
فراديس الحنات» وأسكن الكافرين سحيق الدركات. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى قوله لم وهو 8إإِنَ اللهَوَعَدَكُمْ وَعْدَ الَقِّ» أي إن الله 
وعدكم على ألسنة رسله بالبعث وجزاء كل عامل على عمله؛ إن خيرا فخير وإن شرا فشر 
ووعده حق وخبره صدقء #وَوَعَدْنَكُمْ َأَخْلَفتَكُمْ)4 أي ووعدتكم أن لا جنة ولانار» ولا 
حشر ولا حسابء ولئن كانا فنعم الشفيع لكم الأصنام والأوثان» فأخلفتكم موعدي إذلم 
أقل إلا برجا من القول وباطلا منه» فاتبعتموني وتركتم وعد ربكم وهو وليكم ومالك 
أمركم» كا قال تعالى: ليَعِدُهُمْ وَيُمَئيْهِمْ وَمَا يَعِدّهُمُ الشَيْطَانُ إِلّا عورا [النساء: ]1١‏ 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى تنصله من مسؤولية ضلاههم, فقال ‏ حاكيا عنه : #وَمًا 
كَانَ لي عَلَيَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ» أي وما كان لي قوة وتسلط تجعلني ألجتكم إلى متابعتي على 
الكفر والمعاصي 9إِلّا أَنْ دعَوْنَكُمْ فَاسْتَجَبتُمْ 4 أي» ولكن بمجرد أن دعوتكم إلى 
الضلال بوسوستي وتزيبني» أسرعتم إلى إجابتي» واتبعتم شهوات النفوسء» وأطعتم 
الموى» وخضتم في مسالك الردى. 

قال آخر: وقال لهم: لاقَلَا تَلُومُونِ وَلُومُوا أَنْفْسَكُمْ» لأنه ما كان مني إلا الدعاء 
وإلقاء الوسوسة» ولوموا أنفسكم, إذا استجبتم لي باختياركم الذي نشأ عن سوء 
استعدادكم بلا حجة منى ولا برهانء بل بتزييني وتسويليء ولم تستجيبوا لربكم وقد دعاكم 
دعوة الحق المقرونة بالحجج والبينات. 

قال آخر: وقال لهم: ما أَنَا بِمُضْرحَكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بمُضْرِخِيّ * أي ما أنا بمغيثكم ما 
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أنتم فيه من العذاب فأزيل صراحكم. وما أنتم بمغيثي نما أنا فيه من العذاب والنكال. 

قال آخر: وقال لهم : 9إِنّ كَمَرْتُ ب أ شْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلّ4 أي إني جحدت اليوم أن 
أكون شريكا لله فيه| أشركتموني فيه من قبل هذا اليوم أي في الدنياء وهذا كقوله تعالى: 
وَيَوْمَ الْقِيَامَة يَكْفرُونَ بِشِرْكِكُمْ4 [ناطر: 14]» ومعنى كفره بإشراكهم تبرؤه منه واستنكاره 
له» وهذا كقوله تعالى: إن بْرَآءٌ مِنْكُمْ وَبَا تَْبُدُونَ مِنْ دُونِ الله كَمَرْنَا بَكُمْ4 [الممسحة: ؛] 

قال آخر: وقال هم: لإإِنَّ الظَالِينَ كُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ4 أي قال إبليس ذلك قطعا 
لأطاع الكفار من الإغاثة والنجاة من العذاب» وإنما حكى الله ذلك عنه ليكون تنبيها 
للسامعين» وحضا لهم على النظر في عاقبة أمرهم, والاستعداد لذلك اليوم الذي يقول فيه 
الشيطان ما يقولء فيثوبوا إلى رشدهم ويرجعوا عن غيهم ويتذكروا هول ذلك الموقف 
ورهيته. 

المشهد التاسع: 

اوداك ابد حوس سور ك المتدوا, 
أْصْحَابَ الْيَنِ في جَنَّاتِ يَتَسَاءَنُونَ عَنِ الُجْرِمِينَ ما سَلَكَكُمْ في سَفَرَ قَالُوا 1 نك مِنَ 
اصن وَ1تَكُ نِم المشكين وَعُنتَخُوضُ مَمَ الحئضِنَ وَكُنَُكَذٌبُ بوم ادن حتَى أبَانا 
الَقِينْ قا ؟ البق ان زوين دا كرا اوور روي لايم رز اوه لزت 
والشوووي بي الرعيياة انرق طخت ب مُتَئَّرَةَ كََاَلُ لَا يحَافُونَ الآخِرَة كَلَا نه 


َذْكِرَة قَمَنْ ضَاءَ ذَكَرَهُوَمَايَذْكُرُونَ إلا أن يَشَاء اللههُوَ أَهْلُ التَقْوَى وَأَهْلُ الْفْرَة4 [لمدثر :حم 


م 


هوا 


وك ] 


/١19( وتفسير المراغي (4”/ 174)»: ومن وحي القرآن: (77/ 7577)» والأمثل في تفسير كتاب الله المنزل:‎ »)1707 /١5( التفسير القرآني للقرآن‎ )١( 


187)» ومفاتيح الغيب (7*0/ »)7١5‏ ومنية الطاليين: 79/ 804. 
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قال أحد الوعاظ: في هذه الآيات الكريمة يعرض الله تعالى حوارا بين أهل الجنة 
وأهل النار حول الأسباب التي جعلتهم يدخلون النار» وفيها دعوة للتذكر بالقرآن الكريم 
وخطورة الإعراض عنه. 

قال آخر: وقد بدأت بقوله تعالى: «كُلٌ تَفْسِ بع كَسَبتْ رَهِئةٌ4» أي كل نفس مرتهنة 
با كسبت» مأخوذة با عملت, مجزية بالخير خيراء وبالسوء سوءا.. وهذه هي المعادلة 
الإنسانية في حساب الله» فقد جعل الله الإنسان يساوي عمله» وجعل العمل عنوانا للمصير 
المحتوم في الدار الآخرة» تما يجعل الإنسان مرهونا بعمله. محبوسا في دائرته» فإذا كان عمله 
خيرا وطاعة» أطلقه الله لينطلق بكل حريته الروحية إلى جنات النعيم» وإذا كان عمله شرا 
ومعصية اشتد حبسه في دائرة الضيق والضنكء ليدخل إلى سجن جهنم الذي لن يخرج منه 
أبدا. 

قال آخر: ذلك أن كلمة #إرَهِيئة 4 مشتقة من (رهن) وهي وثيقة تعطى عادة مقابل 
القرضء وكأن نفس الإنسان محبوسة حتى تؤدي وظائفها وتكاليفهاء فإن أدت ما عليها 
فكت وأطلقتء. وإلا فهي باقية رهينة ومحبوسة دائم|.. وقد نقل عن أهل اللغة أن أحد 
معانيها كذلك الملازمة والمصاحبة» وبذلك يكون المعنى: الكل مقترنون بمعية أعمالهم سواء 
الصالحون أم المسيئون. 

قال آخر: وهي تشير إلى أن ما يكسبه الإنسان من الأعمال الصا حة أو الطاحة يؤثر 
في نفسيته وجوهره وحقيقته» فتصير ذاته رهناء حتى يفك نفسه. وما هذا إلا لأن العمل 
شكل نفسيته وشخصيته» ولذلك صار هو السبب في رفع حقيقته ووضعهاء ى) يشير إلى 
ذلك قوله تعالى: ّم كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السّوأَى أَنْ كَذَبُوا بآيَاتِ الله وَكَانُوا با 
يَسْتَهْزِتُونَ4 [الروم: ]٠١‏ 
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قال آخر: والآية الكريمة تشير إلى أن للأعمال السيئة أثر في أفكار وتصورات 
الشخص ودفع به إلى التكذيب بآيات الله تعالى.. ولذلك, فإن مخالفة شرع الله وتجاوز 
حدوده. والإمعان في ممارسة البغي والفساد وغير ذلك من الآثام والقبائح يؤثر في نفسية 
الإنسان» ويبعثه شيئا فشيئا إلى إنكار العوالم الغيبية والحساب والكتاب. وفي النهاية 
يستهزئ بآيات الله» كا عبر الشاعر عن ذلك بقوله: 

إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده توهم 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أن هناك جماعة من الناس قد أخلصت لله حتى عاشت 
الصفاء الروحي والاستقامة العملية في الآفاق الكبيرة المنفتحة على الله في رحاب رحمته 
ورضوانه» وهم أصحاب اليمين الذين يتميزون عن الناس بعمق العقيدة وامتداد العمل» 
وإخلاص الروح لله وهؤلاء هم الذين أطلقهم الله من الارتبان» لأمهم عاشوا مع الحرية 
بعد ما استطاعوا تحرير إرادتهم من الخضوع للشيطانء ولذا كانوا في دائرة الاستثناء. 

قال آخر: ولذلك استثناهم الله تعالى بقوله: «إِلّا أَصْحَابٌ الْيَن4 وهو مستثنى 
من قوله تعالل: لكل َفْسِ ب كَسَبتْ رَهِيئة.. وهو حكم عام على الناس جميعاء مؤمنين 
وغبر مؤمنين» حيث ترتهن كل نفس بم| عملت, ثم يعود الله تعالى بفضله على المؤمنين» 
أصحاب اليمين» فيدخلهم الجنة.. ولو أن دخول الجنة كان مرتهنا بالأعمال» لما دخل أحد 
الجنة» ولكن الإيمان بالله. والأعمال الطيبة في ظل الإيمان» من شأنه أن يجعل المؤمن أهلا 
لإحسان الله إليه» ودعوته إلى الجنة» يتبوأ منها حيث يشاءء وفي الحديث قال رسول الله 5: 


(لا يدخل أحد الجنة بعمله)» قبل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: (ولا أنا إلا أن يتغمدني الله 


مر 


برحمته)17) 

قال آخر: ثم بين الله تعالى مآل أصحاب اليمين» فقال: #في جَنَّاتٍِ يتَسَاءْلُونَ عن 
مُْرمِينَ مَا سَلَكَكُمْ في سَفَرَ4 أي هم في غرفات الجنات يسألون المجرمين وهم في 
الدركات قائلين لهم: ما الذي أدخلكم في سقر؟.. وهو ما يدل على وجود صلة بين أهل 
الجنة وأهل النار. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أن أهل جهنم أجابوهم بأن هذا العذاب كان لأمور 
أربعة.. أولها ما عبروا عنه بقوهم: [1 نَكُ مِنَ الُصَلَينَ4 أي لم نكن في الدنيا من المؤمنين 
الذين يصلون لله» لأنا لم نكن نعتقد بفرضيتها.. ولو كنا مصلين لذكرتنا الصلاة بالله تعالى» 
وبتنا عن الفحشاء والمنكر ودعتنا إلى صراط الله المستقيم. 

قال آخر: والثاني ما عبروا عنه بقولهم: لوَ1نَكُ نُطْعِمُ الْمكينَ»* أي ولم نكن من 
المحسنين إلى خلقه الفقراء بفضل أموالناء المتصدقين عليهم با تجود به نفوسنا.. والظاهر 
أن المراد منها المساعدة والإعانة الضرورية للمحتاجين عموما بط ترتفع بها حوائجهم 
كالمأكل والملبس والمسكن وغير ذلك» وذكر بعضهم أن المراد بها الزكاة المفروضة:؛ لأن ترك 
الإنفاق المستحب لا يكون سببا في دخول النار» وذلك ما يدل على أن الزكاة كانت قد 
فرضت بمكة بصورة إجمالية» وإن كان تشريع جزئياتها وتعيين خصوصياتها كان في المدينة. 

قال آخر: والثالث ما عبروا عنه بقولهم: #وَكُنَا نَحْوض مَّعَ الحَائْضِينَ»* أي وكنا 
نؤيد ما يصدر ضد الحق ني مجالس الباطل» حيث نقوم بالترويج لهاء وكنا معهم أين ما 


كانواء وكيف ما كانواء وكنا نصدق أقوالهم» ونضفي الصحة على ما ينكرون ويكذبون 


)5815( البخاري (145717) ومسلم‎ )١( 
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ونلتذ باستهزائهم الحق. 

قال آخر: و(الخوض في الباطل) له معان كثيرة» فهو يشمل الدخول في المجالس 
التي تتعرض فيها آيات الله للاستهزاء أو ما تروج فيها البدع» أو المزاح الوقح, أو التحدث 
عن المحارم المرتكبة بافتخار وتلذذ. أو المشاركة في مجالس الغيبة والاتهام واللهو واللعب 
وأمثال ذلك, لكن المعنى الذي انصرفت إليه الآية هو الخوض في مجالس الاستهزاء بالدين 
والمقدسات» وتضعيفها وترويج الكفر والشرك. 

قال آخر: والرابع ما عبروا عنه بقوهم: #وَكُنًا نُكَذَبُ بِيَوْم الدّينِ4 أي وكنا تكذب 
بيوم الجزاء وا حسابء لحت أََانَ لمقِينُ4 أي حتى علمنا صحة ذلك عيانا بالرجوع إلى 
الله في الدار الآخرة» ولذلك فسر ظالْيّقِينِ» هنا بالموت» لأنه يعتبر أمرا يقينيا للمؤمن 
والكافر» وإذا شك الإنسان في شيء ما فلا يستطيع أن يشك بالموتء كما قال تعالى: #وَاعِبِدٌ 
فكت تامف ان ميو لعن تعمل أن ركرن شنا ها العرقة اطاضلة بعد 
موت الإنسان» وهي التي تختص بمسائل البرزخ والقيامة» وهذا ما يتفق نوعا ما مع التفسير 
الأول. 

قال آخر: وتشير هذه الآيات الكريمة إلى أن الكفار مكلفون بفروع الدين» كى| هم 
مكلفون بأصوله. وكذلك تشير إلى أن الأركان الاربعة» أي الصلاة والزكاة وترك مجالس 
أهل الباطل» والإيمان بالقيامة لها الأثر البالغ في تربية وهداية الإنسان» وبهذا لا يمكن أن 
يكون الجحيم مكانا للمصلين الواقعيين» والمؤتين الزكاة» والتاركين الباطل والمؤمنين 
بالقيامة. 

ا ايد بعد اتصافهم بهذه الصفات لا تنفعهم شفاعة شافع 
فقال: ##ق) َنم تنْمَعْهُمْ سَفَاعَةٌ الشَّافِعِينَ 4 ؛ لآن الكافرين لا شفيع لهم على حين أن عصاة 
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المؤمنين يشفع لهم كل من الملائكة, والنبيين» والصديقينء والشهداء والصالحين» نمن رضى 
الله عنهم» وارتضى شفاعتهم فيمن يشفعون لهم.. وذلك لأن الشفاعة تخضع للقواعد التي 
يضعها الله للناس الذين يرتضي شفاعتهم ليكرمهم بذلك في الآخرة من خلال حكمته؛ فلا 
تتحرك الشفاعة إلا في أجواء الإيان بالله وبالرسل وبالآخرة با يستتبعه ذلك من قواعد 
لضبط القول والعمل على خط المسؤولية» فكيف ينتفع بها هؤلاء الذين لا يصلون ولا 
يزكون ولا يؤمنون بالآخرة» ويتحركون في المواقف من دون قاعدة. 

قال آخر: وسبب ذلك أن الشفاعة تحتاج إلى عوامل مساعدة» وهؤلاء أبادوا كل 
هذه العوامل» فالشفاعة كالماء الزلال الذي تسقى به النبتة الفتية» وبديبي إذا ماتت النبتة 
الفتية» لا يمكن للاء الزلال أن يحييها. 

قال آخر: وكذلك. فإن الشفاعة من الشفع» وهو يعني ضم الشيء إلى آخر» ومعنى 
هذا أن المشفوع له يحتاج إلى أن يكون قد قطع قسطا من الطريقء لتأتي الشفاعة فتعينه على 
قطع ما بقي له منها. 

قال آخر: والآية الكريمة تؤكد تنوع وتعدد الشفعاء عند الله» ى) تؤكد أن للشفاعة 
شروطاء وأنها لا تعني اعطاء الضوء الأخضر لارتكاب الذنوب» بل هي عامل مساعد 
لتربية الإنسان وإيصاله على الأقل إلى مرحلة تكون له القابلية على التشفع» بحيث لا تنقطع 
وشائج العلاقة بينه وبين الله تعالى والأولياء. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى إعراضهم عن القرآن وتوليهم عنه على الرغم من كل 
الدلائل والحجج الدالة عليه» فقال: #إقًا م عَنِ التَذْكِرَةِ مُعْرِضِنَ4 أي ما هو السبب 
الذي يمنعهم من الإقبال على الحقائق الفكرية» المتصلة بعقيدة التوحيد وباليوم الآخر» من 
خلال الآيات القرآنية التي بلغها رسول الله يأ لتفتح عقوم على آفاق الحقء ليتذكروا 


ري 


وليفكرواء ليتعرفوا على عمق الفكر الذي يقودهم إلى سلامة المصير!؟ 

قال آخر: وهو السؤال الذي يطرح نفسه على كل واقع الغفلة المطبقة على عقول 
الناس الذين يرفضون أية تذكرة تنقذهم منهاء وهل هي الألفة التي عاشوها في داخلهم 
لعقائدهم الضالة» فلا يطيقون الابتعاد عنهاء أو هي الامتيازات الذاتية أو الطبقية التي 
حصلوا عليها في مواقعهم الاجتماعية؛ فيخافون من زواها إذا انفتحوا على الإيهان بالله. أو 
هي حالة التخلف الفكري والانحطاط الروحي اللذين يمنعانهم من الدخول في حالة 
الوعي الجديدة» المنفتحة على المسؤولية الفكرية والروحية في مضمون الرسالة الجديدة» فلا 
يجدون أمامهم إلا النوافذ المغلقة.. وهي مشكلة الإنسان البعيد عن الحق في كل زمان 
ومكاة: 

قال آخر: ثم شبه الله تعالى توليهم عن القرآن وفرارهم عن التذكرة» بقوله تعالى: 
#كَأَبَْمْ خمرٌ مُسْتَبْفِرَةٌ ََتْ مِنْ قَسْوّرَةٍ4» وهو حال من أحوالهم في إعراضهم عن القرآن. 
ونفورهم منه.. أي إنهم ما إن يسمعوا آيات الله تتى» حتى يفزعوا وينفروا كا تنفر الحمر» 
وقد اشتمل عليها الذعر»ء حين رأت قسورة أي أسداء مقبلا عليها.. وسمى الأسد قسورة» 
أخذا من القسرء والقسوة.. وفي تشبيههم با حمر المستنفرة من بين سائر الحيوانات التي إذا 
رأت الأسد فرت من وجهه. لأن الحمار يمثل الغباء والبلادة من بين سائر الحيوان» وبه 
يضرب المثل في هذاء كما قال تعالى: #كَمَكلٍ الَار يخِْلُ أَسْغَارَا» [الجمعة: ه] 

قال آخر: وفي إسناد الاستنفار إلى تلك الحمر في قوله تعالى: #مُسْتَثْفِرَة» بدلا من 


أن يسند الاستنفار إلى من استنفرهاء فيقال: #مُسْتَئْفْرَة4© إشارة إلى أن ذلك طبيعة غالبة 
عليهاء وأن من شأنها النفور دائما» دون أن يكون هناك سبب لنفارها.. فهى ذات طبيعة 
وحشية؛ لا تأنس في ظل من سكينة أبدا. 
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قال آخر: وفي وصف ال حمر بأنها #مُسَْثْفِرَة» بدلا من (نافرة) إشارة أخرى إلى أنها 
تستدعى هذه الطبيعة الكامنة منهاء وتبيجها وتحركها من غير سبب يدعو إليها.ء ى| أن 
بعض هذه الحمر يستدعى بعضا إلى هذا النفور» فتمضى في طريقها عليه» من غير دافع إلا 
هذا التقليد الأعمى. 

قال آخر: وهذه حال تمثل أهل الضلال أصدق تمثيل» فهم وهذه الحمر المستنفرة على 
سواء.. ففي طبيعتهم نفور ملازم كل دعوة إلى خير» وهم دائ| يتبعون أول ناعق يدعوهم 
إلى النفور من وجه الحق. 

قال آخر: وشّبه القرآن في الآية الكريمة بالقسورة, لما للقسورة من هيبة: تملا 
القلوبء وتملك المشاعر.. ثم هو إلى مهابته وسطوته. بعيد عن الدناياء عف عن القذر لا 
يأكل الميتة» ولو مات جوعا. 

قال آخر: ولم يسم الله تعالى الأسد أسداء وإنم| سماه #قَسْوَرَةٍ» ليكسوه بهذا الاسم 
ذي الجرس الموسيقى القوى هيبة إلى هيبة» وعظمة» إلى عظمة, الأمر الذي لا يحققه لفظ 
أسد. الضامرء المبتذل على الأفواه لكثرة تردده. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أن المعرضين عن القرآن الكريم لم يكتفوا بالتولي 
والإعراض عنه. فقال: لو نل تاعاقف أذ رطقم مُتَشَّرَةك أي إن المسألة 
قد لا تكون مسألة غفلة أو خوف ونفرة» بل هي حالة الاستكبار الذي يعيشونه في 
شخصياتهم» فيخيل إليهم أن مستواهم ليس هو مستوى الناس الذين يرسل الله إليهم 
رسولا لا يملك المستوى الذي يملكونه في الوسط الاجتماعي» بل لا بد من أن ينزل الله 
على كل واحد منهم كتابا سماويا خاصا به ليتناسب ذلك مع طموحاتهم الذاتية. 

قال آخر: وهذا ما يشير إليه الله تعالى في قوله: #وَإِذَا جَاءم” م آي َالُوا لَنْ تُؤْمِنَ حَنَى 
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نؤْتَى مل ما ُو رُسْلُ هلعل حَيْتْ بَخْعلُ رِسَلتَُ َيْصِيبُ الَِّينَأَجْوَمُوا صَعَاد عن 
الله وَعَذَابٌ شَدِيدٌ يا كَانُوا يَمْكْرُونَ4 الأنعام: 114].. ومقترحهم هذا يعبر عن جهلهم 
وعنادهم واستكبارهم. فالله تعالى إن| ينزل كتابا على من يصطفيه» بحكمته» من عباده» 
ويرتضيه من أنبيائه» وهو سبحانه لا يصطفي إلا الصا حين المرضيين» الأخيار المخلصين» 
فكيف يطمع أولئك الأشقياء أن ينزل على كل واحد منهم كتابا وهم لا يمتون إلى الله 
بسبب» ولو كان الحق رائدهم» لصدقوا بكتاب نبيهم 4# ففيه من الدلائل والبينات؛ ما 
يرشد إليه» ويدل عليه. 

قال آخر: وقد لا تكون هذه الطروحات حقيقة فيا يفكرون به» بل قد تكون مسألة 
تحد للنبي 4# فيما يدعوهم إليه» ليعطلوا عليه حركة الدعوة في مجتمعاتهم, لأنهم يعرفون أنه 
لا يستجيب لهم في ذلك لأنه طلب غير معقول وغير واقعي, لأن قضية الرسالة ليست عبثا 
يخضع للتمنيات» ولكنها حاجة واقعية تنبعث من إرادة الله المنطلقة من الحكمة الإلهية في 
إنسال رسلة وإ ال رشالاته. 

قال آخر: وبناء على هذا ذكر الله تعالى أنهم لا يعرضون عنه لهذا السبب»ء وإنما وهو 
اصطلاحهم على حب العاجل ورفض الآجلء كما قال تعالى: #كَلّا بل ا كَحَافُونَ 
الْآخِرَةَ4: و كلا زجر هم وتوبيخ على اقتراحهم لتلك الصحف المنشرة» أي فهم لا 
يؤتونهاء ثم بين الله تعاللى سبب هذا التعنت والاقتراح فقال: بل لا يَحَافُونَ الآخرّة4 أي 
إنما دساهم وطبع على قلوبهم وأعمى أبصارهم أنهم كانوا لا يصدقون بالآخرة» ولا يخافون 
أهواها ومن ثم أعرضوا عن التأمل في تلك المعجزات الكثيرة» وقد كانت كافية لهم جد 
الكفاية في الدلالة على صدق دعوى رسول الله يا للنبوة» فطلب الزيادة يكون من التعنت 
الذي لا مسوغ له. 
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قال آخر: ثم وبخهم الله تعالى على إعراضهم عن التذكرة فقال: لاكَلَاإِنَهُتذُكرَةٌ4 
أي ليس الأمر كا يقول المشركون في هذا القرآن من أنه سحر يؤثر» بل هو تذكرة من الله 
لخلقه ذكرهم به. فليس لأحد أن يعتذر بأنه ل يجد مذكرا ولا معرفا. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى ما هو كالنتيجة لما سلف فقال: فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَه» أي 
فمن شاء من عباده أن يذكره ولا ينساه ويجعله نصب عينيه فعل» فإن نفع ذلك راجع إليه» 
وبه سعادته في الدارين. 

قال آخر: ثم رد الله تعالى المشيئة إلى نفسه فقال: وَما يَدْكُرُونَ إلا أن يََاءَ الله»* أي 
وما يذكرون هذا القرآن ولا يتعظون بعظاته ويعملون با فيه إلا أن يشاء الله أن يذكروه. 
فلا يستطيع أحد أن يفعل شيئا إلا أن يعطيه الله القدرة على فعله» إذ لا يقع في ملكه سبحانه 
إلا ما يشاء كما قال تعالى: طوَمَا تَضَاءُونَّ إِلّا نْ يَشَاءَ الله رَبّ الْعَاكَينَ4 [التكوير:4؟] 

قال آخر: ذلك أن للذكرى أسبابها الداخلية في عمق النفس الإنسانية» والخارجية في 
الظروف المحيطة بهاء وذلك من خلال القوانين التي أودعها الله في الطبيعة الإنسانية وما 
يتصل بها من أوضاع وأحداثء وهي من الأمور الخاضعة لتقدير الله من جهة هذا الرابط 
بين فعل الإنسان وإرادة الله. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى ما هو كالعلة لما سلف فقال: #هُوَ أَهْلْ التََوَى وَأَهْل 
لْفِرَة4 أي فالله هو الحقيق بأن يتقيه عباده» ويخافوا عقابه» فيؤمنوا به ويطيعوه» وهو 
القمين بأن يغفر لهم ما سلف من كفرهم إذا آمنوا به وأطاعوه. 

قال آخر: وفي هذا إشارة إلى أن مشيئة الله العامة المطلقة» عادلة» رحيمة» منزهة عن 
الجور والتسلط.. فهي مشيئة الخالق في خلقه.. فالخلق في ضمان هذه المشيئة» في رحمة الله 
أيا كانت مشيئة الله فيهم.. والله تعالى يقول: #وَلَكِنَ اهدو قَضْل عَلَ الْحَاكينَ [البقرة: 01؟] 


لمجا 


تهديدات خاصة: 


قال المرشد: أحسنتم.. حدثتمونا با ورد في القرآن الكريم من ذكر الخصومات بين 
أهل جهنم.. فحدثونا بها ورد فيه من التهديدات الخاصة بأصناف الجرائم 

قال أحد الوعاظ: هي كثيرة في القرآن الكريم» فعن أمها تريدون أن نحدثكم؟ 

المشهد الأول: 


قال المرشد(١»:‏ حدثونا عن قوله تعالى: #دَرْن وَمَنْ حَلَقَتٌ وَحِيدًا وَجَعَلَْتٌ لَهُ مَالَا 
رمعو فوع س دارسه ع )ويه ع شور كر و هدوع مدق هوت ب يرم ع ص ر نم فقو 
تمدودًا وَبَنِينَ شهودًا وَمَهدت له تمهيدا ثم يَطمّع أن أزِيدَ كلا إِنه كان لِايَاتَنا عنيدا سَأَرْهِقَه 
مد قو اخ للا قار شعن جه هال اما لق" وتو سد جه افاي م 2 يداون لم الاب 2 م حون 4 عون عي عير تير جه بير 
صعودا إنه وَقدرٌ فقتل كيف قدر ثم قد كيف قدرَ ثم نظرَ عبس وَبْسَرَ ثم ادير 
ع واسودن 27 د امم كو وه ةوهو وا مى لهم عرو 2 
وَاسككر تقال إن هذا لايخ بو إِنهَذًا الآ قزل البقر شاضليه سكو وها أذؤالك قا سد 
8 5 رك مكو دوه كه 2 ع توم 1 د 0 و ل و0 41 
0 د لْوَاحَة للبشر عليه تسْعةٌ عَمَدَ وَمَ جَعَلَنَا أُضْحَابٌ الثار إلا ملحيكة وما 
جَعَلنَا عِدَ بم إِلّا َه لِِّينَ كَمَوُوا لِيَستَيْنَ الَذِينَ أُونُوا الْكِتَابَ وَيَرْدَاَ الّذِينَ آمَنُوا ينا 

يى.ى و مه 


ولاب ات لذن أووا لكاب وَالْؤْمُونَ فول الذي في فوم مَرَض وَالْكَافرُونَ مذ 
راد لهذا مدلا كَذَلِكَ يُضِلٌُ اللهمَنْ يََاكُ وَيَيْدِي مَنْ يَشَاءُوَمَا يَعْلَمُ جَنُودَ رَبك إِلّا هُوَ 
وَمَا هِيّ إلا ذِكْرَى لِْبَشّر [المدثر: 1١‏ 1م] 

قال أحد الوعاظ: في هذه الآيات الكريمة يتوعد الله تعالى ذلك الخبيث الذي أنعم 
الله عليه بنعم الدنياء فكفر بأنعم الله وبدلها كفراء وقابلها بالجحود بآيات الله والافتراء 
عليهاء وجعلها من قول البشر. 


الا 


/١19( ومن وحي القرآن: (77/ 2704)» والأمثل في تفسير كتاب الله المنزل:‎ »)17٠0 /79( وتفسير المراغي‎ »)١17417 /١5( التفسير القرآني للقرآن‎ )١( 


177 )» وتفسير ابن كثير: (4/ 570)» ومنية الطالبين: 9”/ 7949. 
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قال آخر: وفيها عرض لصورة من صور المنذرين الذين أنذرهم الرسول فسخروا 
منه ووقفوا جبهة متحدية له آخذة الطريق عليه إلى الناس وإلى تبليغهم رسالة ربه.. وقد 
ورد في الروايات أن الموجه إليه هذا التهديد» هو الوليد بن المغيرة.. وبهذا القول إن صح 
يكون الوليد هو الصورة التي يرى فيها كل مشرك معاندء ذاته ويشهد المصير الذي هو 
صائر إليه. 

قال آخر: وقد بدأ الله تعالى الآيات الكريمة بهذا التهديد الشديد. فقال: #أدَرْني» 
وهو تهديد بالنكال والبلاء وباتجاه عذاب الله كله إلى هذا الإنسان الشقي الموجه إليه هذا 
الإنذار» ويشبهه قوله تعالى: #وَدَرْني وَالْكَذينَ أو النَعْمَةِ وَمَهلْهُْ فليا لالزمل: »1١‏ 
وهو تهديد مزلزل مفزع لمؤلاء السادة المتنعمين» أصحاب تلك الحملة الضالة التي تؤذى 
النبي ##. وتقف لدعوته بالمرصاد.. 

قال آخر: وفي هذا التهديد من الله تعالى للمشركين» بعد دعوة النبي 4 بأن جرهم 
هجرا جميلاء وأن يزايل موقفه من بينهم في رفق إشارة إلى أن يترك النبي الأمر لله فهو الذي 
سيتولى حساب هؤلاء المشركين.. فليدع الأمر لله ولا يقطع ما بينه وبين قومه من أواصر 
النسب والقرابة.. فهم قومه» وأولى الناس بعطفه. ومودته. 

قال آخر: وهذا أسلوب من أساليب التهديد. التي تبدو في صورة من أمسك بيده 
سيفاء أو رمحاء ثم رفعه في وجه عدوه. الذي يحتمى في ظل صديق أو شفيع» وهو يقول لهذا 
الصديق أو الشفيع: ذرني» أي اتركني» وهذا الشقيء أضربه الضربة القاضية. 

قال آخر: ومن هذا الأسلوب يبدو أن النبي # هو الدرع الواقية لحؤلاء الضالين من 
أن ينزل عليهم غضب الله وأن هذا الغضب واقع مهم, إذا هم غاضبوا النبي» وحملوه حملا 
على أن يخل مكانه فيهم.. وقد كان ذلكء فإنه ما إن بلغ الكتاب أجله لموقف النبي من 


خرض 


هؤلاء المشركين» وخروجه من بينهم مهاجرا حتى تساقطت عليهم سحب العذاب. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أول نعمه عليه فقال: #دَرْني وَمَنْ حَلَّقَتٌ وَحِيدَا؛ك: 
ووَحِيدَاك حال من فاعل #خْلِقَتْ4 أي من خلقته وحيداء ول يشاركني في خلقه أحد. 
ثم دبرت أمره أحسن التدبير» فهو بدل أن يكون شاكرا قابل ذلك بالجحود والطغيان. 

قال آخر: وقد يكون في هذا وعيد شديد على تمرده وعظيم عناده واستكباره لما أوتيه 
من بسطة المال والجاه» لأنه كان يقول ‏ حسب! ورد في الروايات : (أنا الوحيد بن الوحيد؛ 
ليس لي في العرب نظير» ولا لأبي نظير)» ولذلك تهكم الله به وبلقبه» وصرفه عن الغرض 
الذي كانوا يقصدونه من مدحه والثناء عليه إلى ذمه وعيبه» فجعله وحيدا في الشر والخبث. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى كيف دبر أمره» وأول ذلك ما عبر عنه قوله تعالى: 
وَجَعَلْتٌ لَهُ مَالّا تَدُودًا4. أي كثيرا في نفسه أو كثيرا في نائه.. والثاني ما عبر عنه قوله 
تعالى: #وَبَنِينَ شّهُودًا4» أي حاضرين عنده لا يفارقونه لعدم حاجتهم إلى السفر والضرب 
في الأرض للتجارة لوفرة أموالهم» فكان مستأنسا مهم» مبتهجا بشهودهم.. والثالث ما عبر 
عنه قوله تعالى: #وَمَهَّدْتٌ لَهُ تَهِيدَاك؛ وفي ذلك إشارة إلى سعة نعمته. 

قال آخر: ثم عقب الله تعالى على هذه النعم بقوله: لاثم يَطْمَْ أَنْ أَزِيد4, أي 
والعجب أنه يطمع بالزيادة» فا أكثر طمعه وأقل فهمه وشعوره حيث قابل تلك النعم 
بالكفران والعصيان» وبالإعراض عن رسالة السماء والتنفير منها عنادا واستكباراء ومع 
ذلك يطلب الزيادة على ما هو فيه. 

قال آخر: وقد رد الله تعالى على أمنيات هذا الضالء وتوقعاته بأن يزداد مالا وبنين» 
فقال: لكلا وهي كلمة ردع عنيفة توحي بالرفض الشديد له فلن يرحمه الله أو يفيض 
عليه من لطفه. وإنما يمل له ليزداد إِثما في دخوله التجربة الحية التي يتميز بها الشاكر من 


حرم 


الكافر. 

قال آخر: ثم علل الله تعالى ذلك الردع بقوله: إإِنهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدَا أي إنه كان 
معاندا لآيات المنعم» وهي آيات القرآن الكريم التي نزل بها الوحي على لسان رسول الله 
يه ومن ثم قال فيها ما قال» ومعاندة الحق جديرة بزوال النعم.. وفي الآية إيماء إلى أن كفره 
كفر عناد» فهو يعرف الحق بقلبه» وينكره بلسانه وهذا أقبح أنواع الكفر. 

قال آخر: ثم بين الله تعالى ما يفعله به يوم القيامة فقال: مره 41 أي 
سأكلفه عقبة شاقة الصعودء أي أنه سيلقى العذاب الشديد الذي لا يطاق» وقد جعل الله 
ما يسوق إليه من المصائب وأنواع المشاق شبيها بمن يكلف صعود الجبال الوعرة الشاقة. 

قال آخر: ثم حكى الله تعالى كيفية عناده فقال: #8إإِنَّهُ فَكّرَ أي أنه كان يعيش في 
حيرة الإنسان الباحث عن ثغرة في شخصية النبي 3#» لينفذ منها لتشويه صورته في نظر 
الآخرين» وعن ثغرة في آيات القرآن» في كلماته وأسلوبه ومعانيه» ليجد فيها بعض النقص 
الذي يستطيع من خلاله أن يبعد الفكرة التي توحي للناس بأنه وحي من الله» وهكذا فكرء 
وعصر فكره؛ وأثار كل الاحتمالات؛ فلم يصل إلى نتيجة. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أنه بعد تفكيره فيهما تلي عليه من آيات الله #وَقَدَرَ أي 
جعل يزن ويقدر كل ما كان يطرقه من أفكار.. لأثَمَّ نر أي نظر فيهم| اجتمع له من آراء 
مختلفة في القرآن» أهو شعر أم ليس بشعر.. أم هو كهانة أم ليس من الكهانة في شيء.. أم هو 
قول مجنون أم ما قائله بمجنونء ولا في| يقوله إلا أحكم المنطق وأصوب القول.. وهكذاء 
تدور الخواطر في نفسه. وتصطرع الآراء في عقله» وهو عاجز عن أن يخرج من هذه العاصفة 
المزمجرة التي احتوته. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى العجب من تقديره» فقال: #قَفيلَ كَبِفَ قَدَّرَ» وهذا 


تحرف 


أسلوب يراد به التعجيب والثناء على المحدث عنه» تقول العرب: فلان قاتله الله ما أشجعه! 
وأخزاه الله ما أشعره! يريدون أنه قد بلغ المبلغ الذي هو حقيق بأن يحسد ويدعو عليه 
حاسده بذلكء وعلى هذا النحو جاء قوله تعالى: لقَاتَلَهُمْ الله أَنّى يُؤْفَكُونَ4 [النافقرن: 4].. 
وهو هنا دعاء عليه بالقتل» لهذا التقدير العجيب الذي قدره.. إذ كيف يسوغ لمن فكر» أن 
يقيم ميزانا لأي كلام مع كلمات الله؟ 

قال آخر: ثم كرر الله تعالى هذا الدعاء للتأكيد والمبالغة فقال: لاثم ِل كَبْفَ قَدَرَ 
أي لعن وعذب على أي حال قدر ما قدر من الكلام كى) يقال في الكلام: لأضربنه كيف 
صنع: أي على أي حال كانت منه. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أنه بعد ذلك #إنَظرَ) أي ثم نظر في أمر القرآن مرة بعد 
أخرىء لعله يجول بخاطره ما يحبون. ويصل إلى ما يرجون.. ثم عَبَسَ4 أي ثم قطب 
وجهه حين ضاقت به الحيل ولم يدر ما يقول. 

قال آخر: ثم أكد الله تعالى ما قبله فقال: #وَبَسَرَ 4 أي كلح واسود وجهه.. وني هذا 
إياء إلى أنه كان مصدقا بقلبه صدق محمد » وكان ينكره عناداء فإنه لو كان يعتقد صدق 
ما يقول لفرح باستنباط ما استنبط» وإدراك ما أدرك» وما ظهرت العبوسة على وجهه. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أنه #َدْبَرَ وَاسْتَكْبر» أي ثم صرف وجهه عن الحق ورجع 
القهقرى مستكبرا عن الانقياد له والإقرار به. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى ما استنبطه من الترهات والأباطيل» طقَفَالَ إِنْ هَذَا إلا 
سحر يؤر أي فقال ما هذا القرآن إلا سحر ينقله محمد عن غيره تمن كان قبله من السحرة 
كمسيلمة وأهل بابل ويحكيه عنهم. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أنه أكد ما سلف بقوله: لإإِنْ هَذَا إلا قَوْلَ الْبَكَرِ) أي إنه 


ضرف 


ملتقط من كلام غيره؛ وليس من كلام الله ىما يدعى» ولو صح ما قال لأمكن غيره أن يقول 
مثله أو يعارضه بأحسن منه» ففي العرب ذوو فصاحة؛ وفيهم الخطباء الذين لا يجارون ولا 
يبارون» ولم يعلم أن أحدا من أهل المعرفة سولت له نفسه أن يعارضه. بل التجئوا إلى 
السيف والسنان» دون المعارضة بالحجة والبرهان. 


هه 


قال آخر: وفي قوله تعالى: «إِنَّهُ فَكْرَ وَكَدَرَ فيل كيف قَدَرَ ثم قل كنف قَدَرَ نم نَظَرَ 
نع عبس وَبَسَرَ كم أَذْرَ وَاسْتَكْ ققَالَ إِنْ هَذَا إلا سِحْرٌ يؤر [المدثر:14.1] صورة معجزة 
من صور البيان القرآني» الذي تعجز أدق ألوان البيان مجتمعة أن تتعلق بأذياله.. فبالكلمة» 
شعرا ونثراء وبالصورة المتحركة والساكنة» والناطقة والصامتة» وبالموسيقى, ألحانا مفردة 
ومجتمعة.. وبكل ما عرفت الإنسانية من ألوان الإبانة والتعبير ‏ لا يمكن أن تجئ ‏ ولو من 
بعيد ‏ بمثل هذه الصورة القرآنية التي صور بها هذا الإنسان الشقي العنيد. ظاهرا وباطناء 
فلم تدع الصورة خلجة من خلجات ضميره؛ أو مسربا من مسارب تفكيره أو همسة من 
همسات خاطره. إلا ألقت بها على قسمات وجهه. ونظرات عينيه» وحركات شفتيه» فكانت 
شخوصا ماثلة للعيان. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى ما يلقاه من الجزاء على سوء صنيعه» وفظيع عمله فقال: 
<سَأَصْلِيه سَفَرَ4 أي سأدخله جهنم وأغمره فيها من جميع جهاته. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى عظم خطر النار» فقال: #وَمَا أَدْرَاكٌ مَاسَقَرٌ, وهو كناية 
عن هول النار وشدة أمرهاء تقول العرب: ما أدراك ما كذا: إذا أرادوا المبالغة والتهويل في 
الأمر.. أي وأي شيء أعلمك ما سقر؟ لأنها قد بلغت في الوصف حدا لا يمكن معرفته. 
ولا يتوصل إلى إدراك حقيقته. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى لسقر أوصافا أربعة.. وقد عبر عن الوصفين الأول 


نوف 


والثاني بقوله: #لا نبي وَلَاتَدَّرُ4» أي أنها لا تبقي على شيء فيها إلا أهلكته. ولا تدع أحدا 
ممن ألقي فيها إلا نالته» فكل ما يطرح فيها هالك لا محالة. 

قال آخر: وقد يكون المراد أنها #بلك الكافر» ومع ذلك لا تتركه. فإنه إذا هلك لم 
تثره هالككا حتى يعاده وهذا من خصائص سقره ويؤيذه قوله تعال+ #كُنّا تيك 
جُلُودُهُمْ بَدَلنَاهُمْ جُلُودًا غَبْرَهَا [الساء: 51] 

قال آخر: وقد يكون المراد أنها لا تبقيهم أحياء ولا تتركهم يموتونء فيكون في معنى 
قوله تعالى: لالَّذِي يَصْلَ الثَارَ اْكُبرَى م لا يَمُوتُ فِهَا وَلَا يي 4 [الأعلى: 17-17] 

قال آخر: أما الوصف الثالث لسقرء فهو ما عبر عنه قوله تعالى: #لَوَّاحَةٌ للْبََّرِ4. 
أي أنها محرقة للجلود تلفحها بلهبها حتى تسود. 

قال آخر: أما الوصف الرابع لسقر فهو ما عبر عنه قوله تعالى: #عَلَيّْهَا يَسْعَةَ 
عَشَّرَك أي عليها من الملائكة تسعة عشرء وهم مالك ومعه ثمانية عشر كلهم من الملائكة» 
وهؤلاء يتولون أمر تدبير النار وعذاب المجرمين. 

قال آخر: وقد روي في الأخبار أن جعل خزنة جهنم بهذا العدد صار موضع سؤال» 
بل سخرية وتندر لقريش» فقد روي عن ابن عباس أنه لما نزلت هذه الآية قال أبو جهل 
لقريش: ثكلتكم أمهاتكم, أتسمعون ‏ ابن أبي كبشة ‏ يخبركم أن خزنة النار تسعة عشرء 
وأنتم الدهم ‏ يعني: العدد الكثير ‏ الشجعانء أفيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل 
من خزنة جهنم؟ قال أبو الأسد الجمحي: أنا أكفيكم سبعة عشرء فاكفوني أنتم اثنين» فنزل 
قوله تعالى: لإوَمَا جَعَلْئَاأَضْحَابَ النَارِ إلا مَكايَكَة17) 


إِ 
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قال آخر: وبا أن ذكر هذا العدد صار سببا للحديث بين أوساط المشركين والكفار» 
واتخذ بعضهم ذلك سخرية» وظن القليل منهم أن الغلبة عليهم ليس أمرا صعباء فقد أجاب 
الله تعالى عن هذا في أطول آيات هذه السورة» فقال : لوَمَا جَعَلْنَا َضْحَابَ النَارِ إلا مََائِكَة 
وَمَا جَعَلْنَا عِدَمبُْ إِلَّا ته لِلِّينَ كَمَوُوا لِيَسْتَيْقِنَ الّذِينَ أُوثُوا الْكِتَاب وَيَرْدَادَ الّذِينَ آمَُوا 
يان وَلَا يتَابَ الّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَاُؤْمِنُونَ وَلِيقُولَ الَّذِينَ في قوم مَرَض وَالْكافِرُونَ 
كاذ واد ددا مدل دك مُضِل اللأمخ يشا وينذي من هَقَاء وما يَذله جلو رَبك إلا 
هُوَ وَمَا هِيّ إِلّا وِْرَى لِلَْكّرِ 4 [للدثر: ١م]‏ 

قال آخر: وهذه الآية الكريمة تخبر عن ثلاثة أمور غيبية كبرى.. أولما أن الله تعالى 
جعل خزنة جهنم ملائكة.. والثاني أنه جعل عدتهم تسعة عشر تكوينا.. والثالث أنه أخبر 
أنه جعل هذا لأهداف ثلاثة. 

قال آخر: أما الأمر الأول» أي جعل خزنة جهنم ملائكة» فقد نص عليه قوله تعالى: 

وَمَا جَعَلْنَا َضْحَابَ النَارِ إِلَّا مَكَاتكَة4 وقال في موضع آخر: طعَلَيْهَا مََائِكَةٌ غِلاظً 
شِدَادٌ لا يَحْصُونَ اللهّمَا أَمَرَهُمْ وَيَفُعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ4 [التحريم: :] 

قال آخر: والقصد من ذكر هذا هو قطع رجاء المجرمين في الخلاص من النار» فإن 
الإنسان مهما بلغ من القوة والقدرة. فإنه ليس بشيء إزاء الملك في قوته ومقدرته. وقد روي 
في هذا عن الإمام علي أنه ذكر مالكا خازن النيران» فقال: (أعلمتم أن مالكا إذا غضب على 
النار حطم بعضها بعضا لغضبه وإذا زجرها توثبت بين أبواءها جزعا من زجرته!) 07 

قال آخر: وأما الأمر الثاني: أي جعل علة الملائكة تكوينا تسعة عشرهء فالله سبحانه 


.187* نبج البلاغة: الخطبة‎ )١( 


اخرض 


هو العالم بسبب ذلكء وليس في الآية الكريمة ما يكشف عن العلة الكامنة وراء التتخصيص 
بهذا العدد. ولذلك لا يصح الاستد لال بالآية على قداسة هذا العدد »)١9(‏ كما عليه بتعض 
المنحرفين» لأنه يمكن أن يقال إنه يكفي لتولي أمر تدبير النار وحراستها والقيام بمهمة 
تعذيب المجرمين» هذا العدد من الملائكة» فكون عدتهم تسعة عشر لا أقل ولا أكثر لا 
الخصوصية في نفس العدد بل المخصوصية في المعدود» وفي المهمات الموكلة إلى الملائكة. 

قال آخر: ويوضح ذلك أن حاجة الإنسان اقتضت ان يتمتع بحواس يرتبط من 
خلالها بالعالم الخارجي فكان عدد هذه الحواس تكوينا خمسة» فهذا لا يعطي تقديسا لهذا 
العدد بل إن الحاجة ترتفع بالخمس. ولو كانت ال حاجة إلى أزيد من ذلك لقرنت بحاسة 
سادسة. 

قال آخر: وأما الأمر الثالث» وهو الإخبار عن عدتهم بأمهم تسعة عشرء فالقصد منه 
- كما يذكر الله تعالى ‏ تحقيق خمسة أهدافء أوها أنه تعالى لم يجعلهم على هذه العدة إلا فد 
ِلَّذِينَ كَقَرُواك حيث أثار الإخبار عن عددهم في النفوس تساؤلا عن فائدة جعل خزنة 
جهنم تسعة عشر ملكاء ولماذا لم يكونوا آلافاء فصار ذلك سببا للاختبار» فالمؤمن يقبله عن 
رضى واستسلام, والكافر يثير حوله الشك. ويسخر منه. وبهذا يظهر ما تكنه النفوس من 
خير وشرء وتظهر الأفعال التي يستحقون بها الثواب والعقاب. 

قال آخر: وأما الهدف الثاني» فهو أن هذا الإخبار يبعث أهل الكتاب على تصديق 
القرآن؛ لآن ذلك ما ورد في كتبهم فيقولون في أنفسهم: من أين وقف محمد الأمي على ذلك 
العدد!؟ فطبع ال حال يقتضي أن يقولوا: لم يقف عليه إلا من طريق الوحيء كما قال تعالى: 
طليَسْتيْقنَ الّذِينَ أُوتُوا الْكِتَّاتَ 4 فاللام» في قوله: #لِيَسْتَيْقِنَ* للغاية» أي الغاية من 
الإخبار بالعدد. 
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قال آخر: وني التعبير بالاستيقان في جانب أهل الكتاب. وبازدياد الإييان في جانب 
المؤمنين» مراعاة لمقتضى الحال في كل من الفريقين.. فأهل الكتاب ‏ والمقصود به هنا أولو 
العلم منهم» الذين سلموا من ال حوى المضل» الذي أفسد على كثير من علمائهم دينهم» فأهل 
الكتاب هؤلاء» يبعث فيهم هذا الخبر الجديد الذي جاء به القرآن يقينا بأن ما يتلقاه محمد 
هو وحي من عند الله.. هذا إلى ما كان عندهم من علمء بهذا النبي» المبشر به في كتبهم» 
والمبينة صفاته فيها. 

قال آخر: وأما الهدف الثالث» فهو أن هذا الإخبار يزيد في إيمان المؤمنين حيث 
يجدون في القرآن ما يصدقه أهل الكتاب. كى| قال تعاللى: (ويزداد الذين آمنوا إيانا)» أي أن 
المؤمنين مؤمنون بصدق الرسولء من قبل نزول هذه الآيات» ومن بعد نزوطا.. لكنهم 
يزدادون إيانا كلما تلقوا من آيات الله جديداء يثبت إيانهم ويزيدهم قوة استبصار لمعالم 
الحق.. وهؤلاء المؤمنون» هم الذين آمنوا إيهانا خالصا من شوائب الشك والارتياب. 

قال آخر: وأما ا هدف الرابع» فهو ما عبر عنه قوله تعالى: لوَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا 
الكِتَابَ وَامُؤْمِنُونَ4» والذين أوتوا الكتاب هناء هم مطلق اليهود والنصارى, وليس الذين 
ذكروا من قبل» والذين هم خاصة علماء أهل الكتاب.. وكذلك المؤمنون هناء هم الذين م 
يقع الإيهان بعد موقعا متمكنا من قلوبهم.. فهؤلاء وأولئك ليس من شأنهم أن يرتابوا بعد 
هذا الذي جاء في آيات الله من أنباء الغيب عن عدة أصحاب النار» بعد أن تطابق هذا مع 
ما في التوراة. 

قلخن وآنا اهدق :قامس فيو دعبن ع قولة ال : #وليتول الْذين في 
قَلُوِمْ مَرَضُ وَالْكَافِرُونَ مَادَا أَرَادَ الله يبَذَا متٌَا» أي ليتكشف حال الذين في قلويهم 
مرضء وهم المنحرفون من علماء أهل الكتاب, الذين غلبهم الموى على كلمة الحق أن 
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ينطقوا بهاء والكافرون هم المشركون الذين مازالوا على شركهم.. فهؤلاء» وهؤلاء. 
يتخذون من قوله تعالى: #عَلَيْهَا تَسْعَةَ عَشَّرَ * مادة للاستهزاء. والسخرية.. كأن يقولوا 
مثلا: ما هذه التسعة عشر؟ ولماذا لم تكن عشرين؟ إمَادًا رَادَ الله يبَذَا مَتَكٌا.. وهذا السؤال 
الإنكاري بصدد التحقير» وكأنهم يعترضون في أنفسهم بأن هذه العدة القليلة كيف تقوى 
على تعذيب أكثر الثقلين من الجن والإنس؟ 

قال آخر: وقد تكون اللام في قوله: (ليقول) لام العاقبة» وليست لام الغاية» والفرق 
بينهما واضح فإن (لام) الغاية تدخل في الغرض الداعي إلى الفعل» كما سبق بيانه في مورد 
الاستبيان لأهل الكتاب وزيادة الإيوان في المؤمنين» وأما (لام) العاقبة فهي لبيان ما يترتب 
على الشيء قهراء كما يقال (لدوا للموت وابنوا للخراب»» فإن الولادة والبناء ليستا لغاية 
الموت والخرابء بل هما يترتبان عليهم| قهراء وهكذا المقام» فإن الاستفسار قهري يتواجد 
في أذهان مرضى القلوب والكافرين. 

قال آخر: ولما صار الإخبار عن العدة سببا لضلال الطائفتين رد الله تعالى على 
تساؤهم هذا بقولة دزت قل اللأمن فقا ويويي بال قابتن رونت ١‏ 
هُوَ وَمَاهِيَ إلا ذِكْرَى لِلْبَمَّرِ4» أي هذه الأمثال التي يضربها الله للناس» هي مضلة لبعض 
الناس» كما أنها هداية لبعضهم.. فمن نظر إليها بقلب مريضء وبصر زائغ. لم يروجه الخير 
والحق فيهاء وارتد إلى الوراء مرتكسا في متاهات الغواية والضلال.. ومن جاء إليها بقلب 
سليم» وعقل محرر من الهوى ‏ رأى الطريق القويم إلى الله» فسلكه واستقام عليه 

قال آخر: وهذا مثل قوله تعالى: إن الهلا يَسْتَحْبِي أَنْ يَضْربَ مََلَا ما بَحُوضَةً قا 
َوْقَهَا ما الَّذِينَ آمنوا فَيَْلَمُونَ أنه الحقّ من رَمَّهِمْ وَأَمَااَّذِينَ كََوُوا فَيَقُولُونَ ماد أَرَاد الله 
هذا متكا يُضِلٌ بد كرا وَيَْدِي به كَذِيرًا وَمَا يُضِلٌ به إلا لقَاسِقِينَ بقرت .] 
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قال آخر: وهذا يعني أن الجعل الخاص سبب لكل من الهداية والضلالة» وليس علة 
تامة لما فكل يختار حسب ميوله دون أن يكون إجبارا على أحد الأمرين» فلو زاد إيهان 
المؤمن فقد زاد عن اختيار» ولو ضل المنافق أو الكافر فقد نتج ذلك عن اختيارهما. 

قال آخر: وقوله تعالى: #إوَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبّكَ إِلّا هوك رد على المستهزئين 
الساخرين» الذين اتخذوا من عدد التسعة عشر مادة للاستهزاء والسخرية» حتى لقد بلغ 
بهم القول بأن الله لا يملك من الجند إلا هؤلاء التسعة عشرء ولو كان يملك أكثر منهم 
لجعلهم عشرين لا تسعة عشر.. وكذبوا وضلواء فإن جنود الله لا حصر طاء ولا يعلم 
عددها إلا هو سبحانه وتعالى. 

قال آخر: ثم ختم الله تعالى بقوله: لإوَمَا هِيّ إلا ذكرَى لِلْبََر4» والضمير لهي 
يعود إلى عِدَّةِ4 في قوله تعالى: #إوّمَا جَعَْمَا عِدَّمَهُمْ إلا فَِْةَ لِلَّذِينَ كَمَرُواك» أي أن هذه 
العدة» هي موضع ذكرىء وعبرة الناس.. كما علم منها أهل الكتاب مطابقة ما جاء في 
القرآن لما في كتبهم, والتزام هذه الكتب جميعها هذا العدد. دون تبديل فيه» أو تحريف له 
فيا حرف أهل الكتاب وبدلواء لأنه لا مصلحة لهم في هذا التبديل» والتحريف. 

قال آخر + وعرق أن يكرنة هذا الفدمير عاعن إلى حمر »فى قوله تال لإساضلية 
سَقَرَّ» ومع سقر الجنود القائمون عليهاء وعدتهم تسعة عشر.. فسقرء والجنود القائمون 
عليهاء هي ذكرى للبشر. 

قال آخر: أي ليس الهدف إلا إثارة حقائق الآخرة التي تتمثل النار في جنباتها كموقع 
لعذاب الكافرين والمشركينء كما تنطلق الجنة في رحايها كموقع للنعيم والرضوان الذي 
يناله المئؤمنون من رب العالمين» تما لا مجال فيه للجدلء بل الغاية كل الغاية فيه» هي الذكرى 
التي تفتح العقل والقلب والروح على ذلك كله لينطلق الإنسان بعيدا عن أجواء الغفلة» 
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ليتقي الله في أمره وفي خبيه. 

المشهد الثاني: 

قال المرشل(2): أحستتم.. فحدثونا عن قوله تعالى: لقَوَيْلٌ للّذِينَ يَكْتْبُونَ الْكِنَابَ 
ا ا 

هم يم يَكيبُونَ وَكَانُوا آنْ مسا الَارْ إِلّا اما مَْدُودةٌ قل أَتَدذتُمْ عند اله عَهْدَا قن يلت 

العَهدَه أمْ تَقُولُونَ عَلَ اللهمَا ا تَعْلَمُونَبَلَ مَنْ كَسَبَ 200 
أمكات الَّارِهُمْ فِيهًا حَالِدُونَ كَالذين قرا وعيارا القادفات اريف اجكات الْجنَدَهُمْ 
فيهًا حَالِدُونَ4 [البقرة: 7 87] 

قال أحد الوعاظ: هذه الآيات الكريمة تتحدث عن ناذج من سفه المحرفين للأديان 
والذي لا يقف عند حدء فهم يفترون على الله الكذب, ولا يعلمون الكتاب إلا أماني» 
وعلمهم ظن والظن لا يغني من الحق شيئًا. 

قال آخر: ومن هؤلاء اليهود» فقد كان رسول الله يك وأصحابه شديدي الحرص 
على دخوطم في الإسلام» فقص الله في هذه الآيات الكريمة على المؤمنين من أنبائهم ما أزال 
به أطماعهم» وأيأسهم من إيانهم بذكر ما كان يحدث من أسلافهم من تمرد وعناد» وجحود 
وإنكار.. ولذلك لا عجب إذا في إعراض الحاضرين عن هدى الله» فالمعارضة والاستكبار 
دأبهم ورثوهما من أسلافهم الذين كانوا يحرفون ويبدلون ويكابرون وهم يشاهدون 
الدلائل الحسية 5 تترى بين يدي أنبيائتهم. 


قال آخر: وهي تبدأ بقوله تعالى: لقوَيلُ لِلَذِينَيَكْتبُونَ الْكِتَابَ 0-0 ثم م يَقُولُونَ 


)١(‏ التفسير القرآني للقرآن »23١١ /١(‏ وزهرة التفاسير /١(‏ 787)» وتفسير المراغي »)١5/ /١(‏ ومن وحي القرآن: (7/ »23١١‏ والأمثل في تفسير كتاب 
لله المنزل: (1/ 7175)» والتفسير المنير /١(‏ *377)» ومفاتيح الغيب (9/ 073) 
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هَذَا مِنْ عِنْدِالله#. والويل كلمة يقوها من يقع في هلكة» وهي دعاء على النفس بالعذاب 
كبا جاء في قوله تعالل حكاية عن الكافرين يا وَيْلتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتّاب 4 [الكيف:44]» أي أن 
الحلاك نازل لا محالة بأولئك الظالمين للحق في ذاته ولأنفسهم الذين يكتمون ما أنزل الله 
تبعا لأهوائهم» ويكتبون الكتاب بمحض أهوائهم. ولإثبات ما يريدون إثباته ومحو ما 
يريدون محوه وكتتمان ما يريدون كتمانه.. فهم بكتابة ما يكتبون قد أخفوا كثيراء وقد بينه 
القرآن الكريم أو بين ما وجب بيانه. 

قال آخر: وقوله تعالى: لِيَكْْبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِِمُ4 فيه تأكيد لبيان أخهم هم مصدر 
الإعلام به وأنه لا مصدر له من الله تعالى» يضلون به الأميين منهم» ويعلنونه على أنه من 
عند الله تعالى» وهم الذين كتبوه وصنفوه» وقد يكون فيه بعض ما جاء عن طريق موسى 
والنبيين من بعده؛ لكنه في جملته ليس صادقا في كل ما كتبوا. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى سبب فعلهم هذاء فقال: #إلِيَشْتَرُوا به تَمَنَا فيلا أي 
ليأخذوا لأنفسهم في مقابلة هذا المحرف ثمناء وهي الرشى التي كانوا يأخذونها جزاء ما 
صنعواء ووصف الثمن بالقلة وقد يكون كثيراء لأن كل ما يباع به الحق ويترك لأجله فهو 
قليل» لأن الحق أثمن الأشياء وأغلاها. 

قال آخر: ثم كرر الله تعالى الوعيد فقال: لقَوَيْلُ كم يا كتبَتْ أَيدِِمْ وَوَيْلٌ كَمْ يا 
يَكْبونَ4 أي فلهم عقوبة عظيمة من أجل كتابتهم هذا المحرفء وويل لهم من أخذهم 
الرشوة وفعلهم للمعاصي. 

قال آخر: وقد روي عن الإمام الصادق في هذا أنه قيل له: إذا كان هؤلاء العوام من 
اليهود لا يعرفون الكتاب إلا با يسمعونه من علمائهم» فكيف ذمهم بتقليدهم والقبول من 
علمائهم؟ وهل عوام اليهود إلا كعوامناء يقلدون علاءهمء فقال الإمام الصادق: (بين 
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عوامنا وعوام اليهود فرق من جهة» وتسوية من جهة, أما من حيث الاستواء فإن الله ذم 
عوامنا بتقليدهم علماءهم» كا ذم عوامهم» وأما من حيث افترقوا فإن عوام اليهود كانوا قد 
عرفوا علماءهم بالكذب الصراح.» وأكل الحرام» والرشاء وتغيير الأحكام» واضطروا 
بقلومهم إلى أن من فعل ذلك فهو فاسقء لا يجوز أن يصدق عل الله ولا على الوسائط بين 
الخلق وبين الله» فلذلك ذمهمء وكذلك عوامنا إذا عرفوا من علمائهم الفسق الظاهرء 
والعصبية الشديدة» والتكالب على الدنيا وحرامهاء فمن قلد مثل هؤلاء فهو مثل اليهود 
الذين ذمهم الله بالتقليد لفسقة علمائهم» فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه. حافظا 
لدينه. مخالفا على هواه» مطيعا لأمر مولاه» فللعوام أن يقلدوه) 21 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى ضربا من ضروب غرورهم وصلفهم وادعائهم أنهم 
شعب الله المختار» وأغهم أبناء الله وأحباؤه» ولذلك لا يعذهم دوما بل يعذيهم تعذيب الأب 
ابنه والحبيب حبيبه وقتا قصيرا ثم يرضى عنهم؛ فقال: ظوَقَانُوا لَنْ سنا الدَارُ إِلّا أيَاما 
مَعْدَودَة#) أي لن يخلدنا الله في عذاب النار لأننا أبناؤه وأحباؤه وشعبه المختار» فلا يعاقبنا 
إلاكما يعاقب الأب أولاده. والمحب حبيبه» بطريقة تأديبية حميمة يمتزج فيها الحب بالعقوبة 
بشكل خفيف لا يستمر طويلاء لأن الرحمة تسبق الغضب عندما يتحرك في مثل هذه 
المواقع» وتلك هي التخيلات النفسية التي تحول الأآمنية إلى حقيقة في الواقع. 

قال آخر: وهذه هي القاعدة النفسية اليهودية المرتكزة على الذهنية المستعلية التي 
تنظر إلى الناس من الموقع الفوقيء باعتبار أنهم شعب الله المختار» وأن الناس يقفون في 
الدرجات الدنيا ليكونوا خدما لهم يلبون حاجاتهم وقضاياهم العامة والخاصة. 
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قال آخر: وقد روي في هذا أن أكثر اليهود على أن النار تمسهم سبعة أيام» لأن عمر 
الدنيا عندهم سبعة آلاف سنة» فمن لم تدركه النجاة ويلحقه الفوز والسعادة يمكث في النار 
سبعة أيام عن كل ألف سنة يوم» وقال بعضهم: إنها تمسهم أربعين يوماء وهي المدة التي 
عبدوا فيها العجل. 

قال آخر: وقد رد الله تعالى عليهم بقوله: #قُل أَتَحَذُْ عِنْدَ الدَعَهْدَا فََنْ تخْلِفَ الله 
عَهْدَه# أي أعهد إليكم ربكم بذلك ووعدكم به وعدا حقا؟ إن كان ى| تقولون فلن يخلف 
الله وعده.. آَم تَقَولُونَ عَلَ الله مَا لا تَعْلَمُونَ4 أي أم أنتم تقولون على الله شيئا لا علم 
لكم به» فإن مثله لا يكون إلا بوحي يبلغه الرسل عنه» وبدون هذا يكون افتياتا على الله 
وجراءة عليه؛ لأنه قول بلا علم فهو كفر صراح. 

قال آخر: أي إن مثل ذلك القول لا يصدر إلا عن أحد أمرين: إما اتخاذ عهد من 
الله» وإما افتراء وتقول عليه وإذ كان اتخاذ العهد لم يحصل فأنتم كاذبون في دعواكم. 
مفترون بأنسابكم حين تدعون أنكم أبناء الله وأحباؤه. 

قال آخر: ثم بين الله تعالى أن العقاب يكون على قدر العمل» والثواب يكون على 
قدر العملء فلا ينظر فيه إلى الذات», بل الجميع خلق الله تعالى» ولا يريد الله تعالى إلا العمل 
الصالح. والامتناع عن الشرء فقال: #بَلَ مَنْ كَسَبَ سَيعَةَ وَأحَاطَتْ بِهِ حَطِيئُهَُأُولَيِكَ 
أُضْحَابٌ الَّارِ» أي ليس الأمر ى) قالوا وزعموا زعما بعيدا عن كل حقيقة» بل المسألة 
خاضعة لقاعدة ثابتة في ثواب الله وعقابه» ما لا يرجع إلى امتيازات ذاتية لإنسان معين أو 
شعب معين. إمَنْ كُسَبَ سيت عميقة الجذور في ذاته بحيث كان لها الدور الكبير في تغيير 
كل فكره وعمله في الاتجاه السلبي» ليكون إنسانا محاصرا من كل جهة» فلا ينفذ إلى عقله 
شيء من الحق» ولا إلى حياته شيء من الخيرء فقد أطبقت عليه ضلالته #وَأَحَاطَتْ به 
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حَطِيعَتة4 من كل جانب. فأين| يتوجه ويتحرك فهناك خطيئة في فكره وفي عمله. 

قال آخر: وتعبير الآية الكريمة بكلمة #كَسَبَ» قد يكون إشارة إلى المحاسبة 
الخاطئة العاجلة التي يرتكب المذنب على أساسها ذنبه ظانا أنه يكسب بارتكاب الذنب 
تقعاة ويععكل يتركه خسارة» وإل مكل هؤلاء الذنيين يكير قوله تعاق: وكيك الْذِين 
اشْئَرَوًا الَيَاةَ الدّنيا 1< خرَّة© [البقرة: 83] 

قال آخر: ولعل الشرك الذي لا يغفره الله هو التجسيد ا حي لهذه السيئة التي يكسبها 
الإنسان فتبعده عن الله في توحيد العقيدة والعبادة» ويستغرق في الصنمية التي تحول حياته 
إلى جدار مسدود لا مجال فيه للأفق الواسع» وإلى كهف مظلم لا ينفذ إليه النور من أية جهة» 
فيكون هذا الإنسان خطيئة متجسدة في حركة الباطل والشر والفساد في واقعه الداخلي 
والخارجي 

قال آخر: ولذلك كان جزاؤهم العادل ما عبر عنه قوله تعالى: #دَأُولَتِكَ أَصْحَاتُ 
النَارِ هُمْ فِيهًا حَالِدّونَ4 لأن مثل هؤلاء لا يرتبطون بالله بأية رابطة تنفذ منها رحمته وينفتح 
عليهم رضوانه. تما يجعل الخلود في النار هو النهاية الطبيعية التي ينتهون إليها. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى في مقابلهم #وَالَّذِينَ آمنُواك بالله ورسله وملائكته وكتبه 
واليوم الآخر لوَعَمِلُوا الصَّاحِجَاتِ4 التي أراد الله لعباده أن يأخذوا بها في حياتهم الفردية 
والاجتماعية وني علاقاتهم العامة والخاصة» فكانوا التجسيد الفكري للحقء والواقع 
المتحرك للخيرء الأمر الذي يجعلهم في موقع القرب من الله فلا يزدادون إلا خيرا وطاعة 
ومحبة وانقيادا له #أُولَيِكَ أَضْحَابُ الجن هم فِيهًا حَالِدُونَ فهم أهلها ومجتمعها وهم 
الذين يمثلون أخلاقيتها المنفتحة على الروح والرضوانء ويجددون لما حيويتها وحركيتها 
في إنسانيتهم الخيرة التي عاشت مع الله وانتهت إليه في مواقع القرب عنده. 
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قال آخر: وبذلك فإن الله تعالى يؤكد هنا القاعدة الخاصة بالخلود في الجنة أو في النار» 
بعيدا عن كل الامتيازات» أو الاستثناءات المتوهمة للأشخاص أو للأمم» فليس في الآخرة 
طبقات على المستوى المعروف لدى الناس في الدنياء لآن الطبقية هنا تنشأ من حصول 
الإنسان على امتياز مادي أو معنوي, يتميز به عن غيره» فيجعل له قيمة متميزة لدى سائر 
الناس؛ أما في الآخرة» فالجميع متساوون أمام الله؛ فلا علاقة لأحد بالله أكثر من غيره» من 
ناحية ذاتية» لأنهم مخلوقون له. ومن ناحية الصفات. لأنها هبة من الله» فلا مجال هناك إلا 
للعمل وحده. فهو القيمة الأولى والأخيرة التي ترفع مستوى الإنسان عند الله. 

قال آخر: ولهذا فإن الخالدين في النار هم الذين واقعوا الخطيئة من قاعدة روحية 
وفكرية وعملية» فهي محيطة بهم من كل جانب وليست شيئًا طارئا ما يحدث للإنسان» 
كنتيجة لنزوة سريعة. 

قال آخر: ذلك أنهم يعتقدونها ثم يعيشونها فكرا وشعورا وعملاء وهؤلاء هم 
المجرمون المتمردون الذين يواجهون الحق من موقع الوضوح في الرؤية» ولكنهم يصرون 
على الابتعاد عنه والتمرد عليه والمتاجرة بكلاته بعيدا عن روحه. والتحريف لآياته. 

قال آخر: وهؤلاء هم الذين لا يتطلعون إلى الإيهان بالله بروحية منفتحة تخشع أمام 
ذكره وتخضع لآياته» وتستسلم لأوامره ونواهيه» بل يمرون مرورا سريعاء تماما كأية فكرة 
طارئة» أو وهم زائل. 

قال آخر: وهؤلاء هم الظالمون الذين يفسدون في الأرض ويبغون فيها بغير الحق» 
وينازعون الله سلطانه وكبرياءه» عندما يخيل إليهم أنهم آلهة صغارء من خلال نوازع 
الكبرياء والعظمة الذاتية» التي توحي بها السلطة في مظاهر القوة والسلطانء أو الذين 
يشركون بعبادة الله غيره» ما يصنعونه بأيديهم من الخشب والحجر وغيرهما ما يصنع منه 
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الأصنام» أو ما يصنعونه بطاعتهم وخضوعهم من أصنام اللحم والدم من الطغاة 
والمستكبرين الذين يصنع منهم الأتباع آلهة وسادة» ولولاهم ما كانوا شيئا مذكورا. 

قال آخر: هذه هي الناذج التي تكسب الخطيئة من موقع القاعدة» هم أصحاب 
الخلود في النار» وهم الذين تنطبق صفاتهم على هؤلاء اليهود الذين لم يتركوا خطيئة إلا 
ومارسوها بكل قوة وعزم وتصميمء من التمرد على الأنبياء» وقتلهم الأنبياء بغير حق» 
وتحريف كلام الله» والمتاجرة بالأكاذيب والبدع» وغير ذلك, ما يدل على وجود أساس 
روحي أو فكري للتمرد والطغيان» أو يوحي بأن علاقتهم بالله لا تمثل شيئا كثيرا في حياتهم 
ليندفعوا ‏ من خلاله ‏ في طريق الطاعة والتوبة؛ فكيف يرون لأنفسهم هذا الامتياز الإلمي 
الذي يؤمنهم من الدخول في النار؟ 

قال آخر: وأما الخالدون في الجنة» فهم الذين عاشوا الإيهان في نفوسهم فكرا 
وشعورا وروحانية» فهم يقفون أمام الله موقف المؤمن الذي يحس وجوده بمشاعره؛ كما 
يتعلقه بفكره. وهم الذين يعيشون الإحساس بالعبودية المطلقة التي تدفعهم إلى الخضوع 
والخشوع والاستسلام لله في أعمالهم» ولكنهم قد يخطئون ويتمردون نتيجة نزوة سريعة أو 
هفوة طارئة تما يدخل في حساب الغفلة والنسيان ووسوسة الشيطان» من دون أن يكون 
هناك أساس نفسي أو فكري يشجع على ذلك ويدفع إليه. 

قال آخر: ولهذا نجدهم يتراجعون عند أول حالة انتباه أو تذكر أو يقظة ضمير» ىا 
حدثنا الله عنهم في قوله تعالى: إإنَّ الِّينَ انَقَوا ذا مَسَهُمْ طَائِفتٌ من الشَّيْطَانٍ تَذَّكّرُوا قدا 
هُمْ مُنْصِرٌونَ4 [الأعراف: ]10١‏ فهؤلاء هم أصحاب الجنة المتقونء الذين عاشوا روحيتها في 
روحيتهم. وأخلاق أهلها في أخلاقهم في الأرض قبل أن ينتقلوا إليها. 

قال آخر: والآيات الكريمة تنبه العاملين في حقل التوعية والدعوة الإسلامية» أن 
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يركزوا على هذا الجانب في المفهوم الإسلامي الأصيل للقرب من الله والبعد عنه فلا 
يسمحوا للامتيازات الطارئة التي توزع الجنة والنار بين الناس على أساس أنسابهم ‏ حتى 
ولو كان النسب مرتبطا برسول الله  :‏ أو على أساس انتماءاتهم المذهبية من دون أن يكون 
لذلك أي أثر في سلوكهم العمل وتطلعاتهم الروحية» لأن ذلك يتنافى مع المفهوم القرآني» 
الذي يعتبر الأساس في صحة أي مفهوم وفساده. 

قال آخر: فإذا كان القرآن الكريم يطرح القضية في موقع الإييان والعمل» فكيف 
يمكن أن نجرد المقياس من العمل فنعتبره ثانويا ونبقي على جانب الإييان وحده!؟.. ثم 
هل يمكن أن نكتشف الإيموان الحق إلا من خلال العمل!؟ 

قال آخر: أما ما يخيل وجوده لدى بعض الناس من عاطفة إيانية» إزاء بعض 
المقدسات أو الروحياتء فإنها قد تدخل في نطاق التربية العاطفية» التي يعيشها الإنسان في 
طفولته أو في بيئته» بعيدا عن جانب العقيدة عنده. 

قال آخر: وقد يحاول البعض أن يدخل قضية الاستثناءات المطروحة في باب العام 
والخاص أو المطلق والمقيد» تما اعتاد الفقهاء والأصوليون إثارته في كل قضية من القضايا 
الشرعية التي يقف فيها الإنسان بين أمرين» أحدهما يدل على الإطلاق» والآخر يدل على 
التحديد» فيحملون المطلق على المحدود. فيركزون بذلك الاستثناءات في القاعدة» ونحن 
لا نانع في القضية من ناحية المبدأء فإن هذه القاعدة اللغوية تعتبر من بين القواعد المسلمة 
في أساليب اللغة العربية.. ولكن هذا لا يجري ني الحالات التي تدخل في نطاق الضوابط 
العامة التي يراد منها التحديد المطلق من أجل إعطاء المفاهيم الأساسية العامة» فقد يدخل 
ذلك في سياق العموميات أو المطلقات الآبية عن التخصيص أو التقييد ولا سيما في أمثال 
هذه القضايا التي يشعر معها الإنسان, بأن المفهوم المطروح في الآية ينسجم مع طبيعة 
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العلاقة التي تربط الله بعباده حيث لا أساس لأي شيء ذاتي في هذا المجال» لتساوي الخلق 
أمام الله في كل الامتيازات المتوهمة» فلا يبقى إلا العمل المستند إلى الإيمان. 

المشهد الكالف: 

قال المرشد(2©: أحسنتم.. فحدثونا عن قوله تعالى: لوَيْلٌ لِكُلْ أنَاكِ نِم يَسْمَع 
أآَيَاتِ الله تقل عَلَيْهِ ثم يُصرٌ مُسْتَكبًا كأَنَ ل يسْمَعْهَا ََشّرهُ بعَذَابٍ ألم وَإِذَا عَلِمَ منْ آيَاِنَا 


نل برزام 


شنا ادها عُرُوًا أوليك ك عَدَات شهي ون وَرَاِفحْ جهن ولا يذتي عَنْقَمْ ها كَسَبوا شنا 
اوأر الله أَوْلِيَاءَ وَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ هَذَا هَدّى والنية كايا بِآَيَاتِ رَيجِمْ 
كمْ عَدَابٌ مِنْ رجز أَلِيمٌ» [الجائية: 17 ]11١‏ 

ل ع لي 
آيات الله تتلى عليه ثم يلقاها ضائقا بهاء منكرا لحاء مستعليا ومستكبراء على الإقبال عليهاء 
فلا يأبه لما يتلى عليه منهاء بل يمضي كأن لم يسمع شيئاء كان في أذنيه صمم|. 

قال آخر: وهي تبدأ بقوله تعالى: #وَيْلٌ لِكُلَ أَفَاكِ يم 4» والأفاك: صيغة مبالغة من 
الإفك. والافتراء» وقلب الحقائق.. والأثيم: صيغة مبالغة كذلك من الإثم» وهو اقتراف 
المنكر» واجتراح السيئات. 

قال آخر: وهاتان الصفتان هما الآفتان اللتان تتسلطان على أهل الزيغ والضلالء فلا 
يكون منهم قبول للحق, ولا تجاوب معه.. إذ كيف يجد ا حق له مكانا في نفوس لا تستمرئ 
إلا الإفك. ولا تستطيب إلا الإثم؟ 


قال آخر: وهو وصف للؤلاء الذين انطلقت حياتهم لتكون كلها كذبا في الموقف 


»)١91 /15( والأمثل في تفسير كتاب الله المنزل:‎ »)3708 /7١( ومن وحي القرآن:‎ »)١ 47 /” 5( وتفسير المراغي‎ »)777* /١11( التفسير القرآني للقرآن‎ )١( 


والتفسير المنير (15/ 358)» ومفاتيح الغيب (1؟/ 51/7)» ومنية الطالبين: 8؟/ 4". 
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والكلمة» فهم يعارسون الكذب على أنفسهم عندما يكذبون على الناس» ويكذبون الحقائق 
التي يأتي بها الرسل» ويغرون الناس بالكذب في حركة الواقع» وبتكذيب الصادقين» لأنهم 
لا يطيقون كلمة الصدق, ولا أجواء الحق بعد أن أصبح الكذب عنوانا لشخصياتهم وطابعا 

قال آخر: وقد ذكر الله تعالى لمذا الأفاك وصفين.. أوما الإصرار والاستكبار» فقال: 
يْسْمَعُ آيّاتِ لله ل عَلَيْ ثم يْصرٌ مُسْتَكْيرًا كن َيَسْمَعْهَاكُ» أي إن هذا الأفاك إذا سمع 
آيات القرآن تتلى على مسامعه؛ وفيها الدلالة الواضحة على وحدانية الله وقدرته» ووعده 
ووعيده؛ بقي مصرا على كفره» وأقام على ما كان عليه إقامة بقوة وشدة» وم يتعظ بم| يسمع 
من كلام الله» وتكبر وتعاظم عن الإيان بالآيات» معجبا بنفسه. وكأنه لم يسمعهاء مشبها 
حاله بحال غير السامع في عدم الالتفات إليهاء ونظير الآية قوله تعالى: لالحَمْدُ لله الّذِي 
تَلَقَ السََّوَاتِ وَالَْرْضَ وَجَعَلَ الظَّاتٍ وَالُورَ نّم لِّينَ كوا ريم يَعِْلُونَ) [الانعام: 
١‏ 

قال آخر: والصفة الثانية الاستهزاء بالآيات» وقد عبر عنها الله تعالى بقوله: #وَإِدًا 
عَلِمَ من آيَاتنَا شيعا اغََدَها هُزْوَا أي إذا علم هذا الأفاك من آيات الله شيئاء اتخذ ذلك 
الثىء هزواء أي موضوعا للسخرية والتندر ما حوته من المعاني. 

قال آخر: أي توجد لدى هؤلاء الجاهلين الأنانيين حالتان.. الأولى: أنهم غالبا ما 
يسمعون آيات الله فلا يعبؤون مهاء ويمرون عليها دون اهتمام وتعظيم, فكانهم لم يسمعوها 
أيضا.. والثانية: أنهم إذا سمعوها وأرادوا أن بهتموا بهاء فليس لهم من رد فعل إزاءها إلا 
الاستهزاء والسخرية.. وكلهم مشتركون في هاتين ا حالتين» فمرة هذه» وأخرى تلك. 


قال آخر: وقد أوعد الله تعالى على الصفة الأولى عذابا أليها في نار جهنم» فقال 
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لقبَئّرْهُ بعَذَابٍ أليم4 أي فبشره أبها الرسول بالعذاب المؤلم الموجع في جهنم وبئس 
القرار.. وفي تسمية هذا الخبر المحزن بشرى ‏ وهي لا تكون إلا في الأمر السار ‏ تبكم بهم 
واحتقار لشأمهم» وهو مثل قوله تعالى للكافر: #ذَقٌ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيرٌ الْكَرِيم4 [الدخان: 44] 

قال آخر: وأوعد الله تعالى على الصفة الثانية عذابا مهيناء فقال: #أُولَيِكَ كُمْ عَدَابٌ 
مهن 4 أي أولئك الأفاكون الذين سبقت صفاتهم لهم عذاب موصوف بالإهانة والذل 
والخزي بسبب إصرارهم واستكبارهم عن سماع آيات الله واتخاذها موضوع استهزاء 
واستهانة بالقرآن» والعذاب المهين: هو المشتمل على الإذلال والفضيحة. 

قال آخر: ولم لا يكون الأمر كذلكء. وهؤلاء كانوا يريدون أن يضفوا على أنفسهم 
الميبة والعزة والمكانة الاجتماعية من خلال الاستهزاء بآيات الله سبحانه. إلا أن الله تعالى 
سيجعل عقابهم تحقيرهم وذلتهم وهوانهم. ويبتليهم بعذاب القيامة المهين المذل» فيسحبون 
على وجوههم مكبلين» ثم يرمون على تلك الحال في جهنم ويلاحقهم مع ذلك تقريع 
ملائكة العذاب وسخريتهم.. ومن هنا يتضح لماذا وصف العذاب بالأليم في الآية السابقة» 
وبالمهين هناء وبالعظيم في الآية التالية» فكل منها يناسب نوعية جرم هؤلاء وكيفيته. 

قال آخر: ثم وصف تعالى كيفية ذلك العذاب المهين» فقال: من وَرَائِهِمْ جَهَنَم4. 
أي إن أمام أولئك الأفاكين جهنم يوم القيامة» لأهم متوجهون إليهاء ى) قال تعالى: #مِنْ 
وَرَابْهِ جَهَنَمُ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدِ © [إبراهيم: 13]» أي من أمامه» أو إن وراء تعززهم بالدنيا 
وتكبرهم عن الحق جهنم, فإنها خلفهم وستدركهم. 

قال آخر: ويمكن أن يكون التعبير بالوراء مع أن جهنم أمامهم» وسيصلونها في 
المستقبل ناظرا إلى أن هؤلاء قد أقبلوا على الدنيا ونبذوا الآخرة والعذاب وراء ظهورهمء 
وهو تعبير مألوفء إذ يقال للإنسان إذا لم يهتم بأمرء تركه وراء ظهره؛ كما قال تعالى: إن 
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مَؤُلَاءِ ع الْعَاجِلَةَ وَيَذْرون وَرَاعَهُمْ يَومًا تقيلا» [الإنسان: /71] 

قال آخر: بالإضافة إلى ذلك. فإن كلمة ##وَّرَاءَ* من المواراة» وتقال لكل شيء خفي 
على الإنسان وحجب عنه» سواء كان خلفه ولا يراه أم أمامه لكنه بعيد لا يراه وعلى هذا 
فإن لكلمة ##وَرَاء# معنى جامعا يطلق على مصداقين متضادين. 

قال آخر: بالإضافة إلى ذلكء» فقد يكون التعبير بالوراء إشارة إلى مسألة العلة 
والمعلول» فمثلا نقول: إذا تناولت الغذاء الفلاني غير اليد فستمرض بعد ذلك, أي إن 
تناول الغذاء يكون علة لذلك المرضء وهنا أيضا تكون أعمال هؤلاء علة لعذاب الجحيم 
المهين. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أن هؤلاء كانوا يظنون أن أموالهم الطائلة وآلحتهم التي 
ابتدعوها ستحل شيئا من أثقالهم» فقال: «إوَلَا يني عَْهُمْ ما كَسَبُوا شيا وَلَاما الَدُوا مِنْ 
دُونٍ الله أَوْلِيَّاة#: أي لا يدفع شيئا من العذاب عنهم ما كسبوا في الدنيا من الأولاد 
والأموال» كما قال تعالى: للَنْ تُغْنِيَ عَنّْهُمْ أَمْوَاهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ الله يناك [المجادلة: 1] 

قال آخر: وسبب التفرقة بين قوله تعالى: #َُمْ عَذَابٌ مُهِينْ 4. وقوله: #وَُمْ عَذَابٌ 
عَظِيم # أن الوصف الأول يدل على حصول الإهانة مع العذاب» والوصف الثاني يدل على 
كونه بالغا أقصى المراتب في كونه ضررا. 

قال آخر: ثم وصف الله تعالى القرآن المجيد بأنه كله هدى مع أنه هاد تحقيقا 
للمبالغة» فقال: #هَذًَا هدّى * فمن آمن به واتخذه قائدا وإماماء يطيع أوامره» وينقاد إلى 
أحكامه فقد هديء وأما لوَالَّذِينَ كَمَرُوا آيَاتِ رَيِمْ4 فلا يتركون, بل كُمْ عَذَابٌ مِنْ 
ِجْز َلِيةٌ4 والرجز هو أشد العذاب» كما قال تعالى: ْنَا عَلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْرًا مِنَ 


لمر عو ل اوم ا 2 
الْسََّاءِ ب كَانوا يَفُسُقَونَ* [البقرة: 9ه] 


قال آخر: وعلى هذاء فإن الله تعالى وعد الكافرين بأنواع من العذاب» وهي: 
عَذَابٌ ألِيةٌ». . و#إعَدَابٌ مهن 4 و#عَذَابٌ عَظِيم#.. و رجز أَلِيخٌ4. . فللعذاب 
درجات تتناسب مع عظم الذنوب والمعاصي. 

المعهد انع 


لأ عد و اياون ا وَعْدَ الله 
1 م اق ع ع ع 
ُو ما ذلا تاذ الآ أوليك الزن حفْ اقول في أمي ؟ قد خلت من 


00 إتجمْ كَانُوا حَاسِرِينَ وَلِكُلُّ دَرَجَاتٌ ينا عَعِلُوا وَليوَفيهُمْ اك 
وَهُمْ لا بُظلمُونَ يز يض | الَّذِينَ كَمَوُوا عَلَ الدَارِ َدْمَبْتَمْ طَيَبَاتِكُمْ في حَيَاتِكُمُ الدَّنا 
وَاسْتَمْتَْتم يا قَالْيَوَْ تجُرَوْنَ عَذَّاب المُونِ با كُنتُمْ تسَْكْيرُونَ في الْأَرْض بِغَيْرٍ الح وي كنم 
تَفُسُقَونَ4 [الأحقاف: 17 70] 

قال أحد الوعاظ: بعد أن ذكر الله تعالى في آيات كريمة سابقة حال الداعين 
للوالدين» البررة بههاء ثم ذكر ما أعد لما من الفوز والنجاة في الدار الآخرة أعقب هذا بذكر 
حال الأشقياء العاقين للوالدين» المنكرين للبعث والحسابء المحتجين بأن القرون الخوالي 
ل 0 
أساطير الأولين وخرافاتهم ثم ذكر أن أمثال هؤلاء من حق عليهم القول بأن مصيرهم إلى 
الثان: 


قال آي : فقن جادتك. هده الآراك الكريمة يعد قولة تعال : مو وصيكا الأنقان 


071/7 /17( والأمثل في تفسير كتاب الله المنزل:‎ »)77 /71١( ومن وحي القرآن:‎ »)7١ /77( وتفسير المراغي‎ »)777/ /١1( التفسير القرآني للقرآن‎ )١( 
.57 /57 ومنية الطالبين:‎ »)35١ /7/( ومفاتيح الغيب‎ »)5 ٠ /757( والتفسير المنير‎ 
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مَلَنْهُ أمّهُ كُرْها وَوَضَعَنْهُ كُرْهًا وَعَملَهُ وَفِصَالَهُ تكَانُونَ شَهْرًا حَنَى إِذَا بَلَم 


2 هو ره > 6 م د ع بير سبي 


أَشّدَهُ وَبَلَعَ أرْبَعِينَ سَنَةَ قَالَ َب أوْرْعْني أن أَشْكْرَنِنْمَتَكَ الي لنت عَلَ وَعَلَ وَالِدَيّ 
أن أعْمَلَ صَاِا َرْضَاهُوَأَصْلِح لي في دَريّتِي إل أتث اتكاوإنية انث اوليك النية 
قبل عَنْهُمْ أَحْسَسّ ما عَمِلُوا وََتَجَاوَرُ حَنْ سَيْئَاضِمْ م في أَصْحَابٍ الجن وَعْدَ الصّدْقٍ الَّذِي 


1 


كَانُوا يُوعَدُونَ4 [الأحقاف: ]111١‏ 

قال آخر: وهذا النموذج يعيش بين أبوين مؤمنين» يتعهدانه بالرعاية والحب 
والحنان» ويبذلان كل ما لديه| من جهد في سبيل تنميته وتربيته» حتى إذا بلغ مبلغ الرجال؛ 
انفصل عن هذا الجو الإيهاني ليندمج بالأجواء اللاهية العابثة التي تمنعه عن الجدية في الحياة» 
وعن المسؤولية في عالم الفكر والعمل» وتدفعه إلى مواجهة المواقف الفكرية العقيدية ب 
اللامبالاة التي ترفض بشكل سطحيء وتقبل بشكل ارتجالي» فيكفر لأنه لم يلتق الإيهان في 
مواقع التأمل أو الحوار» وينحرف لأنه ابتعد مع شهواته ولذاته عن خط الاستقامة. 

قال آخر: ويبداً صراعه مع والديه اللذين بلغا سن الكهولة أو الشيخوخة» حول 
مسألة الإيهان والكفر فهماء نتيجة امتزاج عاطفتهم| بالابن» يعيشان القلق الشديد على 
مصير ابنهم| ومستقبله في الآخرة» ويخشيان أشد الخشية أن يواجه عذاب الله في النار» ولكن 
ابنهما يعيش الغرور الكافر» والكبرياء الطاغي» ويقف منهما موقف التعنيف والتأنيب 
والتأفف من هذه الشيخوخة التي تريد أن تقف أمام شهواته ولذاته في معصية الله. 

قال آخر: وقد بدأت بقوله تعالى: لوَالَّذِي قَالَ لِوَالدَيْهِ أفّ ككّ)» في احتقار 
واستهانة وتأفف. كا لو كانا عبئا ثقيلا عليه» لأن| يفرضان نفسيههما عليه ويتدخلان في 
حياته» في الوقت الذي يرى نفسه في موقع لا يجوز معه لأحد أن يعترض على سلوكه. لا 
سيا ممن لا يملك الدرجة العليا من الفكر والتقدم في نظره. 


ا 


قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أنه قال لما: #أَتَِدَانِي أَنْ أَخْرَجَ» بعد الموت الذي 
أتحول فيه إلى تراب» بفعل السنين الطويلة التي تفني كل نبضة للحياة التي تتحدثان عنهاء 
#وَقَدْ حَلَتِ الَْرُونُ مِنْ قَيْلِ4 فلم يعد أحد من الأمم اللتي عاشت في القرون السالفة إلى 
الحياة ليكون نموذجا حيا للفكرة التي تطرحانهاء فلو كان هناك بعثء لرأينا بعضا من 
هؤلاء» ولكننا لم نر شيئا من ذلكء ما يوحي بأن فكرة البعث أسطورة لا تمت إلى الحقيقة 


ع 


قال آخر: ثم ذكر الله تعالى موقف والديه. فقال: #وَهْمَا يَسْتَخِيئَانٍ الله وَيْلَكَ آمِنْ إن 
يعد انك > أفزتور الداء تعس ركان اش فلس ووتحففاه أن يوففه ل الأناه باللفف: 
ويقولان له حثا وتحريضا: هلاكا لك» صدق بوعد الله» وأنك مبعوث بعد وفاتكء فإن 
وعد الله الذي وعده خلقه أنه باعثهم من قبورهم ومخرجهم منها إلى موقف الحساب 
لمجازاتهم حق لا شك فيه. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أن أبويه لا ييأسانء بل تستيقظ العاطفة لتركض وراء هذا 
الولد الذي يخافان عليه من النار» فيم| يشبه الاستغاثة وَهْمَا يَسْتَغِئَانِ الله فيطلبان منه أن 
يغيثهما ويهدي ولدهما إلى الإيهان» ويلتفتان إليه #وَيْلَكَ آمِنْ 4 بالله وبرسوله وبرسالته 
وباليوم الآخرء لإنَ وَعْدَ الهحَقٌّ4 فيما توعد به الكافرين من النار وما وعد به المؤمنين من 
الجنة» فتذكر وعد الله واعمل على السير في خط النجاة والابتعاد عن خط الحلاك. ولكنه 
لا يأبه #قَبَقَولُ مَا هَذَا إِلّا أَسَاطِيرُ لْأوَِّينَ4 لأنه يرتكز على الحس المادي الذي ترتبط به 
كل قضايا الإيهان في نظره. 

قال آخر: وفي ذلك إشارة إلى أن هذه الفئة من الأبناء الضالين تحمل عدة صفات.. 
أوها عدم احترام منزلة الأبوين» والإساءة لهماء لأن «أف4 ني الأصل تعني كل شيء قذر, 


6ه" 


وهي تقال في مقام التحقير والإهانة.. وذكر بعضهم أنها تعني الأقذار التي تجتمع تحت 
الأظافر» وهي قذرة ملوثة» ولا قيمة لها. 

قال آخر: والصفة الثانية أخهم ‏ بالإضافة إلى عدم إي|نهم بيوم القيامة والبعث والجزاء 
يسخرون منه ويستهزئون به» ويعدونه من الأساطير والآوهام الخرافية الباطلة. 

قال آخر: والصفة الثالثة أنهم لا يذعنون للحق, بل قد امتلأت نفوسهم بروح 
الغرور والكبر والأنانية» على الرغم من أن الأبوين الحريصين يبذلان قصارى جهودهماء 
وكل ما في وسعهما لإنقاذه من دوامة الجهل والغفلة» لثلا يبتلى هذا الابن العزيز بعذاب الله 
الأليم» إلا أنه يأبى إلا الاستمرار في طريق غيه وكفره» ويصر على ذلكء وأخيرا يتركه أبواه 
وشأنه بعد اليأس منه. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى عاقبة هذا الصنف من الناسء فقال: لأُولَيِكٌ الَِّينَ حَقّ 
عَلَيْهمُ القَولُ في أُمَم قد حَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الحنَ وَالإِنْس إِمَُّمْ كَانُوا حَاسِرِينَ4» أي أن 
هذا الصف من الذين عقوا آباءهم. وخرجوا عن طاعتهم, ى| أنهم حادوا الله» وحادوا عن 
طريق الهدى قد حق عليهم القول» ووقعوا تحت حكم الله على أهل الضلال والكفر في 
الآمم السابقة من الجن والإنس.. وأولئك هم الخاسرون, الذين خسروا أنفسهم, فكانوا 
من أصحاب الجحيم. 

قال آخر: ثم عقب الله تعالى على هذين الصنفين من الأبناء الصا حين والمنحرفين 
بقوله: لوَلِكُلٌ دَرَجَاتٌ ينا عَوِلُوا وَلِيُوَفيْهُمْ أَعَْاهُمْ وَهُمْ لا يُظلَمُونَ4: أي ولكل من 
هذين الصنفين من الأبناء» درجاتهم ومنازلهم عند الله» بحسب أعمالهم» التي يوفون جزاءها 
بالحق» فيجزى أهل الإحسان بالإحسانء وأهل الإساءة بالإساءة.. ولا يظلم ربك أحدا. 

قال آخر: ثم عرض الله تعالى مشهدا من مشاهد القيامة» يرى فيه الكافرون وقد 
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وقفوا موقف الحساب. والمساءلة» على ما كان منهم في حياتهم الدنياء من بغى» واستكبار 
في الأرض بغير الحق» فقال: لوَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كََرُوا عَكَ الَّارِ»# أي أن النار تطلب 
مزيدا من الوقود البشري من عاشوا في ذهنية حطبية» فلم تكن لهم إرادة مستقلة تنفتح على 
الله في وعي إيواني» بل كانوا مجرد أتباع هامشيين للمستكبرين وللمضللينء الذين يدعونهم 
إلى الكفر بالله» والإشراك به» والسير على خط الانحراف في العقيدة والسلوك ما جعلهم 
طع| للنار التي وَنُومقا النّاسٌّ السقاه عد لْكَافِرِينَ* [البقرة: 5 ؟] 

قال آخر: وقد ذكر بعضهم أن هذا العرض من باب الكناية» ذلك أن الواقع يفرض 
أن تعرض النار على الكفارء لأن الذي يملك العقل والإحساس هو الذي تعرض عليه 
الأشياء الجامدة غير الحية لينفعل بها.. وهذا غير صحيحء فالنار ‏ كما ورد في النصوص 
الكثيرة ‏ تخلوق حي يجوع ويشبع» ويتطلب الغذاء الذي يحتاجه. | ورد في قوله تعالى: 
ليَوْمَ تَقُولُ لهنم هلِ امْتَأتٍ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيد» [ق:..] 

قال آخر: ويظهر من قوله تعالى: لوَيَوْمَ يُْرَضُ الَّذِينَ كَمَرُوا عَلَ انار أن الكفار 
يعرضون عل النار كأنهم أمتعة» والنار مشترية للهم» وورد في آية أخرى أن النار هي التي 
تعرض على الكفار» كما قال تعالى: #وَعَرَضْنًا جَهَنَميَوْمَئِذِ للْكَافرِينَ عَرْضَا) [الكيف: ٠٠‏ 
وعلى هذا فالنار متاع يشتريها الكفار. 

قال آخر: وقد يشير هذا إلى وجود عرضين يوم القيامة: عرض جهنم للكافرين حين 
الحا ير ل ل ارك او 
إليهاء كما قال تعالى: لوَسِيقٌ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَ جَهَنَّم زراك [الزمر: ]١‏ 

قال آخر: ويمكن أن يقال: إن المراد من العرضين شيء واحد وهو رفع الحجب بين 
الكفار والنار حتى يتفرع عليه الدخول في النارء فإن رفع الحواجز بينهما نوع تعذيب لهم 


5 0/ 


حيث يشاهدون مصيرهم الأسود الذي لا زوال له. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى كيف يقف هؤلاء أمام النار» قبل أن يأتي الأمر الإلحي 
بإدخاهم إليهاء ليروي الملائكة لهم تاريخهم اللاهي العابث المستهتر المستكبر على الله 
والناس» والذي تحول إلى هذا المستقبل الحقير المهين» وليتعرف الناس» من خلال هذه 
الصورة المرعبة» كيفية تفادي الدخول فيه| يؤدي إلى ذلك المصير» فقال: لأَدْهَبتُمْ طَيَْاتَكُمْ 
في حَيَاتَكُمُ اناك واستنفتموها بعد أن أسرفتم فيهاء في معصية الله لوَاسْتَمْتَتُمْ يا 
فقد كان يخيل إليكم أن الأخذ بمتاع الحياة الدنيا هو المحدد لقيمة الإنسان, فالمرحوم منها 
لا يملك مستوى الإنسانية في مفهومكم. والآخذ بها هو شخص ذو قيمة في جتمعكم. 

قال آخر: والطيبات التي أذهبها الكافرون في حياتهم الدنياء هي تلك القوى التي 
أودعها الله سبحانه وتعالى فيهم» من عقل» وسمع» وبصرء ونحوها مما يكون به الإنسان 
إنساناء والتي يكشف بها مواقع الهدى والخير.. وقد عطل الكافرون هذه القوى, 
وأفسدوها حين صرفوها في وجوه الفساد. وفي اصطياد اللذات وجلب الشهوات. 

قال آخر: ذلك أن من المسلّم به أن التمتع بمواهب الله ونعمه في هذه الدنيا ليس 
أمرا مذموما قبيحاء بل المذموم هو الغرق في اللذات المادية» ونسيان ذكر الله والقيامة» أو 
التمتع بها بصورة غير مشروعة والتلوث بالمعاصي عن طريقهاء وغصب حقوق الآخرين 

قال آخر: ومما يلفت الانتباه أن هذا التعبير لم يرد إلا في هذه الآية من القرآن الكريم» 
وهو إشارة إلى أن الإنسان يعزب أحيانا عن لذات الدنيا ويعرض عنهاء أو أنه لا يأخذ منها 
إلا ما يقوم به صلبه. ويتقوى به على القيام بالواجبات الإلهية» وكأنه في هذه الصورة قد 
ادخر هذه الطيبات لآخرته غير أن الكثيرين يتكالبون على هذه المتع الدنيوية كالحيوانات 
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ولا يحدهم شيء في الالتذاذ بهذه الطيبات وإفنائها جميعاء ولا يكتفون بعدم ادخار شيء 
لآخرتهم» بل يحملون معهم أحمالا من الأوزارء وطؤلاء يقول الله تعالى : #أَدْهَبْتم طَيبَاتَكُمْ 
في حَيَاتكُمُ الدّنيَا4 

قال آخر: وقد ورد في مصادر الحديث والتفسير روايات كثيرة عن زهد رسول الله 
يي وأئمة الهدىء واستنادهم فيها إلى هذه الآية الكريمة» ومنها ما روي عن عمر أنه أتى 
يوما رسول الله يأ في مشربة أم إبراهيم ‏ وهو موضع قرب المدينة ‏ وكان مضطجعا على 
حصير من الخوصء وجزء من بدنه الشريف على التراب» وكانت تحت رأسه وسادة من 
ليف النخل» فسلم وجلسء وقال: أنت نبي الله وأفضل خلقه» هذا كسرى وقيصر ينامان 
على أسرة الذهب وفرش الديباج والحرير» وأنت على هذا الحال!؟ فقال رسول الله : 
(أولئك قوم عجلت طيباتهم وهي وشيكة الانقطاع وإنما أخرت لنا طيباتنا)(7) 

قال آخر: وروي أن الإمام الباقر أي يوما بحلوىء فامتنع من تناولماء فقالوا: أتراها 
حراما؟ قال: (لا» ولكني أخشى أن تتوق نفسي فأطلبه. ثم تلا قوله تعالى: #أَذْعَيْثمْ 
طَيْبَاَكُمْ في في حَيَاتَكُمُ الدنْي04) 

قال آخر: وروي أن الإمام علي اشتهى كبدا مشوية على خبزة لينة» فأقام حولا 
يشتهيهاء وذكر ذلك للحسن وهو صائم يوما من الأيام فصنعها له» فل أراد أن يفطر قربها 
إليه» فوقف سائل بالباب» فقال: يا بني |حملها إليه» لا تقرأ صحيفتنا غدا: #أَذْهَبْتمْ طَيْبَاتَكُمْ 


.777 /1١6 نور الثقلين: ه/‎ )١( 
17/5 /5 (؟) تفسير البرهان»‎ 


(؟) شرح الأخبار في فضل الأئمة الأطهار: .77037/١‏ 


قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أن الملائكة عليهم السلام ذكروا لهم مصيرهم الذي 

ع بع . ا كسهر مس هي 2 ع وتو اه ا 
كسبوه بأيديهم» فقال: #فَالَيَوْمَ تجَرَوْنَ عَذَابَ امُونِ# الذي تعيشون فيه عذاب الإحساس 
بالمهانة والحقارة والسقوطء والذي تهدر فيه كرامتكم, فلا يكون لكم إلا الهوان والإذلال» 
إذ كنتم ولا عقل معكم, ولا سمع. ولا بصرء وهذا ما يشير إليه قوله تعاللى في هذه السورة: 
0 ررضه #8 ف .ود ودين بر رين + م مراع لاس مسا همس ساق ل وغ 88 دع بر 008 كاهو 
#وَلَقَد مَكَنَاهُمْ فِيَ) إن مكناكم فيه وَجَعَلْنَا هُمْ سَمْعًا وَأَنُصَارًا وَأْفئِدَةَ هَ) أَغتى عَنِهُمْ 
1 سَمْحْهُمْ وَلَا أَبُصَارُهُمْ وَلَا أَفْيِدَتجُمْ مِنْ تَيْءٍ إِذْ كَانُوا يجْحَدُونَ بآيّاتِ الله وَحَاقٌ بِبِمْ مَا كَانُوا 


أ 
- 


اج شرو قز “سر 


به يَسْتَهرِئُونَ 4 [الأحقاف: 11] 

قال آخر: والتعبير ب#عَدَابَ امون بمثابة رد فعل لاستكبار هؤلاء في الأرض» 
لأن العقوبة الإلهية تتناسب تماما مع نوع الذنب والمعصية» فأولئك الذين تكبروا على خلق 
الله بل وحتى على أنبيائه» ولم يخضعوا لأي تشريع إليء يجب أن يلاقوا جزاءهم بذلة 
وحقارة ومهانة. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أنهم ذكروا لهم العلة الأولى لذلك المصيرء فقال: #أي] 
كُْنَمْ تَسْتَكْرُونَ في الْأَرْض بِعَبْرٍ الحَنّ4 بكل ما يمثله الاستكبار من إذلال للناس 
المستضعفين» وبغي عليهم» ومصادرة لحقوقهم وأموالهم» واستغلال لطاقاتهم دون حق, 
وانحراف بهم نحو الباطل في العقيدة والسلوك, مما لا تملكون الحق فيه من أية جهة كانت» 
لأنكم لا تختزنون في داخلكم القوة الذاتية الكبيرة» التي تمنحكم الكبرياء الأصيلة» كىا أن 
الله لم يجعل لكم ذلك؛ فلم يسلطكم على عباده؛ ولم يرفع طبقتكم على الناس الآخرين» بل 
لم يسلطكم على أنفسكم, وما تملكون من متاع الحياة الدنيا إلا بحدود ما حدده لكم في 
أحكام شريعته. 

قال آخر: وهذا يشير إلى أن الاستكبار مطلقا قبيح لأن ملاكه الغنى» والإنسان فقير 
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بالذات» فلذلك يكون قوله تعالى: #بِعَيْرٍ الحَقّ4 قيدا توضيحياء كما في قوله تعالى: 
رُم اللاتي في حَجُورِكُمْ4 [الساء:؟1] 

0 ثم ذكر الله تعالى أنهم ذكروا لهم العلة الثانية لذلك المصير» فقال: وي 
كُنْنمْ تَفْسّقُونَ4 في أوضاعكم المعربدة المستهترة» وفي تصرفاتكم الظالمة الباغية» وفي 
علاقاتكم المفتوحة على مواقع الخلاعة والمجون, فهذا هو الجزاء العادل لما عشتموه من 
استكبار وفسق في الحياة» حيث تنعكس صورة الأشياء في الآخرة» وتعيشون واقع المهانة 
والحقارة بكل ألوان الألم والإذلال. 

المشهد الخامس: 

قال المرشد١١»:‏ أحستتم.. فحدثونا عن قوله تعالى: طقال الّذِينَ كَمَرُوا قِبَلَكَ 
مسبم و جحل سدم سين 

لَقَاوْرُونَ عَلَ أن 0 


عر اه ع د د 3 


خلتقاف: عَايْلمُون ك3 أفينة يرب القارق وَالْعَا 0 


- 


زم ا 


-ه 


8 2 ماج له 6 رد كه 2 رع م 
وَمَا نَحَن بِمَسْبوقِينَ فدرهم حوضيرا را كن يلاقوا يَوَمَهُمْ الْنِي و يوم 
بكو و 


عه شرق الكخداث بتاعا 


الْيَوْمُ الَْنِي كَانُوا يُوعَدُونَ* [المعارج: 45 4] 


هوه ل 0 


َم إل نُصٌب يُوفِضُونَ حَاشِعةً أَبَصَارُهُمْ تَرْهَفُهُم وله ذَلِكَ 


قال أحد الوعاظ: بعد أن وعد الله تعالى في آيات كريمة سابقة المؤمنين بجنات النعيم 
مع الكرامة والإجلال» أردف ذلكء وفي هذه الآيات الكريمة بذكر أحوال الكافرين مع 
رسول الله يي وأبان لهم خطأهم فيا يرجون من جنات النعيم على ما هم عليه من كفر 


وجحود. ثم توعدهم بالهلاك الذي لا يستطيع أحد دفعه عنهم. 


»)75 /19( والأمثل في تفسير كتاب الله المنزل:‎ ») ٠١37 /71( وتفسير المراغي (74/ 74)» ومن وحي القرآن:‎ »)١١417 /١6( التفسير القرآني للقرآن‎ )١( 


والتفسير المنير (19/ »)2١177‏ ومفاتيح الغيب (70/ 547)» ومنية الطالبين: 9؟/ .1١0/4‏ 
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قال آخر: وقد روي أنبا نزلت في جماعة من المشركين؛ كانوا يقدمون من كل صوب 
وحدبء ويقولون لرسول الله يي إذا سمعوه يذكر نعيم الله: (إذا كان هناك معاد فإن حالنا 
في الآخرة أحسن من حال من آمن بك. كما أن حالنا في هذه الدنيا أحسن منهم) 

قال آخر: وقد بدأت بقوله تعالى: : لقال الَِّينَ كَمَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ4» أي ما بالهم 
يتح ركون بين يديك يا رسول الله يمينا وشمالاء مسرعين إلى شئون شتى» من جد أو هزل» 
دون أن يلتفتوا إليك» أو يستجيبوا لدعوتك؛ ومهطعينء أي مسرعين.. كا في قوله تعالى: 
مْهْطِعِينَ إِلَ الدّاع يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمّ عير [القمر:ه] 

قال آخر: والمراد بالذين كفروا هناء الذين دخلوا في الحكم الذي أشار إليه قوله تعالى 
في الآيات السابقة : إن الْإنْسَانَ لق مَلُوعًا إِذَا مَكةالذة جَروعًا وَِذَا مَسَّهُ الْحَيْدُ م مَنوعًا 
[المعارج: 017١-19‏ وقد استثنى من هذا الحكم العام على الإنسان المؤمنون» الذين هم على 
صلاتهم دائمون» والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم.. إلى آخر ما وصفهم الله 
تعالى به من صفات تدنيهم من التقوىء وتقربهم من الله. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى حالم عند ذلكء فقال: لعن الْيّمِينِ وَعَنِ الشََالٍ عِزِينَ 
وهو بيان لحال المشركين» وهم ببطعون جماعات جماعات» عن يمين النبي #7 وعن شاله 
ينطلقون في كل وجه. كا تنطلق الماشية في المرعى.. والعزون: الجماعة» ومنه العزة» وهي 
تكون غالبا من لوازم الكثرة» وقد ورد في الحديث عن جابر قال: دخل علينا رسول الله #6 
المسجد ونحن حلق متفرقون, فقال: (مالي أراكم عزين» ألا تصفون ى| تصف الملائكة عند 


ربها؟ قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في 
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الصف)270).. ويشبه ذلك قوله تعالى في موضع آخر: قا ُمْ عَنِ التَذْكِرَةِ مُْرِضِينَ كان 
خم مستئفرة ونث هرم لسْورة 4 [المدثر: 59 01] 

قال آخر: وني ذلك إشارة إلى فريق من الناس الذين كانوا يجتمعون حول رسول الله 
يب حلقا حلقاء ليستمعوا إليه» لا ليهتدوا بكلامه» وإنا ليستطلعوا كل ما يصدر عنه 
ليتفرقوا بعد ذلك ويكيدوا للإسلام والمسلمين في اجتماعاتهم التآمرية. 

قال آخر: ثم أيأسهم الله تعالى من نيلهم للسعادة التي يفوز مها من يستمعون القول 
فيتبعون أحسنه فقال: لأيَطْمَعْ كُلُ امرِ مِنْهُمْ أن يُدْحَلَ نه َعم ك4 أي أيطمع هؤلاء 
وهم نافرون من رسول الله يي معرضون عن ساع الحقء أن يدخلوا الجنة التي يدخلها 
المؤمنون المخبتون الذين يدعون ربهم خوفا وطمعا؟.. كلا لا مطمع لهم في ذلك مع ماهم 
عليه. 


4. 


قال آخر: ثم ذكر الله تعالى السبب في تيئيسهم منهاء فقال: #إِنا حَلَقَنَاهُمْ ما 
يَعْلَمُونَ4 أي خلقناهم من نطفة مهينة» فهل يطمعون بدخول الجنة وهم عاكفون على 
الكفر» معرضون عن الرسولء منكرون للبعث والنشور؟ والحال أن دخول الجنة رهن 
طاعة الله تبارك وتعالى» والتصديق برسله ورسالاته. والمؤمنون وإن خلقوا أيضا من 
النطفة» بيد أخهم سموا بالإيان بالله تعالى» وتصديق أنبيائه ورسله. فأين هؤلاء من 
هؤلاء؟.. فالاشتراك في المبدأ يعم المؤمن والكافرء ولكن يختلفان في المسير» كم قال: إن 
هَدَيْنَاهُ السَِّيلَ إِمّا شَاكِرًا وَإِمّا كَفُورَا4 [الإسان: +5]» فهذه هي نقطة الافتراق بين المؤمن 
والكافر فكيف يطمع الكافر بالجنة» ولم يسلك الطريق إليها؟ 


)470( مسلم‎ )١( 
ردس‎ 


قال آخر: وقد يكون المعنى: أو إنا خلقناهم من أجل ما يعلمون. وهو تكميل النفس 
بالإيهان والطاعة فمن لم يكملها بذلك فهو بمعزل عن أن يتبوأ متبواً الذين أخلصوا لله 
وحده. وبعدت نفوسهم عن دنس الشرك والمعاصي. 

قال آخر: ثم توعدهم الله تعالى بأخهم إن لم يثوبوا إلى رشدهم أهلكهم واستبدل مهم 
قوما غيرهم خيرا منهم, فقال: قلا أَقْيِمُ برب الما شَارِقٍ وَامَُارِبٍ نا لَقَاورُونَ4. لأن 
الأمر ليس بحاجة إلى القسم لتأكيده. لأنه من حقائق العقيدة التي يفرضها الإيان بالألوهية 
التي تملك القدرة المطلقة بطبيعة ذاتهاء لا سيم إذا لاحظنا تعدد الشروق والغروب في مواقع 
النجوم التي تمتد في الفضاء. ولكل واحد منها مشرق ومغرب يختلف عن الآخر في آفاقه 
ومميزاته. 

قال آخر: وربما كان المراد مشارق الشمس ومغاربها المتوالية على بقاع الأرضء فإن 
الشمس قد تغرب عن قوم, لتشرق على قوم آخرين» وهكذا تتوالى في كل لحظة أثناء دوران 
الأرض حول نفسها أمام الشمسء ليطلع مشرق هناء ويختفي مغرب هناك. 

قال آخر: فإذا كان الله قادرا على أن يحرك الشروق والغروب في الكون عن قانونه 
الطبيعي» فإن من الطبيعي أن يوحي للناس بقدرته على ما هو أقل شأنا من ذلكء أو ما هو 
تماثل لذلك. 

قال آخر: ولذلك قال: إن لَقَادِرُونَ عَلَ أَنْ نُبَدّلَ حَيْرَا مِنْهُمْ وَمَانَحْنُبِمَسْبُوقِينَ4. 
أي إن ن الذي خلقهم من العدم قادر على أن يعيدهم إليه» ويخلق خلقا جديدا يتميز عنهم 
بالإيهان والوعي والعمل الخير والانفتاح على عبوديته لله» ولن يستطيعوا أن يعطلوا إرادتهى 
أو يسبقوه في تقديره. 

قال آخر: ذلك أن المشكلة التي تواجه القلب الإنساني الذي ينحرف في تصوراته إلى 
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غير المسار الطبيعي الذي يجب أن ينفتح عليه» هي أنه يستغرق في فكرة واحدة بعيدا عن 
الانطلاق إلى أفكار أخرى مماثلة أو مقارنة يستدل ببعضها على بعض آخرء تهتد آفاقه إلى 
أبعد من الأفق الذي يطوف فيه عقله» ولذلك كانت التحديات القرآنية توجه الإنسان إلى 
التجول الفكري في رحاب الكون ليشاهد عظمة خلق الله» فينتقل منها إلى آفاق عظمته 
ليؤمن بأن الله لا يعجزه شيء في كل مواقع الخلق في كل مفرداته المتنوعة. 

قال آخر: ثم سلى الله تعالى رسوله #7 عم| يقولون ويفعلون. فقال: #قَدَرْهُمْ تححوضوا 
وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُكاقوايَوْمَهُمُ الذي يُوعَدُونَ4 أي دعهم في تكذيبهم وعنادهم إلى يوم البعث» 
وحينئذ يعلمون عاقبة وبالهم» ويذوقون شديد نكالهم» حين يعرضون للحساب والجزاء. 
يوم تجزى كل نفس ب| عملتء لا شفيع ولا نصيرء يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى 
الله بقلب سليم. 

قال آخر: ثم فصل الله تعالى أحوالهم في هذا اليوم فقال: #يَوْمَ يَحْرَجُونَ مِنَ 
الَْجدَاثِ بِرَاعًا كَأَتمْ إل نُصْبٍ يُوفِضُونَ حَاشِعَةً أبْصَارُهُمْ تَرْمَفُهُمْ ذلَذُ4 أي يوم 
يخرجون من قبورهم إذا دعاهم الداعي لموقف الحساب سراعا يسابق بعضهم بعضاء ى| 
كانوا في الدنيا هرولون إلى النصب إذا عاينوه يبتدرون أيهم يستلمه قبل» مع خشوع 
الأبصار وذلتها لمول ما تحققوا من العذاب» تعلو وجوههم القترة» لما أصابهم من الكابة 
والحزن. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أن ذلك العذاب الذي وقعوا فيه» كانوا قد أنذروا به» ول 
يأعهم بغتة فقال: لذَلِكَ الْيَْمالّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ4 أي ذلك اليوم وما فيه من أهوال عظام 
كانوا قد أنذروا في الدنيا أمهم ملاقوه وكانوا به يكذبون» فلا عذر لهم فيم| سيموا به من سوء 


العذات: 
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المشهد السادس: 

قال المرشد("): أحستتم.. فحدثونا عن قوله تعالى: طوَيْلُ لِلْمْطَمُفِينَ الّذِينَ إِذَا 
اكْتَانُوا عَلَ النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُومُ خخ قوق وقوه الاعار اوليك انك يوون 
لِيَوْم عَظِيم يَومَ يَقُومُ الَّاسُ لِرَبّ الْحَالِِنَ كلا ِنَ كناب الْفْجَارٍ لَفِي سجَنٍ وَمَا أَدْرَاكَ ما 
سبي كاب زوم فل َع كذ ان يدوي لذن ومَايكَذْبْ و إلا خل 
مُعْمَدِ أيم إذَا تل عَلَيْهِ اَن قَالَ أسَاطِيتُ الْأَوَلِينَ كلا بل رَانَ عل قُلُوِمْ مَا كَانُوا يَكْسبُونَ 
كَل يم عَنْ وَيَمْ يَوْمَهذِ لمَحْجُوبُونٌ ثم | َجمْ َصَانُو اجيم ثُمَ يُقَالُ هَذَا الّذِي ككُمْ به 
تُكَذَبُونٌ 4 [المطففين: 1 /117] 

قال أحد الوعاظ: تتوعد هذه الآيات الكريمة على نوع من أنواع الفجور وهو 
التطفيف في المكيال والميزان» ىا تتوعد على نوع آخر مرتبط به» أو مؤد إليه وهو التكذيب 
بيوم الدين» ثم أعقبه بذكر جزائهم على هذا التكذيب وتوبيخهم عليه. 

قال آخر: وكون هذه الآيات الكريمة نزلت بمكة المكرمة يدل على الانفتاح 
الإسلامي على المسألة الاقتصادية في بعض مفرداتهاء بشكل مبكرء كا تمثل التحدي للواقع 
الاستكباري الذي كان يتمثل في سلوك الطبقة المترفة من قريشء المسيطرة على التجارة 
العامة للمنطقة» حيث كانت تستغل هذه القوة الاحتكارية في سبيل ظلم الناس حقوقهم 
بهذه الطريقة 

قال آخر: وربم| كان هذا الاتجاه في المواجهة الحادة للواقع الاقتصادي المنحرف» هو 


الذي زاد في الحجمة القرشية على النبي #7 في أواخر إقامته بمكة في تفكيرهم بقتله أو حبسه 


)1 ومن وحي القرآن: (5 ؟/ 175 )» والأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: (؟/‎ »29/١ //0( وتفسير المراغي‎ »)١54/1 /١7( التفسير القرآني للقرآن‎ )١( 
.10/8 /٠ ومفاتيح الغيب (71/ 87)» ومنية الطاليين:‎ 
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أو إخراجه من مكة, لأنهم قد يصبرون على هجومه على الأصنام التي يعبدونها من خلال 
خطه التوحيديء على أساس أن عقليتهم الدينية في إشراكهم بالله في العبادة قد تمثل حالة 
تقليدية يمكن أن يتساهلوا فيها فيم| يواجهها من تحديات» ولكنهم لا يصبرون على هجومه 
على أوضاعهم الاقتصادية في معاملاتهم التجارية» لأن ذلك في تطلعاته الإصلاحية 
المستقبلية المتطورة ‏ قد ينسف الأساس العمل لمصا حهم المادية» وهذا مما لا يمكن لهم أن 
يقروهء لأن قوتهم في المنطقة قائمة على الاقتصاد الاحتكاري. 

قال آخر: وهي تبدأ بقوله تعلل: #وَيْلٌ لِلْمُطَمُفِينَ 4 أي عذاب وخزى شديد يوم 
القيامة لمن يطفف في المكيال والميزان» والمطففون هم الذين يخلون بالخط المتوازن للتعامل 
الاقتصادي بين الناس» القائم على أساس العدل في المعاملة» والذي يؤكد للإنسان أن له 
حقا وللناس حقوقاء فعليه أن يأخذ حقه منهم دون زيادة» وأن يعطيهم حقهم دون نقصان» 
ليتوازن الواقع في ذلك؛ فلا يطغى جانب على جانب. لثلا يؤدي الانحراف عن هذا الخط 
إلى إثارة البغضاء بين الناس من خلال شعور المظلومين منهم بالحرمان من حقوقهم 
المشروعة. لا سبما إذا كانوا لا يملكون القوة الاقتصادية المسيطرة على الواقع» تما يجعل من 
معارضتهم مشكلة كبيرة قد توقع المستضعفين في الخسارة الكبيرة من جانب آخر. 

قال آخر: وهذا الخط الرافض للتطفيف هو جزء من الخط الإسلامي العام» الذي 
يؤكد على المبدأ القائل: (عامل الناس بها تحب أن يعاملوك به)» و(أحبب لغيرك ما تحب 
لنفسكء واكره له ما تكره لما) (2. ليكون المسلم في خلقه الاجتتاعي والاقتصادي 
والسياسيء إنسان العدالة الذي يفكر في الواقع من خلال المبداً لا من خلال الذات. فيربي 
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ذاته على أساس التوازن في العلاقات والمعاملات بينه وبين الناس. 

قال آخر: والتطفيف ليس مجرد عمل محرم يستوجب فاعله العقاب بل هو عمل 
إجرامي يمثل نوعا من السرقة وأكل المال بالباطل» تما يجعل نتائجه الوضعية تفرض رفض 
ملكية المطفف للزيادة التي أخذها لحسابه. لأن الإسلام لا يمنح أية شرعية لهذا السبب 
التعاملٍ للملكية» لأن ذلك منحصر بالتجارة عن تراض.. ولهذا لا تكون التوبة عن هذا 
الذنب موجبة لزوال المسؤولية» بل لا بد من إرجاع الزيادة إلى أصحابها بطريقة أو بأخرى. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى طريقة عمل المطففين» فقال: لالَّذِينَ إِذَا اكتَانُوا عَلَ 
اناس يَسْتَوْفُونَ وَإذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَرَُوهُمْ مير ونَ4. أي أنهم يأخذون أكثر مما لهم إذا كالوا 
أو وزنواء أو يأخذونه كاملا وافيا #يَسْتَوْفُونَ» على حين يعطون أقل مما عليهم إذا كالوا 
لغيرهم أو وزنوا هم لحْيِرٌ ون 

قال آخر: أي أنهم اؤتمنوا فخانوا الأمانة» ووضع في أيديهم ميزان الحق» فعبثوا به 
واستخفوا بحرمته.. فيستوفون حقهم كاملا إذا أخذواء ويعطونه مبخوسا ناقصا إذا 
أعطوا. 

قال آخر: والخيانة في الكيل والميزان» ليست كما يبدو في ظاهرهاء أمرا عارضا هيناء 
لا يمس إلا جانبا من حواشي حياة الجماعة» ولا يؤثر تأثيرا ذا بال في نظام حياتها.. وكلاء 
فإن هذا الداء» إذا تفشى في مجتمع من المجتمعات, أفسد نظامه كله» وامتد ظله الأسود 
الكئيب على حياة المجتمع» مادياتها ومعنوياتها جميعا.. وحسب أي جماعة ضياعا وهلاكاء 
أن تفقد الثقة في معاملاتهاء وأن يكون الاتهام نقدا متبادلا بين أفرادهاء أخذاء وإعطاء. 

قال آخر: ذلك أن حياة الناس قائمة على التبادل» والأخذ والعطاءء فإذا لم يقم ذلك 
بينهم على ثقة متبادلة بينهم كما يتبادلون كل شيء» انحل عقد نظامهم. وتقطعت عرى أوثق 


لل 


رابطة تربط بين الناس والناسء وتجمع بعضهم إلى بعض وهي الثقة. 

قال آخر: وهذا ينبهنا الله تعالى إلى خطورة التبادلء القائم بين الناس ‏ أخذا وعطاء ‏ 
والذي إذا لم يقم على أساس متين من العدل والإحسانء أتى على كل صالحة في حياة 
الناس.. وهذا ما نراه في دعوة نبي الله شعيب عليه السلام ورسالته في قومه. فهي رسالة» 
تعالج هذا الداء الذي استشرى في القوم قبل أي داء آخرء بعد داء الكفرء ولذلك لا يقوم 
بناء» ولا يستنبت خيرء إلا إذا اقتلع هذا الداءء وطهرت منه الأرض التي يراد استصلاحهاء 
فقد قال الله تعالى على لسان شعيب عليه السلام إلى قومه: ليا قَْم اعَبدُوا الله ما لَكُمْ مِنْ 
لَه غَيْدهُ وَلَا تَنقَص تنْقَصُوا الخال وَايرَانَ إن أرَاكُمْ بخَرِ ون أَحَافْ عَلَيَكُمْ عَذَاب يَوْم حيط 4 
[هود: 84]» وقال على لسانه أيضا: #أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا ه مِنَ الح رِينَ وَزْنُوا بِالْقِسْطاسِ 
امسقم وَكا تَبَحَسُوا النّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَْتَوَا في الْأَرْض مُفْسِدِينَ4 [الشعراء: ]188141١‏ 

قال آخر: ولذلكء فإغها قضية حق وعدل.. فإذا افتقد الحق مكانه في قوم وإذا 
اختلت موازين العدل في أيديهم» فليأذنوا بتصدع بنيانهم» وانبيار عمرانهم» وبوار سعيهم. 
وسو بطر خم 

قال آخر: وبناء على هذاء فإن التطفيف في الكيل والميزان يشمل أشياء كثيرة أخرى» 
فمن استأجر عاملا ووقف أمامه يراقبه ويطالبه بتجويد عمله, ثم إذا كان هو عاملا أجيرا 
لم يراقب ربه في العمل ولم يقم به على الوجه الذي ينبغي أن يقوم به يكون واقعا تحت طائلة 
هذا الوعيد» مستوجبا لآليم العذابء مهما يكن عمله. جل أو حقر. 

قال آخر: وإذا كان هذا الإنذار للمطففين الراضين بالقليل من السحت فا ظنك 
بأولئك الذين يأكلون أموال الناس بلا كيل ولا وزن» بل يسلبونهم ما بأيدمهم» ويغلبونهم 
على ثمار أعماللهم؛ فيحرمونهم التمتع بهاء اعتمادا على قوة الملك أو نفوذ السلطان أو باستعمال 
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الحيل المختلفة.. لا جرم أن هؤلاء لا يحسبون إلا في عداد الجاحدين المنكرين ليوم الدين» 
وإن زعموا بألسنتهم أخهم من المؤمنين المخبتين. 

قال آخر: ثم هوّل الله تعالى من شأن هذا العمل فقال: #آلا يَظنٌ أُولَيِكٌ مب 
مَبْعُوتُونَ لِيَوْم عَظِيم 4 أي ألا يطوف في أذهانهم أن هناك يوما يحاسبون فيه على هذه الجريمة 
الاتتساحية لكان | جذا خا بشكل حاسم. لا يستطيعون دفعه عن أنفسهم؟ فإذا كانوا غير 
متيقنين من ذلكء فإنهم يرجحونه على الأقلء الأمر الذي يوجب عليهم الاحتياط والحذر 
عقلاء لأن من شأن العقل في هذه ال حالة أن يدفع الإنسان إلى الاحتراس من الضرر 
المحتمل. 

قال آخر: وهذا يشير إلى أن تطفيف الكيل والميزان واختلاس أموال الناس بهذه 
الوسيلة» وغيرها من الجرائم لا تصدر إلا عن شخص لا يظن أنه سيبعث يوم القيامة 
ويحاسب على عمله؛ إذ لو ظن ذلك لما طفف الكيل ولا بخس الميزان ولا ارتكب أي 
جريمة. 

قال آخر: ثم وصف الله تعالى هذا اليوم» فقال: ِيَوْمَ يَقُومُ النَّسٌ لِرَبٌ الْعَاِنَ 4 
أي هذا اليوم هو اليوم الذي يقف فيه الناس للعرض والحسابء ويطول بهم الموقف إعظاما 
لجلاله تعالى. 

قال آخر: ولا يخفى ما في الوصف برب العالمين من الدلالة على عظم الذنب وتفاقم 
الإثم في التطفيف. إذ أن الميزان هو قانون العدل الذي قامت به السماوات والأرض 

قال آخر: ثم أخبر الله تعالى عن الرفض المطلق لكل هذه السلوكات المنحرفة» فقال: 
#كَلّاك» اي إنه الرفض للتطفيفء وهذه الغفلة المطبقة على عقوهم, ولهذه الاستهانة 
بالموقف العظيم بين يدي الله فهناك الحقيقة الواضحة التي تفرض نفسها عليهم. 
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قال آخر: وبعد أن ذكر الله تعالى أنه لا يقيم على التطفيف إلا من ينكر ما أوعد الله 
به من العرض والحساب وعذاب الكفار والعصاة أمرهم بالكف عم هم فيه» وذكر أن 
الفجار قد أعد لهم كتاب أحصيت فيه جميع أعمالهم ليحاسبوا بهاء فقال: إإنَّكتَابَ الْمُجّارٍ 
لَفِي سِجينٍ؛ أي إنهم ييارسون فجور المعاملة» فلكل عمل في الحياة تقواه وفجوره. لأن 
التقوى تمثل الالتزام بحدود الله» )| أن الفجور يمثل تجاوز هذه الحدود, الأمر الذي يؤدي 
إلى الوقوع في الإثم أو المعصية» وهناك كتابهم الذي يحصي أعمالهم بكل دقة. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أن هذا الكتاب في سجين» وهو مكان مطبق» مغلق على 
هذا الكتاب» وهو مبالغة من السجن, وهو الحبس .. وفي هذا إشارة إلى أن هذا الكتاب لما 
يضم من شنائع ومنكرات ‏ قد ألقى به في مكان بعيد عن الأعين» كما تلقى الجيف. أو يردم 
على الرمم. 

قال آخر: ثم طرح الله تعالى السؤال بالطريقة القرآنية المعهودة التي توحي بالتهويل» 
إمعانا في الإثارة» فقال: #وَمَا أَدْرَاكَ مَا يجين ثم فسر هذاء فقال: كِتَابٌ مَرْقُومٌ4 أي 
كتاب قد جعلت له علامة بها يعرف من رآه أنه لا خير فيه» وهو يجمع أعمال الفجار كلها 
ويثبتها بحيث لا يفوته شيء منها. 

قال آخر: وهويدل ذلك على أن هذا الكتاب المنكرء والمكان الذي ألقى فيه» قد صار 
شيئا واحداء هو هذا الكتاب المرقوم» أي الموسوم بتلك العلامات. والشواهد الدالة على ما 
ضم عليه من آثام ومنكرات. 

قال آخر: وتشير المقابلة بين لعِلَيّنَ4 التي تمثل الدرجة الرفيعة وبين سجن 4 
أن هذه الكلمة تمثل الدرجة السفلىء» فيكون التعبير بهذه الكلمة عن الكتاب باعتبار 
مضمونه الذي يؤدي بالإنسان إلى أقصى درجة من الانحطاط فيم| هي قضية المصير في 
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قال آخر: ذلك أن الله تعالى جعل الفجار في مقابل الأبرار. ووصف كلا بم يقابل 
الآخرء فقال في حق الفجار: كلا إِنَ كِتَابَ الْمُجَارِ لَفِي ِسجينِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سين كناب 
1 مَرْقَومٌ# [المطففين: 14-1]» وقال في حق الأبرار: 5 إِنَ كِتَاب الْأَبرَارِ لَفِي عِلَيّنَ وَمَا أَذْرَاكَ 
ما عِلَّيُونَ كتّابٌ مَرْفُومٌ4 [الطففين: 412018 فكل يقابل الآخر ذاتا وصفة. 

قال آخر: ثم توعد الله تعالى المكذبين» فقال : «وَيْلٌ يَوْميذِ للْمْكَذَّينَ الَذِينَ يُكَذّبُونَ 
بِيَوْم الدّينِ# أي شدة وعذاب لمن يكذب بيوم الجزاء» سواء كان بجحد أخباره أو بعدم 
المبالاة بها يكون فيه من عقاب وعذاب.. وأعظم دليل على عدم المبالاة هو الإصرار على 
الجرائم» والمداومة على اقتراف السيئات. 


قال آخر: ثم بين الله تعالى أوصاف من يكذب بهذا اليوم» فقال: #وَما يُكَذَّبُ به إلا 


إٍ 
ل مُخْمَدأثِي4 أي وما يكذب بهذا اليوم إلا من اعتدى على الحق» وعمى عن الإنصاف» 
واعتاد ارتكاب الجرائم إذ يصعب عليه الإذعان بأخبار الآخرة, لأنه يأبى النظر في أدلتهاء 
وتدبر البينات المرشدة إلى صدقهاء إلى أنه يعلل نفسه بالإنكار» ويهون عليها الأمر بالتغافل» 
أو التعلق بالأماني من نصرة الأولياء» أو توسط الشفعاءء أما من كان ميالا إلى العدل؛ واقفا 
عند ما حد الله لعباده في شرائعه وسننه في نظام الكون. فأيسر شيء التصديق باليوم الآخرء 
وهو أعون له على ما تميل إليه نفسه. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى من أوصافه أنه #إإذَا تت عَلَيْهِآيَانْنَا قَالَ أَسَاطِيدُ الْأَوّلينَ* 
أي وإذا قرئ عليه القرآن أنكر كونه منزلا من عند الله» وزعم أنه أخبار الأولين» أخذها 
يكل ل ا ل م ل 
افَْرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْه قوم آترُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلًا وَرُورًا وَقَانُوا أُسَاطِيدْ الْأَوّلِينَ انها فَهيَ . 


ا" 


ل عَلَيْهِ بكْرََ وَآصِيِلًا قل أَنْرََهُ الذي يَعْلَمُ السّرّ في السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ إِنَّهُ كَانَ غَفُورا 
رَحيّ# [الفرقان: 4 1] 

قال آخر: وهذا ما ابتلي به الأنبياء في كل تاريخهم» وهذا ما يعيشه المسلمون في 
مواجهتهم للتحديات الكبيرة من خلال الحرب الإعلامية التي تشنها عليهم أجهزة الكفر 
والاستكبار في نطاق الحرب النفسية التي تعمل على إسقاط معنوياتهم وهزيمة مواقفهم؛ 
فيا تطلقه عليهم من الكلمات القاسية التي تعمل على الإيحاء للناس بانطباعات سيئة 
حولهم. كم) في كلمات: (الرجعية» والخرافة» والتطرف. والقوى الظلامية)» وما إلى ذلك من 
الكلمات الحاقدة» التي لا تستهدف إلا الإثارة بعيدا عا هو الحق والباطل في ذلك. 

قال آخر: ولذلك من الضروري ألا يخضع العاملون في سبيل الله والمؤمنون 
بالإسلام على خط الالتزام» للانفعالات السلبية الحاصلة من ذلكء. بل عليهم أن يعملوا 
على درس عمق الحق في خطهم ليصدقوا به من موقع القناعة» وليثقوا بأنفسهم من خلال 
القوة الداخلية بعيدا عن كل ضعف مما يثيره أمثال هذا المكذب بيوم الدين الذي يقول عن 
الآيات إنها أساطير الأولين. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى السبب الذي جرأهم على ذلك التكذيب؛ فقال: كلا 
زجر لكل معتد أثيم يقول الزور ويزعم أن القرآن أساطير الأولين» #بَل رَانَ عَلَ قُلُويِمْ 
مَا كَانُوا يَكْسبُونَ4 أي ليس الأمر ى] يقولون من أنه أساطير الأولين» بل الذي جرأهم على 
ذلك هو أفعالهم التي دربوا عليها واعتادوها فصارت سببا لحصول الرين على قلومهم» 
فالتبست عليهم الأمور ولم يدركوا الفرق بين الكذب الفاضحء والصدق الواضحء 
والدليل اللائح. 

قال آخر: ذلك أن العمل السيئ» والذي يكسبه الإنسان بسوء اختياره» يترك تأثيرا 


فغف 


سلبيا على قلبه وعقله» فيمنعه من وضوح الرؤية مثل الغشاء الذي يحدث للعين فيمنعها 
من الإبصار. 

قال آخر: وهذا ما تشير إليه كلمة الرين» وهي تعني الصدأ الذي يعلو الشيىء» فكأن 
المعصية تتحول إلى صدأ يطفو على القلبء فلا يستطيع معرفة الخير والشرء فيه تثيره من 
مفاهيم ضبابية تمنع العقل من الانفتاح على حقيقة الأمور» وقد ورد في الحديث عن رسول 
الله أنه قال: (تذاكروا وتلاقوا وتحدثواء فإن الحديث جلاء للقلوب,. إن القلوب لترين 
كا يرين السيف. وجلاؤها الحديث)(1) 

قال آخر: وقال: (إِنْ العبد إذا أخطأ نكتت في قلبه نكتة سوداء؛ فإذا هو نزع واستغفر 
وتاب صقل قلبه» وإن عاد زيد فيه حتّى تعلو قلبه وهو الرّان الّذي ذكر الله #كَلَا بَل رَانَ 
عَلَ قُلُومِمْ مَا كَانُوا يَكْسِيُونَ4 [الطففين: 0614 (5) 

قال آخر: وقال: (إذا أذنب العبد كان نقطة سوداء على قلبه» فإن هو تاب وأقلع 
واستغفر صفا قلبه منهاء وإن هو لم يتب ولم يستغفر كان الذنب على الذّنب والسواد على 
السواد حتّى يغمر القلب فيموت بكثرة غطاء الذنوب عليه وذلك قوله تعالى: #بل ران 
عَلى قُلُويِمْ ما كانُوا يَكْسبُونَ4المطففين: 050614 

قال آخر: وقال: (إن القلوب تصدأ ىا يصدأ الحديد)» قيل: يا رسول الله وما 
جلاؤها؟ قال: (قراءة القرآن وذكر الموت) 5) 


قال آخر: وقال الإمام الباق : (ما من عبد إلا وفي قلبه نكتة بيضاءء فإذا أذنب ذنباء 


1: الكاني» ج:‎ )١( 
)7815( (؟) الترمذي‎ 
.” 0١ عقاب الأعمال ص‎ )"( 


(4) مستدرك الوسائل» ج: ".ع ص: 5 .٠١‏ 
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خرج في النكتة نكتة سوداء» فإن تاب ذهب ذلك السوادء وإن تمادى في الذنوب» زاد ذلك 
السواد حتى يغطي البياضء فإذا تغطى البياض لم يرجع صاحبه إلى خير أبدا وهو قول الله 
عزوجل: بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون) 217 

قال آخر: وكل هذه الأحاديث تشير إلى أن السلوك العملي السلبي يترك تأثيراته 
السلبية على منطقة الوعي الفكري والروحيء من خلال الضغط الشعوري الخفي الذي 
تثيره الخطاياء في خصائصها الخبيثة» في روح الإنسان» بحيث يتجه. في منطلقاته. إلى أفكار 
ومشاعر تتناسب مع طبيعتهاء بينا نجد السلوك العملي الإيجابي» يترك تأثيراته الإيجابية 
بالمستوى نفسه. ولكن في الاتجاه الآخر. 

قال آخر: ولعل هذا ما جعل التأكيد القرآني على تلازم الإيهان والعمل الصالح 
كقاعدة للفلاح» كما جعل العمل السيئ ملازما للكفر والضلال. 

قال آخر: ولهذا يمكن اعتبار التربية العملية في أجواء الأفعال الطيبة وسيلة من 
وسائل الوصول إلى إيهان الشخصء باعتبار أن العمل الطيب يقود إلى الفكر الطيب الذي 
يلتقي بالإيهان» كما أن العمل الخبيث يقود إلى الفكر الخبيث الذي يلتقي بالكفر والضلال. 

قال آخر: ولهذا السبب نرى أجهزة الكفر والاستكبار تعمل على إفساد الأخلاق 
العامة للناس في مواقع المستضعفين والمسلمين» لتبعدهم بذلك عن الالتزام الفكري أو 
الروحي بالخط الإيهاني» وذلك يؤدي إلى الخلل الكبير في الشخصية» والانحلال العميق في 
عناصر التوازن فيهاء ما تكون النتيجة فيه وصول مسألة الإيوان في داخلها إلى شيء يوحي 


باللامبالاة وباللامعنى» ليذوب نهائياء بفعل المؤثرات الشعورية المضادة في أكثر من صعيد. 


)١(‏ الكاني» ج: رفي 
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قال آخر: ثم بين الله تعالى منزلة الفجار والمكذبين بيوم الدين» ودحض ما كانوا 
يقولون من أن لهم الكرامة وا منزلة الرفيعة يوم القيامة» فقال: كلا ِنَكُمْ عن رَيِمْ يَوْمَئِذِ 
لَحْجَوبُونَ4 أي ارتدعوا عما تقولون من أنكم يوم القيامة تكونون مقربين إلى الله» فإنكم 
ستطردون من رحمته ولا تنالون رضاه. ولا تدركون ما زعمتم من القرب والزلفى عنده ىا 
قال تعالى: #وَلَا يُكَلّمُهُمُ الله وَلَا يَنْظْرٌإِلَيْهمْ يَوْمَ الْقَِامَةِوَلَا يرَكيهِمْ4 [آلعمران: 00] 

قال آخر: وهذا يشير إلى أن الذنوب العقدية والعملية تبعد الإنسان عن الله با تثيره 
من غضب الله عليه» فيطرده الله عن رحمته» ويمنعه» بذلك» عن الانفتاح عليه» حتى ليحس 
بأن هناك حاجزا بينه وبين الله» يشبه الظلمة التي تمنع الرؤية» والكدر الذي يمنع الصفاء. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى ما يكون لهم فوق ذلك» فقال: لاثم يم لَصَالُو اجيم 
أي وبعد أن يحجبوا في عرصات القيامة عن رمهم» وإدراك أمانيهم التي كانوا يتمنونها يقذف 
بهم في النار ويصلون سعيرها ويقاسون حرها. 

قال آخر: ثم أرشد الله تعالى إلى أخهم حينئذ يبكتون ويوبخون فوق ما بهم من الآلام 
فقال: اثُمَ يُقَالُ هَذَا الّذِي كُنتْمْ به تُكَذَّبُونَ4 أي هذا الذي عوقبتم به هو جزاء ما كنتم 
تكذبون به من أخبار الرسول الصادق» كزعمكم أنكم لن تبعثواء وأن القرآن أساطير 
الأولين» وأن محمدا ساحر أو كذابء إلى نحو ذلك من مقالاتكم» والآن قد تبين لكم حقيقة 
أمركمء وعاينتم بأنفسكم أن ما كان يقوله نبيكم هو الحق الذي لا شك فيه.. وما أشد على 
الإنسان إذا أصابه مكروه أن يذكر وهو يتألم» بأن وسائل نجاته من مصابه كانت في متناول 
يديه وقد أعملها وألقى بها وراءه ظهريا. 

المشهد السابع: 


كا 


مالا وَعَدَّدَهُ كَحْسَبُ أَنَّمَالَهُ أَحْلَدَه كَلَا لَيْبَدَنَ في الْحُطّمَةٍ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةَتارُ الله امُوقَدَةُ 
التي تَطَلِعٌ عَلَ الْأَفِدَةِ يجا عَلَيْهمْ مُوْصَدَةٌ في عَمَدِ َدَّدَة4 [الهمزة: ]4-١‏ 

قال أحد الوعاظ: تعالج هذه السورة مشكلة خلقية مستعصية بين الناس وهي 
الطعن في الآخرين بالغيبة أثناء غيابهم» أو بالعيب حال حضورهمء ولذلك ورد فيها 
الوعيد بالعذاب الشديد لكل عياب طعان للناسء ينتقص الآخرين ويزدريهم ويسخر بهم 
وهكذا توعدت الذين يحرصون على جمع الآموال في الدنياء وكأنهم مخلدون فيهاء وختمت 
بردع الفريقين السابقين» وأنبأهم بمصيرهم الأسود وهو النبذ في نار جهنم. 

قال آخر: وقد بدأت بقوله تعالى: #وَيْلُ لِكُل هُمَرّة4, و(ال همزة) هو الذي مهمز 
الناسء أي يؤذيهم بقوارص الكلم جهرة» فيخدش حياءهم؛ ويمتهن كرامتهم: ليزداد هو 
علوا وتطاولا على الناس» ولتخف موازينهم إزاء ميزانه» فلا يرتفع أمامه رأس» ولا يشمخ 
أنف. 

قال آخر: و(اللمزة) هو الذي ينقص من أقدار ذوي الأقدار» في غير مواجهتهم, إذ 
كان لا يستطيع أن يلقاهم وجها لوجه. فيشيع الفاحشة فيهم» ويذيع قالة السوء عنهم. 

قال آخر: وبذلك. فإن ال همز واللمز غايتهما واحدة» وهي الحط من أقدار الناس» 
ومحاولة إنز الهم منازل الدون ني الحياة.. وإن كان ال همز بأسلوب العلانية» واللمز بأسلوب 
السر والخفاء.. ومن كان من شأنه الحمز كان من شأنه اللمز كذلك» والعكس صحيح.. إذ 
هما ينبعان من طبيعة واحدة. 


/”١( والأمثل في تفسير كتاب الله المنزل:‎ »)51 /١5( وتفسير المراغي (70/ 7737)» ومن وحي القرآن:‎ »)17171١ /١7( التفسير القرآني للقرآن‎ )١( 
.579 /"* والتفسير المنير (10/ 797)» ومفاتيح الغيب (77/ '787)» ومنية الطالبين:‎ »)5 5 


اا 


قال آخر: ومن الأقوال الواردة في التفريق بينهما أن المراد بال همزة: المغتاب الذي 
يغتاب الناس» واللمزة: العياب.. وقيل: الهمزة باليد»ء واللمزة باللسان.. وقيل: الهمزة 
بالمواجهة» واللمزة بظهر الغيب.. وقيل: الهمزة جهراء واللمزة سرا بالحاجب والعين.. 
وغيرها من الأقوال. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى سبب عيبه وطعنه في الناسء فقال: الذي جَمَمَ مالا 
وَعَدَّدَه» أي جمع بعضه إلى بعض في صفوف متراصة:» وفي صنوف متعددة» كل صنف منها 
يأخذ مكانا خاصا به» فهذا ذهبء وذاك فضة. وذا جواهر ولآلئ» وتلك أنعام وزروع» 
ورياض» وهذه دور وقصورء وأثاث ورياش. إلى غير ذلك ما يعد من عالم المال» ويحسب 
بحسابه. 

قال آخر: وهذا يعني أن الذي دعاه إلى الحط من أقدار الناس والزراية بهم هو جمعه 
للمال وتعديده مرة بعد أخرىء شغفا به وتلذذا بإحصاته. لأنه يرى أن لا عز إلا به ولا 
شرف بغيره» فهو كلما نظر إلى كثرة ما عنده ظن أنه بذلك قد ارتفعت مكانته» وهزأ بكل 
ذي فضل ومزية دونه» ثم هو لا يخشى أن تصيبه قارعة بهمزة ولمزه وتمزيقه أعراض الناس» 
لأن غروره أنساه الموت» وأعمى بصيرته عن النظر في مآله» والتأمل في أحواله. 

قال آخر: وهذا يشير إلى أن أكثر الناس همزا ولمزا للناس» هو الذي يحرص على جمع 
الملل» ويجعل هذا الجمع كل همه في الدنيا.. ذلك أنه لكي ينفسح له طريق الجمع» ويخلو له 
ميدان الكسبء يحارب الناس بكل سلاح, فلا يدع في الميدان الذي يعمل فيه إنسانا إلا 
طعنه الطعنات القاتلة متى أمكنته الفرصة فيه.. بالحمز حيناء وباللمز أحيانا. 

قال آخر: ثم إنه من جهة أخرى ‏ إذ يجمع ما يجمع من مال حريص على أن يدفع 
عن هذا المال كل عادية يراها بأوهامه وظنونه» فهو لشدة حرصه على ما جمع» يحسب أن كل 
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الناس لصوص يريدون أن يسرقوه. أو قطاع طرق يتربصون به.. وهو لهذا يرمي الناس 
بكل سلاح» ويطعنهم بكل ما يقع لديه.. وكأنهم متلبسون بسرقة ماله الذي جمع. 

قال آخر: ثم هو من جهة ثالثة» حريص على أن يقيم له من هذا المال الذي جمعه. 
سلطانا على الناس. لا با ينفق عليهم منه في وجوه الخير» ولا با يمد به يده إليهم من 
معروفء بل بها يرى الناس من غناه وكثرة أمواله.. وهو لهذا يعمل على إعلاء نفسه بهدم 
غيره. والحط من منزلته. 

قال آخر: وهذا هو الإنسان في أسوأ أحواله» وأخس منازله.. إنه لا يسمو بذاتيته» 
ولا يرتفع بسعيه في وجوه الخير والفلاح, بل إنه يرتفع على حطام الناسء ويعلو على جثث 
ضحاياه» الذين يريق دمهم بهمزه ولمزه. 

قال آخر: وهذا هو السر في الجمع هنا بين الهمزة» اللمزة» وجامع المال ومكتنزه.. 
فال حمز واللمزء وإن كان طبيعة غالبة في الناس من أغنياء وفقراءء إلا أنه عند الذين همهم 
كله هو امال يعد سلاحا من الأسلحة العاملة لم في جمع المال» وفي حراسته وفي التمكين 
لهم من التسلط على الناس به. 

قال آخر: ثم بين الله تعالى خطأه في ظنه فقال: يَْسَبُ أَنَّ مَالَهُ َخْلَدَةُ» أي يظن 
هذا الماز العياب أن ما عنده من المال قد ضمن له الخلود في الدنياء وأعطاه الأمان من 
الموت» فهو لذلك يعمل عمل من يظن أنه باق حيا أبد الدهر» ولا يعود إلى حياة أخرى 
يعاقب فيها على ما كسب من سيء الأعمال. 

قال آخر: وقوله تعالى: #أَخْلَّدَةُ#4 جاء بصيغة الماضي؛ ويعني أن هذا الهمزة اللمزة 
يحسب أن ماله قد صير منه موجودا خالداء لا يستطيع الموت أن يصل إليه» ولا عوامل 
المرض والحوادث قادرة أن تنال منه. فالمال في نظره هو المفتاح الوحيد لحل كل مشكلة. 
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وهو يملك هذا المفتاح. 

قال آخر: وهكذا شأن الحريصين على المال» الذين اتجه همهم كله إلى جمعه.. إنهم لا 
يذكرون الموت أبداء ولا يغشون مكانا يذكرهم به» ولا يستمعون إلى حديث يذكر فيه.. 
فالموت عندهم هو عدو قد قتلوه بأمانيهم الباطلة» وأراحوا أنفسهم منه. فم لهم والحديث 
عنه؟ ومالهم وما يذكرهم به؟ 

قال آخر: وبعد أن توعد الله تعالى من هذه صفاته بشديد العقاب. وأردفه ذكر 
السبب الذي حمله على ارتكاب هذه الخلال الممقوتة» من ظنه أن ماله يضمن له الأمان من 
أي ازدجر أيها العياب عما خيل إليك من أن المال يخلدك ويبقيك» بل الذي ينفع هو العلم 
وصالح العملء فإنك والله مطروح في النار لا محالة» لا يؤبه لك ولا ينظر إليك. 

قال آخر: وساالخُطَمَةُ4 صيغة مبالغة من (حطم) أي هشم.. وهذا يعني أن نار جهنم 
بشم أعضاء هؤلاء؛ ويستفاد من بعض الروايات أن لالحُطْمَةُ ليست كل نار جهنم, بل 
هي طبقة رهيبة في حرارتها. 

قال آخر: ثم هوّل الله تعالى أمر هذه النار وعظم شأنهاء فقال: وما أَدْرَاكَ مَا 
الحُطَمَةُ4 أي إن هذه الحطمة ما لا تحيط بها معرفتكء ولا يقف على حقيقتها عقلكء فلا 
يعلم شأنهاء ولا يقف على كنههاء إلا من أعدها لمن يستحقها. 

قال آخر: ثم فسر الله تعالى هذه الحطمة بعد إمهامها فقال: لأثَارُ الله امُوقَدَةُ4 أي إنها 
النار التي لا تنسب إلا إليه سبحانه, إذ هو الذي أنشأها وأعدها لعفات افيه والمذنبين» 
وفي وصفها بالموقدة إيماء إلى أنها لا تخمد أبداء بل هي ملتهبة التهابا لا يدرك حقيقته إلا من 
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قال آخر: ثم وصفها بأوصاف تخالف نيران الدنيا ليؤكد مخالفتها لهاء وأولها ما عبر 
عنه بقوله: الي تَطَلِمُ عَلَ الْأَفْئِدَةِ4 أي إنها تتغلب على الأفئدة وتقهرهاء فتدخل في 
الأجواف حتى تصل إلى الصدورء فتأكل الأفتدة» والقلب أشد أجزاء البدن تألماء فإذا 
استولت عليه النار فأحرقته. فقد بلغ العذاب بالإنسان غاية لا يقدرها قدرها. 

قال آخر: وقد يكون المراد بالاطلاع أن هذه النار العجيبة تعرف أهلهاء وكأنها 
اطلعت على سرائرهم» وما عملوا من منكرات» فتدعوهم إليهاء وتمسك بهم» وتشتمل 
عليهم» ى) يشير إلى ذلك قوله تعالى: (تدعوا من أدبر وتولى وجمع فأوعى)» وقوله: #إذًا 
رَأَعجُمْ مِنْ مَكَانِ بَعِيدِ سَمِعُوا ا تَحَيظًا وَزَفِيرَا4 [الفرقان: ؟1] 

قال آخر: وفي وصفها بالاطلاع على الأفئدة التي أودعت باطن الإنسان في أخفى 
مكان منهء إشارة إلى أنها إلى غيره أشد وصولا وأكثر تغلبا. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى الوصف الثاني لحاء وهو #8إإِبََّا عَلَيْهُمْ مُؤْصَدَة# أي إنها 
مطبقة عليهم لا يخرجون منهاء ولا يستطيعون الخروج إذا شاءواء فهم أكُلّا أَرَادُوا أن 
َخْرجُوا مِنْهَا مِنْ عَم أُعِيدُوا فيه [الحج: ؟؟] 

قال آخر: ثم ذكر الله تعاللى الوصف الثالث لماء وهو #إفي عَمَدِ تمَدّدَة24 أي أنهم 
مشدودون إلى عمد ممددة» قد شدت أغلاههم إليها.. فهم ببذه القيود في سجن, داخل هذا 
السجن.. والمراد بذلك تصوير شدة إطباق النار على هؤ لاء وإحكامها عليهم. والمبالغة في 
ذلك ليودع في قلويهم اليأس من الخلاص منها. 

قال آخر: وقد يكون المراد ب (العمد) الإشارة إلى نوع من وسائل التعذيب والجزاء 
تشبه تلك التي يغل بها الشخص في رجله فيفقد قدرة الحركة» وهذا جزاء ما كانوا يهارسونه 
من تعذيب للناس الأبرياء في هذه الدنيا. 
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قال آخر: وقد ذكر بعضهم أنه قد يكون المراد منها أن شعلة من نيران جهنم تسلط 
على هؤلاء مثل أعمدة طويلة» ذلك أن من الأشعة ما ينتتشر بشكل عموديء وقادرة على 
النفوذ في جميع الأجزاء الداخلية للإنسان ب في ذلك القلب ولذلك يستفاد منها في تصوير 
الأعضاء الداخلية. 


حلا 


ثالثا ‏ الإنذار والعقوبات 


بعد أن ذكر الوعاظ للجمهور الحاضر ما ورد في القرآن الكريم من الوعيد 
والتهديد» قام بعض الحضورء وقال: بورك فيكم.. إن ما ذكرتم من آيات القرآن الكريم 
وما يرتبط مها من معان كافية في الدلالة على أن الله يعد ويتوعد» ويبشر وينذرء وأنه لايحق 
لنا آن نفرض أهواءنا على ربناء ولا أن نعلمه كيف يتعامل مع خلقه. 

قال آخر: فحدثونا عن الدار التي خصصها الله تعالى لتأديب الظالمين والمنحرفين 
وعقوبتهم. 

قال آخر: حدثونا عن جهنمء وما أعد الله تعالى فيها من صنوف العذابء فلا يردع 
نفوسنا الأمارة إلا أمثال تلك النصوص. 

قال آخر: أجل.. رتلوها على مسامعناء فقد حملتنا الأهواء على كتمها والنفور منها. 

أسماء وصفات: 

قال المرشد: أجل.. وابدؤوا بالحديث عن الأسماء التي خص الله تعالى بها دار عقابه 
وعذابه؛ فالأسماء تدل على حقيقة المسمى وصفاته. 

النار: 

قال أحد الوعاظ: أجل.. وأول أسمائها وأشهرها النار» وقد تكررت في القرآن بهذا 
الاسم (نار) بدون الآلف واللام و(النار) مع الألف واللام» بها مجموعه ١55‏ مرة» وكان 
المراد منها في موضعا نار جهنم» ومرة واحدة البرزخ؛ وفي ١5‏ موضعا في المعاني المختلفة 
للنار في الدنيا. 


ردنا 


قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: : لفَإِنْ 1 تَفعلُوا وَلَنْ تََعَلُوا انه تقو النادٌ 
الي ولوةقا اناس ركاف عدت لِلْكَافِرِينَ © [البقرة: 4؟] 

قال آخر(©: أي إذا كشفت هذه التجربة عن العجز الفاضح, وظهر منها أن هذا 
الكلام هو كلام الله» وأن هذا الرسول هو رسول الله» لم يكن بد من تصديقه. وتصديق ما 
جاء به. من الإيوان بالله» وملائكته» وكتبه ورسله. واليوم الآخرء والامتثال لما يأمر به 
ل ل ا إلى هذا المصير المشئوم: 
#النَارَ التي وَقُوَكُعَا لئان وَاشكاد أعدف ِلْكَافِرِينَ 4 [البقرة: 4؟] 

قال آخر: ومكل ذلك قالتعال :ف والزين عدوا وكديرا ياتا 
هم فِها حَالِدُونَ4 [البقرة: *] 

قال آخر("©: أي وأما الذين لم يتبعوا هداي وهم الذين كفروا بآياتنا اعتقادا وكذبوا 
بها لساناء فجزاؤهم الخلود في النار بسبب جحودهم بها وإنكارهم إياها اتباعا لوسوسة 
الشيطان.. والتكذيب كفر سواء كان عن اعتقاد بعدم صدق الرسولء أو مع اعتقاد صدقه 
وهو تكذيب الجحود والعناد. وفي مثلهم يقول الله تعالى لنبيه: #قَإِبَُمْ ا يُكَذَبُونكَ وَلَكِنَ 
9 ِآَيَاتِ الله َجِحَدُونَ 4 [الأنعام: 76] وقد يوجد الكفر بالقلب مع تصديق اللسان ىا 


2> 2 2 
| | 


ولَيِكَ أُصْحَابُ الثار 


هى حال المنافقين. 
قال آخر: ومثل ذلك قال تعالى: ©وَقَانُوا لَنْ سنا النَارُ لا اما مَعْدُودةَ قل أَخْحَْتم 
عِنْدَ الله عَهْدًا قَلَنْ تُخْلِف الله عَهْدَهُ أ تَقَولُونَ عَلَ الله مَا لا تَعْلَمُونَ بَلَ مَنْ كب 0 


00 - مقو م مه 1و اير 31 ا ا 0 
وَأَحَاطْت به خطيئتة فَأولِئِك أَصحَاتٌ النار هم فِيها حَالِدونَ4 [البقرة: ]8١‏ 


)9/ /١( (؟) تفسير المراغي‎ )17 /١( التفسير القرآني للقرآن‎ )١( 
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قال آخر(): فهاتان الآيتان الكريمتان تصوران القاعدة النفسية اليهودية المرتكزة 
على الذهنية المستعلية التي تنظر إلى الناس من الموقع الفوقيء باعتبار نهم شعب الله المختار» 
وآن الناس يقفون في الدرجات الدنيا ليكونوا خدما لهم يلبون حاجاتهم وقضاياهم العامة 
والخاصة» ولذلكء قالوا: لن يخلدنا الله في عذاب النار لآننا أبناؤه وأحباؤه وشعبه المختار» 
فلا يعاقبنا إلا ى| يعاقب الأب أولاده. والمحب حبيبه» بطريقة تأديبية حميمة يمتزج فيها 
الحب بالعقوبة بشكل خفيف لا يستمر طويلاء لأن الرحمة تسبق الغضب عندما يتحرك في 
مثل هذه المواقع . 

قال آخر: وتلك هي التخيلات النفسية التي تحول الأمنية إلى حقيقة في الواقع» 
ولذلكء» قال تعالى: #قُل» يا محمد لهؤلاء اليهود؛ في حوار جدي يناقش القضية من منطق 
ا حجة, «أَكدْثمْ عِيْدَ الْدَعَهْدَا4ك البقرة: ]٠‏ بأن لا يعذبكم إلا أياما معدودة؟ لتكون القضية 
قضية التزام إههي بالعهد الذي قطعه على نفسه قَلَنْ مُخلِففَ الله عَهْدَه4 [البقرة: 10 ولكن 
أين هو العهد؟ وما مضمونه. وما الحجة فيه؟ ولا نجد لديكم شيئا من ذلك كل ظأَمْ 
تَقُولُونَ عَلَ الله مَا لَا تَعْلَمُونَ4 [البقرة: ٠4]؟‏ فتكذبون على الله وتنسبون إليه ما لم ينزل به 
سلطاناء وتلك هي الجريمة الكبرى. 

قال آخر: ولذلك ذكر الله تعالى القاعدة التي تحكم عالم الجزاء» فقال: #بل مَنْ 


دع ع لاه عم هده د اعقو مع شاد 84م رم 2 عو لح اي لقا ١‏ لح اللاي ل لمت اول 
كُسَبَ سَينَةَ وَأْحَاطَتْ به خطيئتة فَأَولَيِكَ أَصْحَابٌ النار هُمْ فِيهًا حَالِدون وَالِذِينَ آمَنوا 


ع > م هع 


7 3 1 3 ووه - 2 
وَعَوِلُوا الصَّاخَِاتِ أُولَئِكَ أُضْحَابُ اند هُمْ فِيهًا حَالِدُونَ) [البقرة: 8١‏ 87] 


قال آخر: حيث يؤكد الله تعالى في هاتين الآيتين القاعدة للخلود في الجنة أو في النار» 


)1٠١7 من وحي القرآن: (؟/‎ )١( 
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بعيدا عن كل الامتيازات» أو الاستثناءات المتوهمة للأشخاص أو للأمم» فليس في الآخرة 
طبقات على المستوى المعروف لدى الناس في الدنياء لأن الطبقية هنا تنشأ من حصول 
الإنسان على امتياز مادي أو معنويء يتميز به عن غيره» فيجعل له قيمة متميزة لدى سائر 
الناس؛ أما في الآخرة» فالجميع متساوون أمام الله؛ فلا علاقة لأحد بالله أكثر من غيره» من 
ناحية ذاتية» لأنهم مخلوقون له. ومن ناحية الصفات. لأنها هبة من الله» فلا مجال هناك إلا 
للعمل وحده. فهو القيمة الأولى والأخيرة التي ترفع مستوى الإنسان عند الله. 

قال آخر: ولهذا كانت قضية الجنة والنار خاضعة للعمل لجهة خلود الإنسان في 
الثواب والعقاب؛ فأما الخالدون في النار فهم الذين واقعوا الخطيئة من قاعدة روحية 
وفكرية وعملية» فهي محيطة بهم من كل جانب وليست شيئا طارئا نما يحدث للإنسان» 
كنتيجة لنزوة سريعة؛ إنهم يعتقدونها ثم يعيشونها فكرا وشعورا وعملاء وهؤلاء هم 
المجرمون المتمردون الذين يواجهون الحق من موقع الوضوح في الرؤية» ولكنهم يصرون 
على الابتعاد عنه والتمرد عليه والمتاجرة بكلاته بعيدا عن روحه. والتحريف لآياته. 

قال آخر: ومثل ذلك قال تعالى: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبّ اجعَل هَذَا بَكَدَا آمنَا وَارْرُفُ 
َهْلَهُ مِنَّ الثّمَرَاتِ مَنْ آمَنَّمِنْهُمْ بالله وَاليَوْم الْآخِر قَالَ لوعن مر َأصقة للا أضطةة إل 
عَذَابِ تار وَينْسَ ا مصيث # [النقرة: +3] 

قال آخر<(): أي قال إبراهيم عليه السلام: رب اجعل هذا الوادي من البلاد الآمنة» 
وهذا دعاء منه أن يكون البيت آمنا في نفسه من الجحبابرة وغيرهم أن يسلطوا عليه» ومن 


عقوبة الله أن تناله ىا تنال سائر البلدان من خسف وزلزال وغرق ونحو ذلك مما ينبع عن 


)1١7 /١( تفسير المراغي‎ )١( 


ليرا 


سخط الله ومثلاته التي تصيب سائر البلاد.. لوَارْرقْ َهْلَهُ مِنَالدُمَرَاتِ مَنْ آمَنَ منْهُْ بالله 
وَالْيَوْم الآخر» [البقرة: 175] أي وارزق أهله من أنواع الثار إما بزرعها بالقرب منه؛ وإما 
بأن تجبى إليه من الأقطار الشاسعة» وقد حصل كلاهما استجابة لدعوة إبراهيم ىا هو 
مشاهد» وقد جاء في سورة القصص: أو تُمَكّنْ لكُمْ رما آمًِا يبَى إِلَيْه كَمَرَاتُ كل 
َيْءِ © [القصص: /01] 

قال آخر: وقد خص إبراهيم عليه السلام بدعائه المؤمنين» وإن كان سبحانه لواسع 
رحمته جعل رزق الدنيا عاما للمؤمنين والكافرين «اكُل تمد مَؤُلَاءِ وَمَؤَُاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبّكَ 
وَمَا كَانَ عَطَاءٌ رَبك حَحْظُورَاك [الإسراء: 1٠0‏ لأن تمتيع الكافرين قصير محدود بذلك العمر 
القضيزء كم إل التاز ويس .المضيرء وهذا ما يبنه الله تعالى بقوله: ظقَالَ ومن عقر كَأمنكه 
يلا نم أَضطِرٌَهُ إِلَ عَذَابٍ الثَّارِ وَبِنْسَ المُصِيُ4 [البقرة: +15] أي قال يا إبراهيم قد أجبت 
دعوتكء, ورزقت مؤمني أهل هذا البلد من الثمرات» ورزقت كفارهم أيضاء وأمتعهم بهذا 
الرزق أمدا قليلا وهو مدة وجودهم في الدنياء ثم أسوقهم إلى عذاب النار سوقا اضطراريا 
لا اختيار مهم فيه» ولا يعلمون أن عملهم ينتهى بهم إليه. 

قال آخر: ذاك أن أعمال البشر التي تقع باختيارهم, لها آثار وغايات اضطرارية تتتهي 
بهم إليها وتكون نتيجة لها بحسب ما وضعه الله في نظام الكون من وجود المسببات عقب 
وجود أسبابهاء فالإسراف في الشهوات يفضي إلى بعض الأمراض في الدنياء كذلك الكفار 
والفساق مختارون في كفرهم وفسوقهم» وستكون نتيجة ذلك سوقهم إلى عذاب النار 
بمقتضى السنن الموضوعة. 

قال آخر: وكل أعمال الإنسان النفسية والبدنية لها الآثر الذي يفضي بصاحبها إلى 
السعادة أو الشقاءء وهي أعمال كسبية اختيارية فالإنسان متمكن من اختيار الحق وترك 


نل 


الباطل وترك الخبيث وفعل الطيب با أعطاه الله من العقل وبما نزل عليه من الوحىء فإذا 
حاد عن ذلك يكون قد ظلم نفسه وعرضها للعذاب والشقاء بأعماله التي مبدؤها كسبي 
وأثرها اضطراري. 

قال آخر: وهذه السنن بقضاء الله وتقديره» ومن ثم يصح أن يقال إن الله قد اضطر 
الكافر إلى العذاب وأَلآه إليه» وجعل الأرواح المدنسة بالأخلاق الذميمة أو بالعقائد 
الفاسدة محل سخطه وموضع انتقامه في الآخرة» ىا جعل أصحاب الأمراض القذرة 
عرضة للأمراض في الدنيا. 

قال آخر: ومثل ذلك قال تعالى: لأُوَيِكَ الَّذِينَ اشْيَرَوًا الصّلَالَةَ بالمُدَى وَالْعَذَابَ 
ِالِْْرَة قَ) أَضْبَرَهُمْ عَلَ الذَار» [البقرة: 11/0] 

قال آخر(١»:‏ هذه الآية الكريمة وردت بعد أن ذكر الله تعالى في الآيات السابقة أعمال 
المنافقين التخريبية المتلبسة بظاهر الإصلاح والتعقل.. إذ أنه كان بمقدورهم أن ينتخبوا 
أفضل طريق لحياتهم» لأنهم كانوا يعيشون إلى جانب ينبوع الوحي الصافي. وفي جو مفعم 
بالصدق والإخلاص والإيان» لكنهم فوتوا على أنفسهم هذه الفرصة الفريدة العظيمة» 
وأضاعوا ما وهبهم الله من هداية فطرية في ذواتهم» ومن هداية تشريعية في إطار نور 
الوحيء واشتروا الضلالة وسلكوا طريقا خالوا أنهم يستطيعون به أن يقضوا على الدعوة 
ويصلوا إلى مآريهم الخبيثة. 

قال آخر: وكان في هذه المقايضة الخاطئة خسارتان.. الأولى: ضياع ثرواتهم المادية 


والمعنوية.. والثانية: فشلهم في تحقيق أهدافهم المشؤومة.. فالإسلام سرعان ما ضرب 


)1١ 5 /١( الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل:‎ )١( 


ليلا 


بجرانه في أرجاء الأرض فاضحا خطط المنافقين. 

قال آخر: ومثل ذلك قال تعالى: وَل ترَى إِذْ وُقَهُوا عَل النّارِ قََانُوا يالَيَنَا ترد وَلَا 
نُكَدِّبَ بِآياتٍ رَبَنَا وَتَكُونَ من الؤْمِنِنَ بَل بَدَا كم مَا كَانُوا ُمُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا 
يا نجُوا عَنْهُ وَإِنَجُمْ َكَاذِبُونَ4 [الأنعام: 18507] 

قال آخر(2: ففي هاتين الآيتين الكريمتين إشارة إلى بعض مواقف عناد المشركين» 
وفيهما يتجسد مشهد من مشاهد نتائج أعالهم لكي يدركوا المصير المشؤوم الذي ينتظرهم 
فيستيقظون, أو تكون حاهم على الأقل ‏ عبرة لغيرهم. 

قال آخر: فالآية الأولى تذكر أنهم في تلك الحال على درجة من الحلع بحيث أنهم 
يصرخون: ليتنا نرجع إلى الدنيا لنعوض عن أعمالنا القبيحة» ونعمل للنجاة من هذا المصير 
المشؤوم» ونصدق آيات ربناء ونقف إلى جاب المؤمنين. 

قال آخر: ثم ترد عليهم الآية الثانية بأن ذلك ليس أكثر من تمن كاذبء وإذ| تمنوه 
لأنهم رأوا في ذلك العالم كل ما كانوا يخفونه ‏ من عقائد ونيات وأعمال سيئة ‏ مكشوفا 
أمامهم» فاستيقظوا يقظة مؤقتة عابرة: م#بَلْ بَدَا كّمْ مَا كَانُوا تحْفُونَ مِنْ قبل [الأنعام:ء 
غير أن هذه اليقظة ليست قائمة ثابتة» بل إنها قد حصلت لظروف طارئة» ولذلك فحتى لو 
افترضنا المستحيل وعادوا إلى هذه الدنيا مرة أخرى لفعلوا ما كانوا يفعلونه من قبل وما 
تبواعدة ولو 5 دذوا عادو * موا عَنْه4 [الأنعام: 14] لذلك فهم ليسوا صادقين في تمنياتهم 
ومزاعمهم #وَإِنَجُمْ لَكَاذِيُونَ) [الأنعام: 4] 

قال آخر: ويتبين من ظاهر لإبَل بَدَا ّمْ4 أنهم لم يكونوا يخفون كثيرا من الحقائق عن 


)7607 /5( الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل:‎ )١( 


ارا 


الناس فحسبء بل كانوا يخفونها حتى عن أنفسهم, فتبدوا للحم جلية يوم القيامة» وليس في 
هذا ما يدعو إلى العجبء فالإنسان كثيرا ما يخفي عنه نفسه الحقائق ويغطي على ضميره 
وفطرته لكي ينال شيئا من الراحة الكاذبة. 

قال آخر: ومخادعة النفس وإخفاء الحقائق عنها من القضايا التي تعالجها البحوث 
الخاصة بنشاط الضمير» فقد نجد الكثيرين من الذين يتبعون أهواءهم يتنبهون إلى أضرار 
ذلك عليهم» ولكنهم لكي يواصلوا أعم اهم تلك بغير أن تنغصها عليهم ضمائرهم ‏ يحاولون 
إخفاء هذا الوعي فيهم بشكل من الأشكال. 

قال أحد الحضور: وسبب ذكر الآية أنهم لو عادوا إلى الدنيا لعادوا إلى تكرار أعمالهم 
السابقة هو أن كثيرا من الناس عندما يشاهدون نتائج أعمالهم بأعينهم» أي حينم يصلون إلى 
مرحلة الشهود» يستنكرون ما فعلوا ويندمون آنيا ويتمنون لويتاح لهم أن يجبروا ما كسرواء 
إلا أن هذه تمنيات عارضة تنشأً من مشاهدة نتائج الأعمال عياناء وتعرض لكل إنسان يشهد 
بأم عينه ما ينتظره من عذاب وعقابء ولكن ما إن تغيب تلك المشاهد عن نظره حتى يزول 
تأثيرها عنه» ويعود إلى سابق عهده. شأنهم في ذلك شأن عبدة الأصنام الذين دهمهم طوفان 
عظيم في البحر ورأوا أنفسهم على عتبة ال هلاك» فنسوا كل شيء سوى الله» ولكن ما أن 
هدأت العاصفة ووصلوا إلى ساحل الأمان حتى عاد كل شيء إلى ما كان عليه. 

قال آخر: وهكذا ورد ذكر هذا الاسم في الأحاديث الشريفة» ومنها قول رسول الله 
يم: (اعلموا ‏ عباد الله أن العبد يبعث يوم القيامة على ما مات» وقد خلق الله عز وجل 
الجنة والنار» فمن اختار النار على الجنة انقلب بالخيبة» ومن اختار الجنة فقد فاز وانقلب 


ا 1 ل 2 8 بن ع م إن د حرو ند ,فرق عق ف ون بتر ا ان او 
بالفوز؛ لقول الله عزوجل: #فْمَنْ رَحْرِحَ عَنِ النار وَأَدْحَلَ الْجَنْة ققد فازَّ وَمَا الْحَيّاة الذنيًا 


4 


لا متَاعُ الْعْرُورِ» [العمران: 0 

قال آخر: وقال الإمام علي لبعض أصحابه يعظه: (اعلم أن ما قربك من الله يباعدك 
من النار» وما باعدك من الله يقربك من النار)(") 

قال آخر: وعن بعضهم قال: أشرفت ليلة على علي وهو في صحن الدار» وهو يقول: 
(النار» ومتى الخلاص من النار!؟)9) 

قال آخر: وعن بعضهم. قال: وقع حريق في بيت فيه الإمام السجاد» وهو ساجدء 
فجعلوا يقولون له: يا ابن رسول الله؛ النارء يا ابن رسول الله النار. فا رفع رأسه حتى 
طفئت» فقيل له: ما الذي ألمهاك عنها؟ قال: (ألهتني عنها النار الأخرى)!*) 

جهنم: 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا عن اسم آخر من أسمائها أعاذنا الله منها. 

قال أحد الوعاظ: من أسمائها المذكورة في القرآن الكريم [جهنم1220» وقد تكررت 
// مرة في القرآن الكريم» ووقعت مضافا إليه» حيث أضيفت إليها كلمة (النار) في تسعة 
مواضع.. والمراد منها في كل هذه المواضع موضع معاقبة المجرمين في القيامة. 

قال آخر: ومن الأمثلة على الآيات الكريمة التي ذكرت جهنم قوله تعالى: قل 


)١(‏ ثواب الأعمال: ص 45 "اح .١‏ الحيوانات وتحرق[المفصل في تاريخ العرب: ج ” ص 1794]). ويرى 


البعض أن هذه الكلمة فارسية معربة [الصحاح: ج ه ص 1.1857 
كما يطلق على النفق الذي تبعث فيه الحرارة وتسخن أرضية الحمام. 
ولعل ابن فارس لم يذكرها في مقاييس اللغة بسبب الشك في كونها 
عربية» ولكن ابن منظور يقول في وجه تسميتها: الجهنام: القعر البعيد» 


(؟) نبج البلاغة: الكتاب 1/5 

() حلية الأولياء: ج 8 ص 191 الرقم .47١‏ 

(5) تبذيب الكمال: ج ٠١‏ ص 389 الرقم .506٠+‏ 

(5) وقد اختلف علاء اللغة بشأن أصل كلمة (جهنم)» فيرى 


البعض أن هذه الكلمة عبرية وأن أصلها (كهنام)» وعربت إلى 
(جهنم)[تاج العروس: ج ١‏ ص 515١]؛‏ ويرى البعض أن أصلها 
عبري من (جهينوم) أو (جحينوم) وهو موضع كان على بعد أربع 
كيلومترات عن القدسء وكانت تكب فيه نفاياتالمدينة وجثث 


وبئر جهنم وجهنام؛ بكسر الجيم والاء: بعيدة القعرء وبه سميت جهنم 
لبعد قعرها[لسان العرب: ج ١١‏ ص .]8١١5‏ انظر: الجنة والنار في 
الكتاب والسنة» ص4 44 . 
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لِنَِّينَ كََرُوا سَتْفْلَبُونَ وَكْسَرُونَإِلَ جَهَنّمَوَييْسَ لُك [العمران: ]1١‏ 

قال آخر("): أي قل لأولئك الكفار: إنكم ستغلبون في الدنيا وسينفذ فيكم وعيدي» 
وتساقون في الآخرة إلى جهنم سوقاء وبئس المهاد ما مهدتموه لأنفسكم. 

قال آخر(": أي إن الدائرة ستدور عليهم, فالمستقبل ينتظر عباد الله المؤمنين ليكون 
الحكم لله في دينه وشريعته» وستكون الغلبة لهم على الكافرين» فليراجع الكافرون أنفسهم» 
فقوتهم عرض زائل. 

قال آخر: ومثل ذلك قال تعالى: لأَقَمَنِ اتَبََ رِضْوَانَ الله كمَنْ بَاءَ بسَخَطٍ مِنَ الله 
وَمَأَوَاهُ جَهَنَمُ وَينْسَ المصِي د [آل عمران: ]١17‏ 

قال آخر”": أي لا يستوي من كان قصده رضوان الله ومن هو مكب على المعاصي» 
مسخط لربه» فاستحق ى بذلك سكن جهنم وبئس المصير. 

قال آخر: ومثل ذلك قال تعالى: ##لا ب يَعَْنتَ تَقَلْبُ الَذِينَ كفَرُوا في الْبلادٍ ماع كَِيلٌ 
َم مَأَوَاهُمْ جهنم وبفْس الماك [آلعمران: 1597-155] 

قال آخر(؟»: أي لا تغتر ‏ أيها الرسول با عليه أهل الكفر بالله من بسطة في العيش» 
وسعة في الرزقء وانتقالهم من مكان إلى مكان للتجارات وطلب الأرباح والأموال فعم| 
قليل يزول هذا كله عنهم» ويصبحون مرتهنين بأعمالهم السيئة.. متاع قليل زائل» ثم يكون 
مصيرهم يوم القيامة إلى النار» وبئس الفراشس 

قال آخر: ومثل ذلك قال تعالى: #وَمَنْ يَقثْل مُؤْمِنَا مُتَحَمّدَا قَجَرَاؤُهُ جَهَنَمْ حَالِدًا فِيهًا 
وَعَضْبَ الله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَ لَهُ عَذَّابًا عَظِيَ © [النساء: 48] 


07١ التفسير المييسر (ص‎ )( )1١9 /7( تفسير المراغي‎ )١( 
0175 من وحي القرآن: (5/ 1544) (4) التتفسير المييسر (ص‎ )( 
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قال آخر(١):‏ أي: ومن يعتد على مؤمن فيقتله عن عمد بغير حق فعاقبته جهنم, 
خالدا فيها مع سخط الله تعالى عليه وطرده من رحمته إن جازاه على ذنبه وأعد الله له أشد 
العذاب بسبب ما ارتكبه من هذه الجحناية العظيمة. 

قال آخر: ومثل ذلك قال تعالى: «إنَ الّذِينَ تَوَفَاهُمُ اللَايكَةٌ ظَالي أَْفْسِهِمْ قَالُوا فيم 
كم فوا كنا مُسمَضْعَفِنَ في الْأََْض قَانُوا تكن رض اللهوَاسعةً كنّهَاجرُوا فيا فَأولئِكَ 
مََوَاهُمْ جَهَنّمْ وَصَاءَتْ مَصِيرً4 [النساء: 40] 

قال آخر("©: أي: إن الذين توفاهم الملائكة وقد ظلموا أنفسهم بقعودهم في دار 
الكفر وترك الهجرة» تقول هم الملائكة توبيخا لهم: في أي شيء كنتم من أمر دينكم؟ 
فيقولون: كنا ضعفاء في أرضناء عاجزين عن دفع الظلم والقهر عناء فيقولون لحم توبيخا: 
ألم تكن أرض الله واسعة فتخرجوا من أرضكم إلى أرض أخرى بحيث تأمنون على دينكم؟ 
فأولئك مثواهم النار» وقبح هذا المرجع والمآب. 

قال آخر: ومثل ذلك قال تعالى: #وَمَنْ يُشَاقِقٍ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَييَنَ لَهُ الهُدَى 
وَيَتَبْ غير سَبيلٍ الؤْمنِينَ نول مَا نَل وَنْضْلِهِ جهنم وَسَاءَتْ مَصِيرً © [النساء:١11]‏ 

قال آخر(": أي: ومن يخالف الرسول 2 من بعد ما ظهر له الحق» ويسلك طريقا 
غير طريق المؤمنين» وما هم عليه من الحقء نتركه وما توجه إليه» فلا نوفقه للخير» وندخله 
نار جهنم يقاسي حرهاء وبئس هذا المرجع والمآل. 

قال آخر: ومثل ذلك قال تعالى: إن الَِّينَ قروا وَصَدُُوا عَنْ سَريلٍ الله قد صَلُوا 
صَلَالَا بَعِيدًا إِنَ الَّذِينَ كَمَرُوا وَظَلَّمُوا يكن الله لِيَخْفرَ كُمْ وَكَا ليثم : طَرِيًا إلا طَرِيقَ 


- 


)917 التفسير الميسر (ص 97) (7) التفسير المييسر (ص‎ )١( 
)19/ /1( التفسير الميسر‎ )5( 


يحض 


جَهَنَمَ حَالِدِينَ فِيها أَبَدَا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَ الله يَسِيرَ ا [النساء: /119-151] 

قال آخر(©: أي: إن هؤلاء الكفار الذين لا يكتفون بأن يكفروا بالله» بل يضيفون 
إلى ذلك الوقوف كحجر عثرة أمام سبيل الله» في كل جوانب الفكر والعمل» ويعملون على 
أن يمنعوا العاملين من التحرك بحرية من أجل الوصول إلى قناعات الناس» من موقع 
الإقناع القائم على البرهان والحجة الواضحة.. هؤلاء الكافرون تائهون ضالون ضلالا 
بعيداء لأنهم يحسبون أنفسهم في طريق الحدى جهلا واستكبارا؛ ولهذا فإنهم لا يرجعون إلى 
قاعدة من الهدى ليرتكزوا عليهاء بل يظلون ينتقلون من ضلال إلى ضلال. لأنهم لا 
يسمحون لأفكارهم أن تتحرك في داخلهم بحرية ليكتشفوا الحق من ذلك الموقع. 

قال آخر: وهي تذكر أن هؤلاء الذين كفروا وظلموا أنفسهم والمؤمنين لا يتعلقون 
بأي أمل يربطهم بمغفرة الله لأنهم لا يرتبطون به بأية رابطة إيمان أو عبادة» فلا يمكن أن 
ينالوا هذه المغفرة» ولا يمكن أن بهديهم أي طريق؛ فكل الطرق مغلقة أمامهم, إلا الطريق 
الوحيد الذي اختاروه بأنفسهم وهو طريق جهنم خالدين فيها أبداء لآن ذلك هو جزاء 
الكفر والكافرين؛ #وَكَانَ ذَلِكَ عَلَ الله يَسِيرًا4 [الأحزاب: 800» لأنه يملك الأمر كله يوم 
القيامة. ْ 

قال آخر: وفي هذه الآيات تصوير لهذا المصير الذي يننظر الكافرين» ليقف الناس 
منه موقف المتأمل الذي يفكر كيف يختار طريقه» على أساس من الشعور بمسؤوليته عن 
نفسه. فيا ينتظره من عقاب أو ثواب. 


قال آخر: وما ورد من تسميتها بهذا الاسم في الأحاديث والآثار قول الإمام السجاد 


2615 /0 من وحي القرآن:‎ )١( 


في دعائه: (إلحي.. ليتني لم أسمع بذكر جهنم وسلاسلها وتثقيل أغلاهاء إلهي» ليتني كنت 
طائرا فأطبر في المواء من خوفك. إلهيء الويل لي ثم الويل لي إن كان إلى جهنم محشري. 
إلمي» الويل لي ثم الويل لي إن كان في النار مجلسيء إلهيء الويل لي ثم الويل لي إن كان الزقوم 
فيها طعامي. إلحي» الويل لي ثم الويل لي إن كان الحميم فيها شرابيء إلمي» الويل لي ثم الويل 
لي إن كان الشيطان والكفار فيها أقراني) 7 

قال آخر: وقال الإمام العسكري في دعائه: (يا من في جهنم سخطه. يا من في الجنة 
رجته)(7) 

الجحيم: 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا عن اسم آخر من أسمائهاء أعاذنا الله منها. 

قال أحد الوعاظ: من أسائها المذكورة في القرآن الكريم [الجحيم]» وقد تكرر في 
القرآن الكريم ١5‏ مرة» استخدمت في 70 مرة منها في نار جهنم ومرة في النار التي ألقي 
فيها إبراهيم عليه السلام» كما قال تعالى: #أقَالُوا ابنُوا لَه ينانا فَأْقُومُ في الْجَحِيم» [الصافات: 


/7ع4] 

قال آخر: ومن الأمثلة على دلالتها على النار قوله تعالى: #إإِنَا أَرْسَلْنَاكَ باحق بَشِيرًا 
وَتَذِيرًا وََا تسْأَلُ عَنْ أُضْحَابِ الجَحِيم © [البقرة: 114] 

قال آخر(": أي: إنا أرسلناك ‏ أبها الرسول ‏ بالدين الحق المؤيد بالحجج 
والمعجزات. فبلغه للناس مع تبشير المؤمنين بخيري الدنيا والآخرة» وتخويف المعاندين با 
ينتظرهم من عذاب الله ولست ‏ بعد البلاغ ‏ مسئولا عن كفر من كفر بك؛ فإنهم يدخلون 


.550 نقلا عن الكتاب العتيق (؟) البلد الأمين: ص‎ ١9 ح‎ ١75 بحار الأنوار: ج 94 ص‎ )1١( 
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النار يوم القيامة» ولا يخرجون منها. 

قال آخر(١»:‏ والجحيم من مادة (جحم) بمعنى شدة توقد النار» وتقال كذلك لشدة 
الغضب. فعلى هذا تطلق كلمة (الجحيم) على المكان المشتعل بالنيران» وهي هنا تشير إلى 
نار الآخرة. 

قال آخر: ومثل ذلك قال تعالى: وَالَّذِينَ كمَرُوا وَكَدَبُوا بِآيَاتِنا أُولَيِكَ أصْحَابُ 
الججيم * [المائدة: ]٠١‏ 

قال آخر2: أي: والذين جحدوا وحدانية الله الدالة على الحق المبين» وكذبوا بأدلته 
التي جاءت بها الرسل» هم أهل النار الملازمون لها. 

قال آخر(©: وكلمة #أَصْحَابٌُ4 تعني الملازمة» أي أن الكافرين والمكذبين بآيات 
الله يلازمون جهنم. والملازمة ربا تكون دائمة» وقد تستمر لفترة طويلة ثم تنقطع, بدلالة 
التعبير القرآني الوارد في شآن ركاب سفينة نوح عليه السلام» حيث وردت فيهم عبارة 
(أصحاب السفينة) وهم لم يكونوا ملازمين لتلك السفينة ملازمة دائمة. 

قال آخر: ومثل ذلك قال تعالى: #وَبِرٌرَتِ الْجَحِيمٌ لِلْعَاوِينَ [الشعراء: ]8١‏ 

قال آخر(؟»: أي وتكون النار بارزة مكشوفة للأشقياء» بحيث تكون بمرأى منهم. 
يسمعون زفراتها التي تبلغ منها القلوب الحناجرء ويوقنون بأنهم مواقعوهاء لا يجدون عنها 
لمر نا لس حاترا 1 لساري الا 

قال آخر: ومثل ذلك قال تعالى: #احْشُّدوا الذي ظَلَمُوا وَأَرْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا 


تعدو ين ذو أله فَاهْدُوهُمْ إل صِرَاطٍ اجيم [الصافات: 77 7] 


)57/4 /7( الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل:‎ )"( )"0/7 /٠١( الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل:‎ )١( 
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قال آخر(2©: في هاتين الآيتين الكريمتين أمر من الله تعالى إلى الملاتكة» أن يسوقوا 
المشركين إلى المحشرء وأن يحشروا معهم أزواجهم الذين كانوا على شاكلتهم» وأن يحشروا 
كذلك معهم ما كانوا يعبدون من دون الله.. ثم ليتجهوا مهم جميعا إلى الطريق المؤدى إلى 
الجحيم.. 

قال آخر: وفي قوله تعالى: #قَاهُدُوهُمْ إِلَ صِرَاطٍ الْجَحِيم 4 [الصافات: *5] إشارة إلى 
أنهم وقد أبوا أن يقبلوا الهدى إلى الحق والخير» في الدنياء ولذا؛ فإنهم سيقبلون ال هدى في 
الآخرة» ولكنه ال هدى إلى عذاب الجحيم.. حيث يسوقهم الملائكة سوقا إلى هذا المورد 
الوبيل. 

قال آخر: ومثل ذلك قال تعالى: #وَالَِّينَ آمَنُوا باللهَوَرُسلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّديقُونَ 


- 2 


سا سا ع ص ام اه 


وَالشْهَدَاه عِنْدَ رَييِمْ كُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالّذِينَ كَمرُوا وَكَذَبُوا ياتا أُولَيِكَ أُصْحَابُ 
اجيم [الحديد: 19] 

قال آخر(©: أي لوَالَّذِينَ آمنُوا بالله وَرْسْلِهِ4 [الحديد: 15 على الخط المستقيم الذي 
يتحول الإيان فيه إلى فكر يوحي بالسموء وإلى شعور ينبض بالطهرء و إلى حركة تلتقي 
بالصدقء وإلى موقف يتميز بالجدية والخير والعطاء» «أُولَيِكَ هم الصَّدَّيقَونَ4 [الحديد: 14] 
الذين عاشوا الصدق في عمق كيانهم وفي امتداد حياتهم وفي رحابة آفاقهم» فكانوا 
الصادقين مع الله في إيانهم به وطاعتهم له» ومع أنفسهم, فكانوا المنفتحين في أعماقها على 
الخير والحق والإيهان» ومع الناسء فكانوا السائرين معهم على أساس الوفاء بالعهد 
والرعاية للأمانة والإخلاص للصداقة والأخوة» فلا يعرفون في حياتهم الكذب والخيانة 
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والانحراف في حركة العلاقات الصادقة. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أن هؤلاء هم #الشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَجمْ [الحديد: 1] الذين 
يشهدون على الناس والحياة من حوهم. من خلال ما يملكونه من مواقع الصدق الذي 
يرصدون فيه الواقع في كل ألوان الصفاء والنقاء» ليشهدوا له أو عليه عند الل مم 
أَجْرّهُمْ» الحديد: 14] فيها جعله الله لهم من الثواب عنده. جزاء على ما قدموه من إيهان 
وعمل» #وَنُورُهَمْ» الحديد: 1] الذي يستمد معناه الروحي وإشراقه الإيهاني من عمق 
الالتزام بالله والسير في خط هداه. 

قال آخر: ثم ذكر عاقبة المخالفين لمؤلاء» فقال: أوَالَّذِينَ كَقَرُوا؟ بالله لوَكَذَبُوا 
يدخلونها ليعيشوا فيها أبدا وليكونوا من أصحابها الخالدين» لأنهم جحدوا وتمردوا 
وعاشوا في ضلال الفكر والعمل. 

قال آخر: ومثل ذلك قال تعالى: لفَدًا جَاءَتِ الطَامّة اْبرَى يَوْمَيتَذَكّرُ الْإنْسَانَمَا 
سَعَى وَبرَرَتِ الححِيمٌ ين يَرَى دما مَنْ طَعّى وَآئرَ الح اليا إن الحْحِيمَ ِيّ المأوَى* 
[النازعات: 75 9*] 

قال آخر(): أي: إذا جاءت القيامة الكبرى والشدة العظمى وهي النفخة الثانية» 
عندئذ يعرض على الإنسان كل عمله من خير وشرء فيتذكره ويعترف به» وأظهرت جهنم 
لكل مبصر ترى عيانا.. فأما من تمرد على أمر الله» وفضل الحياة الدنيا على الآخرة» فإن 
مصيرة إلى الثار. 


قال آخر: وتما ورد من تسميتها بهذا الاسم في الأحاديث والآثار قول رسول الله 2 


(1) التفسير المييسر (ص 05) 


في بعض أدعيته: (اللهم إني أسألك باسمك الذي إذا ذكرت به تزعزعت منه السماوات 
وانشقت منه الأرضون.. وبالاسم الذي وضع عل الجنة فأزلفت» وعلى الجحيم فسعرت» 
وغل الغا فو فدك) 0 

قال آخر: وقال الإمام علي: (بالموت تختم الدنياء وبالدنيا تحرز الآخرة» وبالقيامة 
تزلف الجنة للمتقين» وتبرز الجحيم للغاوين)7") 

قال آخر: وقال في بعض خطبه: (ذو لطف خفيء, وبطش قويء ورحمة موسعة» 
وعقوبة موجعة» رحمته جنة عريضة مونقة» وعقوبته جحيم موصدة موبقة)”") 

السعير: 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا عن اسم آخر من أسمائها أعاذنا الله منها. 

قال أحد الوعاظ: من أسمائها المذكورة في القرآن الكريم [السعير]ء وهي تعني ‏ لغة 
إيقاد شيء ما وتصاعده» ولذلك سميت النار الملتهبة والمتقدة سعيراء وقد تكررت هذه 
الكلمة في القرآن بنفس هذه الصيغة ١7‏ مرة7؟»» وجاءت بصيغة (سعرت) مرة واحدة» 
وقد استعملت كلمة [السعير] في القرآن الكريم في وصف نار جهنم, كما في قوله تعالى: 
مَأْوَاهُمْ جَهَسَم نعي زَدْنَاهُمْ سَعِير# [الإسراء: 90] 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذكرها في القرآن الكريم قوله تعالى: #وَمِنَ النَّاسِ مَنْ 
عَذَابِ السَّعِير # [الحج: 3 4] 


)١(‏ بحار الأنوار: ج 44 ص 79ح 71. (5) وإذا أضفنا إليها مشتقاتها ك (سعر) التي جاءت مرتين في 
(1) نبج البلاغة: الخطبة 197. القرآن الكريم و(سعرت) التي جاءت مرة واحدة يكون المجموع حينئذ 
() المصباح للكفعمي: ص /97. 9 مرة. 
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قال آخر(»: أي ومن الناس من يتعاطى الجدل فيا يجوز على الله من الصفات 
والأفعال» وما لا يجوز عليه» غير متبع في ذلك حجة ولا برهاناء بل يجهل بحقيقة ما يقول. 
فيزعم أن الله غير قادر على إحياء من بلى وصار تراباء وأن لله ولداء وأن القرآن ما هو إلا 
أسطورة من أساطير الآأولين إلى نحو ذلك من الترهات والأباطيل. 

قال آخر: وقد ذم الله تعالى المجادلة بغير علم فأومأ إلى أن الجدل إذا كان مع العلم 
والحجة والبرهان فلا يدم ولا يقبح» وعليه جاء قوله تعالى: لوّجَادِحُمْ الي هِيّ أَحْسَنْ»4 
[النحل: ]١١5‏ 

قال آخر: ثم قال تعالى: لوَيتَِعٌ كُلّ شَيْطَانٍ مَرِيدِ؛ [لحج: + والمريد هو المتجرد 
للفساد. العاري عن الخير» من قولهم شجرة مرداء إذا كان لا ورق لهاء ورملة مرداء إذا ل 
تنبت شيئاء أي ومن الناس من يتبع في كل ما يأ وما يذر من شئونه وأهوائه» شياطين من 
شياطين الإنس والجن الذين يزينون له طرق الغواية» ويسلكون به الطرق التي تزلق به في 
المهاوي» ويقودونه إلى الأعمال التي تصل به إلى النار» من شرك بالله وعبادة للأوثان 
والأصنام» وشرب للخمرء ولعب للميسرء إلى نحو أولئك ما يحسنون له عمله» ويكونون 
له فيه القادة الذين لا يرد لهم قولء. ولا يقبح منهم فعل. 

قال آخر: ثم وصف الله تعالى ذلك الشيطان بقوله: كُيِب عَلَيْه أنَهُ مَنْ تَوَلَاهُ أنه 
نه إِلَ عَذَابٍ السَّعِيرِ» [الحج: 4] أي قدر سبحانه أن من اتبع ذلك الشيطان» 
وسلك سبيله؛ أضله في الدنياء بها يوسوس له ويدمي به نفسه. ويزين لها من اتباع الغواية» 
الفجور. وسلوك سبيل المعاصي والآثام التي توبقه في جهنم وبئس القرار.. أي إنه يضله 
في الدنياء ويقوده في الآخرة إلى عذاب السعيرء بما يجترح من السيئات» ويرتكب من الآثام. 
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قال آخر: ومثل ذلك قال تعالى: #وَإِذًا قِيلَ َم انبعُوا ما أَنْرَلَ الله قَالُوا بل نَع مَا 
وَجَذْنا عَلَيّهآبَاءنَا أَولَوْ كَانَ الشَّيْطَانَ يَدْعُوهُمْ إل عَذَّابٍ السّعِيرٍ 4 القمان: ١؟]‏ 

قال آخر<): أي #وَإِذَا قبل كُمُ انّبْعُوا مَا أَنْرَلَ الله* من وحي يختزن الفكر والمنهج 
والشريعة فإن فيه ا هدى, كل الهدىء والنجاة كل النجاة في الدنيا والآخرة» لقَالُوا بل تع . 
مَا وَجَدَنًا عَلَيْهِ آبَاءَنَاك [لقان: ١؟]‏ لأننا لا نريد الانفصال عن خط العشيرة في أفكارها 
وأوضاعها ومنهجها في الحياة» لأن ذلك هو الذي يحقق وحدة الماضي والحاضرء ويجمع 
العواطف والعصبيات في دائرة واحدة» ويصون العلاقات من التفكك والانفصام. ويحقق 
الوفاء. 

قال آخر: لكن هذا المنطق الذي يقدمونه» ليس هو المنطق العاقل المنطلق من أساس 
متين» بل هو منطق الشيطان الذي يختبئ في داخل العواطف والمشاعر والعلاقات ليبعد 
الإنسان عن خط العقل المنفتح على الله» وليدفع به إلى الحلاك والدمار والعذاب, لأن 
الشيطان لا يدعوهم إلى ثواب الله في جنته» بل يدعوهم إلى عذابه في ناره. 

قال آخر: ولهذا قال تعالى: م#أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَّانُ4 القإن: ١؟]‏ المتمثل في هذه الدائرة 
التاريخية التي كانت مسرحا لكل نزعاته وحيله ومكائده وأضاليله» فيا كان يطل به على 
حياة هؤلاء الذين عاشوا فبها على أساس الجهل والتخلفء #يَدْعَوهُمْ إِلَ عَذَابٍ السّعِرٍ 
[لتمان: 1١١‏ فيها يؤدي إليه هذا الاتجاه في نباية المطاف!؟ 

قال آخر: ومثل ذلك قال تعالى: #وَلِسُلَيَانَ الرّبحَ ذوعا شيك ووواضها 3 


عر نس م 07 ا 2 0 ا 1 3 
وَأَسَلنَا لَه عَيْنَ القطر وَمِنَ الجن مَنْ يَعْمَل بَيْنَ يَدَ يإِذْنِ رَبّهِ وَمَنْ يَرِعْ منْهُمْ عَنْ أَمْرِ نَا نَذقَه 


)5١1 /١1( من وحي القرآن:‎ )١( 


مِنْ عَذَابِ السّعِيرِ © [سبا: ؟1] 

قال آخر(»: أي: وسخرنا لسليهان عليه السلام الريح تجري من أول النهار إلى 
انتصافه مسيرة شهر» ومن منتصف النهار إلى الليل مسيرة شهر بالسير المعتاد» وأسلنا له 
التخاس كرا يسيل الماءة يعمل يدها يكنات وسكرنا لدمن الو من يعس ين بدية بإذث ريه 
ومن يعدل منهم عن أمرنا الذي أمرناه به من طاعة سليمان نذقه من عذاب النار المستعرة. 

قال آخر: ومثل ذلك قال تعالى: لإإِنَّ الشّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَاتَِّدُوهُ عَدُوًا نا يَدْعُو 
حِرْبَه ِيَكُونُوا مِنْ أَضْحَابٍ السّعِيرٍ أ افاطر: ] 

قال آخر(): في هذه الآية الكريمة ذكر الله تعالى العلة في عدم الاغترار بالشيطان 
فقال: إن الشَّبْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ َاتَُِوهُ عَذُوًا4 [فاطر: :] أي إن الشيطان معلن عداوته لكم 
بوسوسته؛ فعادوه أنتم أشد العداوة» وخالفوه وكذبوه فيم| يغركم به. 

قال آخر: ثم ذكر أعماله ودعوته أتباعه إلى الغواية والضلالة فقال: إإِنَّا يدعو حِرْبَُ 
لِيَكُونُوا مِنْ أَضْحَابٍ السَّعِيرٍ [فاطر: *] أي ما غرضه من دعوة شيعته إلى اتباع الحوى 
والركون إلى لذات الدنيا إلا إضلالهم وإلقاؤهم في العذاب الدائم من حيث لا يشعرون. 

قال آخر: ومثل ذلك قال تعالى: لوَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا ِلَيْكَ قُْآنا ريا لذِرَ أمالْقَرَى 
وَمَنْ حَوَْا وَنِْرَيَْم لْجَمْع لَارَيْبَ فيه قَرِيقٌ في الل وَهَرِيقٌ في السّجيرٍ4 [الشورى: 0] 

قال آخر»: أي لوَكَدَلِكَ أَوْحيْنا إِليِكَ قُرْآنَا عَرَبيا4 بلغته وأسلوبه للِتنذِرَ أمَّ 
الْقَرَى» وهي مكة 8إوَمَنْ حَوْهَا» من أهل الجزيرة العربية» والغاية من عروبة القرآن. هي 


أن يفهم هؤلاء الدعوة لاستع الها لغتهم التي يعرفونها ويملكون أسرارها وعناصر ثقافتها. 


)١55 /7١( التفسير الميسر (ص 179) (”) من وحي القرآن:‎ )١( 


)1١8 /77( تفسير المراغي‎ )١( 
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قال آخر: ولعل التركيز على هذه المنطقة باعتبارها الساحة التي تنطلق فيها الدعوة 
وتتحرك منها الحركة الإسلامية.. لأن من الضروري لكل دعوة أن تكون لها نقطة انطلاق 
وقاعدة حركة» وكان من الطبيعي للنبي العربي أن تكون قاعدته المنطقة العربية» وأن يجعل 
انتماؤه إلى قريش ومكة موقع دعوته الجغرافية مكة» والبشرية قريشء ولهذا قال الله له: 
لوَأَنْذِرْ عَشرَتَكٌ الْأَكْرَيينَ4 [الشعراء: 14؟] فليس من المعقول أن يترك النبي أهله وعشيرته 
وبلده» ليتجه ‏ في البداية ‏ إلى إنذار قوم آخرين؛ لأن هؤلاء الناس سوف يسألونه لماذا ل 
تبادر إلى إنذار قومك ودعوتهم قبل أن تنذرناء وقد يتساءلون عما إذا كانت هناك نقاط 
ضعف في شخصيته؛ يعلمها قومه فيه» أو نقاط خلل في دعوته لا تخفى على قومه.. فهرب 
منهم إلى قوم آخرين. 

قال آخر: ولذا كانت الانطلاقة الأولى في مكة؛ لتكون قاعدة الدعوة؛ باعتبارها 
مركزا يجتذب ما حوله من القرى» فهي عاصمة المنطقة من الناحية الدينية والتجارية 
والثقافية» مما يجعلها النقطة المركزية التي يلتقي فيها الجميع» ويتناقل أخبارها كل ما حوها 
نظرا للأهمية الكبرى التي يضفيها الموقع على تلك الأخبار. 

قال آخر(": ثم قال تعالى: لوَتنْذِرَيَوْمَ الْجمْع لا رَيْبَ فيو فتعرفهم يوم القيامة, 
وتحدثهم عن النتائج الحاسمة التي تتوزع بين النتائج الإيجابية والسلبية التي تشكل ثمرة 
أعمال الناس: #قَرِيقٌ في انه وهم المؤمنون المتقون الذين أخلصوا لله الإيمان والطاعة» 
#وَفَرِيقٌ في السَّعِيرٍ» وهم الكافرون المتمردون الذين أنكروا الله أو أنكروا توحيده؛ أو 


تمردوا على طاعته وكذبوا رسله. 


)١548 /5١( من وحي القرآن:‎ )١( 


يل 


قال آخر: ومثل ذلك قال تعالى: #وَلَقَد ريا السَّمَاءَ الدنيًا ِمَصَابِيِحَ وَجَعَلْتَاهَا رُجُومًا 


قال آخر(2»: أي: ولقد زينا السماء القريبة التي تراها العيون بنجوم عظيمة مضيئة» 
وجعلناها شهبا محرقة لمسترقي السمع من الشياطين» وأعتدنا لهم في الآخرة عذاب النار 
الموقدة يقاسون حرها. 

قال آخر: ومثل ذلك قال تعالى: #وَقَالُوا لَوْ كنا نَسْمَعُ أو تَحْقَلٌ مَا كُنَا في 
السَّعِيرِ فَاعتَرُوا بذَنيهِمْ قَسْحَْا لَضْحَابٍ السّعِيرٍ4 [الملك: ]11٠١‏ 


صّحَاب 


قال آخر(: أي أن أصحاب النار» يرجعون بالملامة على أنفسهم, ويتهمون أنفسهم 
بأمهم كانوا في غفلة من أمرهمء وأنهم لم يكونوا أصحاب سمع أو عقلء إذ لو كانوا 
أصحاب سمع وعقل ما كذبوا رسل الله» ولما وردوا هذا المورد الوبيل. 

قال آخر: وقدم السمع على العقلء لأنهم إنا أدينوا في الآخرة من جهة سمعهم, وما 
جاءهم عن طريقه من آيات الله» على لسان رسله.. فلم يحسنوا الاستماع إلى ما أنذرهم به 
الرسل» ولم يقبلوا ما دعوا إليه من الإيهان بالله واليوم الآخرء ولم يعرضوا ما سمعوا على 
عقوهم. 

قال آخر: ثم إغهم إذ لم يأخذوا بهذا البلاغ السمعيء ولم يكن لهم من عقوطم بلاغ 
عقلي. يقيم لهم طريقا إلى الإيان بالله» ويدعوهم إليه فقد ضلواء وهلكوا. 

قال آخر: ثم قال تعالى: لقَاعْترَهُوا بدَنهِمْ قَسْحْقًا لِأَضْحَابٍ السَّعِيرِ [لملك: »]1١‏ 


أي أن هؤلاء المعذبين بنار جهنم» قد شهدوا على أنفسهم أنهم كانوا ظالمين» وأنهم أهل لهذا 


)1١557 /١( التفسير الميسر (ص 077) (؟) التفسير القرآني للقرآن‎ )١١ 
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العذاب الذي هم فيه.. وقوله تعالى: لقَسُحْقًا لِأَضْحَاب السَّعِيرِ4 [اللك: 1١‏ دعاء عليهم 
بالبعد من رحمة الله ورضوانه» يرميهم به كل لسان.. ناطق أو صامت. في هذا الوجود. 

قال آخر: ومما ورد من تسميتها بهذا الاسم في الأحاديث والآثار قول رسول الله 
: (الصوم يذبل اللحمء ويبعد من حر السعير)"١)‏ 

قال آخر: وقال الإمام السجاد: (إن في جهنم لواديا يقال له: سعير؛ إذا خبت جهنم 
فتح بسعيرهاء وهو قول الله: لكلا حبَتْ زِدَْاهُمْ سير [الإسراء: 0و] (؟) 

قال آخر: وقال في دعائه: (اللهم أعذنا من عذاب السعير)”” 

الحطمة: 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا عن اسم آخر من أسمائها أعاذنا الله منها. 

قال أحد الوعاظ: من أسمائها المذكورة في القرآن الكريم [الحطمة]ء وتعني شدة 
احتدامها والتفاف ضرامهاء فكأن بعضها يحطم بعضاء أي بهده ومبيضه. والحخطم: الكسرء 
وقد يجوز أن يكون المراد أنها تحطم أبدان المعاقبين بهاء وجعلهم بعضها لآهم خالدون فيها 
غير خارجين منها!؟). 

قال آخر: وقد وردت في موضعين في القرآن الكريم» كلاهما في سورة ال همزة» قال 
تعالل: لوَيْلُ لِكُلُّ مْمرَةِ ُرةِ الذي حَمَمَ مَالَا وَعَدَّدَهُ يحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَحْلَدَهُ كلا لَببَذَنّ في 
الْحْطَمَةٍ وَمَا أَدْرَاكَ ما الُْطَمَةُ ارُ الله امُوقَدَة الي تَطَلِعُ عَلَ الْأَفئِدَةِ نا عَلَيْهُمْ مُوْصَدَةٌ في 
عَمَدِ بمَدّدَةِ4 [الممذة: أدة] 


قال آخر: ومما ورد من تسميتها بهذا الاسم في الأحاديث والآثار قول رسول الله 


(1) المعجم الأوسط:ج ؟ ص 117١‏ اح 1547. (؟) الصحيفة السجادية: ص ٠١7‏ الدعاء 78. 


.1١ ح‎ ٠١9 اح 159. (5) المجازات النبوية: ص‎ ١8 ص‎ ١ تفسير العياشي: ج‎ )١( 


م 


ي: (تعرض للناس جهنم كأنها سرابء يحطم بعضها بعضا)”) 

سقر: 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا عن اسم آخر من أسمائها أعاذنا الله منها. 

قال أحد الوعاظ: من أسمائها المذكورة في القرآن الكريم [سقر]ء وهي تعني في 
الأصل الإحراق والتغير بواسطة النار» يقال: سقرته الشمس؛ إذا أذابته7”) 

قال آخر: وقد وردت كلمة (سقر) في القرآن الكريم أربع مرات» والمراد منها في 
جميع المواضع نار جهنم» وقد عرفت في أحد هذه المواضع؛ وهو قوله تعالى: 9«سَأَصْلِيهِ صَهَرَ 
وما أذواك ما َع 3 يقي وََا تَذَرُ لَوَاحةٌ لِلْبَكَر» [المدثر: 0119-77 ويظهر مبذا أن الأصل 
اللغوي لكلمة (سقر) هو الملحوظ في تسمية جهنم ب (سقر) 

قال آخر("©: وفي قوله تعالى: #إلَا تُبّْقِي وَلَا تَذَرُ4 [المدثر:8؟] إشارة إلى أن نار جهنم 
بخلاف نار الدنيا التي ربا تركت بعض ما ألقي فيها ولم تحرقه» وإذا نالت إنسانا مثلا نالت 
جسمه وصفاته الجسمية وتبقى روحه وصفاته الروحية في أمان منهاء وأما #سَمَرَ» فلا 
تدع أحدا ممن ألقي فيها إلا نالته واحتوائه بجميع وجوده؛ فهي نار شاملة تستوعب جميع 
من ألقي فيها. 

قال آخر: وهي تشير كذلك إلى أخهم لا يموتون فيها ولا يحجيون؛ أي يبقون بين الموت 
والحياة» | قال تعاللى: #إلا يَمُوتٌ فيهًا وَلَا يَحْيَى 4 [الأعلى: ]1٠‏ 

قال آخر: وقد ذكر بعضهم أن معناها أنها لا تبقي على الجسد شيئا من العظام أو 
اللحمء أي أنها تحرقهم تماماء وهذا المعنى لا يتفق مع قوله تعالى: #كُلًَّا نَصِجَتْ جُلُودْهُمْ 


1 المجازات النبوية: ص ٠١9‏ ح ٠‏ /!؛ مستدرك الحاكم: ج 4 ص )١(‏ معجم مقاييس اللغة: ج "ا ص 85. 


كتلاح الال (") الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: (19/ )١171‏ 


ل 


بَدَلْنَا هُمْ جُلُودَا غَيْرَهَا لِيَذُوقَوا الْعَذَّابَ4 [النساء: <ه] 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى من صفاتها أنها لواح لبر [اللدثر: 0115 أي أنها تجعل 
الوجه مظل) أسود أشد سوادا من الليل.. و#بشر» جمع بشرة» وتعني الجلد الظاهر 
للجسد.. وإلَوَّاحَةٌ» من مادة [لَوْح] وتعني أحيانا الظاهرء وأحيانا بمعنى التغيير. 

قال آخر: ويكون المننى بمتضى التفسين الأول؛ (آن سمهت ظاهرة للعيان)» ع جاء 
في قوله تعالى: #وَبْرٌرَتِ ال حِيم لَنْ يَرَى * [النازعات: 5].. وبمقتضى التفسير الثاني يكون 
المعنى: أنها تغير لون الجلود. 

قال آخر: ومن الأمثلة على هذا الاسم في القرآن الكريم قوله تعالى: إن المُجْرِمِينَ 
في ضَلَالٍ وَسْعْرِيَوْمَ يُسْحَبُونَ في الَارِ عَلَ وجوجِهِمْ م ذُوقُوا مَسّ سَفَرَ) [القمر: 40 -46] 

قال آخر<١):‏ أي إن المجرمين في تيه عن الحق والسبيل الذي يؤدي بهم إلى السعادة 
في الدنيا والآخرة» #وَسْعْرٍ» تلتهب فيه الأبدان» لأن شركهم وابتعادهم عن مواقع رحمة 
الله في ساحة طاعته» جريمة أبعدتهم عن خط الهدى والرضوان» #يَوْمَ يُسْحَبُونَ في النَار 
عَلَ وَجوههم# في عنف وإذلال وتحقير يتحدى كل تلك العنجهية والقوة والاستكبار في 
الدنياء ويقال لهم في هذا الجو اللاهب الصاحب: #ذُوقُوا مَسّ سَقَرَ4 فيا يصيبكم من 
أهوال جهنم وعذابها وحرها وطيبها. 

قال آخر: ومثل ذلك قال تعالى: «كُل فس با كَسَبَتْ و فيه إلا أطحات ايوق 
جَنَاتِ يَتسَاءَلُونَ عَنِ المُجْرمِينَ ما سَلَكَكُمْ في سَقَرَ ا ل 
المسْكِينَ وَكُنَا نَخُوضُ مم الحَائْضِينَ وَكُنا نُكَذَّبُ ب 7 يَوْم الدّينٍ حَتَّى أَنَانَا الْمَقِينُ4 [المدثر: 4 


/عا] 


)595 /؟١( ومن وحي القرآن:‎ »)07” ١ التفسير الميسر (ص‎ )١( 


قال آخر: ومن الأحاديث والآثار الواردة في هذا قول الإمام الباقر: (إن في جهنم 
لجبلا يقال له: الصعديء وإن في الصعدي لواديا يقال له: سقرء وإن في سقر لجحبا يقال له: 
هبهب؛ كلما كشف غطاء ذلك الجب ضج أهل النار من حره. وذلك منازل الجبارين)7© 

قال آخر: وقال في بيان صفة عذاب الكافرين يوم القيامة: (ويغضب ال حي القيوم» 
فيقول: يا مالك» قل لهم: لذُوقُوا فَلَنْ تَزِيدَكُمْ إلا عَذَابَا4 [انبا: »]٠‏ يا مالك» سعر سعرء 
قد اشتد غضبي على من شتمني» واستخف بحقيء وأنا الملك الجبار» فينادي مالك: يا أهل 
الضلال والاستكبار والنعمة في دار الدنياء كيف تجدون مس سقر؟ قال: فيقولون: قد 
أنضجت قلوبناء وأكلت لحومتاء وحظمت عظامناء فليس لنا مستغية» ولا لنا معين)7) 

قال آخر: وقال الإمام الصادق: (إن في جهنم لواديا للمتكبرين» يقال له: سقر؛ شكا 
إلى الله عزوجل شدة حره. وسأله أن يأذن له أن يتنفسء فتنفس فأحرق جهنم)”" 

قال آخر: وقال الإمام الكاظم: (إن في النار لواديا يقال له: سقرء لم يتنفس منذ خلقه 
الله» لو أذن الله عز وجل له في التنفس بقدر مخيط لأحرق ما على وجه الأرضء وإن أهل 
النار ليتعوذون من حر ذلك الوادي ونتنه وقذره وما أعد الله فيه لأهله» وإن في ذلك الوادي 
لجبلا؛ يتعوذ جميع أهل ذلك الوادي من حر ذلك الجبل ونتنه وقذره وما أعد الله فيه لأهله» 
وإن في ذلك الجبل لشعبا يتعوذ جنيع أهل ذلك الجبل من حر ذلك الشعب ونتنه وقذره وما 
أعد الله فيه لأهله» وإن في ذلك الشعب لقليبا!؟'؛ يتعوذ جميع أهل ذلك الشعب من حر 
ذلك القليب ونتنه وقذره وما أعد الله فيه لأهله» وإن في ذلك القليب لحية؛ يتعوذ جميع أهل 


.٠١ حالا٠١ الكاني: ج 7 ص‎ )( .١ ثواب الأعمال: ص 4 77ح‎ )١( 
(؟) الاختصاص: ص 7”514. (5) القليب: البثر التي لم تطو.‎ 


0 


ذلك القليب من خبث تلك الحية ونتنها وقذرها وما أعد الله في أنيابها من السم لأهلها)7© 

لظى: 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا عن اسم آخر من أسمائها أعاذنا الله منها. 

قال أحد الوعاظ: من أسمائها المذكورة في القرآن الكريم [لظى ]» وتعني لهب النار 
الخالص”'"'. وسميت بذلك؛ لأنها أشد النيران» وقد وردت مرة واحدة فقط في القرآن 
الكريم» وذلك في قوله تعالى: #كَلّا ها لغ زَاعَةَ ِلشَّوَى تَدْعُو مَنْ در وَتَوَلّ وَجَمَمَ 
فَأَوْعَى * [المعارج: 15 -18] 

قال آخر(©: أي كلاء فلا مجال لكل هذه التمنيات لأن الله لن يجعل أحدا فداء لأحد» 
فعلى كل شخص أن يتحمل مستولية نفسه. فلا يحملها عنه غيره؛ فإذا عاش الإنسان في 
الدنيا عالم الجريمة باختياره الواعي المتمرد على الله» فلا بد من أن يواجه في الآخرة عالم النار 
الذي يحتويه بكل ما فيه من خصائص الإحراق. 

قال آخر: وقوله تعالى: نا َلَى» يعني هذه التي تواجهكم وتلاحقكم بلهيبها 
المحرق» لَرَّاعَةَ لِلسَّوَى4» والشوى جمع شواة وهي جلدة الرأس التي تنزعها النار 
وتفصلها عن الرأس.. أو أنها الأطراف, أي أنها تنزع الأطراف وتقتلعها من مكانها لتعاد 
من جديد. 

قال آخر: ثم وصفها الله تعالى بأنها #تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتوَلّ4 عن الله وعن رسله 
وكتبه واتبع شيطانه الذي يضله ويدعوه إلى عذاب السعيرء وَجِمَعَ فَأَوْعَى # من هؤلاء 


الذين جمعوا المال واستغرقوا فيه» فلم يكن لهم أي هم في الحياة إلا أن يجمعوه من حلال أو 


)19 /77( تفسير المراغي (74/ 58)» ومن وحي القرآن:‎ )"( .١١ 7 الخصال: ص 98اح‎ )١( 


() ترتيب كتاب العين: ص /ا"ا/ا. 


ا 


حرام» ليملأوا به أوعيتهم المعدة لذلك» من دون أن يتحسسوا مسئوليتهم في مصادره وفي 
موارده» وليتحول ذلك عندهم إلى حالة معقدة من الطغيان الذي يمتد بهم إلى الكفر باحق 
الذي يأتيهم على لسان الرسل» ويدفعهم إلى الضغط على أصحابه والعمل على إضلال 
الناس الذين يؤمنون به» أو يبحثون عن الطريق الذي يؤدي بهم إلى الإيهان. 

قال آخر: ونلاحظ في هذا الحديث عن دعوة النار الناس إليهاء لونا من الإيحاء بأن 
للنار حسا وشعورا وحياة» كما لو كانت مخلوقا حيا يستدعي الآخرين إليه ليخوفهم 
وليعذمهم» ليكون ذلك أشد على الإنسان المجرم في ضغطة على مشاعره. لأنه قد يثير في 
نفسه أنه لن يحل مشكلته بهروبه» لآن النار سوف تلاحقه وتدعوه إليها بكل الوسائل التي 
لاايملك الفكاك عنها من جميع الجهات. 

قال آخر: ومن الأحاديث التي ورد فيها هذا الاسم قول الإمام علي يوصي بعض 
أصحابه: (يا كميل» كل مصدور ينفث'5©» فمن نفث إليك منا بأمر أمرك بستره فإياك أن 
تبديه» وليس لك من إبدائه توبة» وإذا لم يكن توبة فالمصير إلى لظى)”") 

قال آخر: وقال يذكر أخاه حين طلب منه شيئا من بيت المال: (فأحميت له حديدة» 
ثم أدنيتها من جسمه ليعتبر بهاء فضج ضجيج ذي دنف”" من ألمهاء وكاد أن يحترق من 
ميسمها!؟2» فقلت له: ثكلتك”*؟ الثواكل يا عقيل» أتئن من حديدة أحماها إنسانها للعبه» 
وتجرني إلى نار سجرها جبارها لغضبه!؟ أتئن من الأذىء ولا أئن من لظى !؟)'") 


قال آخر: وقال ني دعائه: (إلمي» قلب حشوته من محبتك في دار الدنياء كيف تطلع 


)١(‏ نفث: أوحى وألقى. (5) الميسم: الحديدة التي يكوى بها. 
(0) تحف العقول: ص ”1097 . (0) ثكلتك: أي فقدتك. 
() الدنف: المرض الملازم. وقد دنف المريض: أي ثقل. (5) نبج البلاغة: الخطبة 4 77. 


انض 


عليه نار محرقة في للى؟ إِلحي» نفس أعززتها بتأيبد إيمانك» كيف تذها بين أطباق نيرانك؟ 
إلحي» لسان كسوته من تماجيدك أنيق أثوابهاء كيف تهوي إليه من النار مشتعلات 
العيناس1 97 

الماوية: 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا عن اسم آخر من أسمائها أعاذنا الله منها. 

قال أحد الوعاظ: من أسمائها المذكورة في القرآن الكريم [الحاوية]» وهو مشتق من 
مادة (هوي) بمعنى السقوط من الأعلى إلى الأسفل» وسميت بذلك لأن أهلها يوون 
فيها”"» أي يسقطون ني ذلك المكان العميق والخطير. 

قال آخر: وقد استخدمت كلمة (ال حاوية) مرة واحدة فقط في القرآن. وذلك في قوله 
نعل 198 أاغرة كذك وار 1 كأنة عار وكا أذوالة قايرةة قا خاب [القارعة: 4 ]1١‏ 

قال آخر”»: أي من خفت موازينه فمقصده النار» وكأن الإنسان بأعماله الإجرامية 
وإن كان يقصد اللذة واتباع الموى, لكنه في الباطن يقصد تلك الحاوية» فهي مقصده الذاتي 
الذي لم يقف عليه في الدنيا. 

قال آخر: ثم قال تعالى: #إوَما أَدْرَاكَ مَا هي أي وأي شيء يخبرك بما هي تلك 
الهاوية» وأنها أي شيء تكون؟.. ثم فسرها بعد إبهامها فقال: لأثَارٌ حَامِيَة4 أي هي نار 
ملتهبة بهوى فيها ليلقى جزاء ما قدم من عملء وما اجترح من سيئات. 

قال آخر: وفي هذا إيماء إلى أن جميع النيران إذا قبست بها ووزنت حاها بحاها لم تكن 


حامية» وذلك دليل على قوة حرارتها» وشدة استعارها. 


)57/8 /7١( وتفسير المراغي‎ »594/ /7١ المصباح للكفعمي: ص 5/817 . () منية الطالبين:‎ )١( 
.١96 معجم مقاييس اللغة: ج 5 ص‎ )١( 


51١ 


قال آخر: وقد ورد هذا الاسم لجهنم في قول رسول الله جل أنه قال: (القتل في سبيل 
الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة؛ يؤتى بصاحب الأمانة فيقال له: أد أمانتك» فيقول: أي 
ربء وقد ذهبت الدنيا ‏ ثلاثا ‏ فيقال: اذهبوا به إلى الحاوية» فيذهب به إليهاء فيهوي فيها 
حتى ينتهي إلى قعرهاء فيجدها هناك كهيئتهاء فيحملها فيضعها على عاتقه» فيصعد بها إلى 
شفير جهنم حتى إذا رأى أنه قد خرج زلت فهوى في أثرها.. والأمانة في الصلاة» والأمانة 
في الصوم, والأمانة في الحديث. وأشد ذلك الودائع)7) 

قال آخر: قال الإمام علي: (آلا وإن الدنيا دار غرارة خداعة» تنكح في كل يوم بعلاء 
وتقتل في كل ليلة أهلاء وتفرق في كل ساعة شملاء فكم من منافس فيها وراكن إليها من 
الأمم السالفة» قد قذفتهم في الحاوية» ودمرتهم تدميراء وتبرهه”" تنبيرا)7) 

قال آخر: وقال الإمام السجاد في بعض أدعيته: (سيدي.. عليك معتمدي ومعولي 
ورجائي وتوكلي» وبرحمتك تعلقيء وبفنائك أحط رحلي, ولجودك أقصد طلبتي» وبكرمك 
أي رب أستفتح دعائي؛ ولديك أرجو غنى فاقتي وبغناك أجبر عيلتي» وتحت ظل عفوك 
قيامي» وإلى جودك وكرمك أرفع بصريء وإلى معروفك أديم نظريء فلا تحرقني بالنار 
وأنت موضع أمليء ولا تسكني الحاوية فإنك قرة عيني)7؟) 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بب| ورد في قعر جهنم. 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكره رسول الله يَيه: (والذي نفس محمد بيده» إن قدر ما بين 


شفير النار وقعرها كصخرة زنتها سبع خلفات”* بشحومهن ولحومهن وأولادهنء بوي 


1931 تفسير الطبري: 07/75. (5) مصباح المتهجد: ص 597 ح‎ )١( 
تبره تتبيرا: أي كسره وأهلكه. (0) خلفة: الحامل من النوق.‎ )١( 


() الأمالي للطوسي: ص 580 ح ١505‏ . 
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فيها بين شفير النار وقعرها إلى أن تقع قعرها سبعين خريفا)”") 

قال آخر: وقال: (لو أن حجرا يقذف به في جهنم» هوى سبعين خريفا قبل أن يبلغ 
عر 

قال آخر: وقال: (لو أخذ سبع خلفات بشحومهن فيلقين من شفير جهنم. ما انتهين 
ا 0 ان 

قال آخر: وقال: (إن الصخرة العظيمة لتلقى من شفير جهنم فتهوي فيها سبعين 
عاما وما تفضي إلى قرارها)؛) 

صفات جهنم: 

بعد أن انتهى الوعاظ من ذكر ما ورد في القرآن والأحاديث والآثار من أساء جهنم 
الدالة على حقيقتها وصفاتهاء قال أحد الحضور: سلمنا لكم بآن للأساء دلالة على 
المسميات» ولكن ذلك لا يكفي. 

قال آخر: نعم الاسم ني الغالب يدل على المسمى.. ولكن الغالب لا يعني الجميع. 

نظر المرشد إلى الوعاظ» وقال: لا بأس.. مع أننا نقدس كلام ربنا عن استعمال 
الألفاظ عبثا واعتباطا.. لكن مع ذلك نرجو من الوعاظ الكرام أن يحدثونا عن صفات 
جهنمء والتي يمكن تأويل معانيها. 

أبواب: 


قال أحد الوعاظ: ما ورد من ذلك كثير جدا.. فعن أي شيء تريدون أن نحدثكم. 


.817/457 مستدرك الحاكم: ج : ص 574 ح 81/517 (؟) مستدرك الحاكم: ج ؛ ص 548 ح‎ )١( 
701/8 حا/١٠‎ ١ ص 509 ح 7/554 (5) سنن الترمذي: ج 5 ص‎ ١5 صحيح ابن حبان: ج‎ )؟١(‎ 


ددا 


قال المرشد: ابدؤوا بالحديث عما ورد في أبواب النار» فهي المدخل إليها. 

قال أحد الوعاظ27: مما ورد في القرآن الكريم من ذلك قوله تعالى: #وَإِنَّ جَهَنّم 
َوْعِدُهُمْ أجمَعِينَ ا سَبْعَةُ بْوَابٍ لِكُلَّ بَابٍ مِنّْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ4 [الحجر: 56 ؛] 

قال آخر: أي أن جهنم تتسع للداخلين إليهاء ولا تضيق عن أحد منهم, لأنها تنفتح 
من خلال هذه الأبواب على أكثر من موقع» ولكل فريق منهم باب يدخل منه تبعا لموقعه 
من العذاب والنار نوعا وموقفاء فقد قسم الله مواقع النار على الكافرين من عباده با 
يتناسب مع طبيعة كفرهم. 

قال آخر: وني الآيتين الكريمتين إشارة إلى أن جهنم دركات ومنازل» عددها سبعة.. 
وأن أصناف الضالين يصنفون حسب درجات ضلاهم إلى سبعة أصناف» كل صنف منهم 
ينزل منزلة من منازل جهنم السبعة» ويدخل إلى مكانه فيها من الباب الذي يؤدى به إلى هذا 
المكان. 

قال آخر<"): ومنها قوله: للوّسِيقٌ الَّذِينَ كَقَرُوا إِلَ جَهَنَّم زُمَرَا حَنَى إِذَا جَاءُوهًا 
ا و ا َعَلَيكُمْ آياتِ رَبَكُمْ وَينذرُوتَكُمْ 

سور 26 ما 00 


قال آخر: 10 
لأنها جاهزة لاستقباهم» لأن الله أعدها لهم عندما حذرهم من عقابه» ولذلك يجدونها 


سو لع 


مفتوحة الأبوابء #وَقَالَ كُمْ حَرََّتهًا 1 يأيَكُمْ "شل هنك يَتْلون عَليِكَمْ آيات رَبك 


)١(‏ التفسير القرآني للقرآن (1/ 75794)» وتفسير المراغي )١( /١5(‏ من وحي القرآن: (19/ 757)» والأمثل في تفسير كتاب الله 


4 ومن وحي القرآن: (17/ 157) المنزل: /1١(‏ 157) 


لا 


وَيُِْرُوتَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَاكِ الز.ر: 00١‏ في أسلوب إيحائي بقيام الحجة عليهم: 
واستحقاقهم هذا المصير» فلم يظلمهم الله بذلك» ولكنهم ظلموا أنفسهم ظقَالُوا َل 
الزمر: 50١‏ في اعتراف بالذنب في إذعان وتسليم» #وَلكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَدَابٍ عَلَ 
الْكَافرِينَ4 [الزمر: ]0١‏ لأخهم واجهوا الحقيقة الحاسمة التي لا مجال فيها لاعتذار أو تبرير. 

قال آخر: ومن الأحاديث الواردة في هذا قول رسول الله ي: (إن للنار سبعة 
0 

قال آخر: وقال: (إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت 
الشياطين)70) 

قال آخر: وقال: (إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين» ومردة الجن» 
وغلقت أبواب النار» فلم يفتح منها باب» وفتحت أبواب الجنان فلم يغلق منها باب» 
ونادى مناد يا باغي الخير أقبل» ويا باغي الشر أقصرء ولله عتقاء من النار96©) 

قال آخر: وعن الخليل بن مرة» أن رسول الله يل كان لا ينام حتى يقرأ (تبارك) 
و(حم) السجدة:» وقال: (الحواميم سبع؛ وأبواب جهنم سبع: جهنم والحطمة» ولظىء 
وسعيرء وسقرء والمهاوية» والجحيم» يجيء كل (حم) منها يوم القيامة تقف على باب من 
هذه الأبواب فتقول: (اللهم لا يدخل هذا الباب من كان يؤمن بي ويقرؤني)!؟) 

قال آخر: وقال: (لجهنم سبعة أبواب؛ باب منها لمن سل السيف على أمتي)0*) 

قال آخر: وقال: (للنار باب لا يدخل منه إلا من شفى غيظه بسخط الله عز وجل)”) 


.5751١ مستدرك الحاكم: ج 5 ص 5017 ح “87417. (5) البعث والنشور: ص 778 ح‎ )١( 
.71717 مسلم (551419) (5) سنن الترمذي: ج ه ص 791اح‎ )1( 
.87371 "اح‎ 7١ المستدرك للحاكم(675١1) (5) شعب الإيوان: ج 5 ص‎ )( 


انا 


قال آخر: وقال: (القتلى ثلاثة: رجل مؤمن جاهد بنفسه وماله في سبيل الله حتى إذا 
لقي العدو قاتلهم حتى يقتل فذلك الشهيد الممتحنء في خيمة الله تحت عرشه؛ ولا يفضله 
النبيون إلا بفضل درجة النبوة» ورجل مؤمن قرف على نفسه من الذنوب والمخطاياء جاهد 
بنفسه وماله في سبيل الله حتىء إذا لقي العدو قاتل حتى قتل» فتلك مصمصة محت ذنوبه 
وخطاياه؛ إن السيف محاء للخطاياء وأدخل من أي أبواب الجنة شاءء فإن لما ثانية أبواب» 
ولجهنم سبعة أبواب» وبعضها أفضل من بعضء ورجل منافق جاهد بنفسه وماله في سبيل 
الله حتى إذا لقي العدو قاتل حتى قتل فذلك في النار» إن السيف لا يمحو النفاق)7© 

قال آخر: وسئل الإمام علي: ما السبعة؟ قال: (سبعة أبواب النار متطابقات)» قيل: 
فا الثمانية؟ قال: (ثانية أبواب الحنة)7") 

قال آخر: وقال الإمام علي: (أبواب النار بعضها فوق بعضء يبدأ بالأسفل فيملاً 
فهو أسفل سافلين ثم الذي يليه» ثم الذي يليهء حتى يملأ النار76© 

قال آخر: وقال: أتدرون كيف أبواب جهنم؟.. قيل: كنحو هذه الأبوابء قال: لاء 
ولكنها هكذا ‏ ووضع يده فوق» وبسط يده على يده!؟. 

قال آخر: وعن محمد بن مسلمء قال: كنت قاعدا عند الإمام الباقر على باب داره 
بالمدينة» فنظر إلى الناس يمرون أفواجاء فقال لبعض من عنده: حدث بالمدينة أمر؟ فقال: 
جعلت فداكء ولي المدينة وال فغدا الناس يبنؤونه» فقال: (إن الرجل ليغدى عليه بالأمر 


تهنأ به وإنه لباب من أبواب النار)”*) 


.١707" (؟) الزهد لابن حنبل: ص‎ )17570)019 /1١( ابن حبان‎ )١( 
.5ح37١17 الكاني: ج ه ص‎ )6( .١ (؟) الخصال: ص 5917 ح‎ 


() المصنف لابن أبي شيبة: ج 4 ص 97 ح .٠١‏ 
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وقود: 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد في وقود جهنم الذي يمدها بالحرارة. 

قال أحد الوعاظ: لقد ورد ذكره في القرآن الكريم» فقد قال تعالى: #فَإِنْ 1 تَْحَلُوا 
وَل تعلو تاقوا الثَارَ التي وَنَودُهَا النََّسُ وَاخْسجَارَةُأعِدّتْ لِلْكَافِرِينَ» [البقرة: 4 9] 

قال آخر(: فالآية الكريمة تذكر أن وقود النار ناس وحجارة.. وقد ذكر المفسرون 
أن المقصود بالحجارة: الأصنام الحجرية» كما يشير إلى ذلك قوله تعالى: إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبدُونَ 
وذخ الاعضة جَهَنَم 4 [الأنبياء: /9] 

قال آخر: وقد يكون فيها إشارة إلى صخور معدنية كبريتية تفوق حرارتها حرارة 
الصخور الأخرى. 

قال آخر: وقد يكون المقصود من هذا التعبير» إلفات النظر إلى شدة حرارة جهنم» 
أي إن حرارة جهنم وحريقها يبلغ درجة تشتعل فيها الصخور والأجساد كما يشتعل 
الوقود. 

قال آخر: وقد يكون المقصود أن نار جهنم تستعر من داخل الناس والحجارة.. ولا 
يصعب فهم هذه المسألة لو علمنا أن العلم الحديث أثبت أن كل أجسام العالم تنطوي في 
أعماقها على نار عظيمة» أو على طاقة قابلة للتبديل إلى نار» ولا يلزم أن نتصور نار جهنم 
شبيهة بالنار المشهودة في هذا العالم. 

قال آخر: ويشير إلى هذا قوله تعالى: أثَارٌ الله امُوقَدَة التي تَطَّلِعُ عل الْأَفِدَةِ4 [لهمزة: 


-"].. خلافا لنيران هذا العالم التي تنفذ من الخارج إلى الداخل. 


)١١9 /١( الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل:‎ )١( 


”1/ 


03 200 حير ير 
ءََ 0007 


قال آخر: ومثل ذلكء قال تعالى: لوََمًا الْمَاِسِطُونَ فَكَانُوا لحَهَّمَ حَطبًا [الجن: ]٠١‏ 

قال آخر(»: أي: وأما الجائرون العادلون عن الحق» الذين ابتعدوا عن الله» وأسلموا 
حياتهم كلها للشيطان» ليعبث فيها ما شاءت له الشيطنة أن يعبثء وليبتعد بالإنسان عن 
الإيهان بالرسالات» وليدفعه إلى التمرد على الله وعلى رسله. #فَكَانُوا لَهَنَمَ حَطَبًا لأن 
ذلك هو الجزاء العادل للكافرين الذين أقام الله عليهم الحجة في مسائل الإيمان» فتمردوا 
عليها وساروا في خط الضلال» وهذه هي مشكلة الذين عاشوا في حياتهم عقلية الخضوع 
للآخرين في التلاعب بوجودهم وبأفكارهم ومشاعرهم, نما جعلهم يعيشون الذهنية 
الحطبية التي تجعلهم وقودا لكل نار يريد الآخرون أن يشعلوها ليحرقوا بها خصومهم. أو 
ليحرقوهم بها في الدنيا والآخرة. 

قال آخر: ومثل ذلكء قال تعالى: #وَاقرب الْوَعْدُ لق َإِذَا هيّ امة ا ة 
الَّذِينَ كَمَرُوا يا وَيْكَنَا قَدْ كنا في عَفْلَةِ منْ هَذَا بَل كُنَا ظَالِينَ إنَكُمْ وَمَا تَْيُدُونَ مِنْ دُونِ الله 
قت هه أن قاور قو ار قا عرق أذ عاذ وهات فيه اران كروها 
زَفِيرٌ وَهُمْ فيه لا يَسْمَعْونَ4 [الأنبياء: 91 ]1٠١‏ 

قال آخر("©: أي: عند قرب مجيء يوم القيامة تشخص أبصار الذين كفروا وترتفع 
أجفانهم؛ فلا تكاد تطرف من هول ما هم فيه حين يقومون من قبورهم ويعلمون أن هذا 
يوم الحساب الذي لم يعدوا له العدة» بل كانوا يتكرون مجيئه وحينئذ يقولون: #يا وَيْلَنَا قَذ 
كُنًا في غَمْلَةِ منْ هَذَا بَلُ كنا ظَائِينَ4 [الأنياء: 40] أي يا هلاكنا احضر فهذا أوانك؛ فقد كنا في 


)1١ /117( من وحي القرآن: (71/ 159) (؟) تفسير المراغي‎ )١( 


دنا 


أننا لى نكن في غفلة إذ نبهتنا الآيات والنذرء وإنما كنا ظالمين لأنفسنا بتعريضها للعذاب 
الخالد بالتكذيب. 

قال آخر: وبعد أن ذكر الله تعالى هول الموقف. ودعاء المشركين على أنفسهم بالحلاك 
في هذا الحين» وشخوص أبصارهم من الحيرة والدهش مما يشاهدون ويرون» أردف هذا 
ذكر ما يئول إليه أمرهم بعد الحسابء وأنهم يكونون هم ومعبوداتهم من الأصنام والأوثان 
حطبا للنار حين يردونهاء وأخهم من شدة العذاب فيها يكون لهم أنين وزفير» حتى لا يسمع 
بعضهم أصوات بعض. لفظاعة ما هم فيه من العذاب. 

قال آخر: وقوله تعالى: #إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبْدُونَ مِنْ دُونِ الله حَصَبُ جَهَنَمَ أَنْتَمْ هَا 
وَارِدُونَ4 الأنبياء:44] يعني: إنكم أيها المشركون بالله العابدون من دونه الأوثان والأصنام» 
وما تعبدون من دونه من الآلهة وقود جهنم» وإنكم واردوها وداخلون فيهاء ى] قال تعالى: 
لقَاتَقُوا النَّارَ التي وَقُودُهَا النَّاسٌ وَاْجَارَةُ4 [البقرة: 4؟]. 

قال آخر: والحكمة في أن الآلهة تقرن بهم وتدخل معهم في النار أخهم كلما رأوهم 
ازدادواغع) وحسرة؛ لأنهم ما وقعوا في العذاب إلا بسببهم, وقد قالوا: النظر إلى وجه العدو 
باب من أبواب العذاب. 

قال آخر: بالإضافة إلى ذلكء فإنهم كانوا في الدنيا يظنون أهم يشفعون لم في الآخرة 
ويدفعون عنهم العذابء فإذا استبان لهم أن الأمر على عكس ما كانوا يظنون لم يكن شيء 

قال آخر: ثم بين الله تعالى لهم بالدليل خطأ ما يعتقدون فقال: لإلَوْ كَانَ مَؤلَاءِ آل 
مَا وَرَدُوَهًا ؟ [الأنبياء: 4] أي لو كان هؤلاء الأصنام آلهة ى] تزعمون أها العابدون» ما وردوا 
النار ولا دخلوهاء لكنه قد اتضح لكم على أتم وجه أنهم وردوهاء إذ صاروا حطبهاء فامتنع 


لد 


كونهم آلة. 

قال آخر: أي إن الأصنام إذا كانت لا تنفع نفسهاء ولا تدفع الضر عنهاء فهي أبعد 
من أن تدفع الضر عن غيرهاء ومن جراء ذلك فهي جديرة بالتحقير والإهانة» لا بالتعظيم 
والعبادة. 

قال لخر قال تحال : لاوكل فيا كَالدّوة» آي وكل من الآمة ومن عبدوهاها 
كثون في النار أبداء لا خلاص هم منها.. ثم بين أحوالهم فيها فقال: كم فِيهًا رَفِيدُ أي 
لهم في النار أنين ونفس متقطعء من شدة ما ينالههم من العذاب.. #وَهُمْ فِيهًا لَا يَسْمَعُونَ 
أي وهم في النار لا يسمع بعضهم زفير بعض.ء لعظم امول وفظاعة العذاب. 

قال آخر: وبعد أن ذكر حال أهل النار وعذاهم بسبب شركهم بالله» عطف عليه 
بيان أحوال السعداء من المؤمنين بالله ورسوله وقد أسلفوا صالح الأعمال فقال: إن الّذِينَ 
سَبَقَتْ مُمْ نا الحُستى أُوليِكٌ عَنْهَامُبْعَدُونَ) (الأنياء: 0٠١١‏ أي إن الذين سبق لهم التوفيق 
للطاعة» وأخبتوا لله وأخلصوا له العمل لا يدخلون النار ولا يقربومما البتة. 

قال آخر: ثم ذكر أوصافهم حينئذ فقال: لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهًا ‏ [الأنبياء: ؟١1]‏ أي 
لا يسمعون صوت النار الذي يحس من حركتهاء ولا يرون اضطرابها من شدة توهجها.. 
وَهُمْ في مَا اشْتَهَتْ أَنْفْسّهُمْ حَالِدُونَ4 [لأنياه: 6٠0‏ أي إنهم في حبور دائم» ونعيم لا 
ينقطع. ٠‏ «لا جرم الْمَرَعْ اكير [الأنبياء 6٠0:‏ أي لا يخيفهم هول النفخة الأخيرة في 
الصور. 

الالح رودق للشبيك لاد اعمياةا ااا ره سروت تقار تمر | 
الَارَ التي وَقُودُهَا النََّسُ وَالحَجَارَةٌ عدت لِلْكَافِرِينَ 4 [البقرة : 14 قرأها النبي يَف فسمعها 
شاب إلى جنبه فصعق» فجعل رسول الله يي رأسه في حجره رحمة له» فمكث ما شاء الله أن 


روا 


يمكث ثم فتح عينيه» فإذا رأسه في حجر رسول الله يي فقال: بأ بي أنت وأمي مثل أي شيء 
الحجر؟ فقال: (أما يكفيك ما أصابك!؟ على أن الحجر منها لو وضع على جبال الدنيا 
لذابت منه» وإن مع كل إنسان منهم حجرا وشيطانا)7") 

قال آخر: وقال رسول الله يَيِِ: (إن الغلول من جمر جهنم» والسكر جمر النار)”") 

قال آخر: وقال الإمام علي: (وقود النار يوم القيامة كل غني بخل باله على الفقراء» 
وكل عالم باع الدين بالدنيا)9© 

حرارة: 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد في حرارة جهنم. 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكرها الله تعالى» فقال: لقَرِحَ المُخَلّمُونَ بِمَفْعَدِهِمْ خلاف 
رَسُولٍ الله وَكَرِهُوا أن جاهِدُوا أَمْوَائِمْ وَنْفْهِمْ في سَبِيلٍ الله وَقَانُوا لا َرُوا في ار كل 
َارُ جَهَنَّم أصَّدُ حَرًا َو كَانُوا يَفْقَهُونَ4 [الترية: ]+١‏ 

قال آخر”»: في هذه الآية الكريمة» والتي تليهاء تصوير لحال المخلفين الذين 
استأذنوا النبي 7 في البقاء في المدينة» وتخلفوا عن الخروج معه. من أجل رصد الحالة النفسية 
التي كانوا يعيشونهاء وعرض أساليبهم في التخذيل والتثبيط عن الخروج للحرب 
والانطلاق مع خط الجهاد, ثم توجيه النبي # إلى ما ينبغي له أن يواجه به هؤلاء من الموقف 
الحاسم الرافض لكل أعذارهم وأساليبهم, لثلا يظنوا في أنفسهم أغنهم استطاعوا استغفال 
النبي والمسلمين فيه| تنطوي عليه نفوسهم, وفيه| يخططون له من أعمال التخريب. 

قال آخر: وهي تصف حال هؤلاء المخلفين المخذلينء بأنهم يشعرون بأنهم قد 
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نجحوا في أسلوبهم في إقناع النبي ## بمنحهم الإذن لهم في عدم الخروج» وبذلك ارتفع 
الحرج عنهم» والذي كانوا سيعيشونه. لو لم يأذن لهم النبي #» لأنهم سوف يواجهون 
إحدى مشكلتينء إما التمرد الذي يفضح واقعهم الداخلي أمام المسلمين» وإما الخروج 
الذي يعرضهم للخطر في المعركة» فها هم الآن يجدون أنفسهم وقد تخلصوا من ذلك كله 
فأي فرحة هي هذه الفرحة الذاتية في هذه اللحظات السعيدة التي تمثل الربح كله والفرح 
كله على مستوى الأجواء الملائكة والنتائج الإيجابية للخطة المرسومة. 

قال آخر: ثم ذكرت سبب ذلكء وهو أنهم كَرِهُوا أَنْ تجَاهِدُوا بَِمْوَاهِمْ وَأنْفْسِهِمْ 
في سيل الله [التوبة: ]4١‏ لأنهم لا يعيشون الإخلاص لله؛ لكي يتحركوا في سبيل الأهداف 
الكبيرة التي يريدها في خط التضحية بالمال والنفسء وهذا فإن رد الفعل الطبيعي لديهم 
أمام دعوات الجهاد هو المقت والكراهية التي قد يحاولون إخفاءها ولكنهم لا يملكون 
السبيل إلى ذلك» فيستسلمون للفضيحة عند أول بادرة من كلمة أو فعل أو حركة مضادة. 

قال آخر: وقد أراد الله أن يواجههم بذلك ليعرفوا أنهم لا يملكون أساسا للأمن» 
فيما يضمرون ويتآمرونء وقد بدأ الله تعالى باستعراض أساليبهم في تثبيط الناس عن الخروج 
للجهاد» فقال: لوَقَالُوا لا تَنفِرُوا في الخرٌ4 [التوبة: 41١‏ أي: انتظروا زوال شدته ومجيء 
الفصل المعتدل الذي يبرد فيه الجوء فيعين الإنسان على تحمل مشقة الجهاد ليخلقوا بذلك 
حالة من الارتباك والبلبلة في صفوف المسلمين» وليثيروا في أنفسهم الشعور بالموانع 
والمشاكل التي تعترضهم في طريق الجهاد. 

قال آخر: لكن الله يثير أمامهم وأمام المسلمين مشكلة الحر من طريق آخرء وهي 
قضية الحر في الآخرة الذي ينتظرهم في نار جهنم إذا تخلفوا عن رسول الله وعصوا أمر 
الجهادء فعليهم أن يوازنوا بين حرارة الجو وحرارة النار» فأمي| يفضلون؟ 


بدردنا 


قال آخر: ولا يتركهم الله ليختاروا وليفكروا في ذلك» بل يعطيهم الفكرة الحاسمة: 
طقل تار جَهَنّم شد حَرًا لو كَانُوا يَفْقَهُونَ4 [التوبة: ]4١‏ ويفهمون» ليعرفوا نتائج منطقهم 
وأسلوبهم في التخذيل والتنفير. 

قال آخر: ولهذا ورد في الأحاديث تحذير رسول الله ييه من الحر الشديد لنار جهنم» 
كما قال رسول الله 7:: (ناركم هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم» لكل جزء منها 
حرها)() 

قال آخر: وقال: (ناركم جزء من سبعين جزءا من نار جهنم)» قيل: يا رسول الله 
إن كانت لكافية» قال: (فضلت عليهن بتسعة وستين جزءاء كلهن مثل حرها)”") 

قال آخر: وقال: (إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم» ولولا أنها 
أطفئت بالماء مرتين ما انتفعتم بهاء وإنها لتدعو الله عز وجل ألا يعيدها فيها)9» 

قال آخر: وقال: (إن ناركم هذه لجزء من سبعين جزءا من نار جهنم» ولقد أطفئت 
سبعين مرة بالماء ثم التهبت» ولولا ذلك لما استطاع آدمي أن يطفئها إذا التهبتء وإنه ليؤتى 
بها يوم القيامة حتى توضع على النار فتصرخ صرخة ما يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل 
إلا جثا على ركبتيه فزعا من صرختها)”؟) 

قال آخر: وقال: (لو كان في المسجد مائة ألف أو يزيدون. فتنفس رجل من أهل النار 
فأصابهم نفسه لأحرق المسجد ومن فيه)!*) 


قال آخر: وقال: : (تحسبون أن نار جهنم مثل ناركم هذه؟ .. هي أشد سوادا من القارء 
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ايحدنا 


هي جزء من بضعة وستين جزءا منهاء أو نيف وأربعين جزءا)7") 

قال آخر: وقال: (أوقد على النار ألف سنة حتى احمرتء ثم أوقد عليها ألف سنة 
حتى ابيضتء ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اسودت. فهي سوداء مظلمة)7) 

قال آخر: وقال: (ينشئ الله سحابة لأهل النار سوداء مظلمة» فيقال: يا أهل النارء 
أي شيء تطلبون؟ فيذكرون بها سحابة الدنياء فيقولون: يا ربنا الشراب» فيمطرهم أغلالا 
تزيد في أغلالهم؛ وسلاسل تزيد في سلاسلهم» وجمرا تلتهب عليهم)””" 

قال آخر: وقال الإمام علي: (ناركم هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم» ولولا 
أنها غسلت بسبعين ماء ما أطاق آدمي أن يسعرهاء وإن ها يوم القيامة لصرخة لا يبقى ملك 
مقرب ولا نبي مرسل إلا جثا على ركبتيه من صرختهاء ولو أن رجلا من أهل النار علق 
بالمشرق لاحترق أهل المغرب من 0 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا ب| ورد في سموم جهنم. 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكر الله تعالى ذلك. فقال: #وَأَُضْحَابُ الشََّالٍ ما أُصْحَابُ 
َّال في سَمُوم وحم وَظِلُ من يْمُوم أ بَارِدِوَلَا كيم ! إِنَمْ كَانُوا قبل دَلِكٌ مُتْرَفِينَ وَكَانُوا 
يُصِرُّونَ عَلَ الدْتِ الْحَظِيم وَكَانُوا يَقُولُونَ نَ أَذًا ْنَا وَكُنَا رابا وَعِظَامَ نا مبْعُوتُونَ أوَآب 
الْأَوَلُونَ4 [الواقعة: 4١‏ 41] 

قال آخر(*»: أي: إن أصحاب الشمال ما أسوأ حالهم جزاءهم؛ فهم في ريح حارة من 
حر نار جهنم تأخذ بأنفاسهم» وماء حار يغلي» وظل من دخان شديد السواد. لا بارد المنزل» 


رن ا 


سر 
باق 
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رلا 


ولا كريم المنظر.. إنهم كانوا في الدنيا متنعمين بالحرام» معرضين عما جاءتهم به الرسل.. 
وكانوا يقيمون على الكفر بالله والإشراك به ومعصيته» ولا ينوون التوبة من ذلك.. وكانوا 
يقولون إنكارا للبعث: أنبعث إذا متنا وصرنا ترابا وعظاما بالية؟ وهذا استبعاد منهم لأمر 
البعث وتكذيب له.. أنبعث نحن وآبناؤنا الأقدمون الذين صاروا تراباء قد تفرق في 
الأرض؟ 

قال آخر: وورد في الحديث عن رسول الله يي أنه قال: (لو فتح الله من عذاب 
السموم على أهل الأرض مثل الأنملة أحرقت الأرض ومن عليها)7© 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا ب| ورد في شواظ جهنه”") 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكر الله تعالى ذلك, فقال: #يُرْسَلُ عَلَيَّ)ا شوَاظٌ مِنْ نَارِ 
وَنُحَاس قلا تَنتصِرَ ان* [الرحمن: هم] 

قال آخر”©: أي إذا استطعتم أن تنفذوا ‏ معشر الجن والإنس ‏ من أقطار السماوات 
والأرضء بها مكن الله سبحانه وتعالى لكم من سلطان ‏ استطعتم به أن تخرجوا من فلك إلى 
فلك» وأن تنتقلوا من كوكب إلى كوكب ‏ فإنكم لن تجدوا الحياة مهيأة لكم في الفلك 
الجديد» أو الكوكب الذي انتقلتم إليه» إذ لا حياة لكم إلا على هذا الكوكب الأرضى.. أما 
الكواكبء والأفلاك الأخرىء فإنها ترسل عليكم شواظا من نارهاء ورجوما ملتهبة من 
نحاسها.. قلا تَنْتَصِرَانِ» أي فلا تحققان غاية النصر الذي طلبتموه من انتقالكم من 
عالمكم الأرضى إلى العالم العلوي.. إنكم أبناء هذه الأرضء مادمتم فيها.. 

قال آخر: والشواظ من النار: ألسنة اللهب المختلطة بالدخان.. وهذا يعنى أن بعض 


)5/87' /١5( الدر المنثور: ج /اص 575 نقلا عن ابن مردويه. () التفسير القرآني للقرآن‎ )١( 
اللهب الذي لا دخان فيه.‎ )( 


كت ردنا 


الكواكب نار ملتهبة» لا تزال في دور الاحتراق» وبعضها في دور الانصهار» فيقطر منها هذا 
السائل الناري من النحاس وبعضها في دور الغليان لهذه المعادن المنصهرة.. وهكذا.. 

قال آخر: وورد في الحديث عن رسول الله يي أنه قال: (معاشر الناسء لا تمنوا علي 
بإسلامكمء بل لا تمنوا على الله فيحبط عملكم» ويسخط عليكم, ويبتليكم بشواظ من نار 
ونحاس. إن ربكم لبالمرصاد)7") 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بب| ورد في شرر جهنم. 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكرها الله تعالى» فقال: با تَرْمِي بِشَّرَرِ كَالْمَضْر كَأَنَهُ حملت 
صَفْرٌ 4 [المرسلات: 7م عم] 

قال آخر(©: أي إن النار يتطاير منها شرر متفرق في جهات كثيرة كأنه القصر عظا 
وارتفاعاء وكأنه الجهال الصفر لونا وكثرة وتتابعا وسرعة حركة. 

قال آخر: وورد في الحديث عن رسول الله يي أنه قال: (لو أن شررة من شرر جهنم 
بالمشرق» لوجد حرها من بالمغرب)”" 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا ب| ورد في ريح جهنم. 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكره رسول الله يه: (لو أن غربا/؟) من جهنم جعل وسط 
الأرضء لآذى نتن ريحه وشدة حره ما بين المشرق والمغرب)0(0) 

قال آخر: قال رسول الله :: (لو اخرج رجل من أهل النار ثم اقيم بالمشرق» واقيم 
رجل بالمغرب؛ لمات ذلك الرجل من نتن ذلك الرجل)'") 


7 اليقين: ص 705 (5) الغرب: الدلو العظيمة التي تتخذ من جلد ثور (النهاية: ج‎ ١ 
(؟) تفسير المراغي (79/ 187) ص 58" (غرب))‎ 
.74١ المعجم الأوسط: ج ؛ ص 88 ح‎ )5( .74١ المعجم الأوسط: ج ؛ ص 88 ح‎ )7( 


(5) الفردوس: ج "ا ص 8ل/ا"اح .0161١‏ 


مدنا 


4 


ضيق: 
قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا ب| ورد في القرار الضيق الذي يستقر فيه أهل جهنم. 
قال انعد الوعاظ» لقد ذكرى اللناتعالفقال زو اللي يتولوق يكنا اضرف هذا 


عي ع عير 


عَذَابَ جَهَنَم إِنَّعَذَابَّا كَانَ عَرَامًا إِنَّا سَاءَتْ مُسْتَفرًا وَمُقَامَاك [الفرقان: 50.++] 

قال آخر(: أي والذين يخافون رمهم ويدعونه في وجلء ويقولون في حذر: ربنا أبعد 
عنا عذاب جهنم وشدته, كما قال تعال: لوَالَّذِينَ يُؤْنُونَ ما آنا وَقلُويمُمْ وَحِلهٌ آمهم إ] 
رَجمُ رَاجِعُونَ4 [المؤمنون: ]1٠١‏ 

قال آخر: ثم ذكر تعالى أن علة سؤالههم ودعائهم شيئان: أوهماء أن عذابها كان غراما 
أي: عذابا ملازما دائم) للإنسان العاصي» لزوم الدائن الغريم لمدينه» أو هلاكا وخسرانا 
لازما.. وثانيهماء نبا ساءت مستقرا ومقاما أي إن جهنم بئس المنزل مستقرا ومنظرا يستقر 
فيه» وبئس المقيل مقاماء وهذا أمر لا شك فيه يعلمه كل من اكتوى بشيء من نار الدنيا. 

قال آخر: ومثل ذلك قال تعالى: لوَإدً ألقُوا مِّْهَا مَكَانَ ضَبيًا مقَنَ دَعَوَا هََالِكَ 
ُبُورًا لا تَدُعُوا الْيَوْمَ تُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا تُبُورًا كديرا [الفرقان: *141] 

قال آخر(): فهذه الآية الكريمة تذكر مصير المنحرفين» وأنهم يلقون إلى النار 
مصفدين قد قرنت أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال كما قال تعالى: وَإِذَا أََقُوا مِّْهَا مَكَانَا 
ضَيقَاك [الفرقان: 1]» أي طرحوا منها أي من النار في مكان ضيق وهم مقرنون بالسلاسل 
والأغلال» ففي هذه ا حالة تمنوا الحلاك ليسلموا ماهو أشد منه كما قال تعالى: #دَعَوًا هْنَالِكَ 
تُبُورًا» [الفرقان: 1] وهل ينجيهم ذلك التمني ويخلصهم من النار؟ 


885 /١9 منية الطالبين:‎ )١( 0177 /117( ومن وحي القرآن:‎ »)٠١ 17 /14( التتفسير المنير‎ )١( 


دنا 


قال آخر: ثم رد الله تعالى عليهم بقوله: #لا تَدْعُوا الْيَوْمَ تُبُورًا وَاحِدَا وَادْعُوا تُبُورًا 
كَثِيرًا# [الفرقان: »]١4‏ أي سواء طلبتم الحلاك مرة واحدة» أو كررتم هذا النداء والطلب فلا 
ينفعكم هذا التمني والتحسر. 

قال آخر: وورد في الحديث عن رسول الله يك أنه قال في قوله تعالى: #وَإدَا لْقُوا 
منْهًا مَكَانًا ضَيَا؛ [الفرقان: 17]: (والذي نفسي بيده؛ إنهم ليستكرهون ف التار كما يستكره 
الوتد في الحائط) 17 

سرادق: 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بب| ورد في سرادق جهنم. 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكر الله تعالى ذلك» فقال: : لوَقلٍ الحق ٠‏ م 
َليُؤْمِنْ وَمَنْ ضَاءَ فَلكمْرْ إن أعْتَدْنا لِلظَالينَ تارًا أَحَاطَ بِيمْ سُرَادِفُهَا وَإِنْيَسْتَغِينُوا يُكَانُواهَاء 
كال يَشْوِي الْوَجُوة بأ بش الشَّرَابٌ وَسَاءَتٌ مُرْتَقَقَا4 [الكهف: 4؟] 

قال آخر(): بعد أن أوكل الله تعالى أمر الإيهان والكفر إلى الإنسان نفسه» ذكر نتيجة 
من يختار الكفر» وأوطا: أن هؤلاء المترفين كانوا يعيشون في الدنيا في ظل سرادقات عالية» 
وقد هيئت لهم أسباب الترف من الأكل والشرب بأحسن الوجوه وأفضلهاء صار ذلك سببا 
لتجسد كل ذلك في الحياة الأخروية بشكل آخرء أما العيش في السرادقات العالية المزينة 
بألوان من الأقمشة فيتجسد في الآخرة با وصفه الله تعالى بقوله: #أثَارَا أَحَاطً يبِمْ 
سُرَادِفَهَاك [الكيف: 4؟] فالسرادق في الحياة الدنيا من الأقمشة الفاخرة» وأما في الآخرة فهي 
من النار.. والسرادق هو الفسطاط المحيط با فيه» فقوله: #أحَاطٌ بِِمْ مُرَادِفَهَا» [الكيف: 

.84 /11/ منية الطالبين:‎ )١( نقلاعن ابن أبي حاتم؛ مجمع البيان:‎ 75٠ الدرالمتثور: ج 7 ص‎ )١( 


اج لاص 730617. 


وردنا 


كناية عن إحاطة النار» فلا ينجو منها ناج(227. 

قال آخر: وثانيها: أن هؤلاء كانوا يعيشون في هذه الخيام وحولهم جوار وغلمان 
يخدمونهم بأنواع الأشربة والطعام» وهذا يتجسد في الآخرة بشكل آخرء وصفه الله تعالى 
بقوله: لوَإِنْ يَسْتَغِيئُواك» أي وإن طلبوا الغوث من حر النار» وطلبوا ماء لشدة ماهم فيه 
من العذاب 8يُعَانُوااءِ كَاذُهْلٍ4.. وقد فسر (المهل) بأنه دردي الزيت الذي له ريح نتنة.. 
وبالتحاس المذاب: 

قال آخر: فهذا الشراب إذا قدم لهم» فقبل أن يشربوا منه شيئاء تحترق به وجوههم 
كما قال تعالى: #إيَشْوِي الْوجُوه4 [الكهف: 15 إذا أرادوا أن يشربوه وقربوه من أفواههم, فلو 
كانوا في الحياة الدنيا يسقون أشربة باردة لذيذة» فذلك سيتجسد في الآخرة بالمهل الذي 
يشوي الوجوه. 

قال آخر: ثم إنه سبحانه يصف ذلك المهل الذي يجازى به هؤلاء بقوله: لبنس 
الشَّرَابُ» أي ما أقبح هذا الشراب الذي لا يطفئ غلة الإنسان» بل #يَشْوِي الْوجُوة4. 
ويحرقها قبل أن يصل إلى أفواه الظماء. 

قال أآخر» ولقوله تعال: «#وصاوت 5 كنمف احيك: ون معنياث: الأول: أن المرتفق 
بمعنى المتكأ وهو ما يعتمد عليه بالمرفق» أعني المخدة, نظير قوله تعالى: لامَأَوَاهُمْ جهنم 
يبلس المجَادُ4 [العمران: 1417]» والمعنى: ساءت النار متكأ لمن يطلب فيها الاستراحة. 

قال آخر: والثاني: أنها بمعنى مجتمعا أي ساءت مرافقة» والمرافقة لا تكون إلا 


باجتاع جماعة. 


.1١١ تلخيص البيان في مجازات القرآن:‎ )١( 


درون 


قال آخر: وقد ورد ذكر السرادق في الحديث. فقد قال رسول الله يَله: (لسرادق النار 
أربعة جدرء كثف كل جدار مثل مسيرة أربعين سنة) ١7‏ 

قال آخر: وقال الإمام الباقر: (إذا كان يوم القيامة جعل سرادق من نار» وجعل فيه 
أعوان الظالمين» وتجعل لهم أظافير من حديد يحكون بها أبدانهم» حتى تبدو أفئدتهم» 
ويقولون: ربنا ألم نعبدك؟ فيقال: بلى» ولكنكم كنتم أعوانا للظالمين)”") 

قال آخر: وعن بعضهم قال: كنت عند الإمام الصادق إذ دخل عليه رجل من 
أصحابناء فقال له: أصلحك الله» إنه ربا أصاب الرجل منا الضيق أو الشدة» فيدعوه 
الظلمة إلى البناء يبنيه أو النهر يكريه» أو المسناة يصلحهاء ف تقول في ذلك؟ فقال: (ما أحب 
أن عقدت لهم" عقدة أو وكيت لهم وكاء وإنلي ما بين لابتيهاء لا ولا مدة بقلم إن أعوان 
الظلمة يوم القيامة في سرادق من نار حتى يحكم الله بين العباد)©) 

قال آخر: وعن بعضهم قال: دخلت على الإمام الرضاء فقال لي: إنك لتعمل عمل 
السلطان؟.. قلت: أجل» قال لي: ولم؟ قلت: أنا رجل لي مروة وعلي عيال وليس وراء 
ظهري شيء, فقال لي: لأن أسقط من حالقء فأتقطع قطعة قطعة أحب إلي من أن أتولى 
لأحد منهم عملاء أو أطأ بساط أحدهم إلا لتفريج كربة عن مؤمنء أو فك أسره, أو قضاء 


دينه.. إن أهون ما يصنع الله بمن تولى لهم عملا أن يضرب عليه سرادق من نار إلى أن يفرغ 


51 هعد 6076 
الله من حسات الخلائق)” ( 
أ شجار: 
)١(‏ سنن الترمذي: ج ؛ ص 5٠/اح‏ 70854. (:) الكافي: ج ه ص07 ١٠ح‏ 7 
(؟) درر الأحاديث النبوية: ص 5”. (5) الكاني: ج ه ص ٠١9‏ ح .١‏ 


() أي للحكام الظلمة. 


رول 


قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد في أشجار جهنم. 

قال أحد الوعاظ: ى] أن لأهل الجنة شجر نعيم» فإن لأهل النار أيضا شجر عذاب» 
حيث ورد ذكر شجر العذاب كالشجرة الملعونة أو شجرة الزقوم في مواضع متفرقة في 
القرآن الكريم» ومنها قوله تعالى: لوَإِْ قَُْالَكَ إِنَ رَبّكَ أحَاطَ بالنّاسٍ وَمَا جَعَلْنَا الرّْا 
الي أَرَيَْاكَ إِلّا فَِْةَ ناس وَالشَّجَرَةَ الحو في الْقَرْآنِ وَتُحَوفهُمْ قا يَِيدُهُمْ إِلّا طُغَْانا 
كَبيرً 4 [الإسراء: ْ] 

قال آخر(©: أي: واذكر إذ أوحينا إليك أن ربك هو القادر على عباده» وهم في 
قبضته» وتحت قهره وغلبته» فلا يقدرون على أمر إلا بقضائه وقدره. وقد عصمك من 
أعدائك» فلا يقدرون على إيصال الأذى إليك كا قال: #وَالله يَخْصِمُكَ من اناس [المافدة: 
11 وقال: لوَإِذْ يَمْكُرٌ بك الَّذِينَ كَمَوُوا ليوك أو يَقُْلُوكَ أو ير جو وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرٌ 
الله وَاه حيُْ لكين [الأنفال: ]0٠‏ 

قال آخر: ثم قال تعالى: طوَمَا جَعَذما ارا الِّي أََيَْاكَ إلا فَِة س4 [الإسراء: ]>٠‏ 
أي وما جعلنا الرؤيا التي أريتها ليلة الإسراء إلا امتحانا واختبارا للناس» فأنكرها قوم 
وكذبوا مباء وكفر كثير بمن كان قد آمن به» وازداد المخلصون إيمانا. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى شجر جهنم, فقال: وَالشَّجَرَةَ الْْحُونَةَ في الْقرْآن» 
[الإسراء: 0] أي وما جعلنا الشجرة الملعونة في القرآن إلا فتنة للناس» فإنهم حين سمعوا: 
إن شَجَرَتَ الرَّقُوم طَعَامُ الثم [الدخان: 4 54] اختلفواء فقوم ازدادوا إيماناء وقوم 


ازدادوا كفرا كأبي جهل إذ قال: إن ابن أبى كبشة ‏ يعنى رسول الله يي توعدكم بنار تحرق 


)55 /١15( تفسير المراغي‎ )١( 


رون 


الحجارة» ثم يزعم أنها تنبت شجرة وتعلمون أن النار نحرق الشجرء وقال عبد الله بن 
الزبعري: إن محمدا يخوفنا بالزقوم» وما الزقوم إلا التمر والزبده فتزقموا منهه وجعل يأكل 
من هذا بهذا. 

قال آخر: وقد فات هؤلاء أن في الدنيا أشياء كثيرة لا تحرقها النار» فهناك نوع من 
الحرير يسمى بالحرير الصخري لا تؤثر فيه النار» بل هو يزداد إذا لا مسها نظافة» ومن ثم 
يلبسه رجال المطافئ.. وكم في الأرض من عجائبء وكم في العوالم الأخرى من مثلهاء 
فالأرض مملوءة ناراء وما خلص من النار إلا قشرتها التي نعيش عليهاء وما من شجر أو 
حجر إلا وفيه نار» والماء نفسه مادة نارية فنحو // 4 منه أكسجين وهو مادة تشتعل سريعاء 
والتسع أيدروجين» فأرضنا نار» وماؤنا نار» وأشجارنا وأحجارنا مليئة بالنار» وهذا العالم 
الذي نسكنه تتخلله النار. 

قال آخر: وقد وصفت هذه الشجرة بكونها ملعونة ولا ذنب لاء للعن الكفار الذين 
يأكلونهاء توسعا في الاستعمال وهو كثير في كلام العرب. 

قال آخر: ثم عقب الله تعالى على ذلك بقوله: #وَنُحَوْفُهُمْ قا يَزِيدُمُمْ إِلّا طُْيانا 
كَبيرً # [الإسراء: ]٠0‏ أي ونخوفهم بمخاوف الدنيا والآخرة» فا يزيدهم التخويف إلا تماديا 
في الطغيان والضلالء فلو أننا آنزلنا عليهم الآيات التي اقترحوهاء لم يزدادوا بها إلا تمردا 
وعنادا واستكبارا في الأرض وفعل بهم ما فعل بأمثالهم من الأمم الغابرة من عذاب 
الاستئصالء لكن قد سبقت كلمتنا بتأخير العذاب عنهم إلى حلول الطامة الكبرى. 

قا اكير ومكل ذلك قال تعاق: لإقه إِتَكُمْ أ الصَالُونَ المكديرة لاكلرة من شر 


2 


مِنْ رفوم فَلِتونَ منْهًا الْبَطُونَ4 [الواقعة: 5١‏ "51] 


حون 


قال آخر(": بها أن الإنسان في الجحيم حي لا يستغني عن الطعام والشراب» فقد 
ذكر الله تعالى في هذه الآيات مأكله وما يترتب عليه من السوء. 

قال آخر: وقد وصف الله تعالى أهل النار هنا بوصفينء فقال: ثم إِنَكُمْ أيا 
الضّالُونَ امُكذبُونَ4 الراقعة: 410١‏ وقدم الأول أي الضلال على التكذيب؛ لأن الثاني نتيجة 
الأول. 

قال آخر: ثم بين مأكلهم: فقال: لالآكِنُونَمِنْ تَجَرِ صن زَّهُوم4 [الرقعة:؟0] والزقوم 
هي أخبث شجرة منبتا وشكلا وطعماء فيأكلون منهاء لسعارهم» حتى تمتلئ بطونهم, كما 
قال تعالى: #أقَلِتُونَ مها الْمُطُونَ4 [الواقعة: ه] 

قال آخر: وقد ذكر الله تعالى أن هذا الطعام والشراب» هو ما أعد لضيافتهم يوم 
الجزاء» كما قال: هَذًا نرَهُمْ يَومَ الذي نِ [الواقعة: 53] وفي التعبير عما أعد لهم بالنزل» نوع 
استهزاء مهم» فأي ضيافة فيها تكريم, إذا كان قراهم» هو الزقوم والحميم؟ 

قال آخير: سيت زُلّا أَمْ شَجَرَة ا الرُوم !ل جَعَلْنَاهَا فتن 
لِلظَّالِينَ إيما شَجَرَةٌ تحرج فو أَصْلٍ الحم طَلْعُهَا رُءُوسٌ السَّيَاطِينِ فَإِجمْ لَكِلُونَ مِنْهَا 
َالِنُونَ مِنْهَا البَطُونَ : ا م إن مَرْجِعَهُمْ إل الججحيم© [الصافات: 


ًّْ 


قال آخر(»: في الآيات الكريمة خطاب للمشركين» وأهل الكفر والضلال.. 
والمشار إليه ب #أَذَلِكَ حَيْدُ نلا هو هذا النعيم الذي ينعم فيه أصحاب الجنة. “أي أي 


خير: أهذا المنزل الكريم؛ والنعيم العظيم الذي يلقاه أهل الجنة.. أم شجرة الزقوم هذه 
التي هي طعام أهل الشرك والضلال؟ 


)941/ /١1( منية الطالبين: /51/ 306. (؟) التفسير القرآني للقرآن‎ )١( 


خرينا 


قال آخر: ثم وصف الله تعالى شجرة الزقوم, فقال: لإا جَعَلْنَاهَا فته ِلظَلِنَ4 
[الصافات: 7] أي إنا جعلنا ذكرها والحديث عنها في القرآن» فتنة لأهل الظلم والعناد من 
هؤلاء المشركين» وكانت ‏ لو عقلوا ‏ مزدجرا لهم» وطلبا للنجاة منها.. ولكنهم اتخذوها 
مادة للتفكه والسخرية» وقال قائلهم: انظروا إلى ما يحدث به محمد, إنه يعدنا بشجرة تنبت 
في النار» وتطلع وسط اللهب.. أرأيتم شجرا تقوم أصوله وفروعه في النار» فيكون منها 
ريه» ونماؤه» ويطلع في أحشائها زهره وثمره؟ 

قال آخر: وهكذا يظلون في هذا اللغو من القولء غير ملتفتين إلى ما لله سبحانه 
وتعاللى من قدرة لا يعجزها شيء؛ وغير واقفين عند ما لفتهم الله إليه في قوله تعالى: #الَّذِي 
جَعَلَ لَكُمْ مِنَّ الشَّجَر الَْخْضَر نَارًا فَإذًا أَنُمْ مِنْهُ ُوقِدُونَ4 ايس: 60]! أو ليس الذي جعل 
من الشجر الأخضر ناراء بقادر على أن يجعل من النار شجرا أخضر؟ أليس هذا من ذاك؟ 

قال آخر: ثم وصفها الله تعالى بقوله: إِتهَا صَجَرَة تحْرُجُ في أضْل التحيم طَلْعهَا كن 
رُُوسٌ الشَّيَاطِينِ4 [الصافات: 7514]» وأصل الجحيم: قراره ‏ والطلع: الزهر الذي ينعقد 
عليه الثمر.. وفي تشبيه هذا الطلع برؤوس الشياطين, إشارة إلى بشاعتها مظهراء الذي ينم 
عن مخبر هو أشد منه بشاعة.. والشياطين» وإن لم يكن لها صورة حقيقية تعرف بهاء إلا أن 
لها صورة متوهمة في خيالات الناس وتصوراتهم» وهي صورة بشعة مخيفة.. وإذا كانت 
رأس الشيء هي أظهر ما فيه» وأدل شيء على حسنه أو قبحه. فقد اختير من الشياطين 
رؤوسها التي تتجمع فيها بشاعة الشياطين وقبحها. 

قال آخر: ثم وصفها الله تعالى بقوله: طفَإِيجمْ لآكلُونَ مِنْهًا مَلِتُونَ مِنْهَا الْبَطُونَ» 
[الصافات: 0173 أي وينبني على وجود هذه الشجرة في أصل الجحيم, أن يأكل منها هؤلاء 
المجرمون, حتى لكأن هذه الشجرة ما غرست ونبتت في الجحيم., إلا ليكون منها طعامهم.. 


7 


وامتلاء بطونهم منهاء ليبس عن شهوة أو رغبة» وإنما هو عن قهر وقسر.. إمعانا في عذابهم» 
والمكريهم 

قال آخر: ثم قال تعاللى: انم إن كُمْ عَلَيْهَا لَشَوْيا مِنْ جيم 4 [الصافات: 79]» والشوب: 
المختلط بغيره من كل شيء» ومنه الشائبة» وهي ما يعلق بالإنسان من أمور لا تليق به 
والحميم: السائل الذي اشتد غليانه.. أي إذا كان طعام هؤلاء الأشقياء هو من ثمر تلك 
الشجرة الجهنمية» فإن شراء بهم كذلك هو ما ينبع من عيون هذا الجحيم.. 

قال آخر: وفي قوله تعالى: #عَلَيّهَاك إشارة إلى أن مورد الحميم» هو قائم عند هذه 
الشجرة.. والمعنى» أن لهم عند وردهم على هذه الشجرة» وأكلهم منهاء شوبا من حميم» أي 
أخلاطا من سوائل تغلى وتفور.. ويجوز أن يكون #عَلَ* بمعنى لفَوْقَ 4 أي أن لهم فوق 
هذا الطعام الذي طعموه من شجرة الزقوم ‏ لهم فوق هذاء شراب من حميم» وكآن ذلك 
مبالغة في إكرامهم؛ على سبيل السخرية والاستهزاءء والمبالغة في النكال والعذاب؟ 

قال آخر: ثم قال تعالى: لاثم إن مَرْجِعَهُمْ لل الْجَحِيم © [الصافات: 158 أي ثم يقادون 
بعد أن يأكلوا ويشربواء إلى حيث مربطهمء ومنزهم.. فالشجرة التي يطعم منها الآثمون 
قائمة في قعر جهنم» فيساق إليها هؤلاء الآثمون» حتى إذا أكلوا من ثمرهاء وشربوا من 


الحميم الذي يجرى تحت أصوطاء أعيدوا إلى حيث كانوا.. وهكذا يغدون ويروحون في 


أودية جهنم. 
قال آخر: ومثل ذلك قال تعالى: طن َسجَرَتَ الوقُوم م طَعَامُ َنِم كَاكُُلٍ يَْلِ في 


البُُونِ كَكَليِ الْحَعِيم» [الدخان: ؟415] 


فل 


قال آخر('»: تذكر هذه الآيات الكريمة صورة من صور العذاب الذي أعد للظالمين» 
يوم القيامة.. وقد جاءت هذه الصورة من العذاب» مفردة» حيث تحصر في إطارها إنسانا 
ظالماء باغياء من هؤلاء الظلمة الباغين.. فيبدو في هذه الصورة وكأن العذاب الجهنمى قد 
احتواه وحده؛ وفي شخصه هذا يرى كل ظال أثيم أنه هذا الإنسان الشقي المنكود. يتقلب 
وحده في هذا العذاب الذي تقشعر من هوله الجبال. 

قال آخر: وشجرة الزقوم» ى) وصفها القرآن الكريم هي شجرة تغتذى من جهنم 
وتمتد أصوا وفروعها بين جمرها وهيبهاء لمى شجرة أقوى من جهنم وأعتى من النار.. 
فكيف بثمرها هذا الذي تختصر وجودها كله فيه؟ إن هذا الثمر هو طعام الأثيم.. وإنه 
كالمهل» أي خثارة الزيت بعد غليانه. 

قال آخر: وقد ورد في الحديث ذكر بعض أشجار جهنم» ومن ذلك ما روي عن 
الإمام علي أنه قال: (ربه| خوفنا رسول الله يي فيقول: والذي نفس محمد بيده» لو أن قطرة 
من الزقوم'"2 قطرت على جبال الأرض لساخت أسفل سبع أرضين ولما أطاقته» فكيف 
بداو لحان !)0 

قال آخر: وقال: (البخل شجرة من أشجار النار» لها أغصان متدلية في الدنياء فمن 
كان بخيلا تعلق بغصن من أغصانهبهاء فساقه ذلك الغصن إلى النار)7؟) 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا با ورد في ظلال جهنم. 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكرها الله تعالى» فقال: #انْطَلقَوا إِلَ مَا كُننُمْ به تُكَذَبُونَ 
انطَلِقُوا إِلَ ظِلٌ ؤِي تََاثِ شحَبٍ لا ظلِيل وَكا يُغِْي من اَهب 4 [المرسلات: 5115] 

.77/7” (؟) الدروع الواقية: ص‎ )71١١ /1( التفسير القرآني للقرآن‎ )١( 


(1) الزقوم: شجرة مرة كريهة الطعم والرائحة. (5) الأمالي للطوسي: ص 51/8 ح 1٠١5‏ . 


كرون 


قال آخر(: أي يقول خزنة جهنم لأهلها: اذهبوا إلى ما كنتم تكذبون به من العذاب 
في الدنيا.. ثم بين هذا العذاب ووصفه بجملة صفات.. أوها ما عبر عنه الله تعالى بقوله: 
انْطَلِقُوا إِلَ ظِل ذِي تَلَاثِ شّحَب) أي انطلقوا إلى ظل دخان جهنم المتشعب إلى ثلاث 
شعب: شعبة عن يمينهم» وشعبة عن شال هم» وشعبة من فوقهم والمراد أنه حيط بهم من 
كل جانب كم جاء في قوله تعالى: #إأحَاطٌ مِِمْ سُرَادِفَّهَاك [الكيف: 4:] 

قال آخر: ثم وصفه الله تعالى بقوله: لا ظَلِيلٍ4 أي ليس بمظل فلا يقى من حر 
ذلك اليوم.. وفي هذا تبكم بهم ونفى لأن يكون فيه راحة لهمء وإيذان بأن ظلهم غير ظل 
المؤمنين. 

قال آخر: ثم وصفه الله تعالى بقوله: وَلَا يُخنِي مِنَ اللَّمّبِ4 أي ولا يدفع من حر 
النار شيئاء لأنه في جهنم فلا يظلهم من حرهاء ولا يسترهم من هيبها كما قال تعالى: لني 
سَعُوم وَحَِيم وَظِلَ منْ يَْمُوم لا بَادٍ ولا ك4 [الاقعة: 44:5] 

قال آخر: ثم وصف الله تعالى النار التي تحدث هذا الظل من الدخان فقال: #8إَِهَا 
تَرْمِي بِصَّرّرِ كَالْقَضْر كَأَنَّهُ جَالَتٌ صُفْرٌ4 أي إن هذه النار يتطاير منها شرر متفرق في جهات 
كثيرة كأنه القصر عظم) وارتفاعاء وكأنه الجهال الصفر لونا وكثرة وتتابعا وسرعة حركة. 

قال آخر: ثم ختم الله تعالى هذه الأوصاف بقوله: #وَيْلٌ يَوْمَِذٍ لْمْكَذَيينَ4 بهذا 
اليوم الذي لا يجدون فيه لدفع العذاب عنهم محيصا. 

قال آخر: وورد في الحديث عن الإمام الباقر أنه قال: (إذا استوى أهل النار إلى النار 
لينطلق بهم قبل أن يدخلوا النار» فيقال لهم: ادخلوا إلى ظل ذي ثلاث شعب من دخان 


)1١85 /579( تفسير المراغي‎ )١( 


يخرونا 


الناره فيحسبون أنها الجنة» ثم يدخلون النار أفواجا أفواجاء وذلك نصف النهار)7) 

حياة: 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا با ورد في حياة جهنم وشعورها. 

قال أحد الوعاظ: لقد أشار الله تعالى إلى ذلك» فقال: بل كَذَّيُوا بالسَّاعَةِ وَأعْتَدْنا 
يَنْ كَذَبَ بالسَّاعَةِ سَعِيرًا إِذَارَأَُْمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِحُوا ا تََيْظَا وَزَّفِيرًا4 [الفرقان: ١1-؟1]‏ 

قال آخر(: أي إن هؤلاء القوم؛ لا يرضون عن هذا القول, ولا يجدون فيه ما يعتدل 
به ميزانك عندهم.. لآنهم لا يؤمنون بالآخرة» ولا يرجون وراء هذه الدنيا حياة أخرى.. 
ولو أنهم آمنوا بالحياة الآخرة» لعلموا أنها هي الحياة» وأن نعيمها هو النعيم» وأن شقاءها 
هو الشقاءء وأن ما في هذه الدنيا من متاع وشقاء, إلى زوال : وَإِنَ الدَّارَ الآخْرَ رَةَ في الَيَوَانَ 
لو كَانُوا يَعْلَمُونَ4 [العنكبوت: 14] 

قال آخر: وفي قوله تعالى: لوَأَعْتَدنَا ّنْ كَذَّبَ يالسَّاعَةٍ سَعِيرً# [الفرقان: ]١١‏ وعيد 
لمؤلاء المشركين بالعذاب الأليم الذي أعده الله للظالمين في الآخرة.. وإنهم لمن الظالمين. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أن جهنم إذا رأت أهلها المساقين إليهاء وهم على بعد 


ره ع 


ل 


منهاء ##سَمِعُوا طَا تَعَيَظًا وَرَفِيرًَا# [الفرقان: أي إنها ترسل إليهم بنذرها قبل أن يصلوا 
إليهاء حتى لكأن بينها وبينهم ترة وثأرا.. فا إن تلمحهم من بعيدء حتى يفور فائرهاء 
ويموج مائجها.. حتى إذا بلغوهاء وألقوا منها في مكان ضيق خانق» أطبقت عليهم» 
فضاقت أنفسهمء واختنقت أنفاسهم, وتنادوا بالويل والثبور.. فقالوا: يا ويلناء يا ضيعتناء 


يا سوء مصيرنا.. ثم لا يجدون لهذا الاستصراخ من يسمع أو يجيب» وصوت ال حال يقول 


)١17577' /9( (؟) التفسير القرآني للقرآن‎ . 1١7 تفسير القمي: ج ؟ ص‎ )١( 


ونا 


و 


لهم: لا تَذْعُوا الْيومَ تبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا تُبُورًا كيرا [الفرقان: 14] إن صراخكم سيطول» 
وإن عويلكم لا ينتهي.. ولن ينفعكم صراخ أو عويل. 

قال آخر: ومثل ذلك قال تعالى: لإيَوْمَ تَقُولُ هنم مَلِ امْتلأت وَتَقُولُ هَل مِنْ 
مَزِيلٍ [ق: 0] 

قال آخر("): أي: أنذر قومك يوم نقول لجهنم: هل امتلأت با ألقى إليك فوجا بعد 
فوج؟ فتقول: لا مزيد بعد ذلكء والاستفهام في لهل مِنْ مَِيدٍ4 إنكاري» أي أن جهنم 
تقول: لا مجال للزيادة» وهذا ينسجم مع قوله تعالى: «لأَمْلآنَ جَهَنَمَ مِنَ الجن وَالنّاسِ 
أَجْمَعِينَ 4 [السجدة: 17] وهو تأكيد على أن تهديد الله يتحقق في ذلك اليوم تماماء وأن جهنم 
قتلىء في يوم القيامة من الكفار والمجرمين. 

قال آخر: ويمكن أن يكون المراد طلب الزيادة.. أي: هل يوجد غير هؤلاء ليدخلوا 
النار ذلك أن طبيعة كل شيء أن يبحث عن سنخه دائماء فلا النار تشبع من الكفار» ولا 
الجنة تشبع من المؤمنين الصا حين. 

قال آخر: بالإضافة إلى ذلك» فإن طلب المزيد لا يدل على عدم الامتلاء» ذلك أن 
الإناء قد يكون مليئا بالطعام مثلاء إلا أن هناك من يتمنى لو أضيف إليه فيكون متراكىم| 
أكثر. 

قال آخر: بالإضافة إلى ذلك» فإن هذا الطلب يمكن أن يكون طلبا لتضييق المكان 
على أهل جهنم وعقابهم الأليم أو تمني السعة لاستيعاب أنفار آخرين أكثر. 

قال آخر: ولذلك. فإن هذه الآية الكريمة تدل دلالة واضحة أن أهل جهنم كثيرون؛ 


55/5١ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: 117/ 50)» وتفسير المراغي‎ )١( 


كرون 


وأن صورة جهنم مرعبة وموحشة وأن تهديد الله جدي وحق يربك الفكر في كل إنسان 
فيهزه ويحذره ألا يكون واحدا من أهلها. 

قال آخر: أما خطاب الله تعالى للنار» فقد فسره بعضهم بأنه نوع من التشبيه وبيان 
لسان الحال.. أي أن الله يسأل بلسان التكوين جهنم وهي تجيب بلسان الحال» ونظير هذا 
التعبير كثير في اللغات المختلفة.. وفسره آخرون بأن المخاطبين هم خزنة النار وهم الذين 
يردون على هذا السؤال. 

قال آخر: والتفسير الأحسن من هذين التفسيرين أن يقال: إن الدار الآخرة دار حياة 
واقعية» فحتى الموجودات المادية كالجنة والنار يكون لما نوع من الإدراك والحياة والشعورء 
فالجنة تشتاق إلى المؤمنين» وجهنم تنتظر المجرمين.. وى| أن أعضاء جسم الإنسان تنطق في 
ذلك اليوم وتشهد على الإنسان» فلا عجب أن تكون الجنة والنار كذلك.. بل إن ذرات هذا 
العالم جميعها لما إدراك وإحساس خاص. ولذلك فهي تسبح الله وتحمده. 

قال آخر: وورد في الحديث عن رسول لله يي أنه سئل عن معنى قوله تعالى: #أثُمَ 
نجي الَّذِينَ انَقَوا وَتَذَرُ الظَلينَ فيا جيياك [مريم: ؟67» فقال: (إن الله تعالى يجعل النار 
كالسمن الجامد. ويجمع عليها الخلق. ثم ينادي المنادي: أن خذي أصحابك وذري 
أصحابي.. فوالذي نفسي بيده لمي أعرف بأصحابها من الوالدة بولدها)7 

قال آخر: وقال: (من تقول علي مالم أقل» فليتبوأ بين عيني جهنم مقعدا»» قبل: يا 
رسول الله» وهل لها عينان؟ قال: (نعم؛ أو لم تسمع قول الله عز وجل: 8إإذَا رَأَمْجُمْ مِنْ مَكَانٍ 


2 لق كز ب 6 مات ا عر زهة 
بَعِيل سَوِعو ا طَا تَعْيَظا وَرَفِيرًا# [الفرقان: ١1]؟)‏ 


.٠١9 التخويف من النار: ص‎ )( .8١7١ مجمع البيان: ج 5 ص‎ )١( 
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قال آخر: وقال: (تكلم النار يوم القيامة ثلاثة: أميراء وقارتاء وذا ثروة من المال» 
فتقول للأمير: يا من وهب الله له سلطانا فلم يعدل» فتزدرده كما يزدرد الطير حب السمسم» 
وتقول للقارئ: يا من تزين للناس وبارز الله بالمعاصي» فتزدرده» وتقول للغني: يا من وهب 
الله له دنيا كثيرة واسعة فيضاء وسأله الفقير اليسير قرضاء فأبى إلا بخلاء فتزدرده) 217 

قال آخر: وقال: (ما يسأل رجل مسلم الله الجنة ثلاثا إلا قالت الجحنة: اللهم أدخله» 
ولا استجار رجل مسلم الله من النار ثلاثا إلا قالت النار: اللهم أجره)7) 

قال آخر: وقال: (من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجحنة: اللهم أدخله الجنة» 
ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار: اللهم أجره من النار96© 

قال آخر: وقال: (إذا صلى العبد» فلم يسأل الله الجنة» قالت الجنة: يا ويح هذاء أما 
كان ينبغي له أن يسأل ربه الجنة!؟ فإذا لم يتعوذ بالله من النارء قالت النار: يا ويح هذاء ما 
كان ينبغي له أن يتعوذ بالله مني!؟)!؟) 
قال آخر: وقال الإمام علي: (من سأل الله الجنة قالت الجنة: يا رب» أعط عبدك ما 


سأله» ومن استجار من النار قالت النار: يا رب» أجر عبدك ما استمجارك)(0) 


قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا با ورد في زفير جهنم. 


قال أحد الوعاظ: لقد ذكر الله تعالى ذلك» فقال: إإِذَا رَأَعجُمْ مِنْ مَكَانِ بَعِيدِ سَوِعُوا 


2 0 وَرَفيرَ ا # [الفرقان: ؟17] 


قال آخر(»: في هذه الآية الكريمة» تعبيرات بليغة متعددة» تخبر عن شدة هذا 


.٠١ ح‎ 57١ الخصال: ص ١١١اح 85. (5) الخصال: ص‎ )١( 
التفسير‎ »)25309 /١١( ح 1171/017. (7) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل:‎ 55١ وص‎ ١7457 مسند أحمد: ج 5 ص 7/85 ح‎ )1( 
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العذاب الإلحي.. وأوطا أنها لم تذكر أن أهل جهنم يرون النار من بعيد» بل يقول: إن النار 
هي التي تراهم ‏ كأن لها عينا وأذنا ‏ فسمرت عينها على الطريق بانتظار هؤلاء المجرمين. 

قال آخر: وثانيها أنها لا تحتاج إلى أن يقترب أولئك المجرمون منهاء حتى تبيج» بل 
إنها تزفر من مسافة بعيدة.. من مسافة مسيرة عام» طبقا لبعض الروايات. 

قال آخر: وثالثها أنها وصفت هذه النار المحرقة ب (التغيظ) وذلك عبارة عن الحالة 
التي يعبر بها الإنسان عن غضبه بالصراخ والعويل. 

قال آخر: وثالثها أنبا وصفت هذه النار بأن لها (زفيرا) يعني كما ينفث الإنسان 
النفس من الصدر بقوة» وهذا عادة في الحالة التي يكون مغضبا جدا. 

قال آخر: ومجموع هذه الحالات يدل على أن نار جهنم المحرقة تنتظر هذه الفئة من 
المجرمين كانتظار الحيوان المفترس الجائع لغذاته. 

قال آخر: ومثل ذلك قال تعالى: لوَلِلَذِينَ كَمَرُوا بِرَيهْمْ عَذَابُ جَهَنَّم وَينْسَ المُصِيدُ 
ذا لوا فيهَا سَمِعُوا ا ها وَعِيَ تَفُورُ تاد تَيرُ ِنَ الْمَْظِ كا لقي فيا مَوْجٌ سَأَكُمْ 
َرَنَتَهًا يتك ليد # [الللك 5ب ] 

قال آخر(©: أي إذا ّرح المجرمون في النار سمعوا لها صياحا وصوتا كصوت 
المتغيظ من شدة الغضب, وهي تغلى بهم كغلي المرجل با فيه. 

قال آخر: وهذا يدل على أن جهنم التي أعدها الله للكافرين» ستلقاهم لقاء 
يسوؤهمء | يسوؤهم عذابها.. حيث إنهم سيجدون منها عدوا راصدا لهم كأن بينها 


وبينهم ثارات قديمة» فإذا أمكنتها الفرصة فيهم, أخذتهم أخذ العدو عدوه. حين تمكنه 


)٠١55 /١( التفسير القرآني للقرآن‎ )١( 
لحن‎ 


الفرصة منه.. إنه لا يشفى غيظها منهم, إلا أن تضربهم بكل ما فيها من قوة؛ فهي تشهق 
شهيق من وجد فرصته في عدوه بين يديه» وقد طال انتظاره لها لتلك الفرصة. 

قال آخر: ذلك أن هؤلاء الكافرين» هم أعداء الله والنار جند من جند الله المسلط 
على أعدائه.. فهم لهذا في موقف العدو من هذه النار» المسلطة عليهم من الله سبحانه. 

قال آخر: ثم قال تعالى: لتَكَادُ يّرُ من الْعَبْظِ كلا لقي فيها مَوْجٌ سَأَكَمْ حَرَئُهًا اَل 
آك َذِيرٌ» [الللك: 4]» أي أن جهنم حين برد عليها هؤلاء الواردون من أهلهاء تلقاهم 
مغيظة محنقة» تكاد تميز من الغيظ(2» أي تتقطع وتتمزق من الغيظ» والحنق عليهم, لاا يشفى 
غليلهاء إلا أن تحتويهم» وتجعلهم وقودالها.. 

قال آخر: وورد في الحديث عن الإمام علي أنه قال يذكر أحوال الآخرة: (وأعظم ما 
هنالك بلية نزول الحميم» وتصلية الجحيم» وفورات السعير. وسورات الزفير)7) 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد في مجيء جهنم. 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكر الله تعالى ذلكء فقال: #إوّجِيء يَوْمكِِ بِجَهنَم يَوْمَيِِيتَذكَرٌ 
الْإنْسَانُ وَأنّى لَهُ الذَّكْرَى يَقَولُ ا يني قَدَّمْتُ َِبَاتٍ فَيَوْمَئِذ لا يُحَذّبُ عَذَابَهُ أَحَدَ وَلَا يُوْقُ 
وَنَاقَهُ أَحَل» [الفجر: 7+ ] 

قال آخر(©: أي: وجيء في ذلك اليوم العظيم بجهنم, يومئذ يتعظ الكافر ويتوب» 
وكيف ينفعه الاتعاظ والتوبة» وقد فرط فيها في الدنياء وفات أوانب)؟ يقول: يا ليتني قدمت 


في الدنيا من الأعمال ما ينفعني لحياتي في الآخرة.. ففي ذلك اليوم العصيب لا يستطيع أحد 


)١(‏ يقال فلان يتميز غيظاء ويتعصف غيظا وغضبا فطارت منه كان الغضب أشد كان تمددها أكثر حتى تكاد تتقطع وينفصل بعضها 
شعلة في الأرض وشعلة في السماء» إذا وصفوه بالإفراط في الغضب» من بعض. [تفسير المراغي (79/ ])٠١‏ 
من قبل أن الغضب إنم| يحدث حين غليان دم القلب, والدم حين الغليان )١(‏ نبج البلاغة: الخطبة 417. 
يأخذ حج أكبر من حجمه. فتتمدد الأوعية الدموية في البدن» وكلما (") التفسير المييسر (ص 5095) 


ارين 


ولا يقدر أن يعذب مثل تعذيب الله من عصاه. ولا يستطيع أحد أن يوثق مثل وثاق الله 
ولا يبلغ أحد مبلغه في ذلك. 

قال آخر: وورد في الحديث عن رسول الله يي أنه قال: (يؤتى بجهنم يومئذ لا 
سبعون ألف زمام؛ مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها)77) 

قال آخر: وقال: (هل تدرون ما تفسير هذه الآية: لكلا إِذَا دكّتِ الْأَرْضُ دكا داك 
[الفجر: ١7]؟..‏ إذا كان يوم القيامة تقاد جهنم بسبعين ألف زمام بيد سبعين ألف ملكء فتشرد 
قروةة لولا أن الله تعال سحيسيا لأحرقت الساوات و ارخ 

قال آخر: وروي أنه لما نزل قوله تعالى: #إوَّجِيء يَوْمئِذٍ بِجَهَنَّ يَْمَيِذِ تددر الْإنْسَانُ 
وَل لَه الأكرى 4 انس تثير وه رسواق الله 5 وعرف في وجهه حتى اشتد على 
أصحابه ما رأوا من حاله» وانطلق بعضهم إلى علي بن أبي طالب فقالوا: يا علي» لقد حدث 
أمر قد رأيناه في نبي الله ييه فجاء علي فاحتضنه وقبل بين عاتقيه» ثم قال: يا نبي الله» بأبي 
أنت وأميء ما الذي حدث اليوم؟ قال: جاء جبريل فأقرأني #وّجيء يَوْمَئِذِبِجَهَنَمَ يَوْمَيذ 
يتذَكرُ الْإنْسَانْ وَأَنَى لَهُ الذَّكْرَى4 [الفجر: +055 قال: فقلت: كيف يجاء بها؟ قال: (يجيء بها 
سبعون ألف ملك يقودونها بسبعين ألف زمام» فتشرد شردة لو تركت لأحرقت أهل 
الجمع) 7 

صفات المعذبين: 


بعد أن انتهى الوعاظ من ذكر ما ورد في القرآن والأحاديث والآثار من صفات 


4١ ص‎ ٠١ ح59. () مجمع البيان: ج‎ 5١185 صحيح مسلم: ج ؛ ص‎ )١( 
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جهنم الدالة على كونها مهيئة تبيئة خاصة للتعذيب والتأديب» قال أحد الحضور: سلمنا 
لكم بهذا.. ولكن هذا لا يكفي, فوجود السجن لا يدل على وجود السجناء. 

قال آخر: ولذلك حدثونا عن أهل جهنم أنفسهم» وما هي صفاتهم. 

القبح: 

قال المرشد: أجل.. حدثونا عن ذلك.. وابدؤوا بالحديث با ورد في قبح أهل جهنم. 

قال الح الوشاظ! لقد ذكر الله معاق ذلك تقال: اومن حلت قوازيئة تأوليق 
الذية ينوا اتسين في جَهَنمَ حَالِدُونَ تَلْمَحْ وَْجُوهَهُمْ | ا 0 
آباق تل عَلبكمْ تكنق يبا تكديُون كَالْوا وتنا عَليت عَلينا شقو ترقا مال ا 
أَخرِجْنَا مِنْها قن عَدْنَا نا ظَايُونَ قَالَ السَعُوا فِيها وَلَا تكَلَمُونِ [الؤمنون: م] 

قال آخر(١»:‏ هذه الآيات الكريمة تذكر أن الأعمال السيئة لا وزن لماء لأن ميزان 
الآخرة ميزان حق وعدلء لا يوضع فيه إلا ما كان حقا وعدلا وإحسانا.. وهذا ما يشير إليه 
قوله تعالى: لأُولَيِكَ الّذِينَ كَمَرُوا بآيَاتٍِ رَيُمْ وَِقَائِهِ َحَبِطَتْ أَعَْاهُمْ قلا تقِيمُ كَمْ يَوْمَ 
ا رس الكافرين والضالين: للوَقَدِمْناإِلَ مَا عَمِلُوا مِنْ 
عَمَلٍ فَجَعَْناه هب هبَاءٌ من مَبْكُورًا4 [الفرقان 1 

قال آخر: وفي قوله تعالى: #تَلْمَحُ وُجُوَهَهُمْ النَارُ وَهُمْ فِيهًا كَالجُونَ) [المؤمنون: ]٠١:‏ 
عرض لحال من أحوال أهل النار» وما يلقون فيها من بلاء» حيث تداعبهم النار بلهيبهاء 
وتصفع وجوههم بلظاهاء وحيث يغشاهم من ذلك هم وكربء. وتعلو وجوههم غبرة 
ترهقها قترة.. والكالح: العابس المكفهرء لما يعتمل في كيانه من غموم وهموم.. 


)١1١1/7 /9( التفسير القرآني للقرآن‎ )١( 
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قال آخر: ثم قال تعالى: 9#أ1 تَكّنْ آيَاتِ َل عَلَيَكُمْ فَكُنْتمْ بها تُكَذَبُونَ4 [المؤمنون: 
د وهو رد على جؤار المعذبين في جهنم» وما يصطرخون به من ويل وثبور.. إنه ل مصير 
لكم إلا هذا.. فقد جاءكم رسولنا بآيات الله» وتلاها عليكم» ودعاكم إلى المدى والإيمان.. 
فأبيتم وكذبتم؛ فهذا جزاؤكم, فذوقوا عذاب الخزي با كنتم بآيات الله تكذبون.. 

قال آخر: وورد في الحديث عن رسول الله 8# أنه قال في قوله تعالى: وهم فِيهَا 
كَالُونَ * [المؤمنون: :11١5‏ (تشويه النار؛ فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه. 
وتسترخي شفته السفل حتى تضرب سرته)"21 -: 

قال آخر: وقال في قوله تعالى: #تَلمَحُ وَجِوهَهُم النَّاد [المؤمنون: 4 :]٠١‏ (تلفحهم 
لفحة فتسيل لحومهم على أعقابهه)7) 

قال آخر: وقال: (إن الله إذا قال لأهل النار: #احسَعُوا فيهَا وَل تُكَلمُونِ» [المؤمنون: 
(عادت وجوههم قطع لحم ليس فيها أفواه ولا مناخره يتردد النفس في أجوافهم)”2 

السواد: 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا با ورد في سواد أهل جهنم. 

قال أحد الوعاظ + لقد ذكن الل سال ذلك ففال: ظوالذية كصتوا الكيقات 212 
سَيَِبِذَِا وَتَرْهَفهُمْ ذل ماهم مِنَاللهمِنْ حَاصِم كنا أغشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطعَا من اليل 
مُظْلَ أَوَلَيِكَ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهًا حَالِدُونَ4 [يونس:7] 


قال آخر(؟»: أي أن الذين انطلقوا في حياتهم الدنيا من مواقف الكفر والانحراف 


* 


ذا 
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ومعصية الله» سيواجهون في الآخرة نتائجها السيئة» التي تمثل الصورة القائمة الذليلة #جَرَّاءٌ 
سَيْكَةٍ بوثلِهًاك» وتلك هي عدالة العقاب فيم| توعدهم الله به من عذابه قبل أن يواقعوا 
الخطيئة» وأقام عليهم به الحجة وَتَرْمَفَهُمْ ِلَةمَاكُمْ من اللهمِنْ عَاصِم 4 لأنهم لا يملكون 
عذرا يعتذرون به. ولا يجدون شفاعة يلجأون إليهاء ولا ملاذا يلوذون به فها هم خاشعون 
من الذل» خاضعون أمام المصير المحتوم. 

قال آخر: ثم وصف الله تعالى وجوههم حينهاء فقال: «كَن) أَغْشِيَت وُجُوَمُهُمْ 
ِطَا منَ اللَّيلٍ مُظْلَِ4 [يرنس: 150 أي أن على كل وجه قطعة من الليل الأسود المظلم» الذي 
يحوله إلى سواد. 

قال آخر: أو كأنم| تراكمت قطع الليل على كل وجه من وجوههم حتى شكلت 
طبقات ملبدة من الظلام» وذلك هو سواد الروح والقلب والضمير الذي يتحول إلى لون 

أولَئِكَ أُصْحَابٌُ النَارِ هُمْ فِيهًا حَالِرُونَ4» فتلك هي النتيجة 

المحتومة للتاريخ الأسود الذي تركوه وراء ظهورهم. 

قال آخر: وورد في الحديث عن رسول الله يي أنه قال: (يبعث الله المقنطين يوم 
القيامة مغلبة وجوههم ‏ يعني غلبة السواد على البياض - فيقال لهم: هؤلاء المقنطون من 
رحرة اش ال)00 

قال آخر: وقال الإمام علي: (يا أهل الانحراف والصدود عن الله ورسوله وصراطه 
وأعلام الأزمنة» أيقنوا بسواد وجوهكم وغضب ربكم؛ جزاء با كنتم تعملون)7) 

قال آخر: وقال الإمام الصادق في قول الله عز وجل: #كَأنّ) أَعْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قَطَمًا 


(1) النوادر للراوندي: ص 1١‏ ح 175 . (؟) الكافي: ج 4 ص 76ح 4. 


ان 


مِنَ اللَيْلٍ مُظلَا4 ليونس: 07]: (أما ترى البيت إذا كان الليل كان أشد سوادا من خارجء 
فلذلك هم يزدادون مبواذ])97 

العمى: 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بب| ورد في عمى أهل جهنم. 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكر الله تعالى ذلك» فقال: لوَلَقَدْ دََأَنَا لهنم كَِيرًا مِنَ الجن 
وَالْإنْسِ هَمْ قُلُوبٌ لَايَفْمَهُونَ با وَكُمْ ينلا صر ونَ با وَكَمْ آذَانَلَايَسْمَعُونَ ها أُولَيِكَ 
كَالََام بَل هُمْ أَصَلٌ أُولَئِكٌ هم الّْعَافِلُونَ4 [الأعراف: 4] 

قال آخر(": أي: ولقد خلقنا جهنم كثيرا من الجن والإنس الذين عطلوا الطاقات 
الفكرية والحسية التي وهبهم الله إياها من أجل أن يستفيدوا منها في خط المعرفة» فقد خلق 
الله لهم العقول ليفكروا بها فيهتدوا بذلك في معرفة الخط السليم للحياة» وخلق لم الأعين 
ليبصروا مها خلق الله» والآذان ليسمعوا بها آيات الله والكلمات التي تفتح قلوبهم على الحق» 
ولكنهم جمدوا ذلك كله. فعطلوا عقوم عن التفكير» وأعينهم عن التحديق بالأشياء 
بوعي. وأسماعهم عن الاستماع إلى المواعظ بتركيز. 

قال آخر: وما ذكرته الآية الكريمة لا يتعارض مع قوله تعالى: وما حَلَّقتْ الجن 
وَالْإنْسَ إِلَا ليَعبْدُونِ4 الذاريات: :] والتي تذكر أن الجن والإنس لم يخلقوا لغير عبادة الله 
والرقي والتكامل والسعادة» لكن بعضهم بمحض إرادته يترك ما خلق لأجله. 

قال آخر: والتعبير في الآية الكريمة يشبه قول النجار: إن قسم كبيرا من هذا الخشب 


قد هيأته لكي أصنع منه أبوابا جميلة» والقسم الآخر هو للإحراق والإضرام... فالخشب 


)١(‏ الكاني: ج 8 ص 57 7ح 700. )١(‏ من وحي القرآن: /٠١(‏ 2589» والأمثل في تفسير كتاب الله 
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الرائق الجيد المناسب سأستعمله للقسم الأولء وأما الخشب الرديء غير المناسب فسأدعه 
للقسم الثاني. 

قال آخر: ففي الحقيقة أن للنجار هدفين: هدفا (أصيلا) وهدفا (تبعيا».. فالهمدف 
الأصيل هو صنع الأبواب والأطر الخشبية الجيدة وما إلى ذلك» وهو يبذل قصارى جهده 
وسعيه في هذا المضمار إلا أنه حين يجد أن بعض الخشب لا ينفعه شيئاء فسيكون مضطرا إلى 
نبذه ليكون حطبا للحرق والإشعال» فهذا الهدف (تبعي) لا أصلي. 

قال آخر: والفرق الوحيد بين هذا المثال وما ذكرته الآية الكريمة» أن الاختلاف بين 
أجزاء الخشب ليس اختياراء واختلاف الناس له صلة وثيقة بأعمالهم أنفسهم. وهم مختارون 
وإرادتهم حرة بإزاء أعمالهم. 

قال آخر: وخير شاهد على هذا الكلام ما جاء من صفات لأهل النار وصفات لأهل 
الجنة في الآيات الكريمة» التي تدل على أن الأعمال هي نفسها أساس هذا التقسيمء إذ كان 
فريق منهم في الجنة» وفريق في السعير. 

قال آخر: ذلك أن الله تعالى ‏ ووفقا لصريح آيات القرآن المختلفة - خلق الناس 
جميعهم على نسق واحد طاهرين» ووفر لهم أسباب السعادة والتكاملء إلا أن قسم| منهم 
اختاروا بأع الهم جهنم فكانوا من أهلها فكان عاقبة أمرهم خسرا.. وأن قس| منهم اختاروا 
بأعم الهم الجنة وكان عاقبة أمرهم السعادة. 

قال آخر: ثم لخص الله تعالى صفات أهل النار في ثلاث جملء أولها: #مْ قَلُوبٌ لا 
يَمْقَهُونَ بَا» والتعبير ب #الْقَلْبِ4 في مصطاح القرآن يعني الفكر والروح وقوة العقل. 
أي أغهم بالرغم ما لديهيم من استعداد للتفكير» وأنهم ليسوا كالبهائم فاقدي الشعور 
والإدراك» إلا أهم في الوقت ذاته لا يفكرون في عاقبتهم ولا يستغلون تفكيرهم ليبلغوا 


احلا 


عر 


السعادة.. والصفة الثانية التي ذكرتها الآية لأهل النار لوَهُمْ أَعْيْن ا يُبصِرُونَ يبا في 
التعرف على مظاهر عظمة الله.. والصفة الثالثة الواردة في حقهم #وَكُمْ آدَانَ ا يَسْمَعُونَ 
اك لأنهم لم يركزوا وعيهم في الاستماع إلى الآيات بوعي. 

قال آخر: ولذلك لأأُولَئِكَ كَالْأنعَام» وكالبهائم السائمة التي لا تعقل ولا تعي؛ 
فهي عندما تتحرك لا تتجاوز نداء غرائزها لأنها لا تملك مجالا لغير ذلك.. لكن الإنسان 
الذي يملك القدرة على تحصيل مفردات المعرفة» كما يملك القوة العقلية التي يستطيع 
بواسطتها أن يحول مفردات المعرفة إلى منهج فكر وحياة بهديه للحق والإيان» ثم يعطل 
ذلكء يكون بالنتيجة مساويا للأنعام» لأن قيمة الطاقات هي في أن تتحرك لتحقق القوة» 
فإذا تجمدت كان وجودها وعدمها سواء.. «بّل هُمْ أَصَلّ 4 لأبم يضلون من حيث 
يمكنهم السير في طريق الهدى.. #أُولَيِكَ هُمْ الْمَافِلُونَ4 الذين أوقعتهم شهواتهم 
وملذاتهم في غفلة مطبقة لا يملكون معها وعيا وانفتاحا وتفكيرا. 

قال آخر: ومثل ذلك قال تعالى: لوَتَحْشْرهُمْيَوْمَ الْقِيَامَةٍ عل وجُوهِهمْ عُمْيا وَبكه) 
وَصُنَّا مََوَاهُمْ هسم كَُّ حَيَتَ زَدْنَاهُمْ سَعِير# [الإسراء: 90] 

قال آخر<): أي أنه إذا جاء يوم القيامة» سحب المنحرفون على وجوههم إلى جهنم 
وجروا إليها جراء ىا قال تعالى: #يَوْمَ يُسْحَبُونَ في النَرِ عَلَ وُجُوهِهمْ ذُوقوا صل سَفَرَ 
[القمر: 448]» وفي سحبهم على وجوههم إذلال لهم وامتهان لإنسانيتهم» وقد كانت هذه 
الوجوه تلبس ألوانا من الكبر» والصعرء والتعالي على العباد. 


قال آخر: وفي قوله تعالى: #عَميًا وَبْكنَ وَصّنَ 4 إشارة إلى ما يحجيط بهم من هولء وما 
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ينزل بهم من كربء حتى لتذهب حواسهم, وتتعطل جوارحهم.. فلا يبصرونء ولا 
كليو ولا مغو 

قال آخر: ثم قال تعالى: مَأْوَاهُمْ جَهَنّمُ4 أي مصيرهم. ومستقرهم.. كُلّا حَبَتْ 
زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا4. أي كلما أخذت هذه النار في الخمود» وخف عليهم سعيرهاء زادت 
اشتعالا وسعيراء وذلك ما يضاعف في آلامهم» ويزيد من عذاءهم» حيث تتغاير بهم أحوال 
العذاب, فيتقلبون بين اليأس والرجاءء وبين الموت والحياة.. وذلك هو العذاب في أقسى 
صوره؛ وآلمها.. على خلاف ما لو كان العذاب الواقع بهم على حال واحدة» ولو كان بالغا 
غاية الشدة» فإنه بعد فترة من الزمن يصبح شيئا رتيباء يجرى على وتيرة واحدة» أشبه 
بالمألوف المعتاد من مر الأمور وحلوها. 

قال آخر: ومثل ذلك قال تعالى: #وَمَنْ أَعْرَض عَنْ ذِكْرِي فَإِنَ لَهُ مَعِيسَّةَ ضَنْكًا 
وَتَحْشُرُه يوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبّ ل حَسَرْئنِي أَعْمى وَقَدْ كُنْتْ بَصِرًا قَالَ كَذَلِكَ أ 
آيَاننَا فنَسِيئَهًا وَكَذَّلِكَ الْيَوْمَ تنْسَى * [طه: 171174] 

قال آخر(": أي ومن أعرض عن ذكري الذي أذكره به وتولى عنه؛ ولم يتعظ به 
فينزجر عم| هو مقيم عليه من مخالفة أمر ربه» فإن له معيشة ضيقة شديدة لما يكون فيه من 
القلق والحرص عل الدنيا والتهالك على ازديادها والخوف من انتقاصهاء فترى الشح غالبا 
عليه» والبخل راسخا في أعراقه. 

قال آخر: وبعد أن ذكر الله تعالى أنه جعل لمن اتبع هداه وتمسك بدينه العيش الهنيء 
الذي لا هم فيه ولاغم» وجعل لمن أعرض عن دينه التعب والنصبء ذكر أنه في الآخرة 


)151 /17( تفسير المراغي‎ )١( 


أشد تعباء وأعظم ضيقاء وأكثر ألماء فقال: *9وَدَ نَحْشُرٌه يوْمٌ الْقِيَامَةٍ أَعْمَى 2 أي عن الجنة» 
لأن الجهالة التي كانت له في الدنيا تبقى كذلك في الآخرة؛ وهذا يصير سببا لأعظم الآلام 
الروحية له. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أن ذلك الجاهل الأعمى سيقول: رب لم حشرتني أعمى 
عن حجتي وعن رؤية الأشياء على حقيقتهاء وقد كنت في الدنيا ذا بصر بذلك كله؟ 

قال آخر: وقد أجابه الله تعالى بقوله: #كَذَلِكٌ أَنَنَكَ آيَاثْنَا فتَسِيتَهَا وَكَذَّلِكٌ الوم 
َنْسَى 4 أي فكما تركت آياتنا ترك للنبي الذي لا يذكر أصلا وأعرضت عنهاء اليوم ننساك 
فنتركك في النار.. لوَكَذَلِكَ تَجْزِي مَنْ أَسْرَف وَ يُؤْمنْ بِآيّاتِ رَبِّ وَلَعَدَابُ الآخرةٍ أَشَدٌ 
وَأَبْقَى 4 لطه: 17]» أي وهكذا نعاقب من أسرفء فعصى ربه ول يؤمن برسله وكتبه» فنجعل 
مسي فدكا: 

قال آخر: وورد في الحديث عن رسول الله يي أنه قال: (يأتي على الناس زمان» 
الصابر فيه على دينه مثل القابض على الجمرة بكفه. علماؤهم وفقهاؤهم خونة فجرة. ألا 
إنهم أشرار خلق الله» وكذلك أتباعهم ومن يأتيهم ويأخذ منهم ويحبهم ويجالسهم 
ويشاورهم أشرار خلق الله» يدخلهم نار جهنم: #صم بَكُمْ عدي فَهُمْ لا يَرْحِعُونَ4 [البقرة: 
١ك‏ طوَتَحْمُرْهُمْ يَوْمَ القَِامَةِ عَلَ وُجُوحِهمْ عُمْيًا وَبُك)ا وَصُنَ مَأَوَاهُمْ جَهَنّمْ كُلّا حَبَتْ 
زِدْنَاهمْ سَعِيرًا# الإسراء: 50]» كلا نَضِجَتْ جُلُودْهُمْ بَدَلْتَاهُمْ خلوة شيها ونيا 
الْعَذَابَ* [النساء: 01]» 9##إذا الثرواافيها دعر ا شبهيةا وى تفور تكاد تميز من الغيظ 2# 
كُلَا أَرَادُوا أَنْ يخْرَجُوا مِنّْهَا مِنْ عَم أء عِيدُوا فِيهًا وَدُوقّوا عَذَابَ الحَرِيقٍ ‏ [الحج: 0107 مم 


فيهًا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهًا لا يَسْمَعُونَ 4 [الأنبياء: ]٠٠١‏ يدعون أمهم على ديني وسنتي ومنهاجي 


وشرائعيء إنهم مني براءء وأنا منهم بريء)7) 

قال آخر: وقال الإمام الباقر: (إن أهل النار يتعاوون فيها ى) يتعاوى الكلاب 
والذئاب ما يلقون من ألم العذاب» ماظنك بقوم الا يُقْطَى عَلَيْهِمْ فَيَمُونُوا وََا تحمَْ عَنْهُمْ 
من عَذَابِبًا [فاطر: 5]» عطاش فيها جياع» كليلة أبصارهم» صم بكم عمي» مسودة 
وجوههم؛ خاستئين فيها نادمين» مغضوب عليهم فلا يرحمون» ومن العذاب لا يخفف 
عنهم؛ وفي النار يسجرون”"» ومن الحميم يشربونء ومن الزقوم يأكلون» وبكلاليب النار 
يخطمون”". وبالمقامع يضربون. والملائكة الغلاظ الشداد لا يرحمونء فهم في النار يسحبون 
على وجوههم, ومع الشياطين يقرنون» وني الأنكال والأغلال يصفدون. إن دعوا لم 
يستجب لهمء وإن سألوا حاجة لم تقض لهمء؛ هذه حال من دخل النار)©) 

قال آخر: ل ا 
تزلقوا ألسنتكم بقول الزور والبهتان والإثم والعدوان, فإنكم إن كة كففتم ألسنتكم عما 
يكرهه الله ما نماكم عنه؛ كان خيرا لكم عند ربكم من أن تزلقوا ألسنتكم به. فإن زلق 
ل ب ل اي 
يورثه الله إياه يوم القيامة» فتصيروا كما قال الله: ‏ #صم بكم عدي فم 
يعني لا ينطقون #وّلا يُؤْدَنْ كُمْ فَِحْتَذِرُونَ4 0 

التبدل: 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا ب| ورد في تبدل جلود أهل جهنم 


فَهُمْ لا ير جعون4 [البقرة: 


.885 ح‎ 50١ مكارم الأخلاق: ج ؟ ص "5 ". (:) الأمالي للصدوق: ص‎ )١( 
.١ يسجرون: أي يقذفون فيها ويوقد عليهم. (5) الكافي: ج 8 ص لاح‎ )١( 
الخطام: هو الحبل الذي يقاد به البعير.‎ )"( 
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قال أحد الوعاظ: لقد ذكر الله تعالى ذلك؛ فقال: إن الَّذِينَ كَمَرُوا بِآيَاتِنَا سَؤْفَ 
ُصَلِيهِْ ئَارَا كل نَضِجَتْ جُلُودُهُْ بَدَلنَاهُمْ جُلُودًا عَبْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعََابِ إِنَّ اللهكَانَ عَزِيرًا 
حَكِيًا # [النساء: 05] 

قال آخر(): أي أن من كفر بآيات الله التي أنزها الله على عباده» فإن النار تنتظره 
«كُلّا ئَصِجَتْ جُلُودْهُمْ بَدَلنَاهُمْ جُلُودًا غَبْرَهَاكُه حتى إذا نضجت جلودهم. فإن الله 
يبدههم بجلود غيرها لالِيَذُوقُوا الْعَذَّابَ4 مرة بعد مرة. 

قال آخر: وعلة تبديل الجلود ‏ على الظاهر ‏ هي أنه عندما تنضج الجلود يخف 
الإحساس بالآلم لدى الإنسان» ولكيلا تتخفف عقوبتها وعذابها وليحس الإنسان بالآم 
إحساسا كاملاء تبدل الجلود» وتأتي مكان الجلود الناضجة جلود جديدة» وما هذا إلا نتيجة 
الإصرار على تجاهل الأوامر الإلهية» ومخالفة الحق والعدل. والإعراض عن طاعة الله. 

قال آخر: ثم قال تعالى في تام الآية: إإِنَّ الله كَانَ عَزِيرا حكيً 4 أي أنه قادر بعزته 
أن يوقع هذه العقوبات بالعصاة» وأنه لا يفعل ذلك اعتباطاء بل عن حكمة وعلى أساس 
الجزاء على المعصية. 

قال آخر: وقد روي أنه جاء بعض الملاحدة إلى الإمام الصادق» فقال: ما تقول في 
هذه الآية: لكُلَّا نَصِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعذَابَ4 [الساء: <ه] 
هب هذه الجلود عصت فعذبت. فا بال الغير؟ فقال الإمام الصادق: ويحك هي هي» وهي 
غيرهاء قال: أعقلني هذا القول» فقال له: أرأيت لو أن رجلا عمد إلى لبنة فكسرهاء ثم 
صب عليها الماء وجبلهاء ثم ردها إلى هيئتها الأولى» ألم تكن هي هيء, وهي غيرها؟ فقال: 


)١(‏ من وحي القرآن: (7/ »07١‏ والأمثل في تفسير كتاب الله 


المنزل: (/ 7307). وتفسير الميزان» ج: 4» ص: 395 980". 


بلى أمتع الله بك20©. 

قال آخر: وتعود حقيقة هذا الجواب إلى أن وحدة المادة محفوظة بوحدة الصورة» 
فبدن الإنسان كأجزاء بدنه باق على وحدته ما دام الإنسان هو الإنسان؛ وإن تغير البدن بأي 
تغير حدث فيه. 

قال آخر: وذلك هو جزاؤه. لأنه لم يتمرد نتيجة عدم وجود مجال للسير على هذا 
الخط أو لأنه لا مجال للإيهان؛ فإن الساحة مفتوحة للإيهان من موقع الحوار» وللطاعة من 
موقع القناعة؛ فليست قضية الإيان بالله من القضايا التجريدية التي يحملها الإنسان في 
فكره ثم لا تؤثر في حياته شيئاء وليست من قضايا الفلسفة الفارغة التي لا يختلف حال 
الحياة عن نتائج السلب والإيجاب فيهاء بل هي من القضايا المتصلة بحياة الإنسان وبحظه 
في الحياة» وبذلك يكون الإنسان الذي يخون قضية الإييان خائنا لقضية الحياة والناس 
والحقيقة؛ وبذلك كان حجم العذاب بحجم خطورة القضية. 

قال آخر: وورد في الحديث عن ابن عمر أنه قال: قرئ عند عمر #كُلَّا تَضِحَتْ 
جُلُودُهُمْ بَدَلنَاهُمْ جُلُودًا غَيرَهَاك الساء: 55] فقال عمر: أعدهاء فأعادهاء فقال معاذ بن 
جبل: عندي تفسيرها: (تبدل في ساعة ماثة مرة)» فقال عمر: هكذا سمعت من رسول الله 
)00 

قال آخر: وسئل الإمام الصادق: كيف تبدل جلود غيرها؟ فقال: (أرأيت لو أخذت 
لبنة فكسرتها وصيرتها تراباء ثم ضربتها في القالب» أهي التي كانت؟ إنا هي ذلك» 
والأضل بواتحن)9؟ 


.١5١ ص‎ ١ (؟) تفسير القمي: ج‎ .7١ المجالس والاخبار: ص‎ )١( 
.40107 المعجم الأوسط: ج هص /اح‎ )١( 


00 


العذاب الحسبى: 

بعد أن انتهى الوعاظ من ذكر ما ورد في القرآن والأحاديث والآثار من صفات أهل 
جهنم» قال أحد الحضور: سلمنا لكم بهذا.. ولكن هذا مع ذلك كله لا يكفي لما تدعون. 

قال آخر: ولذلك حدثونا عن العذاب نفسه.. لاعن صفات المعذبين. 

المقامع: 

قال المرشد: أجل.. حدثونا عن ذلك.. وابدؤوا بالحديث ب| ورد في مقامع جهنم. 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكرها الله تعالى» فقال: #هَذَانٍ حَضَْنٍ اختَصَمُوا في رَِمْ 
َاِينَ كَمرُوا قُطََتْ َم ياب مِنْ نار يُصَب مِنْ قَوْقٍ رُعُوسِهِمُ الْحَِيمُ يُضْهَرُ به ما في 
توي وَاِخُلُود وَكَمْ عَقَامِمُ من حَدِيدٍ كنا أَرَاموا أن يَرجوا ئها من عَم أعيذوا فيه 
وَذُوقُوا عَذَّابَ الخَرِيقَ [الحج:15؟7] 

قال آخر<: المراد بالخصمين في الآيات الكريمة المؤمنون» والكافرون على اختلاف 
ضلالاتهم.. واختصامهم في ربهم. هو اختلافهم فيه.. فالمؤمنون على طريق إلى الله 
والمشركون والكافرون ومن على شاكلتهم» على طرق شتى تختلف عن هذا الطريق.. فهذا 
الاختلاف. هو أشبه بالخصام الذي يفرق بين المتخاصمين. 

قال آخر: ثم بينت الآيات بعد هذاء ما أعد الله لكل من هذين الخصمين المختصمين 
في الله» من عذابء أو نعيم؛ طمَالَذِينَ كَمَرُوا قُطَّحَتْ كم ثيّابٌ مِنْ نَارِ4» أي أنهم يلبسون 
النار» أو تلبسهم النار» فيكونون كيانا واحدا معهاء بحيث تشتمل على الجسد كله. وتغطيه» 
كما يغطى بالثوب. 


)٠١١9 /9( التفسير القرآني للقرآن‎ )١( 


قال آخر: وبا أنه ما يزال هناك شيء من الجسد لا تغطيه الثياب» وهو الرأس» الذي 
يغطى بالععائم والتيجان» ونحو هذا.. وإذن فلتتوج رؤوسهم. ولكن بتيجان من نار 
وبعائم من جهنم» كما قال تعالى: ##يُصَبٌ مِنْ فَوْقٍ رُعُوسِهم#. وهو الماء الذي يغلى 
فيشوى وجوههم ثم يتخلل تلك الثياب» فيصهر ما في بطونهم من أمعاء؛ وأكباد. وقلوب. 
وغيرها ما تحويه البطون.. كى| يصهر الجلود» ويذيبها فتكون كتلة مذابة مع اللحم والعظم. 

قال آخر: وليس هذا فحسب.. بل إن لهم طرائف يطرفون بهاء كما كانوا يطرفون في 
الدنيا بألوان النعيم الذي شغلهم عن الله.. فهناك ##مَقَامِعٌ # أي مطارق من حديد.. لعلها 
تعمل تلقائيا من نفسها.. كل| أرادوا أن يخرجوا من ثيابهم النارية تلك» أخذوا بهذه المقامع» 
فردوا فيها.. وقيل لهم اخسئواء وذوقوا عذاب الحريق. 

قال آخر: وهذه الصور من ألوان العذاب» هو ما يتصوره الناس في الدنياء بل ومما 
يأخذون به بعضهم بعضا.. فكم من صور هذا العذاب الجهنمى استخدمه الجبابرة والظلمة 
في تعذيب من يخرج على سلطانهم. ويتحدى تسلطهم وجبروتهم. 

قال آخر: فهذا العذاب الدنيوي يجده المجرمون يوم القيامة حاضرا عتيداء فيا 
يجدون من صور شتى من عذاب الآخرة» وذلك ليذوقوا ما أذاقوه للناس في دنياهم» 
وليسقوا بكأس كانوا يجدون اللذة في أن يتجرع الناس مرارتها. 

قال آخر: وورد في الحديث عن رسول الله يي أنه قال: (لو ضرب مقمع من حديد 
جهنم الجبل لتفتت فصار رمادا)!١")‏ 


قال آخر: وقال: (لو أن مقمعا من حديد وضع في الأرضء فاجتمع له الثقلان ما 


.21/1/17 مستدرك الحاكم: ج ؛ ص 555 ح‎ )١( 


أقلوه من الأرض)(1) 

قال آخر: وقال: (والذي نفسي بيده لو أن مقماعا واحدا تما ذكره الله في كتابه وضع 
على جبال الأرض لساخت إلى أسفل سبع أرضينء ولا أطاقته» فكيف بمن يقمع به يوم 
القيامة في النار)7") 

قال آخر: وقال الإمام الصادق: مر سلمان رضي الله عنه على الحدادين بالكوفة» فرأى 
شابا صعق والناس قد اجتمعوا حوله؛ فقالوا له: يا أبا عبدالله» هذا الشاب قد صرع» فلو 
قرأت في اذنه. قال: فدنا منه سلمانء فلم| رآه الشاب أفاق» وقال: يا أبا عبدالله؛ ليس بي ما 
يقول هؤلاء القوم» ولكني مررت ببؤلاء الحدادين وهم يضربون بالمرزبات» فذكرت قوله 
تعالى: وم مَقَامِعٌ منْ حَدِيدٍ4 [الحج: ١؟]‏ فذهب عقلي خوفا من عقاب الله تعالى» فاتخذه 
سلمان أخاء ودخل قلبه حلاوة محبته في الله تعالى» فلم يزل معه حتى مرض الشاب» فجاءه 
سلمان فجلس عند رأسه وهو يجود بنفسه. فقال: يا ملك الموت ارفق بأخي, فقال: (يا أبا 
عبدالله» إني بكل مؤمن رفيق)7") 

السلاسل: 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد في أغلال وسلاسل جهنم. 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكر الله تعالى ذلك, فقال: #أإإنَا أَعْتَدنَا للْكَافِرِينَ سَكَاسِلَ 
وَأَغْلَالَا وَسَعِيرًَا# [الإنسان: 4] 

قال آخر(؟»: ففي الآية الكريمة بيان للجزاء الذي سيلقاه الذين يكفرون بالله. ولا 


يستقيمون على صراطه المستقيم.. ومعنى: أعتدناء أي أعددناء وأحضرناء والسلاسل: 


.4 ح‎ ١15 مسند أحمد: ج 4 ص 8ه ح 11719 () الأمالي للمفيد: ص‎ )١( 


(؟) الدروع الواقية: ص 71754. (5) التفسير القرآني للقرآن /١(‏ 1705) 


١ 


القيود. تكون في الأرجل والأيدي.. والأغلال: الأطواق. تكون في الأعناق.. والسعير: 
الثار المتسغرة بوقودها. 

قال آخر: ومكل ذلك قال تعاق: لحارة ققلىة 3 لقو شلرة ل يليا 
دَرْعَهًا كين ذْرَاعًا فَاسْلْكُرة4 [الحاقة: "٠١‏ *#] 

قال آخر(©»: أي خذوا هذا الجاحد العاصي» فأوثقوه بالغل» وقد قدم المفعول 
(الجحيم) على الفعل لبيان الحصرء أي لا تصلوه إلا الجحيم» ولا يكتفى بذلك» بل يؤمر 
بأن يجعلوه في قيد طوله سبعون ذراعا. 

قال آخر: وقد يكون الغرض التقدير مبذا المقدارء فلا تكون أقصر ولا أطول من 
ذلك؛ وقد يكون الغرض وصف السلسلة بالطولء | قال تعالى: إن تَسْتَغْفرُ هُمْ سَبْعِينَ 
َرَّةَ فَلَنْ َغِْرَ الله م4 [التوبة: 0+]» فليس للعدد (سبعين) مفهوم؛ بمعنى أنه لو استغفر 
واحدا وسبعين يغفر لهم. 

قال اكع والاراد من قوله: لل تاشاكر 4 لف الدتل ةا هر ل جيل قاذ قدى عل 
الحركة. 

قال آخر: ومثل ذلك قال تعالى: الَّذِينَ كبوا بالْكِتَابٍ وي أَرْسَلْنَابِهِ ُسْلََا قَسَوْفَ 


0 ب ا باصت يون .“بور ل غ0 7 02 0 0 5-00 َ 
يَعْلَمُونَ إِذِ الأغلال في أَعنَاقِهِمْ وَالسَّلاسِل يَسْحَبُونَ في الْحَمِيم ثم في النار يسْجَرُونَ# لغافر: 
رةه 

قال آخر("): أي هم الذين كذبوا بالقرآن وبجميع ما أرسلنا به رسلناء من إخللاص 
العبادة له سبحانه» والبراءة ما يعبد من دونه من الآلهة والأنداد. والاعتراف بالبعث بعد 


المات. 


)915 /75( تفسير المراغي‎ )١( .171١ /59 منية الطالبين:‎ )١( 


501 


خم 


قال آخر: ثم هددهم وأوعدهم على ما يفعلون فقال: #فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ نإذ ذِالْأَعْلَال 
في أَعَْاقِهِمْ وَالسَكَايِلُ يُسْحَبُونَ في الحميم ثُمّ في الدَارِيشْجَرُونَ4 اغافر: 0 أي فسوف 
يعلم هؤلاء المكذبون حقيقة ما نخبرهم به وصدق ماهم به اليوم مكذبون من هذا الكتاب» 
حين تجعل الأغلال والسلاسل في أعناقهم» يسحبون بها في الحميم» فينسلخ كل شيء 
عليهم من جلد ولحم وعروقء ثم تملا مهم النار» كا قال تعالى: ثم إن مَرْجِعَهُمْ لَإِلَ 
الجَحيم [الصافات: 414 وقال: دوه فَاعِْلُوهُإِلَ سَوَاءِ الججيم ثم صَيُوا فَوْقَّ رَأسِهِ منْ 
عَذَابٍ الْحَويم ذُق إِنّكَ أَنْتَ الْعَزِيرٌ الْكَرِيمٌ إِنَّ هَذَا ما كُننْ يه تَرُونَ4 [الدخان: 40 ]5٠‏ 

قال آخر: وورد في الحديث عن الإمام الحسن أنه قال: (إن الله تعالى لم يجعل الأغلال 
في أعناق أهل النار لمهم أعجزوه. ولكن إذا اطفئ بهم اللهب أرسبهم في قعرها ‏ ثم غشي 
عليه» فلم| أفاق من غشوته قال: يا ابن آدم» نفسك نفسك. فإنم| هي نفس واحدة؛ إن نجت 
نجوتء وإن هلكت لم ينفعك نجاة من نجاة)7) 

قال آخر: وقال الإمام الصادق: (إن جبريل جاء إلى رسول الله يَأ وهو قاطب.. 
فقال: لو أن حلقة من السلسلة التي طوها سبعون ذراعا وضعت على الدنيا لذابت الدنيا 
00000 

الجوارح: 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد في حيات جهنم. 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكر رسول الله يي ذلك» فقال: (إن في النار حيات كأمثال 


أعناق البخت”"» تلسع إحداهن اللسعة» فيجد حموتها أربعين خريفاء وإن في النار عقارب 


.8١ ص‎ ١ إرشاد القلوب: ص 5؛ الدر المنثور: ج  ص 705 نقلا عن (1) تفسير القمي: ج‎ )١( 
ابن أبي شيبة والخطيب. (") البخت: جمال طوال الأعناق.‎ 


0 


كأمثال البغال المؤكفة7١2»‏ تلسع إحداهن اللسعة فيجد حموتها أربعين سنة)7") 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد في كلاب جهنم. 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكر رسول الله ييه في بعض مواعظه لبعض أصحابه» فقال: 
(لا تمزق الناس فيمزقك كلاب أهل النار» قال الله: #وَالنَاشْطَاتِ تَشْطَّاك [النازعات: ؟].. 
أتدري ما الناشطات؟ كلاب أهل النار تنشط اللحم والعظم)”© 

قال آخر: وقال رسول الله يَل: (إن في جهنم لسباعا من نار» وكلابا من نارء 
وكلاليب من نار» وسيوفا من نار» وإنه يبعث ملائكة يعلقون أهل النار بتلك الكلاليب 
بأحناكهم» ويقطعونهم بتلك السيوف عضوا عضواء ويلقونهم إلى تلك السباع والكلاب» 
كلما قطعوا عضوا عاد مكانه غضا جديدا)©) 

قال آخر: وقال: (لا تجالسوا مع شارب الخمرء ولا تعودوا مرضاهم, ولا تشيعوا 
جنائزهم. ولا تصلوا على أمواتهم؛ فإنهم كلاب أهل النار. كما قال الله عز وجل: لقَالَ 
الكت افيه ول كلقن الو 

الحياة: 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا ب| ورد في هيئة حياة أهل جهنم. 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكر الله تعالى ذلك» فقال: قَدَكٌرْ إِنْ تَمَحَتِ الذّكْرَى سَيَذّكرُ 
مَنْ يخْشََى وَيَتَجَبَبّهَا الَْضْقَى الَّذِي يَضْلَ النَارَ الْكُبرَى ثم لَايَمُوتٌ فِيهًا وَلَا ييَى 4 [الاعلى: 


1 
)١(‏ إكاف الحار: بردعته. (5) صفة النار لابن أبي الدنيا: ص 85 ح 17١‏ 
(1) مسند أحمد: ج 5 ص 7١07‏ ح 10/0/79. (0) جامع الأخبار: ص 4 57 ح 1141. 


(*) فلاح السائل: ص 37١‏ ح 118. 


وان 


قال آخر(): أي عظ يا محمد الناس بالقرآن» وأرشدهم إلى سبل الخير» واهدهم إلى 
شرائع الدين» وذكر حيث تنفع الذكرى.. ثم ذكر الله تعالى أن الناس نوعان: فريق تنفعه 
الموعظة» وفريق لا تنفعه» وإنما الذي ينتفع ويتعظ من كان يخاف الله تعالى بقلبه» ويعلم أنه 
ملاقيه» وأما من أصر على الكفار والعناد. وتمادى في االجحود والإنكار» فلا فائدة في تذكيره. 

قال آخر: وقوله تعالى: #سَيذّكر4 إيماء إلى أن ما جاء به رسول الله يه صار من 
الوضوح بحيث لا يحتاج إلا إلى التذكير فحسب. 

قال آخر: والآية الكريمة تشير إلى أن التذكير مطلوبء وإن لم ينفع» ولا يكون 
التعليق بالشرط في قوله تعالى: مإإِنْ تَمَعَتِ الذَّكْرَى4 (الأعل: *] مراداء وإنما هو لتصوير 
وبيان الواقع» مثل آيات كثيرة أخرىء كقوله تعالى: #وَلَا نُكْرِهُوا قَتَيَاتَكُمْ عَلَ الْبعَاءِ إن 
د ل [النور: 8] 

قال آخر: ذلك أن الناس في أمر المعاد ثلاثة أقسام: القاطع بصحته. والمتردد فيه» 
والجاحد له. والفريقان الأولان ينتفعان بالتذكير والتخويف.. وكثير من المعاندين إنا 
يجحدون باللسان فقطء فتبين أن أكثر الخلق ينتفعون بالوعظ. والمعرض نادر» وترك الخير 
الكثير لأجل الشر القليل شر كثير» فلهذا وجب تعميم التذكير» وإن كان لا ينتفع بالتذكير 
إلا البعض الذين علم الله انتفاعهم به. ونحن لا نعلمهم. 

قال آخر: ثم أوضح الله تعالى من الناحية الواقعية عدم جدوى التذكير بالنسبة 
للمعاندين» فقال: #وَيَتَجَببّهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَ الثَارَ الْكُرَى ثُمَّ لا يَمُوتُ فيهًا وَلَا 


كَيَى # [الأعلى: 1١‏ 1]» أي ويتجنب الذكرى ويبعد عنها الأشقى من الكفارء لعناده 


/”١ والتفسير الكبير للرازي:‎ »)١18 /70( التفسير المنير‎ )١( 


55-4ء وغرائب القرآن: /"٠‏ لالا 


حون 


وإصراره على الكفر بالله» وانجماكه في معاصيه. لذا فإنه يقاسبي حر نار جهنم ويدخلها 
ويذوق وباشاء فهي النار العظيمة» ونار الدنيا هي النار الصغرى. 

قال آخر: أو أن النار الكبرى: دركات جهنم» كما قال تعالى: إن امُّنَافِقِينَ في الدَّرْكِ 
الْأَسْفَل مِنَ انار [انساء: ه14]» والذي يصلى النار الكبرى يخلد في عذاهاء فلا يموت فيهاء 
فيستريح ما هو فيه من العذابء ولا يحيا حياة طيبة هنيئة ينتفع أو يسعد بهاء ى) قال تعالى: 
«لا يُقْصَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوبُوا وَكَا يحم عَنْهُمْ مِنْ عَذَامهَا 4 [فاطر: +.] 

قال آخر: وسبب تخصيص الكافر بالذكر: أن الفاسق لم يتجنب التذكير بالكلية» 
فيكون القرآن ساكتا عن الشقي الذي هو أهل الفسق. 

قال آخر: ومثل ذلك قال تعالى: إإِنَّهُ مَنْيَأتِ رَبَّهُ رما قَإِنَ لَه جَهَنّم لَايَمُوتُ فيهًا 
وَلَا يْيَى # [طه: :/] 

قال آخر(): أي من يأتيٍ ربه مجرما عاصيا منحرفا من دون أن يتوب إلى الله من ذنوبه» 
أو يصحح طريقه, فإن له جهنم لن يذوق فيها لذة الحياة» ولن يستريح فيها في هدأة الموت 
وراحته» بل يظل في عذاب متحرك بين الموت والحياة» جزاء على تمرده على الله وانحرافه 
عنه من دون حجة ولا هدى. 

قال آخر: ومثل ذلك قال تعالى: #مِنْ وَرَابْهِ جَهَنّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَاءِ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعْهُ 


0 


لك دمن له 8 ويك مرا" تر مرج قاض مرف اع اال لاد به 
وَلا يكَادْ يسيع وَيَأَنِبهِ الموت مِنْ كل مَكَانِ وَمَا هو بِمَيِّتِ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظ © [إبراهيم: 


/11] 
قال آخر(): أي من أمامه. أو إن وراء تعززهم بالدنيا وتكبرهم عن الحق جهنم, 
فإنها خلفهم وستدركهم, ولا يدفع شيئا من العذاب عنهم ما كسبوا في الدنيا من الأولاد 


)70/ /75( التفسير المنير‎ )( )11"1/ /١5( من وحي القرآن:‎ )١( 


يدون 


والأموال» ولا ينفعهم أي نفع» ولا تنفعهم أيضا الأصنام التي اتخذوها آلهة يعبدونها من 
دون الله» يرجون منها النفع» ودفع الضررء وهم عذاب عظيم دائم مؤلم في جهنم التي هي 
من ورائهم.. وكل ما توارى عنك فهو وراءء تقدم أو تأخرء ى) ذكر في غرائب القرآن. 

قال آخر(1): ثم قال تعالى: #وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ 4 [إبراهيم: 16] الواو عاطفة على 
فعل محذوفء تقديره من ورائه جهنم يبقى فيهاء ويسقى من ماء صديدء وهو الماء الناتج 
من القروح التي تجيء من حرق جلودهم؛ وكلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا غيرها حتى 
يذوقوا العذاب. 

قال آخر: وكأنه يستقبلهم من وراء عنتهم ولجحاجتهم عذابان.. أحدهما: الإبقاء في 
جهنم وهو ذاته عذابء إذ يكون طيبهاء والعذاب الثاني: أغهم لا يرتوون إلا بماء شربه ذاته 
عذابه أليم» وهو الصديد. 

قال آخر: ثم وصف الله تعالى شربه» فقال: يَتَجَرّعْهُ وَلَا يَكَادُ ُسِيعْهُ وَيَأَِيه الموْتٌ 
نكل مَكَانِ وَمَا هُوَّ بِمَيّتِ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَّابٌ غَلِيظً* تإبراهيم: ]0 أي أي أنهم يطلبون الماء 
فيجابون» لكن يسقون ماء حميه| يقطع أمعاءهمء وإن يستغيثوا يغاثوا بباء كالمهل يشوي 
الوجوه. فإذا استسقوا جاءهم ماء» هو صديد يجتمع فيه قبح ذاته وحرارته» وأنه يقطع 
الأمعاء» ولكنهم مع ذلك يشربونه لآمهم عدموا الري» فلا ري سواه. 

قال آخر: ولذلك قال تعالى: #يَتَجَرَّعَهُ وَلَا يَكَاد يُسِيعْهُ4 [إبراهيم: 0117 أي أنه يحاول 
شربه بأن يتجرعه جرعة جرعة ولا يطيق أن يشربه شربا مع رغبته في الماء» #أوَلَا يَكَادْ 
يُسيغة 4 [إبراهيم: 0110 أي يحاول أن يجعله يمر شيء الحلق سائغا ولا يكاد يستطيع ذلك؛ فقد 


)5004 /8( زهرة التفاسير‎ )١( 


31 


اجتمع فيه من قبح الذات والمنظر والحرارة ما يجعله ليس بمريء. 

قال آخر: ثم وصف الله تعالى حالهم» فقال: لوَيَأَتِيه الُوْتُ مِنْ كُلّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ 
بِمَيّتِ» [إبراهيم: 17]» فالموت يأتيه من فوقه. ومن تحته. فلا يبقى عضو من أعضائه إلا وكل 
به نوع من العذاب لو مات سبعين مرة لكان أهون عليه من نوع منهاء فأسباب الموت 
تتضافر عليه» ومع ذلك لا يموت كما قال تعالى: لثم لا يَمُوتُ فِيهًا وَكَا ييَى 4 [الأعلى: 17] 
فهي حياة هي الفناء» بل إنه لو كان الفناء لكان خلاصها. 

قال آخر: ثم قال تعالى: #وّمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ» [إبراهيم: ]1١‏ أما بعد تلك الحياة 
الشديدة الغليظة التي لا تفنى» ولا تبقى» من بعدها عذاب شديد #عَلِيظٍ# [فصلت: ]5١٠‏ 
يجمع بين صفتين: الشدة والغلظة» فيكون أقسى العذاب؛ لأنهم تمتعوا بالشر والأذى 
والاستكبار فكان ذلك العذاب جزاء وفاقا لما قدموا. 

قال آخر: وهكذا ورد في الحديث عن رسول الله يل أنه قال: (أما أهل النار الذين 
هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون» ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم ‏ أو قال: 
بخطاياهم ‏ فأماتهم إماتة» حتى إذا كانوا فحماء اذن بالشفاعة» فجيء بهم ضبائر ضبائر» 
فبثوا على أهار الجنة» ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم» فينبتون نبات الحبة تكون في حميل 
البو 

قال آخر: وقال الإمام علي: (إن أهل النار لما غلى الزقوم والضريع في بطونهم كغلي 
الحميم سألوا الشراب» فأتوا بشراب غساق وصديد طيَتَجَرَعْهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيعْهُ وَيَأِيه 


1 ع عي و سر عل عن . اضي كلق اا الم 0 و 00 
لوت مِنْ كل مَكَانٍ وَمَا هو بِمَيّتِ ومن وَرَائَهِ عَذَابٌ غَلِيظ © [إبراهيم: »]١١/‏ وحميم يغلٍ به 


705 ١775 ص‎ ١ صحيح مسلم: ج‎ )١( حميل السيل: وهو ما يجيء به السيل من طين أو غثاء وغيره.‎ )١( 


0 


جهنم منذ خلقت» كالمل يَنْوِي الْوْجُوه بس الشَّرَابُ وَسَاءَتَ مُرْتَعَهَا [الكهف: 09]) 217 


8 


قال أحد الوعاظ ا اد اقل أتاك خييث الحافية وخر وموك 
حَاشِعَةٌ حَامِلةنَاصِبَةٌ تَضْل نَارَا حَادِيَةَتُسْقَى مِنْ حَنِ آنية ليْسَ كُمْ طَعَامٌ إلا مِنْ ضَرِيع لا 
يسن و ولا يني مِنْ جوع 4 [الغاشية: ]٠١‏ ْ 

قال آخر(”©: هذه الآيات الكريمة تتحدث عن القيامة التي تفنن التعبير القرآن 
عنهاء للإيحاء بالأجواء التي تنطلق في مشاهدها وأهوالها وصدماتها الواقعية» ليواجهها 
القلب البشري» من خلال ذلكء بالخوف الشعوري الذي يدفع إلى المزيد من التفكير ومن 
التركيزء للوصول إلى الويان والانتماء إليه بكل قوة. 

قال آخر: ولعل التعبير عنها بالغاشية من خلال أنها تفرض نفسها على واقع الناس 
هناك» فتغشاهم وتحيط مهمء كما يحيط الغشاء بالموقع كله» أو لأن أهوالها الشديدة تغشاهم 
فتحول بينهم وبين الرؤية في شدة تأثيرها عليهم» فتبدو للعيون كالدخان الذي يحجب 
الأفق بكثافته. 

قال آخر: وإذا كان الخطاب للنبي #» فإنه ليس مختصا به بالمضمونء بل هو شامل 
لكل الناس الذين يبلغهم النبي ذلك» فيأتيهم كل ما يأتيه» ويخاطبهم بكل ما يخاطبه به لأن 
المضمون لا يتوجه إليه كرسولء بل كإنسان مسؤولء لا بد من أن يتحمل مسئولية نفسه 
من خلال القناعة الفكرية الباحثة عن الحق أينما كان. 


)١(‏ تفسير العيائي: ج ١‏ ص 777 ح . )١(‏ من وحي القرآن: (5؟/ 78؟) 


الدنا 


تراعل فين 


قال آخر: ثم وصف الله تعالى حال الأشقياء يوم القيامة» وابتدأ ذلك بقوله: #وجوه 
يَوْمَئِذِ تَاشِعَة4 [الغاشية: '] وتلك هي وجوه الأشقياء الذين رفضوا مواقف الخشوع لله في 
الدنياء فلم يستغرقوا في مواقع عظمته. ولم يعيشوا روحية العبودية في الابتهال إليه» 
والصلاة بين يديه» والانفتاح على آفاق رحمته في مواقف رضاه.ء بل استكبروا وعاندوا 
وتمردوا على رسوله وكتابه» فجاءت الغاشية» التي أطبقت عليهم من كل جانبء فلا 
يجدونء الآنء مجالا للفرار ولا للخلاصء ليعيشوا الخشوع في أجواء الذل والانكسار 
عندما يواجهون المصير المظلم في حاضرهم الذي تنتظره جهنم لتحتويهم في داخلها. 

قال آخر: ثم وصفهم الله تعالى بقوله: #عَامِلَة نَاصِبَة4 [الغائية: +] وكلمة [عاملة] 
تدل على الجهد القاسي المرهق للأجساد الذي بذله هؤلاء في الدنياء وكلمة [ناصبة] تدل 
على التعب والإرهاقء فقد عملوا وتعبوا وعاشوا الإرهاق الجسديء فلم ينالوا من نتائجه 
المرضية» لأنهم لم يعملوا لله بل عملوا لغيره. ولهذاء فإن ملامح وجوههم في يوم القيامة 
هي ملامح الوجوه التي أرهقها العمل وأذواها النصب. فلا تنبض بأية حيوية» ولا توحي 
بأي إشراق.. بل إنها أتَصّلَ نار حَامِيَة 4 [الغاشية: 4] فتلفحها بلهيبها الذي يغشاها ليحولها 
إلى لون السواد. 

قال آخر: ثم وصف الله تعالى شراءهم» فقال: أتَسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنيَةِ4 [الغاشية: 5] أي 
حارة باللغة الحرارة» لتزيدهم ظمأ كلما حاولوا التبرد بها. 

قال آخر: ثم وصف طعامهم. فقال: للَيْسَ كُمْ طَعَاءٌ إلا مِنْ ضَرِيع* [الغاشية: 5]» 
والضريع نوع من الشوك يقال له الشبرق» وأهل الحجاز يسمونه الضريع إذا يبس» وهو 
أخبث طعام وأبشعه لا ترعاه دابة» ولعل تسمية ما في النار به لمجرد المشاببة شكلا وخاصة. 

قال آخر: ثم وصف الله تعالى هذا الطعام بانه #إلا يُسِْنُ وَلَا يُعْنِي مِنْ جوع * 


وكودانا 


[الغاشية: 0] لأنه لا يملك العناصر الغذائية اللازمة في إشباع أجهزة الجسم فيم| تحتاجه من 
الغذاء» بل يدفع إلى الشعور بالجوع كلما أكله الآكلون. 

قال آخر: ومثل ذلك قال تعالى: قَليمْسَ لَه الْيَوْمَ مَاهَُا تيم وَلَا طَعَامٌ إِلَامِنْ غِسْلِينِ 
ِل الْحَاطِئُونَ# [الحاقة: هم /01] 
قال آخر(): أي فليس له يوم القيامة من ينقذه من عذاب الله تعالى» لأنه يوم يفر فيه 
القريب من قريبه وييرب الحبيب من حبيبه» كما قال تعالى: لوَلَا يَسْأَلُ ميج حجِيَا 4 [المعارج: 
٠‏ وقال: لما لِلظَالِينَ منْ يم وَلَا شَفِيع يُطَاعُ4 اغافر: ه1] 

قال آخر: ثم وصف الله تعالى طعامهم, فقال: لوَلَا طَعَامٌ إلا مِنْ غِسْلِين» [الحاقة: 
7 أي وليس له طعام إلا ما يسيل من لحوم أهل النار من الدم والصديد الذي لا يأكله 
إلا من مرن على اجتراح السيئات» ودسى نفسه وأحاطت به الخطايا. 

قال آخر: ومثل ذلك قال تعالى: لأدلِكَ حَْد كا أمْ َسجََةٌ الرَقُوم نا َعَلَْامَا ف 
ِلظَائِنَ نما شَجَرَُترْجُ في أضل اللحْحيم طَلْعُهًا كَنَهُرُءُوسُ الشََّاطِنِ فَِبْمْ لَكِلُونَمِنَْا 
قَلِعُونَ مِنْهَا لمطُونَ نه إن كُمْ عَليَْا لّوا مِنْ يم ثم إن مَرْجِعَهُمْ لل الجَحِيم © [الصافات: 
اك ١‏ 

قال آخر(): أي: أذلك الذي سبق وصفه من نعيم الجنة خير ضيافة وعطاء من الله 
أم شجرة الزقوم الخبيثة الملعونة» طعام أهل النار؟.. إنا جعلناها فتنة افتتن مها الظالمون 
لأنفسهم بالكفر والمعاصي» وقالوا مستنكرين: إن صاحبكم ينبئكم أن في النار شجرة 
والنار تأكل الشجر. 


)448 تفسير المراغي (9؟/ 50) (ص‎ )١( 


(؟) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: (5 /١‏ 379 07» التفسير الميسر 


لون 


قال آخر: ثم وصفها الله تعالى بأنها شجرة تنبت في قعر جهنم؛ ثمرها قبيح المنظر 
كأنه رؤوس الشياطينء فإذا كانت كذلك فلا تسأل بعد هذا عن طعمهاء فإن المشركين 
لآكلون من تلك الشجرة فالئون منها بطونهم.. ثم إنهم بعد الآكل منها لشاربون شرابا 
خليطا قبيحا حاراء ثم إن مردهم بعد هذا العذاب إلى عذاب النار. 

قال آخر: ولفظة َه في وقوله تعالى: لأَدَلِكَ حَيد رلا أ شَجَرَةُ الزَهُوم4 
ليست دليلا على أن شجرة الزقوم شيء جيدء والنعم التي أعدها الله سبحانه وتعالى لأهل 
الجنة أجود. إذ أن مثل هذه الألفاظ تستخدم أحيانا في لغة العرب بشأن بعض الأشياء التي 
لا فائدة فيها أبداء ويحتمل بأنها نوع من الكناية» ومثلها كمثل شخص غارق بالذنوب وقد 
فضح أمام الناس» وهم يقولون له: هل هذه الفضيحة خيرء أم الفخر والعزة والشرف؟ 

قال آخر: وقد ذكر الله تعالى شجرة الزقوم في آيات أخرى كقوله تعالى: إن جرت 
الوم طَعَامُ اَم الل يَْلي في الْبطُونِ كَكلٍ اليم [الدحان: 414.5٠‏ وقال: ثم إن 
لد ع و د الس ان 
وقال : إن نْ لَدَيْمَا أَنَكَالا نْكَالّا وَجَحِيَ وَطَعَامًا ذا عْصَّةَ وَعَذَايًا أَلِيَّ)4 [المزمل: 1"] 

قال آخر: ل 0 
َه وَكَا تن إلا وَأَنُْمْ مُسْلِمُونَ4 [العمران: 1٠0١‏ ثم قال: (لو أن قطرة من الزقوم قطرت 
في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم» فكيف بمن يكون طعامه!؟)7) 

قال آخر: وقال رسول الله يَ: (الضريع شيء يكون في النار شبه الشوك؛ أمر من 
الصبرء أنتن من الحيفة» وأشد حرا من النار» سماه الله الضريع» إذا طعمه صاحبه لا يدخل 


.7080 حا/٠5 سنن الترمذي: ج ؛ ص‎ )١( 


وان 


البطن ولا يرتفع إلى الفم» فيبقى بين ذلك» ولا يغني من جوع)7) 

قال آخر: وقال: (لو أن دلوا صب من غسلين'" في مطلع الشمسء لغلت منه 
جماجم من في مغريها)0) 

قال آخر: قال: (لو أن دلوا من غساق”؟) مهبراق في الدنيا لأنتن أهل الدنيا)!*) 

قال آخر: قال: (لو أن دلوا من الغساق بهراق في الدنيا ما أقله الثقلان)9) 

الشراب: 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا ب| ورد في الشراب الذي يشربه أهل جهنم : 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكره الله تعالى» فقال: لوَدَرِ الَّذِينَ اتََذُوا دِيتَهُمْ لَعِبا وكا 
وَعَرَْهُمُ ااه الدْياوَدكّرِْيه أن تبْسَلَ تَفْسٌ يما كسَبَتْ لَيْسَ كا مِنْ دُونٍ الله وَل وَلَا شَفِيعٌ 
وَِنْ َخِْلُ كُلّ عَذْلِ لا يُوْحَذْ مِنْهَا أولَيِكَ الَّذِينَ أبِنُوا با كَسَبُوا ُمْ َرَابٌّ مِنْ جيم 
وَعَذَابٌ ليم با كَانُوا يَكْفْرُونَ) [الأنعام: 14 

قال آخر(": ففي هذه الآية الكريمة يوجه الله تعالى خطابه لعبده المؤمن من خلال 
توجيه الخطاب لرسوله؛ بآن ينفصل عن هذا المجتمع اللاهي اللاعب : ودرا لي دوا 
دِينهُمْ لَعِبا وَخَوَاك لأهم لم ينفتحوا في الحياة على الرسالة الشاملة التي تنظر إلى الحياة بجدية 
ومسئولية تؤكد على الالتزام» بل اعتبروا دينهم الذي يمثل خط سيرهم هو ني الانطلاق 
مع اللعب واللهوء في جميع علاقاتهم وانتماءاتهم ومعاملاتهم وأوضاعهم الخاصة والعامة.. 


ولهذا فإنهم #عَرَتهم عم الحَيّاة الدَنْيًا» [الأعراف: ]5١‏ بزخارفها وأشكاما وشهواتها وأطاعهاء 


.7084 حا/٠5 ص 475 ح 8400. (0) سنن الترمذي: ج 4 ص‎ ١ الفردوس: ج‎ )١( 
.0115 (؟) الغسلين: ما يسيل من جلود أهل النار؛ كالقيح وغيره. () الفردوس: ج ”اص 51ح‎ 
)1١154 /9( الأمالي للطومبي: ص "7ه ح 1151 (0) من وحي القرآن:‎ )"( 


(5) غساق: ما يغسق من صديد أهل النار. 
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فاستسلموالهاء وعاشوا معهاء وغرقوا في بحار اللذة التي غمرت كل تفكيرهم وواقعهم.. 
وهكذا تحولوا إلى خط مضاد للمسيرة الإلهية التوحيدية» ما يفرض على أتباع المسيرة أن 
يتركوهم وشأئبم؛ بعيدا عن حالة التعقيد الذاتي الذي يوحي بالإحباط واليأس. 

قال آخر: ثم دعا الله تعالى إلى الاستمرار بالتذكير والإنذار بالموقف الذي يؤاخذ الله 
فيه كل نفس ب| كسبت من أخطاء وخطايا تمنعها من الحصول على ثوابه» دون أن تملك 
ناصرا ينصرها منه أو شفيعا يشفع لها عنده.. وإذا كانت في الحياة الدنيا تحاول أن تدفع بدلا 
من مال ورجالء فتأمن» في مواقع الخطر فإن الآخرة ليست هي الموقع الذي يتناسب مع 
ذلك. فهناك المصير المحتوم الحاسمء فلهم الشراب الحميم الذي يغلي في البطون» ولهم 
العذاب الأليم الذي يفتك بأجسادهم. كنتيجة طبيعية لكفرهم وتمردهم على الله. 


2 
0 


قال آخر: ومثل ذلكء قال تعالى: إلَيْه مَْجِمُكُمْ بيع وَعْدَ لله حا نيد الْحَلقَ 

يُعِيدُه لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمنُوا وَعَوِلُوا الصَّاخَِاتِ بالْقِسْطِ ِوَالَّذِينَ َمَرُوا م شَرَابٌ من عي 
رم ميا كَانُوا يَكْفَرُونَ4 [يونس: 4 

قال آخر(): ففي هذه الآية الكريمة استعراض لبعض قدرة الله» وفيها وعيد 
للكافرين» وأنهم ليسوا | ظنوا وقالوا: ظإِنْ هِيّ إِلّا حَيَانَا دنا َعُوتُ وَنَحْيا وَمَا نَحُْ 
بمَبْعُوئينَ4 [للؤمنون: 00] لقد كذبتهم أنفسهمء وغرهم بالله الغرور.. لآلا يَظُنُ أُولَيِك ميم 
مبْعُونُونَ لِيَْمِ عَظِيم يْمَيَقُومُ النَّاسُ لِرَبٌ الْحَالِينَ4 [الطننين: ؛.+].. فالبعث أمر حكم الله 
ل 


قال آخر: وفي قوله تعاللى: : نه 00 ان تعذة» إشارة إل إمكانة إعادة الخلق 


)975 /5( التفسير القرآني للقرآن‎ )١( 
6ن‎ 


بعد موتهم, فإن ذلك لا يعجز من خلق الخلق ابتداء» وجاء بهم على غير مثال سابق.. فإعادة 
الثيء إلى أصله بعد فساده. وانحلاله أهون ‏ في تقديرنا نحن البشر ‏ من إنشائه ابتداء على 


غير مثال سبقء والله تعالق يقول: ساس مها 5 


[الثبياء: 0٠04‏ ويقول: لوَهُوَ اَي يَْدَا الحَلقَ كم يده وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَآ 
الكاوانت رخن ي وهو الْعَزِيرُ الَكِيم © [الروم: 11] 

5 50 57 طِ ىك 2-0 عن ا و 2 0 3 

قال آخر: وفي قوله تعالى: #لِسَجْزِيَ الذِينَ آمَنُوا وَعَوِلُوا الصَّالجَاتٍ بِالْقِسْطٍ وَالَّذِينَ 
قروا تدنتيى خوو وغنات الي ذا كانه كدتوذ 4 ترس وما تلسكنة الس ب 
كفروا هم شرّاب من حييم وَعذاب الِيم با كانوا يكفرون4 [يونس: ؛] بيان لتي من 
أجلها كان بعث الناس» ورجعتهم إلى الله بعد موتهم.. وهي أن يوفى الناس أجورهم. 
وينالوا جزاء أعمالهم.. إذ الحياة الدنيا دار ابتلاء وعملء والحياة الآخرة دار حساب 


م 


وجزاء.. الدنيا مزرعة الزارعين» والآخرة حصاد الحاصدين. 

قال آخر: ومن هنا كان من مقتضى حكمة الخالق أن يعيد الناس بعد موتهمء ليوفيهم 
جزاء أعمالهم في الدنيا.. الِيَجْرِيَ الَِّينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّاخَاتٍ بِالْقِسْط» [يرس: 4 أي 
بالحق والعدل» لوَالَّذِينَ كَمَرُوا كُمْ شَرَابٌ مِنْ سيم 4 ليونس: 4] أي من سائل حار كم| يقول 
الله تعالى: إإِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُوم طَعَامُ الْأَيْيم كَامُهلٍ يَكْلِ في الْبُُونِ كَكَل الحَمِيم 4 [الدخان: 


رخكام”! 

قال آخر: ثم قال تعالى: #وَعَذَابٌ أَلِيةٌ4 [يونس: ؛] أي ومع هذا الشراب من الحميم 
عذاب أليم؛ وبهذا يحتوبهم العذاب من الداخل والخارجء في بطونهم, وفي أجسادهم.. مب 
كالوا كم ون 4 ليون ] وذلك بسبب كفرهم بالله» وصدهم عن سبيله. 

قال آخر: ومثل ذلكء قال تعالى: أكمَنْ هُوَ حَالِدٌ في النَّارِ وَسُقُوا مَاءَ حِيَا فَقَطَمَ 
أَمْعَاءَهُمْ ‏ [عمد: ]١١‏ 


ون 


قال آخر(»: أي أم من هو خالد في الجنة بحسب ما جرى به الوعد كمن هو خالد 
في النار كما قال تعالى: #وَالنَارُ مَعْوَى طََمْ4 [عمد: 11١‏ أي ليس هؤلاء كأولئك فليس من هو 
في الدرجات العلى» كمن هو في الدركات السفل.. لوَسُّقَوا مَاءَ حي فَمَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ) 
[عمد: 1] أي وسقوا ماء حارا لا يستساغ» وإذا دنوا منه شوى وجوههم وقطع أمعاءهم. 

قال آخر: ومثل ذلكء قال تعالى: #وَاسْتَفْتَحُوا وَحََابَ كُُ جَبّارِ عزيد من وَرَائهِ 
جَهَنمُ وَيُسْقَى مِنْ مَاءِ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعْهُ وَلَا يَكَادُ يسِيعُهُ وَيَأنِيه اوت مِنْ كُلّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ 
بِمَييّتِ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَّابٌ غَلِيظ 4 [إبراهيم: ]17-1١‏ 

قال آخر(»: والضمير في قوله تعالى: #وَاسْتَفْتَحُوا# يعود إلى الرسل» أي أن الرسل 
بعد أن اطمأنوا إلى وعد الله تعالى لهم بأنه مهلك الظالمين بسبب ظلمهم تقدموا لمنازلة 
المشركين» واستفتحوا كما كان يستفتح النبي 4# في كل غزوة يغزوهاء والفتح هو النصرء أي 
يطلبون النصر من الله تعالى» ويصح أن يكون طلب ال حق بأن يفصل بين الحق والباطل» كى| 
قال تعالى: #إرَبَّنَا افتّح بَيْتَنَاوََينَ قَوْمنا باحق وَأَنْتَ حَيْرُ الْفَاتجينَ4 [الأعراف: 5+] 

فالا أغره واقو له مال وكات كل جار تيل تررافييه دز بياك لنب الت >ة 
التي استفتح لما الرسل» والواو للعطف على فعل محذوف. تقديره» وفتح الله تعالى للرسل 
بأن نصرهم أو حكم لهم وخاب كل جبار عنيد.. وهي تدل على أن المتكبرين على الحق 
الجبابرة الذين يعتدون ويلجون في الباطل» ولا يصغون إلى حق من أي مكان. مآهم الخيبة» 
والخسران المبين» وذلك لأن الجبار يستعلي فيظلم» ولا نصر لظالم» والعنيد يركب رأسه. فلا 


ينصت لداع يدعو إلى التأمل وتعرف عواقب الأمور» فلا يرى إلا ما يكون بين يديه من 


)4008 /8( تفسير المراغي (75/ 05) () زهرة التفاسير‎ )١( 


افونا 


0 
ا 


أمور ظاهرة لا يتعرف ما وراءهاء ويقول دائ) مقالة فرعون: #إمَا أَرِيكُمْ إِلّا ما أَرَى وَمَا 
أَمْدِيِكُمْ إل سَبِيلٌ الوَّشَادُِ [غافر: 9؟] 

قال آخر: وقد قال بعضهم: إن الضمير في قوله تعالى: #وَاسْتَفتَحُوا [إبراهيم: ]1١‏ 
يعود إلى الظالمين» أي الظالمين مع ظلمهم وطغيانهم يطلبون النصرء وذلك منهم إمعان في 
الضلال الفكري؛ إذ حسبوا ما عندهم خيرا يجيز لهم أن يستفتحوا من أجله. 

قال آخر: وقال بعضهم: إن الاستفتاح كان من الفريقين فريق الحق وفريق الضلالة» 
وفتح الله للمؤمنين وخاب الكافرون» وعبر عنهم بكل جبار عنيد للإشارة إلى سبب الخيبة» 
وهو الاستعلاء بالباطل واللجاجة فيه. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى ما يستقبل كل جبار عنيد» فقال: #أمِنْ وَرَائِ جَهَنَمُ 


وَيُسْقَى مِنْ مّاءِ صَدِيدٍ» [إبراهيم: 17]» الضمير في لأمِنْ وَرَائهِك يعود إلى كل جبار عنيد» أي 


- 


أنه في الدنيا خيبة» وعجز مع استعلاء وتجبر وعناد» وبعد ذلك في الآخرة جهنم 
يدخلهاء #وَيُسْقَى مِنْ مَاءِ # هو صديد من قروح جلود أهل النار» ووراء تجيء بمعنى بعد 
كما تقول: عذاب وراء عذاب ولوم وراء لوم. 

قال آخر: وقوله تعالى: #وَيَسْقَى مِنْ مّاءِ صَدِيدِ» [إبراهيم: 17] الواو عاطفة على فعل 
محذوفء تقديره من ورائه جهنم يبقى فيهاء ويسقى من ماء صديدء وهو الماء الناتج من 
القروح التي تجيء من حرق جلودهم, وكلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا غيرها حتى 
يذوقوا العذاب. 

قال آخر: وورد في الحديث عن رسول الله يل أنه قال في قوله تعالى: #وَيُسْقَى مِنْ 
مَاعِ صَدِيدٍ يتَجَرَّعة 4 لإبراهيم: 17 117]: (يقرب إلى فيه فيكرهه. فإذا أدني منه شوى وجهه 
ووقعت فروة رأسه. فإذا شربه قطع أمعاءه حتى تخرج من دبره» يقول الله: #وَسّقُوا مَاءً 


7 


بي قَقَطَّ أَمعَاءَهُمْ4 [عمد: 15]» وقال: لوقل لق مِنْ رَيَكُمْ قَمَنْ شَاءَ فَلبؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ 
ليكْمْرْ نا أعْتَدْنَا لِظَينَ ارا أَحَاطَ بِيِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيُوا يُعَانُوا َاء كَاُهُلٍ يَشْوِي 
الْوَجوة ب شَض الشدَا وَسَاءَتٌ مُْتَفَقَا؛ [الكهف: ])217 

قال آخر: وقال في قوله تعالى: #كَا ُهل 4 [المعارج:]: (كعكر”" الزيت» فإذا قربه إلى 
وجهه سقطت فروة وجهه فيه)”" 

قال آخر: وقال الإمام علي: (كم من مبرد له الماء والحميم يغلى له)!؟) 

قال آخر: وقال الإمام الصادق: (قال الله عز وجل: من شرب مسكراء أو سقاه صبيا 
لا يعقل؛ سقيته من ماء الحميم؛ معذبا أو مغفورا له)!*) 

اللباس: 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا با ورد في لباس أهل جهنم. 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكره الله تعالى» فقال: م سَرَابيلَهُم مِنْ فَطِرَانٍ وَتَعْسَى 
رقو ان اراي 

قال آخر(»: فهذه الآية الكريمة تتحدث عن لباس أهل جهنم والذي هو أحد 
أفراد المجازاة الشديدة.. و#سَرَابِيل* جمع (سربال) بمعنى القميص من أي قماش كانء أو 
أنه كل أنواع اللباس.. وقَطِرَانِ؛» مادة تؤخذ من شجرة الأبهل ثم تغلى فتشخن وتطلى بها 
الإبل عند إصابتها بمرض الجرب. وكانوا يعتقدون أن المرض يزول بسبب وجود الحرقة 


في هذه المادة» وعلى أي حال فهى مادة سوداء نتنة وقابلة للاشتغال. 


.091 ص 17"اح‎ ٠١ سئن الترمذي: ج 4 ص 5١/اح 79/417. (4) شرح نبج البلاغة: ج‎ )١( 
17 العكر: دردي الزيت ودردي النبيذ ونحوه ما خثر ورسب. (5) الكافي: ج 1 ص 17 لاح‎ )( 
)17 8 /1( سنن الترمذي: ج 4 ص 5 ١/اح 7081. (7) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل:‎ )"( 


كمون 


قال آخر: وبذلكء فإن معنى لأسَرَابِلُهُمْ مِنْ قَطِرَانِ4 [إبراهيم: 50٠‏ أخهم يلبسون ثيابا 
من مادة سوداء ونتنة وقابلة للاشتعال» حيث تمثل أسوأ الألبسة لما كانوا يعملونه في هذه 
الدنيا من ارتكاب الذنوب والفواحش. 

قال آخر: وسوادها يشير إلى أن الذنوب تؤدي إلى أن يكون الإنسان مسود الوجه 
أمام ربه» وتعفنها يشير إلى تلوث المجتمع بهم ومساعدتهم على إشعال نار الفسادء وكأن 
القطران تجسيد لأعمالهم في الدنيا. 

قال آخر: ثم قال تعالى: #وَتَعْشََى وجُوهَهُمْ النَارُك [إبراهيم: 50]» وذلك بسبب 
لباسهم الذي هو من قطران, لأنه عند اشتعاله لا يحرق جسمهم فقطء بل يصل يبه إلى 
وخركهم 

قال آخر: وقال الإمام الباقر في قوله تعالى: سَرَّابيلَّهُم مِنْ قَطِرَانِ4 [إبراهيم: ]5٠‏ هو 
الصفر ال حار الذائب, الذي انتهى حره”'". يقول الله: #وَتَعْسَى وَجُوهَهُمْ التَارُ» [إبراهيم: 
0] سربلوا ذلك الصفر فتغشى وجوههم النار)7) 

العذاب المعنوي: 

بعد أن انتهى الوعاظ من ذكر ما ورد في القرآن والأحاديث والآثار من العذاب 
الحسبي الذي يتعرض له أهل جهنمء قال أحد الحضور: بورك فيكم.. لا نستطيع أن 
نجادلكم بعد كل ما ذكرتم من أنواع العذاب الصريحة الواضحة.. لكنا نريد منكم أن 
تذكروا لنا غيرها من أنواع العذاب» لعل ذلك يؤثر في جلاء قلوبنا القاسية. 

قال آخر: أجل.. لقد حدثتمونا عن العذاب الحسي» فحدثونا عن العذاب المعنوي؛ 


)١(‏ انتهى الأمر: بلغ نهايته وهي أقصى ما يمكن أن يبلغه. (1) تفسير القمي: ج ١‏ ص 77١‏ عن أب الجارود. 


6ن 


فهو أشد وأخطر. 

الخزي: 

قال المرشد: أجل.. فحدثونا بها ورد في الخزي الذي يتعرض له أهل جهنم. 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكره الله تعالى» فقال: #إرَبّنَا إِنتَ مَنْ تُدُخل النَارَ َمَد أَحْرَيتَهُ 
وَمَا لِلظَالِينَ مِنْ أَنصَار [آلعمران: 157] 

قال آخر<): أي إن أولي الألباب بعد أن يدعوا ربهم أن يقيهم دخول النار يتوجهون 
إليه قائلين هذا القولء دلالة على عظم هذا العقاب وشدته وهو الخزي والفضيحة. ليكون 
موقع السؤال أعظم, لآن من طلب من ربه شيئا وشرح عظم المطلوب وقوته؛ كانت الداعية 
إلى الدعاء أكمل والإخلاص في الطلب أشد. 

قال آخر: ويستفاد من هذا أن العقلاء يخافون من الخزي قبل أن يخافوا من نار جهنم» 
وهذا هو حال كل من يمتلك شخصية. فإنه مستعد لأن يتحمل كل شيء من الأذى والمحن 
شريطة أن يحافظ على شخصيته؛ ولهذا فإن أشد عقوبات الآخرة على هؤلاء هو الخزي في 
محضر الله وعند عباده. 

قال آخر: ثم قال تعالى: #وَمَا لِلظَلينَ مِنْ أَنْصَارِ» [للئدة: 010 والظالم هو الذي 
يتدكب الطريق المستقيم» وقد وصف من يدخل النار بالظلم للدلالة على أن سبب دخوله 
إياها هو جوره وظلمه. وللتشنيع عليه بهذا العمل القبيح.. أي إن هؤلاء المتفكرين 
الذاكرين ينظرون إلى هيبة ذلك الرب العلى الذي خلق تلك الأكوان المملوءة بالأسرار 
والحكم, فيعلمون أنه لا يمكن أحدا أن ينتصر عليه» وأن من عاداه فلا ملجأً له إلا إليه. 


)١(‏ تفسير المراغي (5/ »)١174‏ والأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: 


249/5 


نا 


قال آخر: ومثل ذلك قال تعالى: لقَأَرْسَلَْا عَلَيْهُمْ رِيحًا صَرْ 
لِنذِيتَهُمْ عَدَابَ لزي في الخياةٍ الدئْيَا وَلَعَذَّابُ الآخرَة أَخْرّى وَهُمْ لا يُنُصَوُونَ4 انصلت: 
01 ] َ 

قال آخ ر(١):‏ فهذه الآبة الكريمة تذكر مصير عاد» وعاقبة تكذيبهم لرسلهم وكفرهم 
بآيات الله.. لقد أرسل الله تعالى عليهم ريحا صرصراء أي شديدة عاتبة» ذات صرير وزثير.. 
#ني أيام نحسات* أي في أيام طلعت عليهم بالشؤم والبلاء» على حين طلعت على غيرهم 
بالعافية والخير.. وذلك #8النْذِيقَهُمْ عَذَابَ لزي في الحا نيا [فصلت: ]١‏ حين يعصف 
بهم هذا البلاء» وتقهرهم الريح, التي كانت تبب عليهم نسيا عليلاء وتصفعهم هذه 
الصفعة التي تذل كبرياءهم وتفضح قوتهم» وهي خلق ضعيف لينء من خلق الله» وهذا ما 
يشير إليه قوله تعال في موضع آخر: لوَأماَاد كوا ريح صَرْصَرِ عَايَة َخَرَهَاعَلَيْهِم 
سَبْع لِيَاِ وَتَايَة نّم حُسُومًا قتَرَى الْقَوْمَ فيهًا صَرْعَى كَأَءُمْ أَعجَارُ نَخْلٍ حَاويَةِ هَل ترَى 
م مِنْ بَاقِيَة [الحاقة: 5 8] 

قال آخر: ثم قال تعالى: #وَلَعَذَابُ الْآخْرَةِ أخرّى4 [فصلت: 17] أي والعذاب الذي 
ينتظرهم في الآخرة أشد خزيا لهمء وأوقع نكاية هم من هذا العذاب الدنيوي.. إن هذا 
العذاب الدنيوي ما هو إلا جرعة يتجرعونها قبل أن يعبوا عبا من عذاب يوم القيامة #وَهُمْ 
لا يُنْصَوُونَ4 [فصلت: 15] بقوتهم تلك التي طغوا بهاء ولا بأية قوة أخرى يستنصرون بها. 

قال آخر: وورد في الحديث عن رسول الله َل أنه قال: (إن العار ليلزم المرء يوم 
القيامة حتى يقول: يا رب» لإرسالك بي إلى النار أيسر علي ما ألقى» وإنه ليعلم ما فيها من 


شدة العذاب)7) 


.41/7١ ح‎ 57١ مستدرك الحاكم: ج 5 ص‎ )١( )١799 /١5؟( التفسير القرآني للقرآن‎ )١( 


لذلا 


قال آخر: وقال الإمام علي في مناجاة له: (إلمي» قد سترت علي ذنوبا في الدنيا وأنا 
أحوج إلى سترها علي منك في الأخرى. إِلمهي, قد أحسنت إلي إذ لم تظهرها لأحد من عبادك 
الصالحين» فلا تفضحني يوم القيامة على رؤوس الأشهاد)7) 

قال آخر: وقال الإمام السجاد في دعاء له: (يا غفار يا ستار» نجني بر حمتك من 
عذاب النار وفضيحة العارء إذا امتاز الأخيار من الأشرارء» وحالت الأهوال» وقرب 
المحسنون وبعد المسيؤون» ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون)”") 

الإهانة: 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا ب| ورد في الإهانات التي يتعرض ا أهل جهنم. 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكرها الله تعالى» فقال: #تَلْمَحْ وُجُوهَهُمُ 0 0 فيهًا 


كَامُونَ أل تَكُنْ آيَاتٍ تثل عَلَيَكُمْ فَكُْتمْ با تُكَذْبُونَ قَالُوا رَبَنَا غَلْبَتْ عَلَينا شِفَوَُنَا وَكُنَا قَوْمَا 
صَائنَ ركنا أخرختا ينها فَإنْ ا 0 كان دويق 
مِنْ عِبَادِي يَقَولُونَ ربا آمنا فَاغْفرْ لَنَا وَارْحَيناوَآنْتَ حَْدُ الراحِينَ فَالعدُْوَهُمْ سخريًا حَنَّى 


لشو ذكري م مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ إن جَرٍَ جَرَِتهُمُ ِنَهُمْ الْيَومَ با صَبَرُوا كم هم الْمَائْرُونَ 
[الومتون 1114م 

قال آخر0”): في هذه الآيات الكريمة وصف لال النار وحال أهلها فيهاء وابتدأها 
الله تعالى بقوله: #تَلْمَحُ وَحِوهَهُما| نار وَهُمْ فِيهًا كَالجُونَك. أي تحرق النار وجوههم وهم 
فيها مقلصو الشفاه من أثر ذلك اللفح.. وإنيا حص الوجوه من بين باقى الأعضاء لأنها 
أشرفهاء فذكر ما ينوبها من ألم» ويلحقها من أذىء يكون أزجر عن المعاصي التي تصل بهم 


)0/ /1( الإقبال: ج “اص 7917 (؟) تفسير المراغي‎ )١( 


(؟) بحارالأنوار: ج 94 ص .١45‏ 


ون 


إلى النار. 

فالو عر كن ماايقان. يلتم حافك #رميها ‏ ونلا ينا ونا كير اد سل ابوه 
العذاب» فقال: أ تَكٌنْ آيَاتٍ تل عَلَيكُمْ فَكُنْتُمْ ها تُكَذْبُونَ4 [المؤمنون: ه١٠‏ أي قد أرسلت 
إليكم الرسلء وأنزلت عليكم الكتبء وأزلت عنكم الشبه؛ ولم يبق لكم حجة كما قال 
تعالى: لاعلا يَكُونَ لاس عَلَ الله حجَة بَعْدَ الرّسْلٍ [الساء: 1:0 وقال: وما كن مُعَذَينَ 
حَتَى نَبَعَتَ رَسُولًا4 [الإسراء: 16] فكذبتم بهاء وأعرضتم عنهاء وآذيتم من جاء بها. 

قال آخر: ثم ذكر جوابهم عن ذلك فقال: قَالُوا وَبََا غَلْبَتْ عَلَينَا شِقُوَثنَا وَكنَاقَوْمَا 
ضَانَّنَ4» أي قالوا قد قامت علينا الحجة ولم ننقد لهاء لسوء استعدادنا وتغلب شهواتناء ول 
دسينا به أنفسنا من الآثام والمعاصي ومن ثم ضللنا طريق اللهدىء ولم نتبع الحق» كما قال 
ا لاعفنا بَنُوبَا هَل إِلَ رُوج مِنْ سيل لغافر: ..01١‏ أي إنا كنا نعرف الحق» 
وى الحاد» رخسي التاتى ملكتا هابا أموقاء قل تقوو عل الكادضيى ملسن قيده ريما ذلا 
إلا مثل شاربي الخمر والتبغ والمولعين بحب الكبرياء والعظمة والمغرمين بالإسراف فإنهم 
يعرفون أضرارهاء ثم لا يجدون سبيلا إلى تركها ولا للبعد عنها. 

قال آخر: ثم حكى الله تعالى دعاءهم ربهم أن يخرجهم منهاء فقال: #رَينا 
مِنْهَا فَِنْ عَذنَا فنا ظَايُونَ4» أل لالراره لغرينا بن لاسرا رن له ا ا 
إلى مثل ما سلف منا من الشرور والآثام كنا ظالمين لأنفسنا جديرين بالعقوبة. 

قال آخر: ثم ذكر ما أجيبوا به عن طلبهم هذا فقال: لقَالَ احْسَُوا فِيهًا وَلَا 
تُكَلَّمُونِ4» أي قال امكثوا فيها أذلاء صاغرين واسكتواء ولا تعودوا إلى مثل سؤالكم هذاء 
فإنه لا رجعة لكم إلى الدنياء وإنما يكلمني من سمت نفسه إلى عالم الأرواح» ولبس رداء 


الخوف والخشية من ربه» واحتقر الدنيا وشهواتهاء وعزف عنهاء لما يرجوه من ربه من ثواب 


5 
أخر جا 


كل 


عميم؛ ونعيم مقيم. 

قال آخر: ثم بين السبب فيما نا هم من العذاب فقال: #8إإِنّهُ كَانَ قَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي 
يَقَولُونَ رَبَنَا آمنَا فَاغْفرْ لَنَا وَارْعَمْنَا وَأَنْتَ سحي الرَاحِينَ4» أي إن فريقا من عبادى تمن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر في الدنيا يقولون: ربنا آمنا بك وبرسلك وبا جاءوا به من لدنك» 
فاستر زلاتناء وآمن روعاتناء ولا تخزنا يوم العرضء ولا تعذبنا بعذابك» فإنك أرحم من 
رحم أهل البلاء.. فَاتدْعُوهُمْ سخْريًا حنَى أنْسَوْكُمْ ري وَكُننُمْ ِنّْهُمْتَضْحَكُونَ»4 أي 
فتشاغلتم بهم» ساخرين منهم ودأبتم على هذاء حتى نسيتم ذكرىء ول تخافوا عقابي» وكنتم 
تضحكون منهم استهزاء مهم.. أي: إنكم أضفتم إلى سيئاتكم, الاستهزاء بمن يفعلون 
الحسنات» ويتقربون إلى رب الأرض والسموات. كما قال تعالى: «إِنَ الّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا 
منَ الَّذِينَ آمَنُوايَضْحَكُونَ وَإذَا مَرّوا مِِمْ يَتَكَامَرُونَ4 [المطففين: 9 .م] 

قال آخر: ثم ذكر ما جازى الله تعالى به أولئك المستضعفين فقال: إن جَرَيْنهُمْ الْيَومَ 
بَاصَبَرُوا عق هم هُمُ الْفَاِرُونَ أي إني جزيتهم بصبرهم على الأذى والسخرية مهم بالفوز 
بالنعيم المقيم.. أي إنهم صبروا فجوزوا أحسن الجزاء. 

قال آخر: ومثل ذلك قال تعالى: الي كَسَيُوا السيكات جَرَاء سيقة سَيْكَةٍ لها 
وَترْهَفهُم ل مَاهُمْ ِنَ الهم حَاصِمٍ كنا أَغْشِيَتْ يت رمعاي اليل مطح أرقي 3 
أطكات النَارِ هُمْ فِيها حَالِدُونَ4 [يونس: 7] 

قال آخر(١»:‏ يبين الله تعالى في هذه الآية الكريمة جزاء الذين كسبوا السيئات بعد أن 


بين جزاء الذين أحسنواء ومعناها: إن للذين عملوا السيئات أصنافا من العذاب.. وأولها 


)708 5 وزهرة التفاسير (؟/‎ "١9 /١ منية الطالبين:‎ )١( 


0 


جَرَاءُ سَيْكَةِ بوِثْلِهًا4» أي يجزون بقدر ما يستحقون من العذاب, لا فوق ما يستحقون. 
لأنه ظلم, والله سبحانه منزه عنه» وهذا على خلاف حال المحسنين فإغهم يثابون أزيد مما 
يستحقون. وهو تفضل من الله تعالى. 

قال آخر: وثانيها أهم لوَتَرْمَقَهُمْ وله أي وتغشاهم ذلة الخزي؛ واكتفى في المقام 
بالذلة ولم يذكر شيئا من غشيان القترء لأنه سيجيئ ما هو أشد منه. 

قال آخخر: وثالثها أخهم لما طم مِنَ الله مِنْ عَاصِمٍ4: أي مالم من مانع يمنع من 
مجازاتهم بأعمالهم. 

قال آخر: ورابعها كن أَغْشِيَتْ وجُوهُهُمْ قِطمًا مِنَ اللّيْلٍ مُظَِْا4» هذا بيان لضد 
ما ذكر في الطائفة الأولى من المؤمنين حيث وصفهم بأنهم الا يَرْهَقٌ وجُوهَهُمْ قََ).. 
ولقِطَعًا من اللَيْلِ مُظلَا» تكسو وجوههم وتغطيها.. والقطع جمع قطعة. ومظل| حال من 
الليل» كأن الليل المظلم قسم إلى قطع فغطت وجوههم تلك القطع؛ واسودت تماما. 

قال آخر(": والمتبادر منه أن يغشى وجه كل من المشركين بقطعة من تلك القطع, لا 
كما فسره بعضهم أن المراد أن الوجوه أغشيت تلك القطع قطعة بعد قطعة فصارت ظلمات 
بعضها فوق بعضء فليس في الكلام ما يدل على ذلك. 

قال آخر: وخامسها ماعبر الله تعالى عنه بقوله: #أُولَيِكَ أَصْحَابُ النَارِ> في مقابل 
الطائفة الأولى لأأُولَئِكَ أُضْحَابُ الجنّة4.. ِهُمْ فِيهًا حَالِدُونَ4 أي حكم عليهم بالخلود 
والدوام في النار» ف| أبعد ما بين المصيرين: طائفة في الجنة ونعيمهاء وأخرى في النار 
وحريقها. 


.5 5 /١١:نآرقلا الميزان في تفسير‎ )١( 


كن 


قال آخر: وورد في الحديث أن رجلا قال: يا رسول الله» كيف يحشر الكافر على وجهه 
يوم القيامة؟ قال: (أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه 
يوم القيامة؟)7© 

قال آخر: وقال الإمام علي لبعض أصحابه: (من لا يسكن الجنة فبشره بعذاب أليم 
وخزي مقيم» وأكبال ومقامع وسلاسل طوال ومقطعات النيران.. ثم ينادون الله تقلدست 
أسرماؤه بعد أن يمكثوا أحقابا: اجعلنا على الرخاء؛ فيجيبهم: لاحُسَنُوا فِيها وََا ُكَلَّمُونِ4 
[المؤمنون: 5(0]104) 
المسرة: 
قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد في الحسرة التي تصيب أهل جهنم 
قال أحد الوعاظ: لقد ذكرها الله تعالى» فقال: واوا أخْسن ما أل إليكن من 
بَكُمْ من قَبْلٍ أن يأَتيكُمُ الْعَدَابُ بَخْتَة وَأَنْنُْ لا تَشْعْرُونَ أن تقُولَ نَفْسٌ يا حَسْرَة عَلَ ما 
ا 0 

قال آخرة»»: أي واتبعوا ما أمركم به ربكم في تنزيله» واجتنبوا ما نباكم عنه فيه» من 
قبل أن يأتيكم العذاب فجأة وأنتم لا تعلمون به حتى يغشاكمء ولا يخفى ما في هذا من 
تبديد ووعيكد. 

قال آخر: وأحسن ما أنزل إلى العباد من الله» هو كلمات الله» وهي القرآن الكريم.. 
فقد أنزل إلى العباد من الله نعم كثيرة» وخيرات موفورة» وأرزاق لا تحصىء ولكن أحسن 
ما آنزل إليهم من هذه النعم وتلك الخيرات» وهذه الأرزاق» هو هذا الكتابء الذي به 


لا 


/7 5( وتفسير المراغي‎ »)١١87 /١7( صحيح مسلم: ج 4 ص ١51١71اح 54. (") التفسير القرآني للقرآن‎ )١( 
00 .”"٠ (؟) بشارة المصطفى: ص‎ 


اننا 


يعرف الإنسان قدر هذه النعم» وطعم هذه الخيرات.. فهو الميزان العدل الذي يقيم هذه 
النعم وتلك الخيرات على طريق الحق والإحسان, وبغير هذا الميزان تتحول هذه النعم إلى 
نقم في يد أصحابهاء تفسد عليهم وجودهم., وتحرمهم الثمرة الطيبة المرجوة منها. 


5 
- 8 ى 


قال الغو وق قله عمال لمن قَبْلٍ أن يَأتيكُمُ الْعَدَابُ بَفْتَةَ وَأَنْدُمْ لا تَمْعْرُونَ4 
إشارة إلى المبادرة بالرجوع إلى الله» والتخليٍ الفوري عن مشاعر الإمهال والتسويف. من 
يوم إلى يوم» إذ لا يدرى المرء متى يحين حينه» ويأتيه أجله.. فقد يؤخر المرء التوبة إلى غد. 
ثم لا يأني الغد إلا وهو في عالم الموتى.. وقد يؤخر التوبة من صبح يومه إلى مسائه» فلا 
يكون في المساء بين الأحياء؛ فالمراد بإتيان العذاب هناء هو وقوع الموت بالعصاة والمذنبين 
قبل التوبة.. فإتيان الموت لهم وهم على تلك الحال» إتيان بالعذاب الذي يبدا دخوهم فيه 
منذ لحظة الموت.. وهنا تكون الحسرة والندامة» حيث لا تنفع حسرة» ولا نجدى ندامة. 

قال آخر: وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: #أَنْ تَقَولَ تَفْسٌ يا حَسْرَئًا عَلَ مَا قَرَطْتُ في 
جَدْبٍ الله وَِنْ كُنْتُ َنَّ السَّاخْرِينَ أو تَقُولَ لَوْ أنَّ الله هَدَاني لَكُنْتُ من اَنَأَو تَقَولَ حِينَ 
تَرَى العَدَابٌ لز أذى 155 أكون مره المُحْسنِنَ # [الزمر: 55 -58].. فهذه مقولات ثللاث» 
للذين أدركهم الموت وهم على كفرهم وضلاههم.. وهي بدل من قوله تعالى: #أَنْ يأتِيَكُمُ 
الْعَذَابُ4 [الزمر: ه0].. أي واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن تقولوا في 
حسرة وندم هذه المقولات. 

قال آخر: وكل مقولة من هذه المقولات الثلاث» يقوها الكافر الضالء في مرحلة من 
مراحل الآخرة.. من الموت.. إلى البعث.. إلى الحساب والجزاء.. فعند الموت؛» يرى أهل 
الضلال مصيرهم المشئوم الذين هم صائرون إليه» فيعرف الضال منهم أنه كان من أمره 
على ضلال» فيقول: #إيّا حَسْرَنَاعَلَ ما قَرَطْتٌ في جَدْبٍ الله وَإنْكُنْتٌ كن السَّاخَرِينَ4 [الزمر: 
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57.. والتفريط؛ معناه: التقصير. وجنب الله: هو ما لله» وما ينبغي له من طاعة وولاء من 
عباده.. ون هي المخففة من إن الثقيلة المؤكدة.. أي وإني كنت لمن الخاسرين» إذ بصرت 
فلم أبصرء وجاءني الهدى. فلم أهتد» وقد اهتدى الناس وضللتء وربح المؤمنون 
وخسرت. 

قال آخر: والمقولة الثانية» وهي قوله: للَوْ أن الله َدَاني لَكُنْتُ مِنَ التَقينَ4 [الزمر: 
0]» ويقولها عند ما يبعث من قبره. ويساق إلى المحشر.. حيث يأخذ مكانا ضيقا بين 
المجرمين؛ على حين يرى أهل الإيهان والإحسان في سعة؛ في موكب كريمء تحف به 
البشريات من كل جانب. 

قال تعر والقولة الدالقة.. يقرشاصين برض العدابه وساف البده فشرل» غلر أن 
الل سر زابوت 
الأمانى الباطلة» قائلين: م##رَيََّا حرجنا تَعْمَلُ صَاتًا غَيْرَ الذي كُنَا ب 

قال آخر: ومثل ذلكء قال تعالى: لوَقَالَ الَّذِينَ اتَبَعُوا لَو أن لَنَا كرَّةَ فتتبراً منْهُمْ ك)) 
تَءُوا نا كَذَّلِكَ يرم الله أَعَْهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَاهُمْ بخَارِجِينَ من التَار [البقرة:170] 

قال آخر(2»: أي: وقال التابعون: يا ليت لناعودة إلى الدنياء فنعلن براءتنا من هؤلاء 
الرؤساء» كما أعلنوا براءتهم منا.. وكما أراهم الله شدة عذابه يوم القيامة يرمهم أعمالهم 
الباطلة ندامات عليهم» وليسوا بخارجين من النار أبدا. 

قال آخر: ومثل ذلكء قال تعالى: #وّجِيء يَوْمَعِذ بِجَهَنَم يَوْمَيِذِ يتَذَكَرُ الْإنْسَانَ وَأنَى 


7 عزون اعرف دين هوض ١‏ هاج 1 ارب  .‏ وو به 0 هلو عر فدرم ع سج 22م 
له الذتوى تقول #الكق كدئيةة تاق تتؤ فيك 1 قدو كذاة اذو لا تون وان عه 


نَعْمَلٌ * [فاطر: /1م] 


[القجر ا 


)١(‏ التفسير الميسر (ص 0؟) 
كلا 


قال آخر<(»: أي: وجيء في ذلك اليوم العظيم بجهنم, يومئذ يتعظ الكافر ويتوب. 
وكيف ينفعه الاتعاظ والتوبة» وقد فرط فيها في الدنياء وفات أوانبا؟ يقول: يا ليتني قدمت 
في الدنيا من الأعمال ما ينفعني لحياتي في الآخرة.. ففي ذلك اليوم العصيب لا يستطيع أحد 
ولا يقدر أن يعذب مثل تعذيب الله من عصاهء ولا يستطيع أحد أن يوثق مثل وثاق الله 
ولا يبلغ أحد مبلغه في ذلك. 

قال آخر: ومثل ذلكء قال تعالى: #وَيَوْمَ يَحَضُ الظَِّمِعَل يَدَيْهِيَقُولُيَا لبتي الَعَدْتُ 
مَعَ الرََسُولِ سَبِيلًا [الفرقان: 317] 

قال آخر(": أي: واذكر - أيها الرسول يوم يعض الظالم لنفسه على يديه ندما وتحسرا 
قائلا: يا ليتني صاحبت رسول الله # واتبعته في اتخاذ الإسلام طريقا إلى الحنة» ويتحسر 
قائلا يا ليتني لم أتخذ الكافر فلانا صديقا أتبعه وأوده.. لقد أضلني هذا الصديق عن القرآن 
بعد إذ جاءني» وكان الشيطان الرجيم خذولا للإنسان دائم). 

قال آخر: ومثل ذلك قال تعالى: 8إِذْ برا الّذِينَ انْبعُوا مِنَ الَذِينَ اتَبَعُوا وَرَأوًا 
العذات وداه ِمٌ الْأَسْبَابٌ وَقَالَ الَِّينَ انوا لَوْ أن لَنَا ره تتأ منْهُمْ )7 ين 
كَذَلِكَ يرع يم الله أَحَطُمْ حَسَرَ مَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَاهّمْ بخَارِجِينَ من النَارِ4 [البقرة تلع 

قال آخر(”": ففي هذه الآيات الكريمة حديث عن مصير هؤلاء الذين يتبعون 
الظالمين فيشعرون بحايتهم لهم عندما يوحون لهم بأْبم يتحملون مسئوليتهم في كل ما 
يتعرضون له من صعوبات الحياة ومشاكلهاء وذلك فيا ينقله لنا من مشاهد القيامة» وقد 


بدأت الآيات الكريمة بقوله تعالى : مذ الذية انْبعُوا دخاته 


)١50 /7( التفسير المييسر (ص 095) (7) من وحي القرآن:‎ )١( 
)7”517 التفسير الميسر (ص‎ )( 


كنا 


[البقرة: 15] 

قال آخر: أي أن المتبوعون من الظالمين والكبراء يتهربون من المسؤولية» فلا يشعرون 
بأية علاقة تربطهم بهمء وذلك عندما رأوا العذاب ماثلا أمامهم وهو يقتحم الجميع 
بمستوى واحد من دون تفريق» لوَتَقَطّحَتْ ب يم الْأَسْبَابُ»# التي كانت بينهم» في كل ما 
كلاس مل اناس تومو لول كاردا يكاز فاق لطر الى تور ل لق أل 
تحد من تحديات المصير التي تواجه المسؤولين بطريقة حاسمة ليس فيها أي انحراف, أو لف 
أو دوران» أو وساطة فيا تعارف عليه الناس من أساليب الوساطة في الدنيا. 

قال آخر: ويذكر الله تعالى أنه في هذا الموقف يقف التابعون ليطلقوا التنهدات 
والحسرات على كل المواقف الخاضعة الخانعة التي كانوا يقفونها لمصلحة هؤلاء في الدنياء 
فيجعلون مصيرهم تبعا لإرادة الآخرين وشهواتهم وأطاعهم. 

قال آخر: وانطلقت التمنيات التي تعبر عن التمزق النفسي الداخلي, والحيرة القاتلة» 
والشعور بالخيبة الكبيرة للآمال التي تعيش في نفوسهم من خلال العلاقة بهم» والحقد 
العميق الذي يحرق الروح بحثا عن الثآر. لوَقَالَ الَّذِينَ اتبَحُوا لَوْ أن لَنَا كدَةَ فَكَمت راي م 
هوا منّاك» أي إنبم يبحثون عن رد الفعل الذي يقابل البراءة ببراءة تماثلة تمس الظالمين في 
مصا حهم في مواقعهم في الدنياء فيتمنون أن يرجعوا إلى الدنيا كرة أخرىء ولكنها تمنيات 
تضيع في المواء. 

قال آخر: ثم قال تعالى : #كَذَّلِكَ يُرِمُ الله أَعمَاطُمْ حَسَرَاتِ عَلَمهِمْ © [البقرة: 0170 أي: 
عندما ترجع بهم الذكرى إلى حياتهم التي كانوا يسيرون فيها في ركاب هؤلاء الظالمين» ليبنوا 
حياة الظلم والطغيان بسواعدهم وجهودهم في كفاح متواصل طويل.. فهم يواجهون 
الموقف ليروا كل تلك الأعمال والجهود تتحول في مصيرهم إلى حسرات لا تنفعهم» فقد 


انا 


وقعوا في النار وما هُمْ بِخَارِجينَ من النَار» مهم| احتجوا ومهما برروا أو تنهدواء فقد كان 
لهم مجال كبير في دراسة الواقع ومعرفته من خلال وعي الرسالة والمبدأء وقامت عليهم 
الحجة من الله في ذلك كله. 

قال آخر: ومثل ذلك قال تعالى: لوَلَوْترَى إِذْ وُقَهُوا عَلَ النَارِ قَقَالُوا يليما برَدوَلَا 
6 بَ بآيَاتِ وكين من المْؤْمِنِنَ 4 [الأنعام: /91] 

قال آخر(»: أي ولو ترى أيها السامع مايحل بأولئك المكذبين من الفزع وال حول حين 
تقفهم ملائكة العذاب على النار مشرفين عليها من أرض الموقف. وندمهم على كفرهم 
وحسرتهم على ما فرط منهم في جنب الله وتمنيهم ما لا سبيل للحصول عليه» لرأيت ما لا 
يحبط به الوصف ولا يقدر على التعبير عنه اللسان ولا يبلغ تصويره البيان» ولو أوتي المتكلم 
بلاغة سحبان. 

قال آخر: ثم ذكر ما يحدث منهم حينئذ» فقال: #فَفَالُوا ا لِيتَنَانرَد وََا نُكَذَّبَ بِآيّاتِ 
رَبنا وَنَكُونَ مِنَ المُؤْمِنَ4 أي يقول هؤلاء المشركون بربهم إذا حبسوا على النار: ليتنا نرد 
إلى الدنيا حتى نتوب ونعمل صا حا ولا نتكذب بآيات الله وحججه التي نصبها دلالة على 
وحدانيته وصدق رسلهء بل نكون من المصدقين به وبرسله ومن المتبعين لأمره ونهيه. 

قال آخر: وتمني هذا الرد إلى الدنيا بناء على جهلهم بأنه محال» أو أنهم مع علمهم 
باستحالته لا مانع من تمنيه على سبيل التحسرء لأنه يصح أن يتمنى ما لا يكون. 

قال آخر: ثم بين الله تعالى أن هذا التمني لم يكن لتغير حالهمء بل لأنه بدا لهم ما كان 
خفيا عنهم فقال: بل بَدَا ّمْ مَا كَانُوا تحُهُونَ مِنْ قَبْل4 [لأنعام:58] أي بدا هم سوء عاقبة 


)٠١١ /10( تفسير المراغي‎ )١( 
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ما كانوا يخفونه من الكفر والسيئات ونزل بهم عقابه فتبرموا وتضجروا وتمنوا الخللاص منه 
بالرد إلى الدنيا وترك ما أفضى إليه من التكذيب بالآيات وعدم الإيهان» كما يتمنى الموت من 
أنبكه المرض وأضناه الداء العضال لأنه ينقذه من الآلام لا لأنه محبوب في نفسه ولا مرجو 
لذاته. 

قال آخ ر(١):‏ ومثل ذلك قال تعالى على لسان أهل جهنم: لفَلَوْ أن َنَاكَرَّةَفَتَكُونَ مِنَ 
الؤْمِنِينَ4 (الشمراد 4616 أي: فليت النارجعة إلى الدنياء فنصير من جملة المؤمتين الناجين. 

قال آخر: وورد في الحديث عن رسول الله يي أنه قال: (لا يدخل أحد الجنة إلا أري 
مقعده من النار لو أساء؛ ليزداد شكراء ولا يدخل النار أحد إلا أري مقعده من الجنة لو 
أحسن؛ ليكون عليه حسرة)29) 

قال آخر: وقال: (كل أهل النار يرى مقعده من الجنة» فيقول: لو أن الله هداني» 
فيكون عليهم حسرة.. وكل أهل الجنة يرى مقعده من النار» فيقول: لولا أن الله هداني» 
فكرة ل 

قال آخر: وقال: (إن الناس يمرون يوم القيامة على الصراط» والصراط دحض”؛) 
مزلة يتكفأ بأهله والنار تأخذ منهمء وإن جهنم لتنطف'" عليهم مثل الثلج إذا وقعء لها 
زفير وشهيقء فبين) هم كذلك إذ جاءهم نداء من الرحمن: عبادي من كنتم تعبدون في دار 
الدنيا؟ فيقولون: ربء أنت تعلم أنا إياك كنا نعبد» فيجيبهم بصوت لم يسمع الخلائق مثله 
قط: عبادي» حق علي ألا أكلكم اليوم إلى أحد غيري» فقد عفوت عنكم ورضيت عنكم. 


)١(‏ التفسير الميسر (ص )7”1/١‏ (5) الدحض: الزلق. 
(؟) صحيح البخاري: ج ه ص 7107 ح .57٠١‏ (5) نطف: سال. 


(9) مسند أحمد: ج اص 251 ح 5891 .1١‏ 
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فتقوم الملائكة عند ذلك بالشفاعة» فينحون من ذلك المكان» فيقول الذين تحتهمني النار: 
##ق) لَنَا منْ شَافْعِينَ وَلَّا صَدِيقٍ يم فََوْ أن لا كَرَةَ قَكُونَ من المؤمنينَ» [الشعراء: 1٠١‏ 
قال الله: #فَْبْكِبُوا فيه هُمْ وَالْعَاوُونَ* [الشعراء: 217094 

قال آخر: وقال الإمام علي في صفة جهنم: (فعندها ييأسون من الكرة» واشتدت 
الحسرة» وأيقنوا بال ملكة والمحكث جزاء بها كسبوا وعذبوا)() 

قال آخر: وقال الإمام الصادق: (إذا مات الكافر شيعه سبعون ألفا من الزبانية إلى 
قبره» وإنه ليناشد حامليه بصوت يسمعه كل شيء إلا الثقلان ويقول: لو أن لي كرة فأكون 
من المؤمنين» ويقول: ارجعوني لعلي أعمل صا حا فيه| تركتء فتجيبه الزبانية: كلا إنها كلمة 
أنت قائلهاء وينادهم ملك: لو رد لعاد لما نبي عنه. فإذا أدخل قبره وفارقه الناسء أتاه منكر 
ونكير في أهول صورة. فيقيانه ثم يقولان له: من ربك وما دينك» ومن نبيك؟ فيتلجلج 
لسانه ولا يقدر على الجواب» فيضربانه ضربة من عذاب الله يذعر لها كل شيء» ثم يقولان 
له: من ربك» وما دينك» ومن نبيك؟ فيقول: لا أدريء فيقولان له: لا دريت ولا هديت 
ولا أفلحتء ثم يفتحان له بابا إلى النار» وينزلان إليه الحميم من جهنم؛ وذلك قول الله عز 
وجل: وما إن كَانَ مِنَ امُكَذَّبِينَ الصَالَينَ نزُل مِنْ كيم [الواقعة: 47 48] يعني في القبر 
#وَتَصْليَةٌ جحيم # [الواقعة: 44] يعني في الآخرة)7") 

قال آخر: وقال الإمام الصادق: (إن الميت إذا كان من أهل الجنة نادى: عجلوا بي؛ 
وإن كان من أهل النار نادى: ردوني)0؟) 


الأماني: 


.400 نقلا عن ابن مردويه. () الأمالي للصدوق: ص 70ح‎ ”” ١5 الدر المنثور: ج 7 ص‎ )١( 


(1) بشارة المصطفى: ص .7١‏ (5) ذكرى الشيعة: ج ١‏ ص 954". 


ل 


قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا ب| ورد في تمني أهل جهنم للموت. 

قال أحد الوعاظ(): لقد ذكره الله تعالى» فقال: لوَنَادَوا يا مَالِكُ لِيَقضٍ عَلَيْنَا رَبك 
قَالَ إِنَكُمْ مَاكِنُونَ لَقَدْ جثْنَاكُمْ بالحقّ وَلَكِنَ أكْتَرَكُمْ لِلْحَنٌّ كَارهُونَ4 [الزخرف: 807/] 

قال آخر: ذكر الله تعالى في هاتين الآيتين الكريمتين ما يقوله أهل النار وما يجيبهم به 
خزنتها فقال: وَنَادَوايَا مَالِكُ لِيقْض عَلَيْنَا رَبُكَ قَالَ إِنَكُمْ مَاكنُونَ» أي ونادى المجرمون 
من شدة العذاب فقالوا: يا مالك ادع لنا ربك أن يقبض أرواحنا ليريحنا تما نحن فيه 
فأجاءهم بقوله إنكم ماكثون لا خروج لكم منهاء ولا محيص لكم عنها. 

قال آخر: ومالكء هو الملك الموكل بالنار من عند الله سبحانه وتعالى» وهو الذي 
يقوم على أهل النار» كما يقوم السبحان على المسجونين.. وفي قوهم: لإيا مَالِكُ لِيَقَض عَلَينَا 
رَبك ما يكشف البلاء النازل بهم كما يكشف اليأس الذي وقع في نفوسهم من أن ينالوا 
من الله خيرا.. فهم لا يرجون الله في هذا اليوم» ولا يطمعون في رحمته» حتى إنهم لينادون 
مالكا: #إيا مَالِكُ لِيَقضٍ عَلَْنَارَبّكَ4 ولم يقولوا (ليقض علينا ربنا)» لأنهم على يأس من أن 
ينسبوا إلى الله» وأن يقبل الله منهم قولا.. وذلك من ضلالههم الذي صحبهم في آخرتهم» فلم 
يقدروا الله قدره.. ول يروا سعة رحمته. 

قال آخر: وقوله تعالى: #قَالَ إِنَّكُمْ مَانُونَ؟ هو رد مالك على ما طلبوه منه أن يسأل 
ربه القضاء عليهم» وإهلاكهم؛ حتى ينقطع عنهم هذا العذاب.. وقول مالك: ©#إِنَّكُمْ 
مَاكُِونَ4 أبلغ من قوله إنكم لن تموتوا أو لن يقضى عليكم, لأن قوله: إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ» 
يدل على أنهم لن يموتواء ولن يقضى عليهم؛ | يدل في نفس الوقت على أنهم لن يتحولوا 


/١17( والتفسير القرآني للقرآن‎ »)2١١ /75( تفسير المراغي‎ )١( 
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اا 


عن حالتهم تلك التي هم فيها.. إنهم ماكثون فيه| هم فيه من عذاب أليم» وعلى تلك الحال 
التي هم عليها.. أما لو قيل لهم لن يقضى عليكم. أو لن تموتواء فقد يظلون أحياء» ولكن في 
غير صحبة هذا العذاب الذي معهمء وإن كان ذلك بعيدا عن محامل اللفظء إلا أن المكروب 
يتعلق بأوهى الأسبابء وفي هذا القول متعلق لهم» وإن كان متعلقا كاذبا.. فجاء قوله تعالى: 
لإِنَّكُمْ مَاكِنُونَ4 ليقطع حتى هذا الوهم الذي يتعلقون به. 

قال آخر: ثم خاطبهم الله تعالل خطاب تقريع وتوبيخ وبين سبب مكثهم فيها بقوله: 
الَقَد جَِْاكُمْ الح وََكِنَ أكتركُمْ لِلْحَقٌ كَارِهُونَ4 [الزعرف:08 أي لقد بينا لكم الحق على 
ألسنة رسلناء وأنزلنا إليكم الكتب مرشدة إليه» ولكن سجاياكم لا تقبله ولا تقبل عليه 
وإنا تنقاد للباطل وتعظمه» وتصد عن الحق وتأباه» وتبغض أهله. فعودوا على أنفسكم 
بالملامة» واندموا حيث لا تنفعكم الندامة. 

قال آخر: ومثل ذلك قال تعالى: #وَأمَا مَنْ أُون كِتَبَهُ شاه فقو 
كِتَابِيَة وَكأَدْرِ ما حِسَابِيَةيَالَيْتَّا كَانّتِ الْقَاضِيَة» [الحاقة: ؟07؟] 

قال آخر(2): فهذه الآية الكريمة تذكر أن المنحرف عندما ينظر في صحيفة أعماله» 
ويتذكر قبيح أفعاله» يخجل منها ويتمنى أن لو كان عذب في النار ولم يخجل هذا الخجل.. 
وني هذا إيماء إلى أن العذاب الروحاني أشد ألما من العذاب الجساني. 

قال آخر: وقد ذكر الله تعالى قوله حينهاء فقال: #قَيَقُولُ يا يي 1 أُوتَ كِتَاييَ4 
لأبم يعرفون جيدا ما أسلفوه من الكفر والضلال والحرب على الله ورسله فلا يطيقون 
رؤية الكتاب وما فيه» لأنه يوحي إليهم بالمصير الأسود الذي ينتظرهم في عذاب الله» من 


بو 
:1 
9 0 
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دون أن يجدوا وليا ولا نصيرا. 

قال آخر: وقال: #وَآأَدْرِمَا حِسَابِيَةُ# لأن الحساب سوف يكون شديدا على الجرائم 
التي ارتكبها في حياته ضد الرسالة والرسول. 

قال آخر: وقال: #إي لَيَْهَا كَانَتِ الْقَاضِيَة* في إشارة إلى الموتة الأولى التي كان يتمنى 
لو أنها بقيت مستمرة من دون أن تتحول إلى حياة جديدة يواجه فيها العذاب الشديد. 

قال آخر: وقال: ما أَعْنَى عَنِْ مَالِيَة الذي جمعته من مصادر متنوعة ل أراع فيها 
حدود الله ولم أعمل فيه بطاعة الله» بل تحركت فيه من أجل ناء الذات المنفتحة بالزهو 
والخيلاء؛ به| يبعدها عن الإحساس بالمسؤولية أمام الله. 

قال آخر: وقال: #مَلَكَ عَنْي سُلْطَانِيَة4 الذي أجهدت كل طاقاتي في الحصول 
عليه» وتنازلت عن كثير من المبادئ للوصول إليه؛ من أجل إرضاء أصحاب السطوة 
والسلطان» ليمنحوني من سطوتهم سطوة على الضعفاءء» ومن سلطانهم سلطانا عل 
البؤساءء لأوحي لنفسي بأنٍ صاحب القدرة الواسعة التي لا يضعفها شيء؛ مما جعلني آخذ 
حريتي في ظلم الناس في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم, وها أنا الآن أجد نفسي عاريا من 
كل هذاء خائفا من كل شيء حولي» مرعوبا ما أقبل عليه من عذاب النار الذي يحرق كل 
تاريخي وسلطاني ويؤدي بي إلى عمق الذل وفضيحة العار. 

قال آخر: وهكذا ورد في الحديث عن الإمام علي أنه قال: (من لا يسكن النة فبشره 
بعذاب أليم» وخزي مقيم» وأكبال ومقامع» وسلاسل طوال» ومقطعات النيران» ومقارنة 
كل شيطانء» الشراب صديدء واللباس حديدء. والخزنة فظظة. والنار ملتهبة» والأبواب 

موثقة مطبقة» ينادون فلا يجابون» ويستغيثون فلا يرحمونء نداؤهم: وَنَادَوَا يا مَالِكُ 


سَةى 


يض عَلَيْنَارَبّكَ قَالَ إِنَكُمْ مَاكِنونَ لَقَدْ جِْنَاكُمْ بلحل وَلكِنَ أكْتَرَكُمْ لِلْحَقَ كَارِهُونَ4 


أ 
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[الزخرف: 0/8070 لإإِنَّ الُجْرِمِينَ في عَذَابٍ جَهَنّمَ حَالِدُونَ لا يمَثَرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فيه مُيْلِسُونَ4 
[الزخرف: 74 70] أي آيسون من الخير.. وأما أهل المعصية فخلدوا في النار» وأوثق 
منهم الأقدام» وغل منهم الأيدي إلى الأعناق» وألبس أجسادهم سرابيل القطران» وقطعت 
لهم مقطعات من النار» هم في عذاب قد اشتد حره؛ ونار قد أطبق على أهلهاء فلا يفتح 
عنهم أبداء ولا يدخل عليهم ريح أبداء ولا ينقضي منهم الغم أبداء والعذاب أبدا شديد» 
والعقاب أبدا جديد. لا الدار زائلة فتفنى» ولا آجال القوم 000 

قال المرشد: أحستتم.. فحدثونا ب| ورد في تمني أهل جهنم النجاة» ولو بالافتداء ب 
في الأرض حميعا. 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكر الله تعالى ذلكء فقال: وَلَوُ أنَّ ِلَّذِينَ ظَلَّمُوا ما في 
الْأَرْضٍ ححا وَمِثْلَهُ مَعَهُلَافَْدَوَا به مِنْ سُوءِ الْعَذَّابٍ يَوْمَالْقَِامَةِ وَبَدَاَمْ منَاللّهمَا لَيَكُونُوا 
تبون # [الزمر: 40] 

قال آخر(): أي ولو أن هؤلاء المشركين ملكوا كل مافي الأرض من الأموال وملكوا 
مثله معه. وقبل ذلك منهم يوم القيامة لافتدوا به أنفسهم من أهوال ذلك العذاب الشديد 
الذي سيعذبون به. 

قال آخر: ثم قال تعالى: لوَبَدا كم مِنَ الما َيَكُونُوا ند كْتَسبُونَ4 أي وظهر لهم من 
عذاب الله الذي أعده لهم ما لم يكن في حسبانهم ولم يحدثوا أنفسهم به.. لأنهم كانوا 
مغرورين بلطف الله في حين كانوا في غفلة عن غضبه وقهره. 


قال آخر: وأحيانا كانوا يقومون بأعمال يتصورونها حسنة» في حين أنها كانت من 


)١(‏ بشارة المصطفى: ص .”٠‏ (؟) تفسير المراغي (75/ 17)» والأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: 
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الذنوب الكبيرة؛ فتظهر لهم في ذلك اليوم أمور لم يكن يتصور أحد ظهورها. 

قال آخر: وذلك الوعيد يأتي في مقابل الوعود الطيبة التي قطعت للمؤمنين» ىا قال 
تعالى: لقلا تَعْلَُ تَفْسٌ ما أَحفِيَ َمْ مِنْ قَرَةِ أَعيْن4 [السجدة:17] 

قال آخر: وقد روي أن أحد الصالحين جزع عند الموت» فقيل له: أتجزع» فقال: 
أخذتني هذه الآية #وَبَدَا َم منَ الله ما َيَكُونُوا يَْتَبُونَ 4 [الزمر: 40] 

قال آخر: وقد عقب الله تعالى على هذه الآية الكريمة ما يوضحها بقوله: #وَبَدَا هُمْ 
سَيْكَاتُ ما كَسَبُوا وَحَاقٌ بِِمْ ما كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزفُونَ4 [الزمر: ه4] 

قال آخر: فهذه الآية الكريمة والتي قبلها طرحت أربعة مواضيع تتعلق بالمشركين 
والظالمين.. أولها: أن هول ورهبة العذاب الإلهي في ذلك اليوم ستكون من الشدة بحيث 
تجعلهم يتمنون لو أن لدمهم في تلك الساعة ضعف الثروات والأموال التي كانوا يمتلكونها 
في عالم الدنيا ليفتدوا بها من سوء العذاب» ولكن من المستحيل أن يحدث مثل هذا الأمر في 
يوم القيامة. 

قال آخر: وثانيها: تظهر أمامهم أنواع من العذاب الإلهي الذي لم يكن أحد يتوقعه 
ولا يتصوره.. وثالثها: تحضر أعمالهم السيئة أمامهم وتتجسد لهم.. رابعها: مشاهدتهم 
حقيقة المعاد الذي لم يأخذوه مأخذ الجدء ومن ثم انغلاق كل أبواب النجاة أمامهم. 

قال آخر: ومثل ذلك قال تعالى: إإنَ الَِّينَكَمَرُوا لَوْ أَنَّ م مَا في الْأَرْضٍ عَِيعًا 
وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا به مِنْ عَذَابٍ يَوْم الْقيَامَةِ ما تقَبَلَ مِنْهُمْ وَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يُرِيدُونَ أَنْ 


يا من الّار وَمَا هم بخَار جين منهًا وَكُمْ عَذَابٌ مقيم 4 [المائدة: ”3 /090] 


الا 


قال آخر(": أي إن الذين ابتعدوا عن الله بفكرهم وروحهم وحياتهم.. هؤلاء الذين 
لم يشعروا بالحاجة إلى أن يفتحوا لأنفسهم طريقا على الله ليحسوا بوجوده في داخلهم 
وليراقبوا خطواتهم العملية في الحياة» ما مصيرهم في الآخرة؟ هل ينفعهم ما حصلوا عليه 
في الدنيا من مال أو جاه أو شهرة؟ وهل يخلصهم ذلك كله من عذاب الله كما كانوا يفعلون 
في الدنيا إذا وقعوا في مأزق أو مصيبة حيث يفتدون ذلك بأموالهم؟ ولكن ما قيمة مالهم؟ 
الَو أن ُمْ ماني الْأَرْضٍ جَِيعًا وَمِثْلَهُ معَهُ ِيَفْتَدُوا به مِنْ عَذَّابٍ يَوْم الْقِيَامَة فلا قيمة له 
ولا نفع له لأن ذلك هو ما يتعامل به أمثالهم من الناس في الدنياء فيتنازلون عما لهم من 
حقوق في مقابل مال يحصلون عليه أو جاه يخضعون له. ولكن الله الغني عن عباده في 
وجودهم وني كل شيء يحيط بهم, لا يتعامل معه مهذا الأسلوبء إذ ليس هناك إلا طاعة 
والإنابة إليه» وهما السبيل إلى الحصول على رضاه والبعد عن عقابه. 

قال آخر: وهذا هو الفارق بين الإسلام وغيره من الأديان» فالنصارى يعتقدون أن 
خلاصهم وسعادتهم يكون بالمسيح فدية لهم يفتديهم بنفسه مهما كانت حالهم, والمسلمون 
يعتقدون أن العمدة في النجاة تزكية النفس بالفضائل والأعمال الصالحة. 

قال آخر: ولذلك قال تعالى: ما تُقبّلَ مِنْهُمْ4» أي مهما قدموا من مغريات» #وَكُمْ 

عَذَابٌ ليم فتفاجئهم النار التي كانوا في غفلة عنهاء ويتعاظم لديهم الشعور بهول المصير» 
ف ##يُرِيدُونَ أَنْ يخْرجُوا مِنَ النَارِ وَمَاهُمْ بخَارِجِينَ مِنْهَاك» فيلتفتون يمنة ويسرة» لعل هناك 
طريقا للفرار» أو منفذا للهربء ولكنهم عبثا يحاولون» لأن الطريق مسدودة من جميع 
الجوانب» فقد أطبقت عليهم النار من كل جهاتهم» فتتحطم كل محاولاتهم للخروجء فهذه 


)١١7 /5( من وحي القرآن: (4/ 171).» وتفسير المراغي‎ )١( 


انا 


دار خلود لهم وأي خلود هذا؟ إنه ليس الخلود الذي يحلم به ا حالمون» إذ لا مجال فيه للحياة 
السعيدة» ولا للموت» حيث يستريحون من مشاكلهم وآلامهم التي تواجههم» بل هي 
الحياة التي تشبه الموت في عدم الإحساس بطعمها اللذيذ» وهو الموت الذي لا يعفي 
الإنسان من الوقوع تحت قبضة الآلام والعذابات التي تحفل بها الحياة» #وَُمْ عَذَابٌ 
5 

قال آخر: ومثل ذلك قال تعالى: ليُبَصّرُوعجُمْ يَوَدُ اجر لَوْ يَفْتّدِي مِنْ عَذَّابٍ يَوْمِئٍِ 


ببنيه وَصَاحِبَِهِ وَأَحِيِه وَقَصِيلَيه التي تُؤوِيهِ وَمَنْ في الْأَرْضٍ جِيعًا ثم يُنْجِهِ كَلّا نا لَلَّى 


له 


ره سه 


َرَّاعَة ِلشّوَّى 4 [المعارج: ]171١‏ 

قال آخر(»: ففي هذه الآيات الكريمة بيان للحال التي يكون عليها الناس يوم 
القيامة» وأن كل إنسان مشغول بنفسه. لا يسأل عن أحدء ولا يسأل عنه أحد.. إن كان من 
الناجين مضى إلى مرفأ النجاة» ناجيا بنفسه. دون أن يلتفت إلى وراء» أو عن يمين أو شمال.. 
وحسبه أنه نجا.. وإن كان من الحالكين فحسبه ما يعاني من شدة وبلاء.. لِكُلٌ امْرِي مِنْهُمْ 
يُومَكِلُ شَأَنُ يُغْنيه # اقيق 1 

قال آخر: وقوله تعالى: #يَبَصَّرُوءَهُمْ #. أي يرونهم رؤبة كاشفة لأحوالهم وما هم 
فيه من كرب وبلاء.. وضمير الرفع #الواو# وضمير النصب #الهاء # في ميَبَصَّرٌ وعم 4 
يعودان إلى ##حِيم* [المعارج: ]٠١‏ ومحَمِييَ#, لأن كلا منهما في معنى الجمع» وإن كان مفرداء 
لأنه نكرة تفيد الاستغراق في حال النفي.. والتقدير أنه لا يسأل الأصدقاء أصدقاءهم؛ لأن 


كلا من طرفي التساؤل. على حال واحدة» من الوجوم. والاشتغال بالنفس عن الغيرء 


)١١51 /١( التفسير القرآني للقرآن‎ )١( 
/ا50‎ 


فالجميع في هذا اليوم على سواء فيها يذهلهم من *موم, فلا سائل» ولا مسؤول. 

قال آخر: وفي الفعل #يَبَصَّرٌ وعم 4 [المعارج: ]1١‏ ما ليس في الفعل (يبصرونهم)» 
وذلك لأن يبضّرونهم يفيد أن أهل الموقف لما هم فيه من بلاء ‏ لا يكادون يبصرون شيئا.. 
ولكن كأن قوة خارجة عنهم تحملهم حملا على أن يفتحوا أعينهم على هذا المكروه الذي 
يحيط بهم» ومهجم عليهم.. وأيضا؛ فإن يبصرونهم» تجعل المبصرين والمبصرين على سواءء 
فكل منهم يبصر» ويبصرء في حال من الفزع والهلع. لا تدع لأي سبيلا إلى الاختيار فيه 
ينظر إليه.. 

قال آخر: وقوله تعالى: لإيَوَدٌ الُجِْمُ لَوْ يفني مِنْ عَذَّاب يَوْمِيِِ بيه [امعارج: ]1١‏ 
حال من ضميري الرفع والنصب في يبصرونهم.. أي أنه يبصر بعضهم بعضاء ويكشف 
بعضهم حال بعض. في حال يود فيها المجرم لو يفتدى من عذاب هذا اليوم ببنيهة» وصاحبته 
وأخيه» وفصيلته التي تؤويه» ومن في الأرض جميعا.. 

قال آخر: وفي هذه الآيات الكريمة نجد صورة من صور الفرار من الخطرء يتتخفف 
فيها الإنسان مما بين يديه من كل عزيز عليه» غال عنده» ولكنه محمول على هذا تحت وطأة 
البلاء المحيط به.. ولهذا فهو لا يلقى بكل مدخراته حملة واحدة» وإنا يل يده من بعض» 
ويشد يده على بعض»ء حتى إذا لم يجد فيما فعل ما يخفف عنه البلاء» ألقى بكل مامعه جميعاء 
لعله يجد في هذا طريقا للإفلات من يد هذا الخطر المطل عليه.. 

قال آخر: والفرار من الخطرء وطلب النجاة من مواطن الحلاك» غريزة مركوزة في 
الكائن الحي » يقوم عليها بقاؤه وحفظ نوعه.. وإنه حين يفقد الكائن الي فعالية هذه 
الغريزة» يفقد الحياة في أولى خطواته على طريقها.. سواء في ذلك الإنسانء أو الحيوان» 
وحتى النبات.. وربا حتى الحاد. 


510 


قال آخر: والإنسان بم فيه من عقل وذكاء» قد مكن هذه الغريزة في كيانه» وأقام منها 
حارسا يقظا عليه» ووضع بين يدي هذا الحارس أكثر من سلاح يدفع به أي خطر يقعء أو 

قال آخر: وفي الآخرة أهوال تأخذ الناس بالنواصي والأقدام.. #إيا مما اناس اتّقُوا 
رَبَكُمْ ! إن زَلرَكَة السَاعَةٍ سَيْءٌ عَظِيم يَوَمَ تَرَوْمبَ الكل قل قرفي ع رقع وَكَضَعْ كُلّ 
ذَاتِ حَمْل عَمْلَهَا وَتَرَى النّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ سْكَارَى وَلَكِنَ عَذَّابَ الله شَدِيدٌ4 [الحج:١.‏ 
؟].. وفي هذا الموقف الرهيب» يساق المجرمون. والعصاة» إلى ساحة القصاص» حيث يرون 
رأى العين مصيرهم الذي هم صائرون إليه» والمنزل الذي سينزلونه من جهنم, التي إذا 
رأهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. 

قال آخر: ومع هذا اليأس القاتل» فإن قسوة العذاب» وشدة البلاء» تحمل المجرمين 
على أن يفزعوا إلى أي مفزعء ويتجهوا إلى أي متجه.. إنها محاولات لا بد منهاء وحركات 
تجرى في النفسء ولا تتخذ لها طريقا عملياء حيث اليأس المطلق, الذي لا يلوح في سائه 
المتجهمة بصيص من أملء ولا آثر لرجاء. 

قال آخر: وننظر في هذه الصورة المعجزة» التي صورها القرآن الكريم لمسارب 
النفوس ومجرى الخواطرء في زحمة هذا المعترك الضنك الذي تبلغ فيه القلوب الحناجر.. إنه 
لو قدر لآلات التصوير السينائي أن تدخل إلى عالم النفس» فترصد حركاتها» وتكشف عن 
خفاياهاء لما أمكنها أن تأتى با يقرب من هذه الصورة القرآنية في إحكامهاء وصدقهاء 
وإحاطتها الشاملة با تكن الضهائر» وما تخفى الصدور. 

قال أكون ميكل :لك :قال اقفال 3 19 نيرق اسْتَجَابوا لِرَبهِمْ اس وَالّذِينَ 1 
قيار لال أذ كم عاذ ارهن ينا ور 10نب أ يك كن شرة المعاب 


كل 


وَمَأَوَاهُمْ جَهَنّم وَيْسَ الهَادُ4 [الرعد:18] 

قال آخر(: أي للمؤمنين الذين أطاعوا الله ورسوله الجنة» والذين لم يطيعوا وكفروا 
به هم النار» ولو كانوا يملكون كل ما في الأرض وضعفه معه لبذلوه فداء لأنفسهم من 
عذاب الله يوم القيامة» ولن يتقبل منهم» أولئتك يحاسبون على كل ما أسلفوه من عمل سيئ» 
ومسكنهم ومقامهم جهنم تكون لهم فراشاء وبئس الفراش الذي مهدوه لأنفسهم. 

قال آخر: وورد في الحديث عن رسول الله يي أنه قال: (يقول الله تعالى لأهون أهل 
النار عذابا يوم القيامة: لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم 
فيقول: أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئاء فأبيت إلا أن 
لقن 

قال آخر: وقال: (يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له: أرأيت لو كان لك ملء الأرض 
ذهباء أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم فيقال له: قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك»7) 

قال آخر: وقال: (يؤتى برجل من أهل النار فيقول له: يا ابن آدم» كيف وجدت 
منزلك؟ فيقول: أي ربء شر منزلء فيقول: أتفتدي منه بطلاع الأرض ذهبا؟ فيقول: نعم 
أي رب» فيقول: كذبت» قد سألتك ما هو أقل من ذلك فلم تفعل» فيرد إلى النار)!*) 

الهم: 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا با ورد في الحزن الذي يعرض لأهل جهنم. 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكره الله تعالى» فقال: #كُلَّ أَرَادُوا أَنْ تحْرّجُوا مِنْهَا منْ عَم 


ع أ ا ا 0 
أَعِيدُوا فيهًا وَدُوقوا عَذَّابَ الريق 4 [الحج: ؟؟] 


7031/7 (؟) صحيح البخاري: جه ص 7196 ح‎ )9”0١ التفسير الميسر (ص‎ )١( 
1161١ (؟) صحيح البخاري: جه ص 71994 ح 751/84. (5) مسند أحمد: ج 5 ص /ا/ا ح‎ 


و٠‎ 


قال آخر(": أي: كلما أرادوا الخروج من جهنم والخلاص من آلامها وهمومها 
أعيدوا إليهاء وقيل لهم ذوقوا عذاب الحريق. 

قال آخر: وورد في الحديث عن رسول الله يي أنه قال: (كل هم منقطع, إلا هم أهل 
لكين 

قال آخر: وقال: (ما من هم إلا وله فرجء إلا هم أهل النار)7) 

قال آخر: وقال: (تعوذوا بالله من جب الحزن)» قالوا: يا رسول الله» وما جب 
الحزن؟ قال: (واد في جهنم تتعوذ منه جهنم كل يوم مئة مرة)» قيل: يا رسول الله» ومن 
يدخله؟ قال: (القراء المراؤون بأعمالهم)!؟) 

قال آخر: وقال الإمام علي: (من يبتغ غير الإسلام دينا تتحقق شقوته» وتنفصم 
عروته» وتعظم كبوته» ويكن مآبه إلى الحزن الطويل والعذاب الوبيل)!*) 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد في بكاء أهل جهنم. 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكر ذلك رسول الله يله فقال: (يا أيها الناسء ابكواء فإن لم 
تبكوا فتباكوا؛ فإن أهل النار ييكون حتى تسيل دموعهم في وجوههم كأنها جداول» حتى 
تنقطع الدموع فتسيل الدماء فتقرح العيونء فلو أن سفنا أجريت فيها لجرت)7') 

قال آخر: وقال: (إن أهل النار ليبكون حتى لو أجريت السفن في دموعهم لجرت. 
وإنهم لييكون الدم)7") 

قال آخر: وقال: (يرسل البكاء على أهل النار» فيبكون حتى ينقطع الدموع, ثم 


11 نبج البلاغة: الخطبة‎ )0( )817 /1١( الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل:‎ )١( 
798 ح 57/017. () الزهد لابن المبارك (الملحقات): ص 85 ح‎ 7١95 الفردوس: ج "ا ص‎ )١( 
.8191 ص 7215. (0) مستدرك الحاكم: ج 4 ص 748 ح‎ ١ تفسير القمي: ج‎ )*( 


(5) سنن الترمذي: ج : ص 097 ح *777. 


6: 


يبكون الدم حتى يصير في وجوههم كهيئة الأخدود؛ لو أرسلت فيه السفن الحرت)7© 

التذلل: 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد في التذلل الذي يعرض لأهل جهنم. 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكر الله تعالى ناذج عنه» ومنها تذللهم للمؤمنين الذين كانوا 
رو وس اي #وَنَادَى أَضْحَابُ النَارأَضْحَابَ الجن 
أَنْ أَفِيضُوا عَكَيْنَا من الءِ أو ينا رَرَكَكُمُ الله قَالُوا إِنَ الله حَرَّمَهها عَلَ الْكَافِرِينَ4 [الأعراف: ]5٠‏ 

قال آخر(: فهذه 0 الكريمة تشير إلى تبدلت مهم الحال» وقد كانوا من قبل في 
دنياهم بأنفون أن ينظروا إلى الناس إلا من آفاق عالية» حتى لكأنهم آلهة والناس عبيد أذلاء 
لهم.. وها هم أولاء اليوم» يمدون أيديهم في ذلة وانكسار إلى هؤلاء الذين كانوا عبيدا أو 
000 
ءاد ويا رَرَفَكُمُ الله 

قال آخر: ويجيئهم الجواب مفحما مخرسا ميئسا: لإإِنَّ الله حَرَّمَها عَلَ الْكَافِرِينَ4.. 
ولا يكاد هذا الجواب يبلغ أسماعهم» ويملاً قلوبهم يأساء وهما وكمداء حتى يصادق على 
هذا الجواب من عند الله فتجئ كلمات الله مكملة لهذا الحكم» مصدقة عليه» شارحة 
لأسبابه: #الَّذِينَ اَخَذُوا دِينَهُمُ هُوًَا وَلَعِبَا وَعَرَحهُمْ الغياة الذق فالبزم تنتالل اشوا رقاة 
يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاِنَا يجْحَدُونَ4 [الأعراف: ]0١‏ 

قال آخر: ومثل ذلك قال تعالى: لوَقُلٍ الخَقّ مِنْ رَبَكُمْ فَمَنْ شَاءَ لهؤم وَمَنْ شَاءَ 


2 4 سل ضٍ < 


َلَيكْمرُ إن ْنَا لِلظَامينَ ارا أَحَا حاط بِهِمْ سُرَادِفَها وَإِنْ يَسْتَغِينُوا يُكَانُوا بَاءِ ءِ كَاُهُلٍ يَشُوِي 


//( التفسير القرآني للقرآن (4/ 2)508» وتفسير المراغي‎ )١( .477 5 ح‎ ١557 سنن ابن ماجة: ج ” ص‎ )١( 


05 


الله 


الْوْجوة ب بش الشَّرَابٌ وَسَاءَتٌ مُرْتَمَقَا# [الكهف: 5؟] 

قال آخر(»: أي: قل طؤلاء الغافلين: ما جئتكم به هو الحق من ربكم» فمن أراد 
منكم أن يصدق ويعمل به فليفعل فهو خير له ومن أراد أن يجحد فليفعل» ف| ظلم إلا 
نفسه. إنا أعتدنا للكافرين نارا شديدة أحاط بهم سورهاء وإن يستغث هؤلاء الكفار في النار 
بطلب الماء من شدة العطشء يؤ ت لهم باء كالزيت العكر شديد الحرارة يشوي وجوههم.. 
قبح هذا الشراب الذي لا يروي ظمأهم, بل يزيده» وقبحت النار منزلا لهم ومقاما.. وفي 
هذا وعيد وتهديد شديد لمن أعرض عن الحق» فلم يؤمن برسالة رسول الله يه ولم يعمل 
بمقتضاها. 

قال آخر: وهكذا يدل الستار على هذا المشهد العظيم من مشاهد القيامة.. لقد انتهى 
الحساب وفضت المحاكمة» ووقع الجزاء.. وصار أصحاب النار إلى دارهم التي أعدت لهم 
يلقون فيها الويل والبلاء» وصار أهل الجنة إلى دارهم ينعمون فيهاء بء| أعد الله لحم من نعيم 
ورضوان مقيم. 

قال آخر: وقال الإمام الباقر: (إن أهل النار يموتون عطاشاء ويدخلون قبورهم 
عطاشاء ويحشرون عطاشاء ويدخلون جهنم عطاشاء فيرفع لهم قراباتهم من الجنة فيقولون: 
#أَفِيضُوا عَلَيْنَامِنَ المءِ أو نا رَرَقَكُمُ الله [الأعراف: »]0٠‏ ويَوْمَ التَنَا د [غافر: 7 يوم ينادى 
أهل النار أهل الحنة: #أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الاءِ أو يما رَرَفَكُمْ الله [الأعراف: .0060© 
قال آخر: ومثل ذلك قال تعالى: '#وََادَى أَصْحَابُ الجن أضْحَابَ النَارِ أن قَدْ وَجَدْنَا 


ماو عَدَنَا رَبنَا حَقَا فَهَل وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَيُكُمْ حَهَا قَالُوا َحَمْ َأذّنَ مُوَدنَ بَيتَهُمْ أن لَحنَهُ الله ل 


(1) التتفسير المييسر (ص 7917) (1) تفسير العيّائي : ؟/19. 


اوم 


عَلَ الظَالينَ4 [الأعراف: 44] 

قال آخر(١»:‏ أي إن أصحاب الجنة حين استقرارهم في الجنة واستقرار أهل النار في 
النار» إذا ما وجهوا أبصارهم إليهم يسألونهم سؤال افتخار على حسن حالهم وسؤال تهكم 
وتذكير بجناية أهل النار على أنفسهم بتكذيب الرسل؛ وسؤال تقرير لهم بصدق ما بلغهم 
الرسل من وعد ربهم لمن آمن واتقى بجنات النعيم قائلين لهم : قد وجدنا ما وعدنا ربنا على 
ألسنة رسله من النعيم والكرامة حقا لا شبهة فيه» وها نحن أولاء: نستمتع با لاعين رأت 
ولا أذن سمعت ولااخطر على قلب بشر؛ فهل وجدتم ما أوعدكم ربكم من الخزي والنكال 
حقا؟.. لقَالُوا نَحَمْ4 أي وجدنا ما أوعدنا به ربنا حاكى) بلغنا على ألسنة الرسل. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى ما يقال لهم بعد ذلك» فقال: لافَأَذّنَ مُوَدَن بَبنَّهُمْ أنْ لعن 
لعل الظَينَ4 [الأعراف: 44]» أي: أذن مؤذن قائلا: لعنة الله على الظالمين لأنفسهم الجانين 
عليها با أوجب حرمانها من النعيم المقيم.. وهذا المؤذن إما مالك نخازن النار» وإما ملك 
غيره يأمره الله بذلك. 

قال آخر: ثم ذكر صفات الظالمين فقال: الَِّينَيَصْدُونَ عَنْ سَبيلٍ الله ويَبْعُويها 
عِوّجًا# [الأعراف: 40] أي إنهم هم الذين يعرضون عن سلوك سبيل الله الموصلة إلى مرضاته 
وثوابه» ويمنعون الناس عن سلوكهاء ويبغونها معوجة حتى لا يسلكها أحد. 

قال آخر: وورد في الحديث عن رسول الله يله أنه قال: (يعرف أهل النار أن أهل 
الجنة في نعيم عظيم فيؤملون أن يطعموهم أو يسقوهم ليخف عنهم بعض العذاب الأليم» 


3 


كما قال جل جلاله: #وَنَادَى أَصْحَابٌ النَارِ أَضْحَابَ الجن أن أفيضوا عَلَينَا مِنَ الاءِ أو با 


- 


(1) تفسير المراغي (8/ )١557‏ 
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رَرَقَكُمُ الله [الأعراف: 0100 فيحبس عنهم الجواب أربعين سنة» ثم يجيبونهم بلسان الاحتقار 
والتهون: لإإنَّ الله حَرّمَهَا عَلَ الْكَافِرِينَ4 [الأعراف: 100» فيرون أن المنزنة عندهم يشاهدون 
ما قد نزل بهم من المصائب» فيؤملون أن يجدوا عندهم فرجا بسبب من الأسبابء فقال الله 
جل جلاله: وَكَالَ الّذِينَ في النَارِ رَنَِ جَهَنّمَ اذعوا رَبَكُمْ يحَمَفْ عَنَا يَوْمّا من الْعَذَّا ب 
[غافر: 21704 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا ب ورد في تحسر أهل جهنم بسبب فقد الشفيع 
والصديق. 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكر الله تعالى ذلك» فقال على لسانهم: قَالُوا وَهُمْ فِيهًا 
يَْتَصِمُونَ تاللهًإنْ كنا َي ضَكَالٍ مُبنٍ إِذ تُسَوْيكُمْ برَبٌ الْعَائِنَ وَمَا أضَلَّنا إِّا الُجْرِمُونَ قا 


ع 2-22 


مدي > 


نا مِنْ شَافِعِينَ وََاصَدِيق يم فَلَوْ أنَ نا كه فَتَكُونَ من المؤْمِينَ إن في ذَلِكَ ليه وَمَا كَانَ 
أَكْترّهُمْ مُؤْمنينَ4 [الشعراء: ]٠045‏ 

قال آخر(": أي: قالوا معترفين بخطئهم» وهم يتنازعون في جهنم مع من أضلوهم: 
تالله إننا كنا في الدنيا في ضلال واضح لا خفاء فيه؛ إذ نسويكم برب العالمين المستحق للعبادة 
وحده؛ وما أوقعنا في هذا المصير السيئ إلا المجرمون الذين دعونا إلى عبادة غير الله 
فاتبعناهم.. فلا أحد يشفع لناء ويخلصنا من العذاب» ولا من يصدق في مودتنا ويشفق 
علينا.. فليت لنا رجعة إلى الدنياء فنصير من جملة المؤمنين الناجين. 

قال آخر: وورد في الحديث عن الإمام الصادق أنه قال: (لقد عظمت منزلة الصديق» 


حتى إن أهل النار ليستغيثون به» ويدعونه في النار قبل القريب والحميم؛ قال الله عز وجل 


)”1/١ الدروع الواقية: ص /717. (1) التفسير المييسر (ص‎ )١( 
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لجرا 


مخبرا عنهم : فنا لما مِنْ شَافِعِينَ ولا صَدِيقٍ حِيم 4 [الشعراء: 000 

التقريع: 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا ب| ورد في تقريع الله تعالى لأهل جهنم 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكره الله تعالى» فقال: #وَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فِيها ربا أَخْرِجْنَا 
ااي او 00 
قا لِظَاينَ مِنْ نَصير4 لفاطر: 7 /00] 

قال آخر(): أي أن أهل جهنم يصرخون من شدة العذاب في نار جهنم مستغيثين: 
وكا أخرجنا من ثان جيدي وردنا إل الدتيا تعدل عبانها ين :الث كنا مله اتنا 
الدنياء فنؤمن بدل الكفر» فيقول لهم: أو لم نمهلكم في الحياة قدرا وافيا من العمر» يتعظ فيه 
من اتعظء وجاءكم النبي #6 ومع ذلك لم تنذكروا ولم تتعظوا؟ فذوقوا عذاب جهنم؛ فليس 
للكافرين من ناصر ينصرهم من عذاب الله. 

قال آخر: ومثل ذلك قال تعالى: أ أَعْهَدْ إِلَيَكُمْ يا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَْبْدُوا الشَّبْطَانَ 
واكرعري وا ساو عاييء ارو دوكر ويد زرا 
تكو نوا تتقلون قله + جَهَنّمُ التي كُنتُم تُوعَدُونَ4 ليس: اي ] 

قال آخر0”: ا ل ا 
وأعوانه. ىا قال تعالى: #إيّا بنِي آدمَ لا يَفْتِنَكُمْ الشَّيِطَانْ )ا أخرّج مان 
[الأعراف: 50]» وقال: إن ا ِذُوهُ عَدُوًا نا يدعو حِرْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ 
أَضْحَابٍ السَّعِيرٍ4 افاطر: 7]» وعبادة الشيطان» هي اتباعه فيا يدعو إليه» وهو لا يدعو إلا 


دا 
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إلى ضلال» وشركء وكفر.. والاستفهام في الآبة للتقرير.. الذي يثير مشاعر الندم والحسرة. 

قال آخر: ثم قال تعالى: لوَلَقَدْ أَضَلٌّ مِنْكُمْ جبلًا كديرا أَقَلمْ تَكُوتُوا تَحْقِلُون4, 
والجبلء والجبلة: الخلق» والآية تلفت العقول إلى هذه الآثار السيئة التي تركها الشيطان 
فيمن عصوا الله» ونقضوا العهد. واتبعوا خطوات الشيطان.. لقد ألقى بهم الشيطان في بلاء 
عظيم» وأوردهم موارد الحلاك.. فإذا لم ير بعض الغافلين أن يستجيبوا لما دعاهم الله إليه 
من اجتناب الشيطان» والحذر منه ‏ أفلم يكن لهم فيها رأوا من آثاره في أتباعه وأوليائه» ما 
يدعوهم إلى اجتنابه» ومحاذرته؟ 

قال آخر: وفي قوله تعالى: #أَقَلَمْ تَكُونُوا تَعْقَلُونَ4 عود باللائمة والتوبيخ لؤلاء 
الذين لا تزال أيديهم ممسكة بيد الشيطان» وهم يمشون على أشلاء صرعاه منهم. 

قال آخر: وقوله تعالى: #هَذِهِ جَهَنَم التي كُنتُمْوعَدُونَ4 تعني أنه حتى لو نقض 
المشركون عهد الله وخرجوا عن أمره؛ لكن الله تعالى لم ينقض عهده معهم, وهو أنهم إذا 
نقضوا عهده. وخرجوا عن أمره» كانت النار موعدهم.. كما قال تعالى: #النَارُ وَعَدَهَا الله 
الَّذِينَ كَمَرُوا وَبِنْسَ المُصِيد 

قال آخر: وورد في الحديث عن رسول الله يك أنه قال: (يؤمر يوم القيامة بناس من 
الناس إلى الجنة» حتى إذا دنوا منها واستنشقوا رائحتها ونظروا إلى قصورها وإلى ما أعد الله 
لأهلها فيها نودوا أن اصرفوهم عنهاء لا نصيب لهم فيهاء فيرجعون بحسرة ما رجع 
الأولون بمثلهاء فيقولون: يا ربناء لو أدخلتنا النار قبل أن ترينا ما أريتنا من ثوابك وما 
أعددت فيها لأولتك كان أهون عليناء قال: ذاك أردت بكم. كنتم إذا خلوتم بارزتموني 
بالعظيم» وإذا لقيتم الناس لقيتموهم مخبتين» تراؤون الناس بخلاف ما تعطوني بقلوبكم. 
هبتم الناس ولم تهابوني» وأجللتم الناس ولم تجلوني» وتركتم للناس ول تتركوا لي» فاليوم 


لا 


أذيقكم العذاب الأليم ما حرمتكم من الثواب)7© 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا ب| ورد في تقريع خزنة جهنم لأهلها. 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكر الله تعالى ناذج عن ذلكء ومنها قوله تعالى: #وَسِيقَ 
الِّينَكمَرُوا ِل جَهنمَ مرا حَتَّى إِذَاجَاءُوها فيِحَت أَبْوَاهَاوَقَالَ كم حَرَئنهَاأيأَكُمْ وُسْلُ 
ِْكُمْ يَدْلُونَ عَلَيكُمْ آيَاتِ رَبَكُمْ وَيُنِْرُوتَكُمْ َِاه يَؤْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بل وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ 
الْعَذَابِ عَلَ الْكَافِرِينَ4 [الزمر: ]/١‏ 

قال آخر(): أي وسيق الكافرون بربهم. المشركون به. إلى جهنم سوقا عنيفاء أفواجا 
متفرقة بعضها في إثر بعض بحسب ترتب طبقاتهم في الضلال والشرء بزجر وتهديد ووعيدء 
كما يساق المجرمون في الدنيا إلى السجون جماعات مع الإهانة والتحقير على ضر وب شتى» 
كما قال تعالى: يوم يُدَعُونَإِلَ نَارِ جهنم دعاك [الطور: +1] أي يدفعون إليها دفعا. 

قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أخهم إذا وصلوا إليها فقتتحت لهم أبواءها سريعا ليدخلوهاء 
كأبواب السجون لا تزال مغلقة حتى يأتي أرباب الجرائم الذين يسجنون فيهاء فتفتح 
ليدخلوهاء فإذا دخلوها أغلقت عليهم. 

قال آخر: ثم ذكر سؤال الخزنة لهم على طريق التوبيخ» والاهانة فقال: #وَقَالَ كُمْ 
حَرَئتَْا أَيَأيَكُمْ رُسُلُ مِنْكُمْ يدلُونَ عَلَيكُمْ آيَاتِ رَبَكُمْ وَيُنْذرُونَكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَذَاك [الزمر: 
١‏ أي ألم يأتكم رسل من جنسكم تفهمون ما ينبئونكم به من طاعة ربكم والاعتراف 
بوحدانيته وترك الشرك به.» ويسهل عليكم مراجعتهم حين يقيمون عليكم الحجج 
والبراهين مبينين صدق ما دعوكم إليه» وينذرونكم أهوال هذا اليوم؟ 
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قال آخر: ثم ذكر الله تعالى أهم أجابوهم معترفين ول يقدروا على الجدل الذي كانوا 
يتعللون به في الدنيا لوضوح السبل أمامهم؛ ولا سبيل حيتئذ إلى الإنكار والجحود: قَانُوا 
بك وَلَكِنْ حَقَتْ كَلِمَةُ الْعَذَابٍ عَلَ الْكَافِرِينَ4 [الزمر: ]/١‏ أي قالوا بلى قد أتانا رسل من ربنا 
فأنذرونا وأقاموا الحجج والبراهين» ولكنا كذبناهم وخالفناهم لما سبق لنا من الشقوة 
والضلالة» فعدلنا بسوء اختيارنا عن الحق إلى الباطل» وفعلنا الشر دون الخيرء وعبدنا ما لا 
يضر ولا ينفع» وتركنا عبادة الواحد القهار. 

قال آخر: ومثل ذلك قال تعالى: #إذا أَلُْوا فِيهَا سَمِعُوا ا شَهِيقًا وَحِيّ تَقُورُ تَكَاُ 


رو د د سق 
* 


ين به 8 و0 6ه رطاعق مب. و يه لك مه ع ارجا جء و مس 
مَيرمنَ الْعَبِْ كُلَ ألْقِيَ فيها فَوْحٌ سَأَهُمْ حَرَئَْهَا أَيَانَكُمْتَِيرٌ قالُوابََ قَدْ جَاءََا َذِيرٌ فكَدَينَا 


ْنَا مَاتزَلَ الله مِنْ مَيْءِ إِنْ نم إلا في ضََالٍ كَبير» [الللك: :-»] 

قال آخر<): أي: إذا طرح هؤلاء الكافرون في جهنم سمعوا لها صوتا شديدا منكراء 
وهي تغل غليانا شديدا» بحيث تكاد تتمزق من شدة غضبها على الكفار» كلما طرح فيها 
جماعة من الناس سأهم الموكلون بأمرها على سبيل التوبيخ: ألم يأتكم في الدنيا رسول 
يحذركم هذا العذاب الذي أنتم فيه؟.. أجابوهم قائلين: بلى قد جاءنا رسول من عند الله 
وحذرناء فكذبناه» وقلنا فيم) جاء به من الآيات: ما نزل الله على أحد من البشر شيئاء ما أنتم 
- أيها الرسل ‏ إلا في ذهاب بعيد عن الحق. 

قال آخر: وورد في الحديث عن الإمام الصادق أنه لما سأله رجل فقال: لأي شيء 
بعث الله الأنبياء والرسل إلى الناس؟.. قال: (لعلا يكون للناس عل الله حجة بعد الرسل» 
ولئلا يقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير» وليكون حجة الله عليهم, ألا تسمع الله عز وجل 


)577 التفسير الميسر (ص‎ )١( 
احم‎ 


يقول حكاية عن خزنة جهنم واحتجاجهم على أهل النار بالأنبياء والرسل: اليَأَنَكُمْ تذِيرٌ 
قَانُوابَ قَدْ جَاءَا تذِيرٌ َكَدََْا ْنَا مَاتزَلَ الله مِنْ هَيْءِ إن أنْتُمْ إلا في ضَكَالٍ كبر للملك: 
000 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد في الملامات التي يتعرض للا أهل جهنم من 
أصحاب الأعراف. 


ا 


قال أحد الوعاظ: لقد ذكر الله تعالى ذلك» فقال وَنَادَى أُضْحَابُ الْأَعْرَافِر جَالا 
يعْرِفوتجُمْ بسِيَاهُمْ قَالُوا ما أَغتَى عَدْكُمْ َنْْكُمْ وَمَا كُُمْ ترون أمَؤَُاءِ الِينَ فسن 
لا ينَاضُمْ الله برَحْمَةٍ ادَلُوا اله لا حَوؤْفٌ عَلَيَكُمْ وَلا أَنُْمْ كَرَنُونَ4 [الأعراف: م؛ 4 ] 

قال آخر(»: أي: ونادى أهل الأعراف رجالا من قادة الكفار الذين في النار» 
يعرفونهم بعلامات خاصة تميزهم» وقالوا لهم: ما نفعكم ما كنتم تجمعون من الأموال 
والرجال في الدنياء وما نفعكم استعلاؤكم عن الإيان بالله وقبول الحق.. أهؤلاء الضعفاء 
والفقراء من أهل الجنة الذين أقسمتم في الدنيا أن الله لا يشملهم يوم القيامة برحمة» ولن 
يدخلهم الجنة؟.. ادخلوا الجنة فقد غفر لكمء لا خوف عليكم من عذاب الله» ولا أنتم 
تحزنون على ما فاتكم من حظوظ الدنيا. 

الصراع: 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد في صراع أهل النار مع أعضائهم. 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكره الله تعالى» فقال: ايوم نَخْيِمْ عَلَ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلَمُنا 


رع كم وى 


يُدِبهِمْ وَتَشْهَدَ أَرْجْلَهُمْ ب كَانُوا يَكْسِيُونَ4 [يس:0:] 


0 
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قال آخر(©: فقد أبان الله تعالى في هذه الآية الكريمة مدى مواجهتهم بالجرم الذي 
ارتكبوه دون أن يستطيعوا إنكاره» فقال: اليوم نختم على أفواه الكافرين والمنافقين خت| لا 
يقدرون معه على الكلام» ونستنطق جوارحهم با عملتء فتنطق أيديهم وأرجلهم با 
اقترفتء ليعلموا أن أعضاءهم التي كانت أعوانا لهم على المعاصيء صارت شهودا عليهم. 

قال آخر: وقد جعل الله تعالى الكلام للأيدي» والشهادة للأرجلء لأن أكثر الأفعال 
تتم بمباشرة الأيدي, كما قال تعالى: #وَمَا عَمِلَنَهُ يديم # [يس: ه"]» وقال: ##وَلَا تُلْقَوا 
ِأَيْدِيكُمْ إِلَ التَهْلْكَة4 [البقرة: 140] أي ولا تلقوا بأنفسكم, والشاهد على العمل ينبغي أن 
يكون غيره» فجعل الأرجل والجلود من جملة الشهود. لتعذر إضافة الأفعال إليها. 

قال آخر: وورد في الحديث عن رسول الله يك أنه قال: (تجيئون يوم القيامة على 
أفواهكم الفدام”""» وإن أول ما يتكلم من الآدمي فخذه وكفه)” 

قال آخر: وقال: (إن أول عظم من الإنسان يتكلم يوم يختم على الأفواه فخذه من 
الرجل الشزال)77) 

قال آخر: وقال: (مالي أمسك بحجزكم عن النار» ألا إن ربي عز وجل داعيء وإنه 
سائلي: هل بلغت عباده؟ وإني قائل: رب إن قد بلغتهم» فليبلغ الشاهد منكم الغائب» ثم 
إنكم مدعوون مفدمة أفواهكم بالفدام» ثم إن أول ما يبين عن أحدكم لفخذه وكفه)(0) 

قال آخر: وعن بعض أصحاب رسول الله يي أنه قال: ضحك رسول الله يله ذات 


70047 التتفسير المنير (717/ / 237 (9) مسند أحمد: ج لاص 77ح‎ )١( 
. 11/7104 الفدام: ما يشد على فم الإبريق والكوز لتصفية الشراب الذي (5) مسند أحمد: ج ” ص 175 اح‎ )1( 
73003717 ح‎ 75١ فيه. (0) مسند أحمد: ج لاص‎ 


مجادلة العبد ربه يوم القيامة» يقول: يا ربء أليس وعدتني ألا تظلمني؟ قال: بلى» قال: فإنٍ 
لا أقبل علي شهادة شاهد إلا من نفسيء فيقول: أو ليس كفى بي شهيدا وبالملائكة الكرام 
الكاتبين؟ قال: فيردد هذا الكلام مرات فيختم على فيه وتكلم أركانه بها كان يعمل» فيقول: 
بعدا لكم وسحقاء عنكم كنت أجادل)7١)‏ 

قال آخر: وقال الإمام علي في خطبة حول أحوال الإنسان يوم القيامة: (يلجمه 
عرقه. ويحفزه قلقه. عبرته غير مرحومة» وصرخته غير مسموعة» وحجته غير مقبولة» 
وتؤول صحيفته؛ وتبين جريرته» ونطق كل عضو منه بسوء عمله» فشهدت عينه بنظره 
ويده ببطشه. ورجله بخطوه؛» وجلده بمسه» وفرجه بلمسه؛ وبهدده منكر ونكير» وكشف 
عنه بصير» فسلسل جيده» وغلت يده» وسيق يسحب وحلده. فورد جهنم بكرب شديدء 
وظل يعذب في جحيم» ويسقى شربة من حميم» تشوي وجهه. وتسلخ جلده. يضربه 
زبنيته" بمقمع من حديدء يعود جلده بعد نضجه بجلد جديد. يستغيث فيعرض عنه خزنة 
جهنم» ويستصرخ فيلبث حقبه بندم» نعوذ برب قدير من شر كل مصير)””) 

قال آخر: وقال الإمام الباقر: (ليست تشهد الجوارح على مؤمنء إنم| تشهد على من 
حقت عليه كلمة العذابء فأما المؤمن فيعطى كتابه بيمينه» قال الله عز وجل: قَمَنْ أو 
كتَابَهُ بيَمِينِه فَأُولَتِكَ قرعو كِتَابهُمْ وَلَا يَظْلْمُونَ قتيلا 4 [الإسراء: )4())/١‏ 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا ب| ورد في الصراع والخصومات التي تكون بين أهل 


917١ مستدرك الحاكم: ج 5 ص 545 ح 1/1/8 () المصباح للكفعمي: ص‎ )١( 
.١ (؟) الزبانية: الغلاظ الشداد واحدهم زبنية. (5) الكافي: ج ؟ ص "لاح‎ 


١ 


قال أحد الوعاظ(): لقد ذكر الله تعالى ذلك في مواضع منها قوله تعالى: لهذا وَإنَ 
للطَغِينَ لكر مَآبٍ جَهنميَضَْوْها قَبِنْس الَدُ افوقوم يم وَعَسَاقُ وَآتَرُمِنْ قَكْلِه 
َرْوَاحّ هَذًا فوح مُفْتَحِمٌ مَعَكُمْ لا مَرْحَبًا بِيمْ إِنَّجُمْ صَالُو الَّارِ قَالُوا بَل أَنْتُمْ لا مَرْحَبًا بَكُمْ 


وى ده 7 


نتم قَدَّمتُه شر ناف قرا ةا كاذب حقال را 


نا لا ئرَى رجالا كُنَاتعُذدَهْمْ من الْأَهْرَار أتَذْتَاهُمْ سَخْريًا آم رَاقَتْ عَنْهُمُ الْأَبُصَارُإِنَ ذلِكَ 
حَنّ كَاصُمٌ أَهْلٍ التَارك (ص: ده. ؛د] 
قال آخر: ومثل ذلك قال تعالى: لاحْدُِّرُوا الّذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا 
يَعْبدُونَ مِنْ دُونٍ الله فَاهْدُوهُمْ إلى صِرَاطٍ الجحيم وَقَفُوهُمْ 0 
تنَاصرُونَ بل هُمُ الْيَوْمَ مسْتَسْلِمُونَ ا انوا إِنَكُمْ كثدم 
َنُوتَناعَنِ الْيَمِينِ قَالُوابَلُ 1 تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ 0 مِنْ سُلْطَانٍ بل كُنتُمْ قَوْمَا 
ل نا لَدَاتِقُونَ فَأَعْوَيْنَاكُمْ نا كنا غَاوِينَ كم يَوْمعِذٍ في الْعَذَابِ 
كُونَ إن كَذَنِكَ تفل ل بمج رمِينَ4 [الصافات: 7١‏ 4"] 


قال آخر: 0 قال تعالى: ظوَإِذْ يَتَحَاجُونَ 


في ال 
اسْتَكْيروا إن 6 د 


حون العفناة زارية 


سين 


ثار فيقو 
كل لين تينو إل هل 


ل :رم حل عل ل ركذل مز كر ب 


5 
كه 31 9 لعا 
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وَالْإِنْسِ في الثَارِ كُنَّا دَحَلَتْ آَم لَعَنَتْ أُحْمَهَا حَتَّى إِذَا ادَارَكُوا فيهَا جِيعًا قَالَتْ أُخْرَامُمْ 
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)١(‏ سبق تفسير هذه الآيات الكريمة عند الحديث عن مشاهد 


المحاجات والخصومات. 


و 


وَكَالَتْ ولاه لِأَخْرَامُمْ قا كَا نَ لَكُمْ عَلَيْنَامِنْ فَضْلٍ قَذُوقُوا الْعَذَابَ يَ كُنتُمْتكُيريُونَ» 


[الأعراف: 78 79] 
الحجاب: 
قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد في الحجاب الذي يعاقب به أهل جهنم. 
قال أحد الوعاظ: لقد ذكره الله تعالى» فقال كلاق عن ريب بد لشحويون 
: 0 م لَصَالُو اللجَحيم د ْم يُقَالُ هَذَا الَذِي كُنُْمْ به تُكَذَّبُونَ4 [الطففين: 1 ا] 


قال ا بعد أن بين الله تعالى منزلة 0 اد دحض ما 


م ل و 
فإنكم ستطردون من رحمته ولا تنالون رضاه» ولا تدركون ما زعمتم من القرب والزلفى 
عنده كها قال : ولا يُكَلّمُهُمُ اللهوَلَا ينظ إِلَْهمْ يَوْ َ الْقِيَامَةِ و وَلَا يُرَكَيهِم 4 [آل عمران: 0 

اي ا 0 
أن يحجبوا في عرصات القيامة عن الدنو من ربهم» وإدراك أمانيهم التي كانوا يتمنونهاء 
يقذف بهم في النار ويصلون سعيرها ويقاسون حرها. 

قال آخر: ثم أرشد إلى أنهم حينئذ يبكتون ويوبخون فوق ما بهم من الآلام فقال: 
03 َم يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنتْمْ به تُكَذَّبُونَ4 [الطفنين: 1] أي هذا الذي عوقبتم به» هو جزاء ما 
كنتم تكذبون به من أخبار الرسول الصادق» كزعمكم أنكم لن تبعثواء وأن القرآن أساطير 
الأولين» وأن محمدا ساحر أو كذاب. إلى نحو ذلك من مقالاتكم, والآن قد تبين لكم حقيقة 


أمركم» وعاينتم بأنفسكم أن ما كان يقوله نبيكم هو الحق الذي لا شك فيه. 


017 /٠( تفسير المراغي‎ )١( 


يه 


قال آخر: وورد في الحديث عن الإمام علي أنه قال: (نار الفرقة أحر من نار جهنه)7) 
قال آخر: وقال في الدعاء المعروف بدعاء كميل: (هبني صبرت على عذابك» فكيف 
أصبر على فراقك!؟ وهبني صبرت على حر نارك» فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك!؟ أم 


كيف أسكن في النار ورجائي عفوك!؟)0) 


.91١ (؟) مصباح المتهجد: ص 6517 ح‎ .5١ المواعظ العددية: ص‎ )١( 


له 


رابعا 5 الإنذار والانحرافات 


بعد أن انتهى الوعاظ من ذكر ما ورد في القرآن والأحاديث والآثار من العذاب 
المعنوي الذي يتعرض له أهل جهنمء قال أحد الحضور: بورك فيكم.. لا نستطيع أن 
نجادلكم بعد كل ما ذكرتم من أنواع العذاب الصريحة الواضحة.. لكنا نريد منكم أن 
تذكروا لنا ما ورد في القرآن والأحاديث والآثار من الجرائم التي يستحق أصحابها ما 
ذكرتموه من أنواع العذاب. 

قال آخر: أجل.. فالعاقل لا يكتفي بالتعرف على العقوبات» ليجادل فيهاء بل يبحث 
عن الجرائم التي وضعت لما تلك العقوبات حتى يبتعد عنها.. فلا خير في التحذير الذي لا 


الجحود والكفر: 


قال المرشد: أجل.. فحدثونا بها ورد من العقوبات المرتبطة بأساس الجرائم» وهو 
الكفر. 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكر الله تعالى ذلك في مواضع كثيرة(22» منها قوله تعالى: 
ٍأَمَنْ كَانَ َل ب من َيه وَيَدُومُ اد من وَمنْ قَِِ كِتَابُ مُوسَى إِمَاما وَرَحْمَةَ أُوَيِكَ 
ء 


وام مو 2 0 وو عم راو 0000 م2 0 
84 ام همه مصاءةه -ه 6 رن لكوم 2 ٠.‏ سه عو امو 2 ه مك 
يؤمنون به وَمَنْ يكفر به مِنَ الأخرّاب فالنار مَوَعِدهَ فلا نك في مِرَيَةٍ منه إِنْه الح مِنْ رَبك 


وَلَكِنَّ أَكثَرَ النّاس لا يُؤْمِنُونَ» [هود: /ا١]‏ 


)١(‏ سنكتفي هنا بذكر ما ورد من الآيات الكريمة حول المواضيع في محالها الخاصة بها. 
المطروحة؛ دون التطرق لتفسيرها المختصر أو المفصل لأنا سنعرض لما 


قال آخر: وقال :لوَالذِينَ كَمَرُوا وَكَذْبُوا بِآيَاتِنَا أُولَيِكَ 


- و م 
خخالدون# [البقرة: 9] 


0 


قال آخر: وقال :عوَالْذِينُ كَفَدوا وَكَلّ بوا بِآيَاتِئًا اولك أجكات الججحِيم 4 [لمائدة: ]٠١‏ 
قال آخر: وقال: ظوَالّذِينَ كَمَدوا 7 نَاهُمْ َصْحَابُ المُشْأَمَةِ عَلَيْهمْ تار مُوْصَدَةٌ» 


]٠١ 19 [البلد:‎ 


سه 


قال آخر: وقال: ##وَكَذَلِكَ حة حَدَثْ كَلِعَثٌ رَبك عَلَ الّذين كَفَرُوا تدخ 
اناري لغافر: >] 

فال آخر: وقال: اويل الَّذِينَ عدوا حِنَ لَايَكُفُونَ عَنْ وُجُوَعَهمْ النَارَوَلا عَنْ 
طُهُورِِمْ وَلَاهْمْ ينصَرُو نب تأيه بَفْتَة ََنهُمْ قا يَسْتطِيعُونَ رَدَهَا وَلَا هُمْ ينرُونَ4 


]4 ١ "9 [الأنبياء:‎ 


| 


يي 
صحَات 


قال آخر: وورد في الحديث عن رسول الله يي أنه قال: (إن الكافر إذا حضر بشر 
بعذاب الله وعقوبته)(1) 

قال آخر: وقال: (إن الكافر ليلجمه العرق يوم القيامة فيقول: أرحني ولو إلى 
النار)0) 

قال آخر: وقال: (الدنيا جنة الكافر والقبر سجنه والنار مأواه)7) 

الشرك: 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا با ورد من العقوبات المرتبطة بالشرك. 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكر الله تعالى ذلك في مواضع من القرآن الكريم, منها قوله 


.7١ 4 صحيح البخاري: ج ه ص 7185 ح 5147. () الجعفريات: ص‎ )١( 


(١؟)‏ صحيح ابن حبان: ج ١5‏ ص ٠‏ “الاح 70/ا. 


/ااة 


6 
3 
كح 
6 
7 
وا مأو 
ا 
0 


تعالى: #سَدْلّقِي في قُلُوبٍ الَذِينَ كَمَرُوا الرّعْبَيَ أَشْرَ 


النَارُ وش مَتْوٌّى الظَّالمينَ 4 [آل عمران: ]1١5١‏ 


قال آخبر: وقال: #الَمَدْ كَمَرَ الَِّينَ قَانُوا إنَّ| الخو لوي از فاق وتان البية ا 


عه 0 ل همك ور هوه زلا سوه 


تي شرا انوا لزي َم ينهم مرف اه كذ حرم العامة 0ل 
وَمَا لِظَالينَ من أنْصَارِ»» [المائدة: 7/ا] 

قال آخر: وقال: #ذَلِكَ ينا أَوْحَى إِلَيّْكَ رَبْكَ مِنَ الكْمَةِ وََا تمْعَل مَعَ الله 
تْلَى في جَهَنَمَ مَلُومًا مَدحورً# [الإسراء: 9] ١‏ 

قال آخر: وورد في الحديث عن رسول الله يِه أنه قال: (من مات يشرك بالله شيئاء 
دخل النار)17) 

قال غير وقال:(من هات عل لل هداء أدخل النار)07 

قال آخر: وسئل رسول الله يك عن الموجبتينء فقرأ قوله تعالى: لإمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنةٍ 


ل سَعة 


َلَُ حير مِنْهَا وَهُمْ مِنْ قَرَع يَوْمَكِذٍ آمنُونَ وَمَنْ جَاءَ با لسَبََةِ فَكْبَتْ وْجوهُهُمْ في النَارِ مَل 
رَوْنَ إلا مَا كُتّمْ تَعْمَلُونَ [لنمل: 44 60]» ثم قال: (من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل 
الجنة» ومن لقي الله يشرك به دخل النار)9©) 

قال آخر: وقال رسول الله يَِ: (إذا كان يوم القيامة جاء الإيوان والشرك يجثوان بين 
يدي الربء فيقول الله للإيهان: انطلق أنت وأهلك إلى الجنة» ويقول للشرك: انطلق أنت 
وأهلك إلى النار) ثم تلا رسول الله يه: لمَنْ جَاءَ ِالحَسَنَة قَلَهُ َي مِنْهَا» [القصص: 84] يعني 
قول: لا إله إلا الله» ومإمَنْ جَاءَ بالسَّيَْة 4 [النمل: :]يعني الشرك #فَكْبَّتْ وجْوهُهُمْ في الثَار 


)١(‏ صحيح مسلم: ج ١‏ ص 45 ح 16١‏ (©) الدر المنثور: ج 5 ص 5 نقلا عن ابن مردويه. 


(؟) صحيح البخاري: ج ” ص 7475١‏ ح 3704. 
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هَل خرّوْنَ لاما كُنتَمْ تَحْمَلُونَ4 [النمل: 17)]86) 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا ب| ورد من العقوبات المرتبطة بالردة. 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكر الله تعالى ذلك في مواضع من القرآن الكريم» منها قوله 
تعال: لوَمَنْ يَرئَدِدُ مِنْكُمْ عَنْ وين فَيْتْ وَهُوَ كَافِرٌ َأُوليِكَ حَبِطث أُعَْاهُمْ في الدننا 
وَالْآخِرَةٍ وَأُولَيِكَ أَضْحَابُ الَارِ هُمْ فيها حالِدُونَ) [البقرة: 1؟] 

قال آخر: وورد في الحديث عن رسول الله يي أنه قال: (يرد علي يوم القيامة رهط 
من أصحابي فيجلون عن الحوضء فأقول: يا رب أصحابي! فيقول: إنك لا علم لك با 
أحدثوا بعدكء إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى)”) 

قال آخر: وقال: (والذي نفسي بيده! لأذودن رجالا عن حوضي كا تذاد الغريبة من 
الإبل عن الحوض)”") 

قال آخر: وقال: (إني فرطكم على الحوضء من مر علي شرب» ومن شرب ل يظمأ 
أبداء ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوننيء ثم يحال بيني وبينهم» فأقول: إنهم مني؟ فيقال: 
إنك لاتدري ما أحدثوا بعدك» فأقول: سحقا سحقا لمن غير بعدي)7؟) 

قال آخر: وقال: (بينا أنا نائم إذا زمرة» حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم» 
فقال: هلم» فقلت: أين؟ قال: إلى النار والله» قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على 
أدبارهم القهقرىء ثم إذا زمرة» حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم» فقال: هلم» 
قلت: أين؟ قال: إلى النار والله» قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم 


(1) الدر المنثور: ج 7 ص 85" نقلا عن الحاكم في الكنى. () صحيح البخاري: ج ” ص 4 817 ح 77178. 


(؟) صحيح البخاري: ج ه ص 507 7ح 53117. (:) صحيح البخاري: ج ه ص 505 7ح 5717. 


أده 


القهقرىء فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم)7 

قال آخر: وقال الإمام علي: (والذي نفسي بيده! لتفرقن هذه الأمة على ثلاث 
وسبعين فرقة» كلها في النار إلا فرقة: لوَينْ حَلَفَناأعة يدون بالق وَبِهِ يَعْدُونَ) [الأعراف: 
١‏ فهذه التي تنجو من هذه الأمة)7") 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد من العقوبات المرتبطة بالنفاق. 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكر الله تعالى ذلكء فقال: ##وَعَدَ الله الْمْنَافِقِينَ وَالمنَافِقَاتِ 
وَالْكُمَارَنَارَ جَهَنَمَ تَالِدِينَ فيهًا هي حَسْبّهُمْ وَلَعَتَهُمُ الله وَكَنمْ عَذَابٌ ميم [التربة:.:] 

قال آخر: ومثل ذلك قال تعالى: ظلِيُعَدّبَ الله النَافِقِينَ وَالُنَافِمَاتِ وَالمُثْرِكِينَ 
َامُمْرِكَاتِ وَيَنُوبَ الله عَلَ الُؤْمِينَ وَاؤْمَِاتٍ وَكَانَ الله غَفُورًا رَحِينا4 [الأحزاب: *0] 

قال آخر: ومثل ذلك قال تعالى: #وَيعَذّبَ الْنَافِقِينَ وَاْنَافِقَاتِ وَالمُذْركِنَ 
وَامُمْرِكَاتٍ الظَّانينَ بالله ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيِْمْ داِرَةُ السَّْءِ وَعَضِبَ الله عَلَيْهمْ وَلعَتَهُمْ وَأعَدَ 
كُمْ جَهَنّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرً| © [الفتح: 5] 

قال آخر: ومثل ذلك قال تعالى: #أُك تَرَ ِلَ الَِّينَ نَاقَقُوا يَقُولُونَ لِحْوَاِمُ الَّذِينَ 


كَمَوُوا من أَهْل الْكِتَاب لَيْنْ أخرجْتُْ لتَخْرّجَنّ مَعَكُمْ وَكَانْطِيعْ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدَا إن قُوتلتُم 


عر قو روود 12 ل 0 بول 2 6 يمار 2ه ب وهر الى 2ج 2 ر مرك 0 ارو ٠".‏ مل 
يَنصروئَهُم وَلِئْن نَصَروهم ليولن الادبَارٌ ثم لا يَنَصَرٌون لانتم أشد رَهبّة في صدورهم من 
كي كوه هعرس يع عقولا سه 2 ركو سر سه ب 5ه ولس وريم ركووه 
الله ذلك يانم قوم لا يَفقهون لا يقاتلونكم جمِيعًا إلا في قرّى محصنة أو من وَرَاءِ جدر يأسهم 


رومع و > 4ه توق ىع ب عر 4ق وواى جك اج رند ‏ لالوو و ماه وق روي ل ١‏ جاو رت افو عر 60 2ه 
بَينَّهُمْ شَدِيدٌ تحَسَبْهُمْ جِيعًا وَقلَويجُمْ شَتَى ذَلِكَ بكم قَوْمْ لا يَعْقِلونَ كَمَثَلِ الْذِينَ مِنْ قَبْلِهمْ 


.177 ص 57 ح‎ ١ صحيح البخاري: ج هد ص 5017 7ح 53718 (؟) تفسير العيائي: ج‎ )١( 


بره 


جَرَاءُ الظَلمينَ 4 [الحشر: ]1107-1١‏ 

قال آخر: وورد في الحديث عن رسول الله يل أنه قال: (إن (لا إله إلا الله) كلمة 
عظيمة كريمة على الله عز وجلء من قال ها مخلصا استوجب الجنة» ومن قالها كاذيا كان مصيره 
إلى النار )2307 

قال آخر: وقال: (من كان له وجهان في الدنياء كان له يوم القيامة اناه ا 

قال آخر: وقال: (من كان ذا لسانين في الدنياء جعل الله له لسانين من نار يوم 
القيامة) ”© 

قال آخر: وقال: (يجيء يوم القيامة ذو الوجهين دالعا لسانه في قفاه وآخر من قدامه 
يلتهبان نارا حتى يلهبا جسده. ثم يقال له: هذا الذي كان في الدنيا ذا وجهين وذا لسانين 
يعرف بذلك يوم القيامة)©) 

قال آخر: وقال: (ويل للمنافق من النار)(0) 

قال آخر: وقال الإمام علي: (احذركم أهل النفاق؛ فإنهم الضالون المضلون» 
والزالون المزلون. يتلونون ألواناء ويفتنون افتناناء ويعمدونكم بكل عماد» ويرصدونكم 
بكل مرصاد. قلوبهم دوية وصفاحهم نقية» يمشون الخفاء» ويدبون الضراء» وصفهم دواء؛ 
وقولهم شفاءء وفعلهم الداء العياء» حسدة الرخاء» ومؤكدو البلاء» ومقنطو الرجاء؛ لهم 


.15 الخصال: ص 8” ح‎ ):( .١8 التوحيد: ص 77ح‎ )١( 
.77 (؟) الخصال: ص 8” ح 18. (5) تحف العقول: ص‎ 
.1591/ ح‎ ١77٠١ المعجم الكبير: ج ” ص‎ )( 


"١ 


بكل طريق صريعء وإلى كل قلب شفيع» ولكل شجو دموع., يتقارضون الثناء» ويتراقبون 
الجزاء. إن سألوا ألحفواء وإن عذلوا كشفواء وإن حكموا أسرفواء قد أعدوا لكل حق 
باطلاء ولكل قائم مائلاء ولكل حي قاتلاء ولكل باب مفتاحاء ولكل ليل مصباحاء 
يتوصلون إلى الطمع باليأس؛ ليقيموا به أسواقهم وينفقوا به أعلاقهم» يقولون فيشبهون. 
ويصفون فيموهونء قد هونوا الطريق» وأضلعوا المضيق» فهم لمة الشيطان» وحمة النيران: 
#أُولَيِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ ا إِنَ حِزْب الشَّيْطَانِ هُمُ الاير ون [المجادلة: 2170115 

قال آخر: وقال الإمام الصادق: (من لقي المسلمين بوجهين ولسانين» جاء يوم 


القيامة وله لسانان مره ناو)9؟) 
الفسوق والبدعة: 


قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد من العقوبات المرتبطة بالفسوق. 

قال ألحد الوعاظ: لقذ ذكر الله تماق ذللك» فقال: وكا الْذِين قَسَقَوا فَمَأَوَاهُهُ اناد 
كُنَّا آَرَادُوا أن يخْرًجُوا مِنْها أَعِيدُوا فِيها وَقِلَ كَمْ ذُوقُوا عَذَّابَ الَارِالّذِي كُتمْ به تكَذّبُونَ 
وَلَندِيقتّهُمْ مِنَ الْعَذَاب الْأَدنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْير لَعَلَهُم يَرْجِعُونَ4 [السجدة: ]117١‏ 

قال آخر: وورد في الحديث عن الإمام علي أنه قال: (إياك ومحاضر الفسوق؛ فإنها 
مسخطة لل رحمن» مصلية للنيران)7© 

قال آخر: وقال الإمام الصادق: (لا تقبل في ذي رحمك وأهل الرعاية من أهل بيتك 


قول من حرم الله عليه الجنة وجعل مأواه النارء فإن النام شاهد زور وشريك إبليس في 


.779/8 دلائل الإمامة: ص 84ح 75. (؟) غرر الحكم: ح‎ )١( 
17٠١17 ح‎ ٠٠١ مستدرك الحاكم: ج 5 ص‎ )١( 


إحره 


الإغراء بين الناس» وقد قال الله تعالى: ليا يما الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَايِقٌّ بتي فتَينُوا أن 
عدا قَوْمًا بِجَهَالَة َتَصْبِحُوا عَلَ ما فَعَلْتَمْ نَادِمِينَ 4 ارا 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد من العقوبات المرتبطة بالإسراف في 
المعاصي. 


قال أحد الوعاظ: لقد ذكر الله تعالى ذلك» فقال على لسان مؤمن آل فرعون: ##وَيَا 


قَْم مَا لي أَدْعُوكُمْ إِلَ النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَ الذَارِ تَدْعُونَيِي لأكفرٌ بالله وَأَهْرِكَ به مَالَيْسَ لي 
به عِلْمٌ وََنَا أَدْعْوكُمْ إِلَ الْعَزِيز الْحَمَارِ ا جَرََ أن تَدعْوئَنِي إِلَيْهِ ليْسَ لَه دَعْوَةٌ في الدَنْا وَلَا 


في الْآخِرَة وَأنَ مَرَمَنا إل اللهَوَأنَامرفِينَ هُمْ أَضْحَابُ اتا تغافر: 5١‏ *4] 
قال آخر: وورد في الحديث عن الإمام علي أنه قال: (اعملوا وأطيعواء لا تتكلواء 
ولا تستصغروا عقوبة الله عز وجل؛ فإن من المسرفين من لا تلحقه شفاعتنا إلا بعد عذاب 
الاقيعة ال )0 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد من العقوبات المرتبطة بمخالفة القرآن. 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكر الله تعالى ذلك» فقال: لأوَالَّذِينَ سَعَوَا في آيَاتنَا مُحَاجزِينَ 
أُولَئِكَ أَصْحَابُ الجحِيم» [المج: 01]» وقال: لوَالَّذِينَ سَعَوًا في آياتنَا مُحَاجِزِينَ أُوَئِكَ كم 
عَدَابٌ مِنْ رِجْ أَلِيمٌ4 اسا: »٠‏ وقال: طوَائِينَ يَسْعَوْنَ في آيَثِنَا مُحَاجِزِينَ أُوليِكَ في 
الْعَذَابِ محص ون 4 [سبأ:٠ع]‏ 

قال آخر: وقال: لأ تَرَ ِل الَّذِينَ نحَادِلُونَ في آيَاتِ الله أن يُصْرّفُونَ الَِّينَ كَذَبُوا 


20 صر دن ا ليد ا اف ع لك قا 2 د 6 لساري .و عر م 4 م 
بالكِتّاب وَبَ أَرْسَلْنَا به رُسْلَنَا قَسَوْفَ يَعْلَمُونَ إِذ الْأَعَْالُ في أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلَ يُسْحَيُونَ 


.7 معاني الأخبار: ص 78/8 ح‎ )١( .918حا/٠١ الأمالي للصدوق: ص‎ )١( 


رضحه 


في ا حويم ثم في موود ثم قبل ع أ نما كر 3د ْرِكُونَمِنْ دون الله َاُوا ضَلُوا عن 
ل تخ لذ من قبل يا لك بل له لكان ل يام شود ف الأ 
عير الحقّ وَبَا كُنتُمْ كَرَحُونَ اذْلُوا أَبْوَاتَ جَهَنَمَ حَالِدِينَ فيهًا قَبنْسَ مَنْوَى الَكَيرِينَ4 


[غافر: 589 -5/ا] 

قال آخر: وورد في الحديث عن رسول الله يك أنه قال: (عليكم بالقرآن؛ فإنه شافع 
مشفع, وماحل مصدقء ومن جعله أمامه قاده إلى الجنة» ومن جعله خلفه ساقه إلى النار)17) 

قال آخر: وقال: (القرآن هدى من الضلالة» وتبيان من العمى» واستقالة من العثرة» 
ونور من الظلمة» وضياء من اللأحداث» وعصمة من الهلكة. ورشد من الغواية» وبيان من 
الفتن» وبلاغ من الدنيا إلى الآخرة» وفيه كال دينكمء وما عدل أحد عن القرآن إلا إلى 
الناد)0) 

قال آخر: وقال: (إن هذا القرآن شافع مشفع وماحل مصدق؛ من شفع له القرآن 
يوم القيامة نجاء ومن محل به القرآن يوم القيامة كبه الله في النار على وجهه)”) 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا با ورد من العقوبات المرتبطة بالبدعة في الدين. 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكر رسول الله يه ذلك» فقال: (أصحاب البدع كلاب 
النار)40) 

قال آخر: وقال: (كل بدعة ضلالة» وكل ضلالة سبيلها إلى النار)(0) 


قال آخر: وقال الإمام علي في قوله تعالى: لفَأمًا الَّذِينَ اسْوّدّتْ وجُوهْهُمْ أَكَفَرتُم 


)١(‏ الكاني: ج ١ص‏ 099ح 7. (5) كنز العمال: ج ١‏ ص 7١8‏ ح ٠١45‏ نقلا عن أبي حاتم 
(0) الكاني: ج ١‏ ص ١٠70ح8.‏ الخزاعي في جزئه. 
() كنز العمال: ج ١‏ ص 007 ح 514 ١‏ نقلا عن محمد بن نصر. (5) كمال الدين: ص 7017 ح .١‏ 


فريك 


بَعْدَ إِيَانَكُمْ هَذُوقُوا الْعَذَابَ ب كُنتمْ تكْفُرُونَ4 [آلعمران: (إنهم أهل البدع والأهواء 
من هذه الأمة) 237 

قال آخر: وقال الإمام السجاد: (إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته وهديه؛ وتماوت 
في منطقه» وتخاضع في حركاته» فرويدا لا يغرنكم» حتى تنظروا أمع هواه يكون على عقله. 
أو يكون مع عقله على هواه؟ وكيف محبته للرئاسات الباطلة» وزهده فيها؟ فإن في الناس 
من خسر الدنيا والآخرة؛ يترك الدنيا للدنياء ويرى أن لذة الرتاسة الباطلة أفضل من لذة 
الأموال والنعم المباحة المحللة» فيترك ذلك أجمع طلبا للرئاسة الباطلة حتى #وَإِذًا قِيل لَهُ 
ان الله أَحَدَتْهُ الْعرَّهُ الثم مَحَسْبْهُ جهَنُمُ وََبنْسَ لْمْمَادُ» [البقرة: 0105 فهو يخبط خبط 
عشواءء يقوده أول باطل إلى أبعد غايات الخسارة» ويمده ربه بعد طلبه لما لا يقدر عليه في 
طغيانه» فهو يحل ما حرم الله؛ ويحرم ما أحل الله لا يبالي ما فات من دينه إذا سلمت له 
رئاسته التي قد شقي من أجلهاء فأولئك الذين غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم عذابا 
مهيناء ولكن الرجل كل الرجل نعم الرجل هو الذي جعل هواه تبعا لأمر الله)”") 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد من العقوبات المرتبطة بكثرة الخطايا. 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكر الله تعالى ذلك» فقال: ##بَل مَنْ كَسَبَ سَبْبَةَ وَأَحَاطَتْ به 


مه 
24 


سرع سد اع 6ن 


حَطِيعنهُ َأُوليِكَ أَصْحَابُ النَارِ هُمْ فيهًا حَالِدُونَ4 [البقرة: ]41١‏ 
قال آحر: وقال : لوَقَدْ أَصَلُوا كيرا وََاتَْدِ الظَِينَ إلا ضَكا 
دوا َرَاقَلَم دوا ّمْ مِنْ دُونٍ الله أنصَارًاك انوح: 54-ه؟] 


قال آخر: وورد في الحديث عن رسول الله 2 يي أنه قال: (من لم يحسب كلامه من 


-ه 


صَلالا يما > طَ حَطِينَاتِم أَغْرِقُوا 


.197 ص 5١٠؛ تاريخ بغداد: ج لاص 794" الرقم (5) الاحتجاج: ج 7 ص 159 ح‎ ١ مجمع البيان: ج‎ )١( 
م‎ 


عه 


عمله؛ كثرت خطاياه» وحضر عذابه)(1) 

قال آخر: وقال: (من كثر كلامه كثر سقطه. ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه» ومن 
كثرت ذنوبه كانت النار أولى به)7) 

قال آخر: وقال الإمام علي: (من كثر كلامه كثر خطؤه. ومن كثر خطؤه قل حياؤه 
ومن قل حياؤه قل ورعه» ومن قل ورعه مات قلبه» ومن مات قلبه دخل النار)”" 

قال آخر: وقال: (إياك والإساءة» فإنها خلق اللئام» وإن المسيء لمترد في جهنم 
بإساءته)4©7) 

قال آخر: وقال الإمام الصادق: (قال الله عز وجل لموسى: اجعل لسانك من وراء 
قلبك تسلم» وأكثر ذكري بالليل والنهار» ولا تتبع الخطيئة في معدنها فتندم؛ فإن الخطيئة 
موعد أهل النار)(© 

قال آخر: وقال: (إياكم ومعاصي الله أن تركبوها؛ فإنه من انتهك معاصي الله فركبها 
فقد أبلغ في الإساءة إلى نفسه. وليس بين الإحسان والإساءة منزلة» فلأهل الإحسان عند 
الجنة» ولأهل الإساءة عند ربهم النار)0) 

قال آخر: وقال: (والذي بعثني بالحق» لو أن أهل السماء والأرض شركوا في دم 

امرى مسلم ورضوا به لأكبهم الله على مناخرهم في النار)”") 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد من العقوبات المرتبطة بالفجور. 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكر الله تعالى ذلك؛ فقال: #وَإِنَّ الْمُجَارَ لي جَحِيم يَصْلَوْءنا 


رهم 


)١(‏ الكاني: ج ١ص‏ 5١١اح‏ 15. (0) الكاني: ج ١‏ ص 448 ح ٠١‏ وج8 ص45 ح4. 
)١(‏ المعجم الأوسط:ج ” ص 78 "اح .504١‏ (5) الكافي: ج 4 ص١١‏ ح١.‏ 
() نبج البلاغة: الحكمة 59 7. 0 الكافي: ج لاص 77ح 8. 


(5) غرر الحكم: ح 7755. 


ار 


يَوْمَ الدب ين وَمَا هَمْ عَنْهَا بعَائِينَ4 [الانفطار: 11-14] 

قال آخر: وورد في الحديث عن رسول الله يك أنه قال: (إن الكذب يبدي إلى 
الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النار)”") 

قال آخر: وقال: (إياكم والكذب. فإنه مع الفجورء وهما في النار)7") 

قال آخر: وروي أن رجلا جاء إلى النبي يي فقال: يا رسول الله ما عمل النار؟ قال: 
(الكذبء إذا كذب فجرء وإذا فجر كفر وإذا كفر دخل النار)7© 

قال آخر: وقال الإمام الصادق: (السعادة سبب خير تمسك به السعيد فيجره إلى 
النجاة» والشقاوة سبب خذلان تمسك به الشقي فيجره إلى الهلكة» وكل بعلم الله)) 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد من العقوبات المرتبطة بعصيان الله ورسوله. 


م 9# 


قال الحد الوعاظة؟ لقن ذكر الله تمان الاق فعال: #وَمَنْ يَحْصٍ الله وَرَسُولَه وَيَتَحَلَ 


روه 


1 بذخيلة تَارَا حَالِدًا فيهًا وَل عَذَابٌ مهن الوا 1 ] 


را ير 


قال آخر: وقال: #وَمَنْ يَخْصٍ الله وَرَ نشول إن 1 ن لَهَنَارَ جَهَنَمَ خا 3 لل َالِدِينَ فِيها بدا [الجن: 


رنذا 


ص 


5 2 5 ع كهوه 2 20 مر 13 ذ-ه 5 5 27 03 4غ 2 
قال آخر: وقال: #ذَلِكَ متم شَاقوا الله وَرَسَولَه وَمَنْ يشَاقق الله وَرَسُوَلَهُ فإن الله 


ماهر 3 0 
و 


وي الْعِقّات ب ذَلكمْ فوقوم ن لِلكَافِرِينَ عَذَابَ النَار» [الأنفال: 18 ]١4‏ 
قال آخر: وقال: ذَلِكَ بَِتُمْ شَاقُوا الله وَرَسولَهُ وَمَنْ يُشَاقٌ الله فإنَّ الله صَدِيدُ 
الْعِقَاب» [الحثر: ؛] 


.5507 ح 47 /01. (؟) مسند أحمد: ج 7 ص 0894 ح‎ 71551١ صحيح البخاري: ج ه ص‎ )١( 


(1) سنن ابن ماجة: ج ” ص 1١١50‏ ح 5849. (5) الاحتجاج: ج 7 ص 1757. 


اه 


ومن يعص الله يعذبه الله) 20 

قال آخر: وقال: (لا يزال العذاب مكشوفا ما استتروا بمعاصي الله» فإذا أعلنوها 
امعرجوا عذاب الغا 

قال آخر: وقال: (المنكر يقود صاحبه أو يسوقه إلى النار)””) 

قال آخر: وقال: (النار لمن ركب محرماء والجنة لمن ترك الخلال» فعليك بالزهد؛ فإن 
ذلك مما يباهي الله به الملائكة» وبه يقبل الله عليك بوجهه. ويصلي عليك الحبار)*) 

قال آخر: وقال: (من أذنب ذنبا وهو ضاحكء دخل النار وهو باك)0©» 

قال آخر: وقال: (الناس اثنان؛ فواحد استراح وآخر أراح» فأما الذي استراح فعبد 
أطاع الله في حياته ثم مات فأفضى إلى رحمة الله ونعيم مقيم» وأما الذي أراح فعبد عصى الله 
في حياته ثم مات فأفضى إلى عقاب وعذاب وهوان أليم)”") 

قال آخر: وقال الإمام علي: (التهجم على المعاصي يوجب عقاب النار)7) 

قال آخر: وقال: (راكب المعصية مثواه النار)(8) 

قال آخر: وقال: (من يعص الله ورسوله فقد خسر خسرانا مبينا واستحق عذابا 
ألب|)0) 

قال آخر: وقال: (إن الله جعل عقوبة أهل معصيته نارا تأجج لغضبه وما ظَلَمَهُمْ 
الله وَلَكِنْ كاتا اميم يَظْلمُونَ 4 لحل : عم]) 21١7‏ 


.790 الكاني: ج 4 ص 85ح 794. (5) معدن الجواهر: ص‎ )١( 

(؟) الفردوس: ج ه ص 45 ح 701/8 (0) غرر الحكم: ح 7171 

() تنبيه الخواطر: ج 7 ص 594 1. (8) غرر الحكم: ح 0786. 

(5) مكارم الأخلاق: ج 7 ص 47 "اح 7770. (9) الكافي: ج ١‏ ص 157ح7. 

(5) ثواب الأعمال: ص 357 ح )٠١( .١‏ كتاب سليم بن قيس: ج 7 ص > الاح 17. 


0 


قال آخر: وقال الإمام الصادق: (من لم ينته عما نبى الله عنه فقد عصاه. فإن مات 
على معصيته أكبه الله على وجهه في النار)”") 

قال آخر: وروي أن رجلا جاء للإمام الصادقء فقال: بأبي أنت وأمي يا ابن رسول 
الله علمني موعظة. فقال له: (إن كان الله تبارك وتعالى قد تكفل بالرزق» فاهتمامك لماذا؟ 
وإن كان الرزق مقسوماء فالحرص لاذا؟ وإن كان الحساب حقاء فالجمع لماذا؟ وإن كان 
الخلف من الله عز وجل حقاء فالبخل لماذا؟ وإن كانت العقوبة من الله عز وجل النار» 
فال معضية لماذ؟)0) 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد من العقوبات المرتبطة بمخالفة سبيل 
الصالحين. 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكر الله تعالى ذلك» فقال: #وَمَنْ يُشَاقِقٍ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا 
قن اكلم وَيَتَعْ خَيْرَ سيل الؤِْينَ نول ما وَل وَنُضْلِهِ جَهَنّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا4 [النساء: 
111 

قال آخر: وقال رسول الله يَ: (والذي نفسي بيده؛ لا يبغضنا أهل البيت رجل إلا 
أدخله الله النار)9) 

قال آخر: وقال: (من سب عليا فقد سبني» ومن سبني فقد سب الله» ومن سب الله 
أدخله الله نار جهنم خالدا فيها محلدا وله عذاب مقيم)7©) 

قال آخر: وقال: (الحسن والحسين ابناي؛ من أحبهم| أحبني» ومن أحبني أحبه الله 


ومن أحبه الله أدخله الجنة» ومن أبغضه) أبغضنى. ومن أبغضنى أبغضه الله ومن أبغضه 


.79178 ص 576 ح‎ ١8 صحيح ابن حبان: ج‎ )( .١ ح١١ الكاني: ج 4 ص‎ )١( 
. ١95 كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ؛ ص 97 "اح 0/15. (5) الاحتجاج: ج ” ص 00 ح‎ )١( 


ةو 


الله أدخله النار )217 

قال آخر: وقال: (يا بني عبد المطلبء إني سألت الله لكم أن يعلم جاهلكم؛ وأن 
يثبت قائمكم, وأن بدي ضالكم., وأن يجعلكم نجداء جوداء رحماء» أما والله» لو أن رجلا 
صف قدميه بين الركن والمقام مصلياء ولقي الله ببغضكم أهل البيت لدخل النار)7) 

قال آخر: وعن ابن عمرء قال: سمعت رسول الله 7 يقول وهو في حجة الوداع. 
وهو على ناقته ويده على منكب علي: (اللهم هل بلغت. اللهم هل بلغت؟ هذا ابن عمي 
وأبو ولديء اللهم كب من عاداه في النار76© 

قال آخر: وقال الإمام علي: (من أبغضنا بقلبه وأعان علينا بلسانه ويده فهو مع 
عدونا في النار» ومن أبغضنا بقلبه وأعان علينا بلسانه فهو في النار» ومن أبغضنا بقلبه وم 
يعن علينا بلسانه ولا بيده فهو في النار)!؟) 

قال آخر: وقال: (إن لمبغضينا أفواج من عذاب الله)/*) 

قال آخر: وقال الإمام الحسن لمعاوية بن حديج: (يا معاوية بن حديجء إياك وبغضنا؛ 
فإن رسول الله يي قال: لا يبغضنا ولا يحسدنا أحد إلا ذيد عن الحوض يوم القيامة بسياط 
0 

قال آخر: وقال الإمام السجاد: (اعلموا أنه من خالف أولياء الله» ودان بغير دين 
الله» واستبد بأمره دون أمر ولي الله» كان في نار تلتهب؛ تأكل أبدانا قد غابت عنها أرواحهاء 


وغلبت عليها شقوتبهاء فهم موتي لا يجدون حر النار» ولو كانوا أحياء لوجدوا مضض حر 


.٠١ ح 5/7/5 . (:) الخصال: ص 559 ح‎ ١8١ مستدرك الحاكم: ج "ا ص‎ )١( 
.449 الأمالي للمفيد: ص 797 ح 7. (0) تفسير فرات: ص 77/4 ح‎ )١( 
.7100 "اح 147/4. 000 المعجم الأوسط: ج “اص 9"اح‎ ٠٠ هه المعجم الأوسط: ج ” ص‎ 


6 


النار )217 

قال آخر: وقال الإمام الباقر: (من قعد في مجلس يسب فيه إمام من الأئمة يقدر على 
الانتصاب فلم يفعل؛ ألبسه الله الذل في الدنياء وعذبه في الآخرة» وسلبه صالح ما من به 
غلية هن عر )10 

قال آخر: وقال الإمام الصادق: (من سره أن يعلم أن الله يحبه فليعمل بطاعة الله 
وليتبعناء ألم يسمع قول الله عز وجل لنبيه يله: قل إِنْ كُنْتَمْ تبُونَ الله فَانحُون حُحببَكُمْ الله 
وَيَغْفْرُ لَكُمْ ذنُوبَكُمْ وَالله غَفُورٌ رَحِيمٌ4 [العمران: 1]؟ والله» لا يطيع الله عبد أبدا إلا أدخل 
الله عليه في طاعته اتباعناء ولا والله. لا يتبعنا عبد أبدا إلا أحبه الله» ولا والله لا يدع أحد 
اتباعنا أبدا إلا أبغضناء ولا والله. لا يبغضنا أحد أبدا إلا عصى الله» ومن مات عاصيا لله 
أخزاه الله وأكبه على وجهه في النار)9© 

قال آخر: وقال: (إن الرجل ليبغضكم وما يدري ما تقولون؛ فيدخله الله عز وجل 
النار)40) 

قال آخر: وقال الإمام الكاظم: قال آخر: وقال: (من أبغضنا فقد أبغض محمداء ومن 
أبغض محمدا فقد أبغض الله» ومن أبغض الله عز وجل كان حقا على الله أن يصليه النار وما 
000 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد من العقوبات المرتبطة بالأهواء المختلفة. 


قال أخذ الوعاظ: لقد ذكر الله تعاق ذلك» فقال: لكل تفن با كتريث رهيئة إل 


إِ 


.515 الاح‎ ١ الكاني: ج 4 ص 5١ح 7. (:) الكاني: ج 8 ص‎ )١( 
.857 وج 8 ص 775اح 216. (5) كامل الزيارات: ص 58517 ح‎ ١١ الكافي: ج 7 ص 4/الاح‎ )( 


(7) الكافي: ج 8 ص ١5‏ ح١.‏ 


١ 


أَصْحَاب الْيَمِينِ في جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ المُجْرِمِينَ ما سَلَكَكُمْ في سَفَرَ قَالُوا 1 
الصَلَّينَ وَإَنَكُ نُطْعِمْ المسكينَ وَكنَا نَخْوضٌ مَّعَ الْحَائْضِينَ وَكنَا نُكَذَّبُ بِيَوْم الدّينِ حَنَى أََانَا 
الَْقينُ # [المدثر: 4" 40 ] 

قال آخر: وورد في الحديث عن رسول الله يل أنه قال: قال آخر: (احذر ال هوى؛ فإنه 
قائد الأشقياء إلى الناد)17) 

قال آخر: وقال: (لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليهاء فذهب فنظر 
إليهاء ثم جاء فقال: أي رب» وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلهاء ثم حفها بالمكاره ثم 
قال: يا جبريل» اذهب فانظر إليهاء فذهب فنظر إليهاء ثم جاء فقال: أي رب» وعزتك لقد 
خشيت أن لا يدخلها أحد. فلا خلق الله النار قال: يا جبريل» اذهب فانظر إليهاء فذهب 
فنظر إليهاء ثم جاء فقال: أي ربء وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلهاء فحفها بالشهوات؛ 
ثم قال: يا جبريل» اذهب فانظر إليهاء فذهب فنظر إليهاء ثم جاء فقال: أي رب» وعزتك 
لقد خشيت أن لا يبقى أحد إلا دخلها)9) 

قال آخر: وقال: (أكثر ما تلج به أمتي النار الأجوفان: البطن والفرج)”") 

قال آخر: وقال: (من قبل غلاما من شهوة ألحمه الله يوم القيامة بلجام من النار)”؟) 

قال آخر: وقال الإمام علي: (الحوى يقود إلى النار)!*) 

قال آخر: وقال: (الناجون من النار قليل؛ لغلبة الحوى والضلال)27 


قال آخر: وقال الإمام الكاظم لبعض أصحابه: (رحم الله من استحيا من الله حق 


.٠١ تاريخ أصبهان: ج ” ص 77ح 18175 (5) الكاني: ج ه ص 58 0ح‎ )١( 
.١5١ سنن أبي داوود: ج 5 ص 775 ح 5754 . (5) تحف العقول: ص‎ )1( 
.1177١ الكافي: ج ” ص 4لاح 5. (5) غرر الحكم: ح‎ 


إخرة 


الحياء؛ فحفظ الرأس وما حوىء والبطن وما وعى» وذكر الموت والبى» وعلم أن الجنة 


محفوفة بالمكاره والنار محفوفة بالشهوات)10) 
الاستعلاء والظلم: 


قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد من العقوبات المرتبطة بالاستعلاء والكبر. 
قال أحد الوعاظ تقد ذكر .الله تماق ذلك» فقال: عزقاما اللين آمنوا وَعَهِلُوا 
الصَّاحَِاتٍِ َيُوَفيهمْ أجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وََمَا الَّذِينَ اْتَدْكَفُوا وَاسْتَكْبتُوا يعدم 


7 
2 3 


عَدَابَا أَلِيَاوَلَا يدُونَ َمْ مِنْ دون الله وَل وَلَا نَصِيرً# [النساء: “110] 

قال اع وقال: «رَالذين كَدَيُوا اتنا وَاسْتَكْبَُوا عَنْها أُولَيِكَ أَصْحَابُ الئَار هُمْ 
فيهًا حَالِدُونَ * [الأعراف: 7"5] 

قال آخر: وقال: إن الِّينَ كَذَُّوا يتنا وَاسَْكْيرُوا عَنْهَا لا تمتحُ هم أَبوَابُ السَّمَاء 
وَكَايَدْحْلُونَ اله حَنَّى يَلِجَ الْجَمَلُ في سَمٌ لياط وَكَذَلِكَ َجْزِي الْجْرِمِينَ4 [الأعراف: 4٠‏ 4] 

وباسماس رت بع ب 
رون امُْينين بل كذ مق نك حوس ا 
[الزمر: 045 -591] 

م 5 20 لسرن بر ١‏ ميم لامر 

قال آخر: وقال: قَادْخَلُوا أَبْوَاتٍ جَهَنّمَ حَالِدِينَ فِيهًا فلبِنْس مَنْوَى المْكيْرِينَ» 
[النحل: 79] 

00 5 3 وهس 0 - ررة اليد 5 2 

قال آخر: وقال: #النَارُ يُعْرَضْونَ عَلَيْهَا عُدُوًّا وَ ا وَعَشِيا وَيَوْمَ تقوم السّا ة أَدْخَلُوا آل 


.79٠ تحف العقول: ص‎ )١( 


2 كد كن دن 


فِرْعَوْنَ آَسَدَ الْعَدَابٍ وَإِذْيََحَاجُونَ في النَارِ فيَقُولُ الَعَفَاء مللَذِينَ اسْتَكُْوا إن 5 
هَل أَنتُمْ مُخْنُونَ عَنَا نَصِيبًا مِنَ التَارِ» [غافر: 47 40] 

قال آخر: وورد في الحديث عن رسول الله يي أنه قال: (يحشر المتكبرون يوم القيامة 
أمثال الذر في صور الرجال» يغشاهم الذل من كل مكانء فيساقون إلى سجن في جهنم 
يسمى (بولس) تعلوهم نار الأنيار. يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال)277 

قال آخر: وقال: (من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر أكبه الله على وجهه 
ال 1 

قال آخر: وقال: (يقول الله عز وجل: لي العظمة والكبرياء والفخر. والقدر سري» 
فمن نازعني في واحدة منهن كببته في النار)7”) 

قال آخر: وقال: (قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري» فمن نازعني 
واحدا منهما قذفته في النار)7؟) 

قال آخر: وقال: (من تكبر على الله درجة وضعه الله درجة حتى يجعله في أسفل 
النناقل )37 

قال آخر: وقال: (إن أهل النار كل جعظري”" 2 جواظ7", مستكبرء جماع» مناع» 
وأهل الجنة الضعفاء المغلوبون)7" 


قال آخر: وقال: (يقول الله تعالى: ما من عبد من عبيدي تكبر عند حقي إلا وأنا 


.111/75 سنن الترمذي: ج 4 ص 506 ح 75597. (0) مسند أحمد: ج 5 ص 167 ح‎ )١( 

(1) مسند أحمد: ج 7 ص #الاااح 01700 /ا. (5) الجعظري: الفظ الغليظ المتكبر. 

() كنز العمال: ج “اص هه ح ١٠8/الا.‏ (0) الجواظ: الجموع المنوع. وقيل: الكثير اللحم المختال في مشيته. 
(4) سنن أبي داوود: ج 4 ص 094 ح 05٠‏ 5. (8) مسند أحمد: ج 7 ص الاااح 070لا 
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أدخله ناري)217 
قال آخر: وقال الإمام على: (كل من كان في الدنيا شاكا أو جبارا أدخله النار)7") 


فال ادر وقال؟ (من لسن العياف الفاخرة قلا بد'له من الكنر» ول نل ماسب 


قال آخر: وقال: (من لبس المرتفع من الثياب فلا بد له من التكبر» ولابد للمتكبر 
فق العا 


قال آخر: وقال: (إن الله عز وجل يستجيب لكل من دعاه؛ ويورد النار من عصاه 
وكل مستكبر عن عبادته: قال الله عز وجل: #وَقَالَ رَبُكُمُ ادْعُون أَسْتَجِبْ لَكُمْ إن الذِينَ 
يَسْتَكْرُونَ عَنْ عِبَّادَت 0 جهنم دَاخ رين * إفافرة )90 

قال آخر: وقال الإمام الباقر: (الكبر مطايا النار76) 

قال آخر: وقال: (العز رداء الله» والكبر إزاره» فمن تناول شيئا منه أكبه الله في 
جهنم)7) 

قال آخر: وقال الإمام الصادق: (الكبر رداء الله» فمن نازع الله شيئا من ذلك أكبه 
الله في النار)0» 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا با ورد من العقوبات المرتبطة بالظلم. 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكر الله تعالى ذلك» فقال: 


. 1777 ح‎ 47١ ص‎ ١ تاريخ دمشق: ج لاه ص ؟ ح "11907. (5) كتاب من لا يحضره الفقيه: ج‎ )١( 
.5 إرشاد القلوب: ص 7”55. (5) ثواب الأعمال: ص 359 ح‎ )١( 

(؟) إرشاد القلوب: ص .1١954‏ (0) الكافي: ج 7 ص 04 ”اح ". 

(5) مستدرك الوسائل: ج 7" ص /517” ح 077 نقلا عن القطب (8) الكاني: ج ١‏ ص ٠١‏ ”اح 0. 


الراوندي في لب اللباب. 


عو و 


قال أحد الوعاظ: لقد ذكر الله تعالى ذلك» فقال: #ومَنْ حَمّتْ مَوَازِيئَُ فَأُولَيِكَ 
الذيق كيدو الس مم با كَانُوا بآيَاتَِايَظْلِمُونَ4 [الأعراف: 4] 

قال آخر: وقال: #ِهُمْ مِنْ جهنم مِهَادٌوَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَدَلِكَ نَجِْي الظَالِينَ4 
[الأعراف: ]5١‏ 


قال اخ دوتالة ورا اكات الجن أَصِكَاتٌ الثار أن قن وجَذنا ما وَعَدَنا ونا 


عَم َهَلُ وَجَذْتّمْ ما وَعَدَ رَبُكُمْ حَفًا قَانُوا َعَم فَأَذّنَ مُوَذنييَْهُمْ أن لَخٌَْ للهعَلَ الاين 


[الأعراف: 145] 


و 


قال آخر: وقال: #وَيَوْمَ يَعَضُ الظَالدْعَلَ يَدَيْه ْه يَقُولُ يا لني اغَدَذْتُ مَعّ الرّسُولٍ 
سَبِيلا 4# [الفرقان: 0؟] 


2 دو 


قال آخر: وقال: لوَقَوْمَ ُو لا كُذَيوا الرْسْل 
وَأَعْتَدْنَا لِلظَالميِنَ عَذَّايًا أَلِيَّ)4؛ [الفرقان: 0] 
قال آخر: وقال: ##وَهمْ يَضْطَر ون فيه رَينَا أخرجْنًا تَعْمَل صَاِنًا غَيْرَ الذي 


تفمل 1 ل 0 
[فاطر: /337] 


قال ضر وقال: لدم ننجي الّذِينَ انَّوْا وََذَّرُ الظَّاينَ فييًا جِثِياك [مريم: ؟/] 


-_ه0 


قال آخر: وقال: لوَعَنّتِ الْوّجُوُ لِلْحيّ الْقَيُومِ وَقَد حَابَ مَنْ مَل ظَلهَاك ل: ]1١١‏ 
قال آخر: وقال: «إِلّا الّذِينَ آمُوا وَعَمِلُوا الصَّالِجَاتِ وَذَّكَرُوا الله كديرا وَالْتَصَموا 
مِنْ بَعْدِ مَا ظَلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظلَمُوا أيّ مُْقَلَب يَنْقَلِبُونَ4 [الشعراء: لق 
قال آخر: وقال: لانم ِل لِلَِّينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَدَاب الل هَل ُرَوْنَإِلَا با كُنتُمْ تكْربُونَ4 [يونس 057] 
ور ( 


قال آخر: وقال: #وَلَوْ أن لِكُلٌ تَفْسٍ ظَلَمَتْ ما في الْأَرْضٍ لَافتَدثْ به وَ 


الَّدَامَةَلَاوَأَوًا الْعَذَابَ وَقْضي بَبَْهُمْ بالْقِسْطٍ وَهُمْ لا يُظلَمُونَ4 [يرنس: ؛ه] 


سَرُوا 


ار 


تن عن عض 


قال آخر: وقال: وَمَنْ أَظَلّمُ يمن افر فترَى عَلَ الله ذا وليك يُعْرَضُونَ عَلَ دَيمْ 
يدول لاذه عو الدية دتو اقل 1 يهَمْ ألا لح الله عل الظَالِينَ4 امد 4 

فال كفي وقال :ومن طلم فى عَلَ اهكَذب 0 كان رحج كيرح إلند 
20131 أسارعا ركان راز لوو را لطايرة وي عراب ارك 
ابطر د هم أَخْرِ جا أَنْفْسَكُمْ الْيَوْمَرَوْنَ عَذَاب امون ب) كنم ته تقُولُونَ عَلَ اللهخَيْر الح 
كم عَنْ آيَاتِه تَسْتَكْرُونَ# [الألغاء: 9] 

قال آخر: وقال: طوَلَوْ أن لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا في الْأَرْضٍ عَِيعًا وَهِثْلَهُ مَعَهُلَافتَدَوَا به 
مِنْ سُوءِ الْعَذَاب يَوْمَ الِْيَامَةِ وََدَاهَمْ مِنَ اللهمَا لَيَكُونُوا يبون [الزمر: 40] 

قال آخر: وقال : #وَأَنْذِرْهُمْ يَوْ مَ الآقة إذ الْقَُوبُ لَدَى الحتَاجر كَاظِوينَ ما لِظَاِينَ 
مِنْ عتِيم وَلَّا شَفِيع © [غافر: 14] 

قال آخر: وقال: لآم كَمْ شرَكَاءُ شَرَعُوا ّم منَ الدينِ ماك يدن به لله وََوْكَا كلم 
المَصْلٍ فضي يتنهم وَإِنَ الظَالينَ شْ عَذَابٌ ليه » [الشورى: ١؟]‏ 

قال آخر: وقال: لوَلَنْ يَنْمَعَكُمْ اليَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أنَكُمْ في الْعَذَابٍ مُشْترِكُونَ4 


[الزخرف: 79] 
5 3 5 5 2 يو 00 2 ه مس مه هه 1 
قال اخر: وقال: #فَإِنَ لِلّذِينَ ظَلَمُوا دَنُوبًا مثل ذَنُوبٍ أَصْحَابِمْ قلا يَسْتَعْجِلونِ # 
[الذاريات: 59] 


قال آخر: وقال: لوقل الح مِنْ ا 
لِلظَّالِينَ تارَا أَحَاطَ بِيِمْ سُرَادقُهَا وَإِنْ ي' : يَسْتَغِينُوا يُكَانُوا يَاء كَاخُهْلِ يَْوِي الْوْجُوَ 
الشَّرَابُ وَسَاءَتٌ مُرْتَقَقَا [الكهف:؟] 

قال آخير: وقال: قال ما 
[الكهف: /41] 


ور 
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مّامَنْ ظَلَّمَ قَسَوْفَ رن و ا نا 51د 4 


9 
ًّّ 


وخر 


قال آخر: وقال: #وَإِدًا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَدَابَ قَلَا مف عَنْهُمْ وَكَا هُمْ 
يُنظَرٌ ون 4 [النحل: 84] 

قال آخر: وقال: «وّلا تَحْسَبَنَ الله خَافِلَا عن يَعْمَلُ الظَّايُونَ نَ نا يُوَحَرْهُمْ ليم 
لص فيه الْأَنَصَادُك لإبزاهيمة 47] 

قال آآخر: وقال: طن الَّذِينَ كَمَرُوا وَظَلَّمُوا ل يَكُنِ الله لِيَخْفرَ كَمْ وَلَا لِيَهْديَئم م طَرِيقًا 
إلا طَرِيقٌ جَهنَّمَكَالِدِينَ فيه بدا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَ الله يَسِيرًا [النساء: 158 19] 

الم 0 
ثواب المنقين» والنار عقاب الظالميت)07) 

قال آخر: وقال: (أهل الجور وأعوانهم في النار)7”) 

قال آخر: وقال: (والذي نفس محمد بيده. إن العبد ليأق يوم القيامة له حسنات 
كأمثال الجبال الرواسي يظن أنه سيدخل بها الجنة» فلا تزال مظلمته تأتيه حتى ما يبقى له 
حسنة» وحتى يجعل عليه من السيئات أمثال الجبال الرواسي ويؤمر به إلى النار)7”) 

قال آخر: وقال: (العدل ميزان الله في الأرض؛ فمن أخذه قاده إلى الجنة» ومن تركه 
ساقه إل امنا 

قال آخر: وقال: (من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة» 
وشو غلب خورءصدل فل الفان 51 


قال آخر: وقال: (من بغى على فقير أو تطاول عليه واستحقره حشره الله يوم القيامة 


.770178 (؟) سنن أبي داوود: ج “ا ص 749 ح‎ 7١6٠١ الفردوس: ج 5 ص 75ح‎ )١( 
. 177 ص "الاح‎ ١8 نقلا عن (؟) المعجم الكبير: ج‎ 11١50 ح‎ 7١7 ص‎ ١١ (؟) مستدرك الوسائل: ج‎ 
194 القطب الراوندي في لب اللباب. (5) غرر الحكم: ح‎ 


0 


مثل الذرة في صورة رجل حتى يدخل النار)7١‏ 

قال آخر: وقال الإمام علي : (من ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده» من يكن 
اللّه سبحانه خصمه يد حض حجته. ويعذبه في الدنيا ومعاده)() 

قال آخر: وقال: (ظالم الناس يوم القيامة منكوب بظلمه. معذب محروب4!)"7) 

قال آخر: وقال: (هيهات أن ينجو الظالم من أليم عذاب الله وعظيم سطواته)!*) 

قال آخر: وقال: (لا يؤمن الله عذابه من لا يأمن الناس 000 

قال آخر: وقال: (لكل ظالم عقوبة لاا تعدوه» وصرعة لا تخطوه)”") 

قال آخر: وقال: (من ضرب رجلا سوطا ظلماء ضربه الله تبارك وتعالى بسوط من 
نار)80) 

قال آخر: وقال: (ما أعظم عقاب الباغي)7؟) 

قال آخخر: وقال: (أيها الناسء إن البغى يقود أصحابه إلى النار)(١3)‏ 

قال آخر: وقال الإمام الصادق: (من حبس حق المؤمن, أقامه الله عز وجل يوم 
القيامة حمسمئة عام على رجليه حتى يسيل عرقه أو دمه. وينادي مناد من عند الله: (هذا 
الظالم الذي حبس عن الله حقه)» فيوبخ أربعين يوماء ثم يؤمر به إلى النار)17١)‏ 


قال آخر: وقال: (في| وعظ الله عز وجل به عيسى: يا عيسى» بئست الدار لمن ركن 


.7717 غرر الحكم: ح‎ )0( .١ ثواب الأعمال: ص 70ح‎ )١( 

(؟) غرر الحكم: ح 8576٠‏ و87501. (8) دعائم الإسلام: ج ” ص 24١‏ ح/19371. 

(") محروب: حرب دينه. (9) غرر الحكم: ح 8؟107. 

(5) غرر الحكم: ح 501/8. )0١(‏ الكافي:ج 7 ص ”الاح 5 وج 8 ص /الاح 737 
(5) غرر الحكم: ح 55 )1١( .٠٠١‏ الكافي: ج 7 ص /االاح 7. 


(5) غرر الحكم: ح .1١841/‏ 
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إليهاء وبئس القرار دار الظالمين)!١")‏ 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد من العقوبات المرتبطة بالإفساد في الأرض. 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكر الله تعالى ذلك؛ فقال: #إنَّا جَرَاءٌ الّذِينَ يحَارِبُونَ الله 
وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْضٍ قَسَادًا أَنْ يَُتلُوا أو يُصَلَبُوا أو تُقَطَّمَ أيْدِييمْ وَأَرَجُلْهُمْ مِنْ 
لان أَو يُنْقَْا مِنَ الْأَرْض ذَلِكَ كَُمْ خَزْي في الدَّنْيَا وَكمْ في الْآخِرَة عَذَّابٌّ عَظِيعٌ4 [للائدة: 
برضظ 

قال آخر: وورد في الحديث أن رجلا جاء إلى رسول الله يله فقال: يا رسول الله» 
أرأيت إن عدي على مالي؟ قال: فأنشد بالله» قال: فإن أبوا علي؟ قال: فأنشد بالله» قال: فإن 
أبوا علي؟ قال: فأنشد بالله» قال: فإن أبوا علي؟ قال: (فقاتل» فإن قتلت ففي الجنة» وإن 
قتلت ففي النار)”") 

قال آخر: وقال: (إذا أشار المسلم على أخيه المسلم بالسلاح فهما على جرف جهنم» 
فإذا قتله خرا جميعا فيها)9) 


الولاء والبراء: 


قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بما ورد من العقوبات المرتبطة بتولي أعداء الله. 
قال أحد الوعاظ: لقد ذكر الله تعالى ذلك» فقال: #اَكثَرَ ِل الَّذِينَ تَوَلَاقَوْمًا عَضِبَ 
الله عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنّْهُمْ وَيحْلِفُونَ عَلَ الْكَذِب وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَعَدَّ الله كُمْ عَذَابَا 


# ره عر وس عر رو رل# بابي كس يوه و 2 هم ب عن دم عي و دا 
نويد | جم جاتنا كانوا يعولون اخلروا او حدم جد تصارواحن سي اكليم علداي مين 


(1) الكافي: ج 4 ص 735191اح 1037 () سئن النسائي: ج /اص 175. 
(؟) سنن النسائي: ج /اص .١١5‏ 


مف 


]١ا/-‎ ١5 [المجادلة:‎ 

قال آخر: وقال: لإترَى كَثِيرًا مِنّْهُمْ يكوَلَوْنَالَذِينَ كَفَرُوا لَنْسَ مَا قَدَمَتْ كَمْ أَنْفْسْهُمْ 
أن شخط الله عَلَيْهِمْ وَف الْعَذَابِ هُمْ حَالِدُونَ4 [للائدة: ]٠‏ 
قال آخر: وقال: لوَقَالَ الَّذِينَ انبعُوالَوْ أن لَنَا كَرَةَ قتا مِنْهُمْ كنا نموا نا كَذَلِكَ 
يرم اللهأعَْاهحُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَاهُمْ بخَارِجِينَ مِنَ الَارِ4 [البقرة ع 

قال آخر: وورد في الحديث عن رسول الله َي أنه قال: (قال الله تعالى: وعزتي 
وجلالي» لأعذبن كل رعية في الإسلام دانت بولاية إمام جائر ليس من الله عز وجل وإن 
كانت الرعية في أعمالها برة تقية» ولأعفون عن كل رعية دانت لولاية إمام عادل من الله تعالى 
وإن كانت الرعية في أعماها طالحة مسيعة) 7 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد من العقوبات المرتبطة بالركون للظالمين. 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكر الله تعالى ذلك» فقال: ##وَّلا تَوْكَنوا إِلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا 


َتمَسَّكُمُ انار وما لَكُمْ من دُونٍ اللهمِنْ أوْلِيَا ما تنْصَرُونَ) امه ؟11] 

قال آخر: وقال: لأوَلَقَدْأَْسََما مُوسَى آنا وَسْلْطَانٍ مين إل فِرْعَوْنَوَمَلَِِفَاتبَعُوا 
أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فرْعَوْنَ بِرَشِيدِ يَقدُمُ قَوْمَهُيَوَْ الْقِيَامَة فََوْرَدَهُمُ النَارَوَيِنْسَ الْورْدُ الوْرُودُ 
وَأَنْبعُوا في ذه لَعتَة وَيوْمَ الْقِيَامَةِ فس الرفدُ الْفُود ذَلِكَ مِنْ نبا الَْرَى تَقُصِّهُ علَيِكَ مِنْهَا 
قَائِمٌ وَحَصِيدٌ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وكين كفو اتثسرؤة ها لذن عه اليلق الى يدون ور 
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جه مو 


وَهِيَ ظَاكَة إن أَخَدَهُ ألِيمٌ شَدِيدٌإنَ في ذَلِكَ ليه َنْ حاف عََّابَ الْآخِرَة ذَلِكَ يَومٌ يْمُوعٌ لَهُ 


1 


1708 الأمالي للطوسي: ص 5175 ح‎ )١( 


اناس وَذَلِكَ يوم مَشْهُودٌ» [هود: ]1١95‏ 
قال آخر: وقال رسول الله يه: (من تولى خصومة ظالم أو أعان عليهاء ثم نزل به 
ملك الموتء قال له: أبشر بلعنة الله ونار جهنم وبئس المصير)”١)‏ 
قال آخر: وقال: (من مدح سلطانا جائرا أو تخفف وتضعضع له طمعا فيه» كان قرينه 


في النار)7”) 
قال آخر: وقال: (من ولي جائرا على جورء كان قرين هامان في جهنم)27 
قال آخر: وقال: (ما من عالم أنى صاحب سلطان طوعاء إلا كان شريكه في كل لون 


يعذب به في نار جهنم)!؟) 
قال آخر: وقال: (من مشى إلى سلطان جائر طوعا من ذات نفسه تملقا إليه بلقاته 
والتسليم عليه» خاض نار جهنم بقدر خطاه إلى أن يرجع من عنده إلى منزله» فإن مال إلى 
هواه أو شد على عضده. لم يحلل به من الله لعنة إلا كان عليه مثلهاء ولم يعذب في النار بنوع 
من العذاب إلاعذب بمعله)00) 
قال آخر: وقال: (يا معاذء كل ظالم له أخلاء على الظلم صاروا أعداء بعضهم لبعض 
يتبرأ بعضهم من بعضء على ما كانوا يتخاللون عليه في الدنيا؛ فيجمعهم الله في درك 


واحد)0) 
قال آخر: وقال: (إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين الظلمة وأعوان الظلمة وأشياع 


الظلمة» حتى من لاق لهم دواة» وحتى من برى لهم قلماء فيجمعون في تابوت واحد, ثم 


.531"١ حج595/4. (5) الفردوس: ج 5 ص 55 ح‎ ١١ كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ؛ ص‎ )١( 
نقلا عن الديلمي.‎ ١5905 حج595/4. (5) كنز العمال: ج 7 ص 85 ح‎ ١١ كتاب من لايحضره الفقيه: ج ؛ ص‎ )1( 
.85/8٠١ ح 59548 . (5) الفردوس: ج 5 ص "لالاح‎ ١١ (؟) كتاب من لا يحضره الفقيه: ج 5 ص‎ 
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يقذفون في نار جهنه)7) 

قال آخر: وقال: (يؤتى بصاحب القلم يوم القيامة في تابوت من نار مقفل عليه 
بأقفال من نار فينظر قلمه فيما أجراه؟ فإن كان أجراه في طاعة الله ورضوانه فك عنه 
التابوت» وإن أجراه في معصية الله هوى به التابوت سبعين خريفا؛ حتى باري القلم ولائق 
الدواة)7) 

قال آخر: وقال: (إذا كان يوم القيامة نادى مناد من السماء من قبل الله عز وجل: أين 
الظلمة؟ أين أعوان أعوان الظلمة؟ أين من بري لهم قلا؟ أين من لاق هم دواة؟ أين من 
جلس معهم ساعة؟ فيؤتى بهم جميعاء فيؤمر بهم أن يضرب عليهم بسور من نار» فهم فيه 
حتى يفرغ الناس من الحسابء ثم يرمى بهم إلى النار)” ”ا 

قال آخر: وقال الإمام الصادق في قوله تعالى: #وَا تَرْكَنُوا إِلَ الَِّينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ 
اَّارُ وَمَالَكُمْ مِنْ دون الله من أَوْلِياءَ نم لا تُنْصَرٌ ونَ4 [هود:11]: (هو الرجل يأتي السلطان» 
فيحب بقاءه إلى أن يدخل يده إلى كيسه فيعطيه)!؟) 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد من العقوبات المرتبطة بالسعاية للظالمين. 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكر رسول الله ييه ذلك» فقال: (من سعى بأخيه إلى سلطان 
لم يبد له منه سوء ولا مكروه أحبط الله عز وجل كل عمل عمله؛ فإن وصل إليه منه سوء 
أو مكروه أو أذى جعله الله في طبقة مع هامان في جهنم)”*) 

قال آخر: وقال الإمام الصادق: (من روع مؤمنا بسلطان ليصيبه منه مكروه فلم 


.15 ح‎ ٠١8 كتاب الورع لابن حنبل: ص 97. (:) الكافي: ج ه ص‎ )١( 
.١ ثواب الأعمال: ص /ا7”اح‎ )5( .1١590٠0 ح١196١ ص‎ ١١ (؟) المعجم الكبير: ج‎ 
عوالي اللآلي: ج؟ ص59 ح71.‎ )( 
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يصبه» فهو في النار» ومن روع مؤمنا بسلطان ليصيبه منه مكروه فأصابه» فهو مع فرعون 
وآل فرعون في النار) 217 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد من العقوبات المرتبطة بالولاء للطواغيت. 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكر الله تعالى ذلك» فقال: #اللهوَلُِ الَّذِينَآمَنُوا حْرِجُهُمْ مِنَ 
الطَّّاتٍ إِلَ الثورِ وَالَّذِينَ كَمَرُوا أوْليَاوْهُمْ الطَّاهُوتُ مْرِجُومجمْ من الثور إِلَ الظَاتِ 
أُولَتِكَ أَضْحَابُ النَارِ هُمْ فيهًا حَالِدُونَ4 [البقرة: 0ه؟] 

قال آخر: وقال: #وَلَمَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَى ييا وَسْلْطَانِ مُينِإِلَ فِرْعَوْنَ وَمَلَيِهِ َاَبَعُوا 
أَمْرَ فرْعَوْنَ وَمَا أَمرُ ِرَعَوْنَ بِرَشِيدِ يَقَدُمُ قَوْمَهْيَوْمَ الْقِيَامَة فَأَوْرَدَهُمْ ال لْارَوَبيْسَ الْورْد الموْرُودُ 
وألبثوا فى عه لنت وير الْقِيَامَة بنْسَ الرَفدُ لوفو لهود: 4495] 

قال آخر: وورد في الحديث عن الإمام الصادق أنه قال: (بينا عيسى بن مريم عليهما 
السلام في سياحته إذ مر بقرية» فوجد أهلها موتى في الطريق والدورء فقال: إن هؤلاء ماتوا 
بسخطة. ولو ماتوا بغيرها تدافنواء فقال أصحابه: وددنا أنا عرفنا قصتهم., فقيل له: نادهم 
ياروح الله» فقال: يا أهل القرية» فأجابه جيب منهم: لبيك يا روح الله» قال: ما حالكم وما 
قصتكم؟ قال: أصبحنا في عافية وبتنا في الحاوية» فقال: ما المحاوية؟ قال: بحار من نار فيها 
جبال من النار» قال: وما بلغ بكم ما أرى؟ قال: حب الدنيا وعبادة الطاغوت. قال: وما 
بلغ من حبكم الدنيا؟ قال: كحب الصبي لأمه؛ إذا أقبلت فرح» وإذا أدبرت حزن. قال: 
وما بلغ من عبادتكم الطاغوت؟ قال: كانوا إذا أمرونا أطعناهم» قال: فكيف أجبتني أنت 


من دونهم؟ قال: لأنهم ملجمون بلجم من نار عليهم ملائكة غلاظ شداد, وإني كنت فيهم 


.7” ص 58"اح‎ ١ الكاني:ج‎ )١( 
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ولم أكن منهم, فلم| أصابهم العذاب أصابني معهم, فأنا معلق بشعرة» أخاف أن أكبكب في 
النار)» فقال عيسى لأصحابه: (النوم على المزابل وأكل خبز الشعير يسير مع سلامة 


الديه)(1) 
آفات الكسب: 


قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد من العقوبات المرتبطة بأكل المال ال حرام. 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكره الله تعالى» فقال: #إوَمَا كَانَ لي أَنَيَعْلّ وَمَنْ يَغلُل يَأْتِ 
بَاغَلَيَوْمَ الْقَِامَةِ هوق كُلْ َفْس مَا كَسَبَتْ وهُمْ لا يُظلَمُونَ4 [العمران: 55 

قال آخر: وقال: #إإنَ الَّذِينَ يَأَكلُونَ أَموَالَ الْيتَامَى ظُل) إِنَّا يأَكلُونَ في بُطُوميِمْ نَارَا 
وَسَيَصَلونَ سَعِيرًا# [النساء: ]٠١‏ 

قال آخر: وقال: لإيا مما الَِّينَ آمنُوا لا تأكُنُوا أَموَالكُمْ يبْنَكُمْ بلْبَاطِلٍ لا أن تَكُونَ 
َارَةَ عَنْ ترَاضٍ مِدْكُمْ وَكا تَفْلُوا أَنْفْسَكُمْ إن الله كَانَبَكُمْ رَحِيَا وَمَنْ يَفعَلُ ذَلِكَ عُذْوَانا 
وَظّلّا قَسَوْفَ تُضْلِيهِ نَارَا وَكَانَ ذَّلِكٌ عَلَ الله يَسيرًا [النساء: 59 0.] 

قال آخر: وقال: #قَبِظلّم فر الي هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيبَاتِ أحلث طش 
وَبِصَدَّهِمْ عَنْ سَبِيلٍ الله كَئِيرًا وَأَحَذِهِمُ الرّبَا وَقَدْ موا عَنُْ وَأَكْلِهمْ أَمْوَالَ اناس البَاطِلٍ 
وَأعْتَذنَالِْكَافِرِينَ منْهُمْ عَذَابًا أَلِيَا4 [النساء: 01٠‏ 171] 

قال آخر: وقال: #إيا يما الّذِينَ آمَنُوا إنَّ كَِيرًا من الْأَحْبَارِ وَالرُهْبَانٍ لَيََكُلُونَ أَمْوَالَ 
النَّْسٍ بِالْبَاطِلٍ وَيَصُدُونَ عَنْ سيل الله وَالَّذِينَ يكْْرُونَ الذَّحَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يفوا في 


سَبيل 71 فَبَشُرْهُمْ بِعَذَّاب ليم [التوبة: 6 "] 


.١ ”اح‎ ١” ثواب الأعمال: ص‎ )١( 


قال آخر: وورد في الحديث عن رسول الله يي أنه قال: (يبعث يوم القيامة قوم من 
قبورهم تأجج أفواههم ناراء فقيل: من هم يا رسول الله؟ قال: ألم تر الله يقول: إإنَ الّذِينَ 
يَأُكلُونَ أمْوَالَ الْيتَامَى ظُلَ) إِنّايََكُلُونَ في بُطُوحِِمْ نَارَا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرً 4 [انساء: 2170١‏ 

قال آخر: وقال: (من اكتسب مالا من غير حله كان زاده إلى النار)("© 

قال آخر: وقال: (من لم يبال من أين اكتسب المالء لم يبال الله عز وجل من أين أدخله 
انار )© 

قال آخر: وقال: (لا يعجبك امرؤ أصاب مالا من غير حله. فإن أنفق منه لم يقبل 
منه» وما بقي كان زاده إلى النار)(*) 

قال آخر: وقال: (من اقتطع حق امرى مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم 
عليه الجنة)» فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: (وإن قضيبا من 
أراك)200 

قال آخر: وقال الإمام علي: (إن أعظم الحسرات يوم القيامة حسرة رجل كسب مالا 
في غير طاعة الله» فورثه رجل فأنفقه في طاعة الله سبحانه. فدخل به الجنة ودخل الأول به 
الغار )0 

قال آخر: وقال الإمام الصادق: (من أكل مال أخيه ظلما ولم يرده إليه أكل جذوة من 
النار يوم القيامة)7) 


قال آخر: وقال الإمام الرضا: (ثمن الكلب سحت,ء والسحت في النار)80) 


.705٠085 ص /17/ا” ح 0055. (5) سئن الدارمي: ج 7 ص 8 الاح‎ ١١ صحيح ابن حبان: ج‎ )١( 
.479 (؟) الاختصاص: ص 759. (5) نبج البلاغة: الحكمة‎ 

() مكارم الأخلاق: ج 7 ص ملالاح 75503 (/) الكافي: ج 7 ص "اح 16 . 

(:) الأصول الستة عشر: ص .١8/8‏ (0) الكافي: ج هص ١7١اح‏ 4. 


قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد من العقوبات المرتبطة بكنز المال» وحرمان 
المؤمنين من الاستفادة منه. 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكر الله تعالى ذلك؛ فقال: #إيا أَيجَا الَِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ 
لْأَحْبَار وَالهْبَانِ لَيَأُكُلُونَ أَْالَ النَّْسِ بِالْبَاطِلٍ وَيَصُدَُونَ عَنْ سبل الله وَالَذِينَ يَكْيْرُونَ 
الذَحَبَ وَالْضَّة وََايُتْقِقُوتها في سَبيلٍ اللقبَّرَهمْبِعَدَابٍ أَلِيم يوم يحمَى عَلَيّهَافي نا جهنم 
فتكْوَى با جِبَاهُهُمْ وَجْنويهُمْ وَظْهُورُهُمْ هَذَا مَا ْم ِأنْْسِكُمْ دوقو مَا كُتَمْ تَكْيرُونَ4 
[التوبة: 75 ه"] 

قال آخر: وورد في الحديث عن رسول الله يله أنه قال: (ما من صاحب ذهب ولا 
فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار» فأحمي عليها 
في نار جهنم» فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره؛ كلما بردت أعيدت له؛ في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة» حتى يقضى بين العباد» فيرى سبيله؛ إما إلى الجنة وإما إلى النار)7") 

قال آخر: وقال: (لا يوضع الدينار على الدينار ولا الدرهم على الدرهم؛ ولكن 
يوسع جلده لقَتَكْوَى يبا جِبَاهُهُمْ وَجُويُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا ما كََرْتُمْ لأَنقْسِكُمْ قَذُوقُوا مَا 
كُْتمْ تَكْيْزُونَ 4 [التوبة: 54 )00 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد من العقوبات المرتبطة بأكل الربا. 

قال اد الوعاظ: لقن ذكر التعبال للف قال ع الدية يأكلوة النها كتوقو 
إلا كا يَقَو مُ الَّذِي يَتَحَبَطْهُ الشَيْطَانُ مِنَ الس دَلِكَ يميم قَالُوا إِنّا اليْعْ مثْل الربا وَأَحَلّ الله 


البَيْعَ وَحَرّمَ ار الا قَمَْ جاءه مَوْعِظَة مِنْ رَبَّهِ فَاْتهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمرْه إل الله وَمَنْ عَادَ 


)1١79/5( رواه ابن مردويه كما في الدر المنثور للسيوطي‎ )١( .75 ص 78ح‎ ١ صحيح مسلم: ج‎ )١( 


وتفسير ابن كثير: ج ؛ ص 88. 


ا 
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َأَولَئِكَ أَصْحَابُ الَارِ هُمْ فِيهًا حَالِدُونَ [البقرة: 3710] 

قال آخر: وورد في الحديث عن رسول الله ييل أنه قال: (من أكل الربا ملاً الله بطنه 
من نار جهنم بقدر ما أكل» وإن اكتسب منه مالا لا يقبل الله تعالى منه شيئا من عمله؛ ولم 
يزل في لعنة الله والملائكة ما كان عنده منه قيراط 2١7)‏ 

قال آخر: وقال: (أتيت ليلة أسري بي على قوم بطونهم كالبيوتء فيها الحيات ترى 
من خارج بطونهم» فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء أكلة الربا)”") 

قال آخر: وقال رسول الله يا في حديث المعراج: (ثم مضيت فإذا أنا بأقوام يريد 
أحدهم أن يقوم فلا يقدر من عظم بطنه» فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين 
يأكلون الربا؛ لا يقومون إلا كا يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المسء فإذا هم مثل آل 
فرعون يعرضون على النار غدوا وعشياء يقولون: ربنا متى تقوم الساعة!؟)7) 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد من العقوبات المرتبطة بالسرقة. 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكر رسول الله يي ذلك» فقال: (من اقتطع حق امرئ مسلم 
بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة»» فقال له رجل: إن كان شيا يسيرا يا 
رسول الله؟ قال: (وإن قضيبا من أراك)(*) 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا با ورد من العقوبات المرتبطة بالسؤال من غير 
حاجة. 


قال أحد الوعاظ: لقد ذكر الإمام الصادق ذلكء فقال: (ما من عبد يسأل من غير 


.97 ص‎ ١ ص 7 وج‎ ١ تفسير القمي: ج‎ )9( .١ ثواب الأعمال: ص 75ح‎ )١( 
ح718.‎ ١١7 ص‎ ١ (؟) سئن ابن ماجة: ج 7 ص 57 /اح 373711. (4) صحيح مسلم: ج‎ 


5: 


حاجة» فيموت» حتى يحوجه الله إليها ويثبت الله له مها النار)7") 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد من العقوبات المرتبطة بالبخل. 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكر رسول الله َل ذلك» فقال: (البخل شجرة من أشجار 
النار لها أغصان متدلية في الدنياء فمن كان بخيلا تعلق بغصن من أغصانهاء فساقه ذلك 
الغصن إلى النار)”") 

قال آخر: وقال: (في النار شجرة تسمى الشح.ء منها يخرج الشحء ولن يلج الجنة 
شحيح)”" 

قال آخر: وقال الإمام علي: (الباخل في الدنيا مذموم؛ وفي الآخرة معذب ملوم)©) 

قال آخر: وقال الإمام الصادق: (أيه| مؤمن بخل بجاهه على أخيه المؤمن وهو أوجه 
جاها منه إلا مسه قتر وذلة في الدنيا والآخرة» وأصابت وجهه يوم القيامة نفحات النيران 
محليا كان أو سقفي ل 

قال آخر: وقال الإمام الحسن: إن السخاء على العباد فريضة لله يقراً في كتاب محكم 
وعد العباد الأسخياء جنانه وأعد للبخلاء نار جهنم)7") 


- 


افات اللسان: 


قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد من العقوبات المرتبطة بآفات اللسان. 


.107017 ح "”. (5) غرر الحكم: ح‎ ١9 الكافيج ؛ ص‎ )١( 
.1531١ ح‎ 51١ الأمالي للطومبي: ص‎ )5( 1١75 الأمالي للطومبي: ص 4170 ح‎ )١( 
. 18 ج 74ح 0107. (5) المناقب لابن شهر آشوب: ج ؛ ص‎ ١1/ تاريخ دمشق: ج‎ )( 


اه 


قال أحد الوعاظ: لقد ذكر رسول الله يي ذلك» فقال: (إن العبد ليتكلم بالكلمة من 
سخط الله لا يلقي لها بالاء بوي بها في جهنه)27 

قال آخر: وقال: (إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأساء بوي بها سبعين خريفا 
في النار)57) 

قال آخر: وروي أن رجلا جاء إلى النبي يَل فقال: يا رسول الله أوصني» فقال: 
(احفظ لسانك»» قال: يا رسول الله أوصنيء قال: (احفظ لسانك)» قال: يا رسول الله 
أوصني» قال: (احفظ لسانك ويحك» وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد 
الي 7 

قال آخر: وقال الإمام علي: (باللسان كب أهل النار في النار)”؟) 

قال آخر: وقال الإمام الصادق: (ما من يوم إلا وكل عضو من أعضاء الجسد يكفر 
اتناو يقول: شكيدناة الله أن لعب في 0001 

قال المرشد: أحسنتم.. فاذكروا لنا ناذج عن الآفات التي ورد في الأحاديث الشريفة 
ذكر العقوبات المرتبطة بها. 

قال أحد الوعاظ: من ذلك اليمين الفاجرة» فقد قال الإمام علي: (كيف يسلم من 
عذاب الله المتسرع إلى اليمين الفاجرة!؟070) 

قال آخر: ومن ذلك استاع الغناء الحرام» فقد قال الإمام الباقر: (الغناء تما وعد الله 


عز وجل عليه النار)» وتلا هذه الآية: #وّمِنَ النّاس مَنْ يَشْتَرِي ْوَ الْحَدِيثِ لِيْضِل عَنْ 


.٠١ صحيح البخاري: ج ه ص /الا"71 ح "50311 (:) الخصال: ص 76ح‎ )١( 
.17 حا١١5 سنن الترمذي: ج ؛ ص 5517 ح 7715. (5) الكافي: ج 7ص‎ )١( 
.5984 الكافي: ج 7ص 5١١١اح 154. (5) غرر الحكم: ح‎ )( 


ملعف 


ل“ جم د اييرةه ‏ يض ل اخ اس م 
سَبيل الله بعَيْرِ عِلْم وَيَتَخِدَهَا هُرُوًا أُولَئِكَ ُمْ عَذَابٌ مُهِين4 العان: :)007 

قال آخر: ومن ذللك الكذب» فقن ذكر الله تعالق ذلكء فقال: عوَعْعَلون لله ما 
يَكْرَهُونَ وَتَصِف الْسِنتَهُمْ الْكَذٍ 


2 2 


ب أن كم الس لٍِ جَرَمٌ أن كوو اتاو وا وعر تجاه 


با 


[النحل: 37] 
قال آخر: وقال: #قيل الَوَاضونَ الَّذِينَ هم في عَمْرَةٍ سَاهُونَ يَسْأَلُونَ يان يَوْمُ الدذين 


قلي ١‏ خسرصتتد امه ب 


يَوْمَهُمْ عَل الثَارِ يُفتنُونَ ذُوقُوا ذ 5 تتَكُمْ هَذَا الذي كُنتُمْ به تَسْتَحْجِلُونَ4 [الذاريات: ]14٠١‏ 
قال آخر: ومن ذلك النميمة» فقد قال رسول الله يَي: (من مشى في نميمة بين اثنين 
سلط الله عليه في قبره نارا تحرقه إلى يوم القيامة» وإذا خرج من قبره سلط الله عليه تنينا أسود 
فيش مه عق يلغخل النار) 0 
قال آخر: وقال: (صاحب النميمة لا يستريح من عذاب الله عز وجل في الآخرة)7) 
قال آخر: ومن ذلك الغيبة» فقد قال رسول الله يَ: (من اغتاب موّمنا غازيا أو آذاه 
أو خلفه في أهله بسوء» نصب له يوم القيامة فيستغرق حسناته» ثم يركس في النار؛ إذا كان 
الغازي في طاعة الله عز وجل)9؟) 
قال آخر: وقال الإمام علي: (الغيبة قوت كلاب النار)(*) 
قال آخر: وقال الإمام الصادق: (من قال في مؤمن ما رأته عيناه وسمعته أذناه فهو 


-ه 


من الذين قال الله عز وجل؛ انود أذ يع الاك م في الّذِينَ آمنُوا كم عَذَابٌ 


2 ِ 

ع ار مه 1 

ال يم في الدنيًا وَا لَآخِرَة وَاللَه يَعْلَمُ وَأَنْتَم تَمْ لا تَعْلَمُونَ4 [النور 000 
)١(‏ الكاني: ج 7 ص 47١‏ ح 4. (:) الكاني: ج ه ص 8ح .٠١‏ 
)١(‏ ثواب الأعمال: ص 70ح .١‏ (5) غرر الحكم: .١١54‏ 
() الأمالي للطوسي: ص /0 ح 1١57‏ . (5) الكافي: ج 7 ص اهلاح 7. 


06١ 


قال آخر: ومن ذلك البهتان» فقد قال رسول الله يَييهِ: (من اغتاب مؤمنا بها ليس فيه 
انقطعت العصمة بينهماء وكان المغتاب في النار خالدا فيها ويئس المصير)(1) 

قال آخر: ومن ذلك قذف المحصنء فقد ذكر الله تعالى ذلك» فقال: لإإِنَّ الّذِينَ 
يَرْمُونَ امُحْصَنَاتٍ الْخَافِلَاتِ المُوْمِنَاتٍ لُعنُوا في الدَثْا وَالْآخِرَةِ وَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمُيَوْمَ تَشْهَدُ 
عَلَيْهمْ أليِسَنهُمْ َنِم وَأَرْجلْهُمْ بها كانوا يَحْمَلُونَ يوم يفم اللهدِيتهمُ الح وَيَحْلَمُونَ 
أن له هُوَ للح ابن [النون؟ 7817] 

قال آخر: وورد في الحديث عن رسول الله يل آنه قال: (لا يقذف امرأته إلا ملعون 
أو قال: منافق ؛ فإن القذف من الكفرء والكفر في النار)7") 

قال آخر: ومن ذلك الفحشء فقد قال رسول الله يَي: (إن الفحش من البذاءء 
والبذاء في النار)9© 

قال آخر: وقال: (من شان على مسلم كلمة يشينه بها بغير حق, أشانه الله مها في النار 
يوم القيامة)9؛» 

قال آخر: ومن ذلك تعيير المؤمن» فقد قال الإمام الصادق: (من عاب أخاه بعيب 


فهو من أهل كنت 
افات القلوب: 
قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا به| ورد من العقوبات المرتبطة بالغفلة. 
)١(‏ الأمالي للصدوق: ص ١54‏ ح '157. (5) مستدرك الحاكم: ج 5 ص 57 "اح 1/857 


(؟) جامع الأخبار: ص 55 5 ح 801 17. (65) الاختصاص: ص .715١‏ 
(9) المعجم الكبير:ج 77 ص 4١5‏ ح .١١74‏ 


قال أحد الوعاظ: لقد ذكر الله تعالى ذلك فقال : لوَلَقَد دَرَأََا لهنم كَِيرًا ٠‏ 5-5-5 
وَالْإنْسٍ هم ُلُوبٌ لايَفْقَهُونَ َاوَكَمْ عبن لا يْبْصرٌ ون بها وَكُمْ آدَانُلَايَسْمَعُونَ ا أُوليِكَ 
كَالْنَام بل هُمْ أصَلٌ أُولَِكَ هُمُ الَْافِلُونَ) لالأعراف: 104] 

قال آخر: وقال: إن الدية لتخي 1ن رودوا بالخ لذن وَاطْمَأَنُوا ينا 
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتنا غَاِلُونَ أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ اناري كَانُوا يَكْسبُونَ4 [يرنس:-ه] 

قال آخر: وقال: لقُيلَ الراصُونَ الَّذِينَ هُمْ في خَهْرَةِ سَاهُونَ يَسأَنُونَ ايوم الدّين 
1 يَوْمَ هُمْ عَلَ انار يَفْتنُونَ ذُوقُوا فتَتتَكُمْ هَذَا الذي كُننمْ به تَسْتَعْجِلُونَ4 [الذاريات: ]14-٠١‏ 

قال آخر: وقال: أوَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِِ ل يموع في أنضن توخي الصرر تجتخاةم 
خْا وض َم لاف عضا نكت ينهم في خطاء عن شري و5 نوا 


75 
3 ا أ 22 


ااونسيترة سشلنا نيرت النية عَنروا أن بتجدوا حادى هن رن أزقة نا عتدنا 

جَهَنَمَ للْكَافِرِينَ ُزُلا4 [الكهيف: 1 0] 

قال آخر: وورد في الحديث عن رسول الله يل أنه قال: «ألارب مسرور ومغبون 
وهو لا يشعرء يأكل ويشرب ويضحكء وحق له من الله أن يصلى السعير) 217 

قال آخر: وقال الإمام علي: (لا تكن غافلا عن دينك» حريصا على دنياك» مستكثرا 
نما لا يبقى عليكء مستقلا نما يبقى لكء؛ فيوردك ذلك العذاب الشديد)7() 

قال آخر: وقال: (ما بال من خالفكم أشد بصيرة في ضلالتهم» وأبذل لما في أيديهم 
منكم!؟ ماذاك إلا أنكم ركنتم إلى الدنيا؛ فرضيتم بالضيم» وشححتم على الحطام» وفرطتم 
فيه| فيه عزكم وسعادتكم وقوتكم على من بغي عليكم, لا من ربكم تستحيون فيا أمركم 


.1٠١ 501/ (؟) غرر الحكم: ح‎ .77١ ص‎ ١ دعائم الإسلام: ج‎ )١( 


وده 


به ولا لأنفسكم تنظرونء وأنتم في كل يوم تضامونء ولا تنتبهون من رقدتكم, ولا ينقضي 
درا اط لور ودر وروت ريرم مراك ون اميا را الوا 
«ولا ترْكَنُوا إِلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا فتَمَسَّكُمْ الئَّادْ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُون اله 23 01 
تُنْصَ ون 4 [هود: 17)]11) 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد من العقوبات المرتبطة بإيثار الدنيا على 
الآخرة. 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكر الله تعالى ذلك» فقال: أفَدًا جَاءَتِ الطَّامَةٌ الْكُبْرَى يَوْمَ 


8 


تَذَكَرٌالْإنْسَانُ مَا سَعَى وَبُرّرتِ الَحِيمُ َنْيرَى فَأمًا مَنْ طَغّى وَآثْرَ الحا الدّئْا إن الْجْحِيمَ 
هي الأوَى 4 [النازعات: 75 89] 
اي ا ليه 
فيا لا تتدنوة اراك الدية ل 5 
كاثوا يكار ترد ةنا 
قال آخر: وقال: #وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَمَروا عَلَ النَارِ أَذْهبتُمْ طَيّبَاتَكُمْ في حَيَاتَكُمْ 
و موسوىة 2ه 


الدنا واو لتق جانايزة زرخ عذات احروع قث ده َسْتَكْبرُونَ في الْأَرْض بِعَبْر الحَقّ 
00 د [الأحقاف: ]7٠١‏ 


؟ 
0 
5١‏ 
3 
1 
؟ 
1 
اها 
معاى) 
ع 
د 
1١‏ 1 
كت 
462 
0 


55 مكرما 00 [الإسراء: 8ع 


قال آخر: وورد في الحديث عن رسول الله 42 أنه قال: (يجاء بالدنيا مصورة يوم 


.٠١ الخصال: ص 75ح‎ )١( 


القيامة» فتقول: يا رب اجعلني لرجل من أدنى أهل الجنة منزلة» فيقول الله: أنت أنتن من 
ذلك» بل أنت وأهلك في النار)17) 

قال آخر: وقال: (يؤتى بالدنيا يوم القيامة فياز ما كان لله» ثم يقدم سائره إلى 
النار)0) 

قال آخر: وقال: (يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة» فيصبغ في النار 
صبغة ثم يقال: يا ابن آدم» هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا 
وي 

قال آخر: وقال: (ألا إن الدنيا حلوة خضرة» فرب متخوض في الدنيا من مال الله 
ورسوله ليس له يوم القيامة إلا النار)”؟) 

قال آخر: وقال: (من تقحم في الدنيا فهو يتقحم في النار)!*) 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد من العقوبات المرتبطة التفريط في جنب الله. 

قال أخد الوغاظ :لق ذكر الل تعاق ذلك» قال عن تقو كذ #اعددكا عل ما 
رَلْثُ في جَْبٍ اللْهَوَإنْ كُنْت كَنَ السَّاخرِينَ أو تَقُولَ لَوْ أن لله هَدَاني لَكُنْتُ مِنَ الَِّْينَ أو 
تَقُولَ حِنَ تر الْعَذَابَ لَوْ أن لي كَرَةََأكُونَ منَ اُحْسنِينَ4 [الزمر: <5.ه] 

قال آخر: وورد في الحديث عن الإمام علي أنه قال: (النار غاية المفرطين)(3) 


قال آخر: وقال: (ثلاثة واثنان؛ خمسة ليس لهم سادس”"؟: ملك يطير بجناحيه؛ ونبي 


)١(‏ حلية الأولياء: ج ٠١‏ ص 7. (5) شعب الإيمان: ج ,اص 47 7ح ٠١017‏ عن أبي هريرة. 
)١(‏ الفردوس: ج 5 ص 45١‏ ح 41785. (5) نبج البلاغة: الخطبة .١61/‏ 
() صحيح مسلم: ج ؛ ص 57١17ح‏ 00. (1) يعني أن عباد الله على خمسة أقسام. 


(5) مستدرك الحاكم: ج 4 ص 5/اح 19127 عن حمنة. 


زه 6 2 


أخذ الله بضبعيه”١"»‏ وساع مجتهد» وطالب يرجو. ومقصر في النار)”") 

قال آخر: وقال: (شغل من الجنة والنار أمامه0", ساع سريع نجاء وطالب بطيء 
رجاء ومقصر في النار )0 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد من العقوبات المرتبطة بالرياء. 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكر رسول الله يل ذلك. فقال: (إن أول الناس يقضى يوم 
القيامة عليه: رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه» فعرفهاء قال: فه| عملت فيها؟ قال: قاتلت 
فيك حتى استشهدتء فقال: كذبت» ولكنك قاتلت لأن يقال: جريء. فقد قيل» ثم أمر 
به فسحب على وجهه. حتى ألقي في النار» ورجل تعلم العلم وعلمه» وقرأ القرآن, فآ 
به» فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فا عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته» وقرأت فيك 
القرآن» قال: كذبت» ولكنك تعلمت العلم ليقال: عالم» وقرأت القرآن ليقال: هو قارئ. 
فقد قيل» ثم أمر به» فسحب على وجهه. حتى ألقي في النار» ورجل وسع الله عليه» وأعطاه 
من أصناف المال كله فأتيٍ به فعرفه نعمه» فعرفهاء قال: فا عملت فيها؟ قال: ما تركت من 
سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك» قال: كذبت» ولكنك فعلت ليقال: هو جواد. 
فقد قيل» ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار)(» 

قال آخر: وقال: (من تعلم العلم يريد به الدنياء وآثر عليه حب الدنيا وزينتهاء 


استوجب سخط الله عليه» وكان في الدرك الأسفل من النار مع اليهود والنصارى الذين 


5 
ا 


نبذوا كتاب الله تعالى» قال الله تعالى: إقََا جَاءَهُمْ ما عَرَفُوا كَمَرُوا به فَلَعْنَهُ الله عل 


.15 الضبع: وسط العضد. (5) نبج البلاغة: الخطبة‎ )١( 
)١905( (؟) الكاني: ج 1 ص 8ح 77. (5) رواه مسلم رقم‎ 
يريد به أن من كانت هاتان الداران أمامه لفي شغل عن امور‎ )( 


الدنيا إن كان رشيدا. 


الْكَافِرِينَ )7 

قال آخر: وقال: (من أكل بالعلم طمس الله عينيه» وكانت النار أولى به)77) 

قال آخر: وقال: (احذروا زلة العالم؛ فإن زلته تكبكبه في النار)7”) 

قال آخر: وقال: (من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء» أو ليصرف 
وجوه الناس إليه؛ فهو في النار)”؟) 

قال آخر: وقال الإمام الصادق: (يجاء بعبد يوم القيامة قد صلى فيقول: يا رب 
صليت ابتغاء وجهك. فيقال له: إنك صليت ليقال: ما أحسن صلاة فلان» اذهبوا به إلى 
النار» ويجاء بعبد قد قاتل» فيقول: يا رب! قاتلت ابتغاء وجهك. فيقال له: بل قاتلت ليقال 
ما أشجع فلانا! اذهبوا به إلى النار» ويجاء بعبد قد تعلم القرآن فيقول: يا رب! تعلمت 
القرآن ابتغاء وجهكء. فيقال له: بل تعلمت ليقال: ما أحسن صوت فلان! اذهبوا به إلى 
النار» ويجاء بعبد قد أنفق ماله» فيقول: يا رب! أنفقت مالي ابتغاء وجهك. فيقال له: بل 
أنفقته ليقال: ما أسخى فلانا! اذهبوا به إلى النار)(0) 


قال آخر: وقال الإمام الصادق: (الرياء من الحفاء. والحفاء ف النار)(0) 
القطيعة والإيذاء: 


قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد من العقوبات المرتبطة بالقطيعة والإيذاء. 


.7017" ص 97 ح‎ ١ مكارم الأخلاق: ج 7 ص 48 "اح 7770. (5) سنن ابن ماجة: ج‎ )١( 
.159 ح‎ ١7١ الفردوس: ج "اص 597 ح0865. (05) الزهد للحسين بن سعيد: ص‎ )١( 
.171/7 ح‎ 4١١ ص 170 ح “787/7 نقلا عن الفردوس. () مشكاة الأنوار: ص‎ ٠١ (؟) كنز العمال: ج‎ 


ا 


قال أحد الوعاظ: لقد ذكر رسول الله يد ذلك» فقال: (من نظر إلى أخيه المسلم نظرة 
يخيفه بهاء أخافه الله يوم القيامة)7) 

قال آخر: وقال: (من خاف الناس لسانه فهو من أهل النار)("© 

قال آخر: وقال: (من كان مؤذيا لجاره من غير حق, حرمه الله ريح الجنة ومأواه 
الناد)0© 

قال آخر: وقال: (يسلط الله الجرب على أهل النارء فيحكون حتى تبدو عظامهم, 
فيقال لهم: هل يؤذيكم هذا؟ فيقولون: إي والله! فيقال: هذا با كنتم تؤذون المؤمنين)!؟) 

قال آخر: ومن هذا الباب ما ورد من العقوبات المرتبطة بقطيعة الرحم» ومنها قول 
رسول الله ي: (إن الرحم لما لسان يوم القيامة ذلق» تقول: يا رب! صل من وصلنيء 
واقطع من قطعنيء فالرجل ليرى بسبيل خير إذا آتته الرحم التي قطعها فتهوي به إلى أسفل 
قعزاف التار)90) 

قال آخر: ومن هذا الباب ما ورد من العقوبات المرتبطة مهجر الإخوان» ومنها قول 
رسول الله ي: (من هجر أخاه فوق ثلاث فهو في النار» إلا أن يتداركه الله بكرامته)297 

قال آخر: وقال الإمام علي: (نبى رسول الله : عن ال هجران, فمن كان لابد فاعلا 


فلا هجر أخاه أكثر من ثلاثة أيام» فمن كان مهاجرا لأخيه أكثر من ذلك كانت النار أولى 


ه000 
)١(‏ المصنف لعبد الرزاق: ج ه ص ١79‏ ح /4141. (5) الكاني: ج ١‏ ص ١95‏ ح 759. 
(1) كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ؛ ص 017 "اح 91/57 (5) المعجم الكبير: ج ١8‏ ص 6 الاح 815. 
(") ثواب الأعمال: ص 97ح .١‏ (07) كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ؛ ص ٠١‏ ح445/8. 
(؟) تنبيه الخواطر: ج ١‏ ص 556؛ الفردوس: ج 5 ص 484 ح 
حي 


قال آخر: ومن هذا الباب ما ورد من العقوبات المرتبطة بقطيعة الرحم» ومنها قول 
رسول الله يَكِ: (يجيء كل غادر يوم القيامة بإمام مائل شدقه حتى يدخل النار)210 

قال آخر: ومن هذا الباب ما ورد من العقوبات المرتبطة بالغعش»ء ومنها قول الإمام 
الصادق: (من غش أخاه وحقره وناواه» جعل الله النار مأواه)”") 

قال آخر: ومن هذا الباب ما ورد من العقوبات المرتبطة بالخيانة» ومنها قول رسول 
الله يَِ: (من خان أمانة في الدنيا ولم يردها على أرباءهاء مات على غير دين الإسلام» ولقي 
الله عز وجل وهو عليه غضبان؛ فيؤمر به إلى النار فيهوى به في شفير جهنم أبد الآبدين)7») 

قال آخر: وقال الإمام علي: (إياك والخيانة؛ فإنهبا شر معصية» وإن الخائن لمعذب 
بالنار على خيانته)!*) 

قال آخر: وقال: (خيانة المستسلم والمستشير من أفظع الأمور وأعظم الشرورء 
ل 

قال آخر: ومن هذا الباب ما ورد من العقوبات المرتبطة بالامتناع من قضاء حاجات 
المؤمنين» ومنها قول الإمام الصادق: (أيه| مؤمن منع مؤمنا شيئا مما يحتاج إليه وهو يقدر 
عليه من عنده أو من عند غيره. أقامه الله يوم القيامة مسودا وجهه. مزرقة عيناه» مغلولة 
يداه إلى عنقه» فيقال: هذا الخائن الذي خان الله ورسوله؛ ثم يؤمر به إلى النار)20) 

قال آخر: وقال: (أيما رجل من شيعتنا أتى رجلا من إخوانه» فاستعان به في حاجته 


فلم يعنه وهو يقدرء إلا ابتلاه الله بأن يقضي حوائج غيره من أعداتناء يعذبه الله عليها يوم 


77517 ص /الالاح 7. (5) غرر الحكم: ح‎ ١ الكافي:ج‎ )١( 
.001/8 تحف العقول: ص 707. (4) غرر الحكم: ح‎ )0( 
.١ الكاني: ج 7١ص /االاح‎ )5( .١ (؟) ثواب الأعمال: ص 75ح‎ 


اك 2 


الفبل) 03 

قال آخر: ومن هذا الباب ما ورد من العقوبات المرتبطة بنكث بيعة الإمام العادل» 
فقد قال رسول الله يَيه: (يجيء كل ناكث بيعة إمام أجذم حتى يدخل النار)”") 

قال آخر: ومن هذا الباب ما ورد من العقوبات المرتبطة بكفران النعم» وعدم شكر 
أصحابهاء ومن ذلك قوله تعالى: لوَائّذِينَ كَمَرُواكُْ تر جَهَنَّمَ لا يقْقَى عَلَيْهِمْ يَمُوثواوَلَا 
َف عَنْهُمْ من عَذَايَا كَذَلِكَ نَجِْي كُلٌ كَفُورِ وَهُمْ يَصْطرِ حون فيا ربا أَخْر جنا تَعْمَلُ 
صَامًِا عَبْرَ الذي كَُاتحْمَلٌ أَوَ1 نَُمَرْكُمْ مَا يتَدَكَرُ فيه مَنْ تَذَكَرَوَجَاءَكُمْ الَذِيرُ قَذُوقُوا ق) 
لِلظَالِينَ مِنْ تَصِيرٍ [فاطر: 307-35 7] 

قال آخر: ومثل ذلك قال تعالى: #وَإِذًَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُيٌٍّ دَعَا رَبَهُ ميا إلَيْه 
حَوَلهُ نعْمَةٌ مِنْهُ نَيِيَ مَا كَانَ يَدْعُو ِلَيِْ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لله أَنْدَادًا لِيضِلٌ عَنْ سَبِيلِهِ قل تع 
بكُفْركَ فليا نّكَ مِنْ أضْحَاب الثَارِ4 [الزمر:م] 

قال آخر: وورد في الحديث عن رسول الله يي أنه قال: (يؤتى بعبد يوم القيامة, 
فيوقف بين يدي الله عز وجلء فيأمر به إلى النار» فيقول: أي رب. أمرت بي إلى النار وقد 
قرأت القرآن؟ فيقول الله : أي عبدي. | إني أنعمت عليك ولم تشكر نعمتي» فيقول #أيزرتب:؛ 
أنعمت علي بكذا فشكرتك بكذاء وأنعمت علي بكذا وشكرتك بكذاء فلا يزال يحصي 
النعمة ويعدد الشكرء فيقول الله تعالى: صدقت عبديء إلا أنك لم تشكر من أجريت لك 
نعمتي على يديه» وإني قد آليت على نفسي ألا أقبل شكر عبد لنعمة أنعمتها عليه حتى يشكر 
من ساقها من خلقي إليه)””) 


٠٠١8 الكاني: ج 7 ص 55"اح 7. (") الأمالي للطوسبي: ص 450 ح‎ )١( 
.7 الكافي: ج 7 ص /الالاح‎ )١( 
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قال آخر: وقال الإمام علي: (إن أهل النار كل كفور مكور”١2)”")‏ 

قال آخر: ومن هذا الباب ما ورد من العقوبات المرتبطة بالمكر والخديعة والخيانة» 
فقد قال رسول الله يَيه: (إن المكر والخديعة والخيانة في النار)7”) 

قال آخر: وقال: (النميمة والشتيمة وا حمية في النار. ولا يجتمعن في صدر مؤمن)!*) 

قال آخر: وقال الإمام علي: (المكر والمخديعة والغدر في النار)”*) 

قال آخر: وقال: (لولا أن المكر والخديعة في النار لكنت أمكر الناس)30) 


آفات مختلفة: 


قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بم ورد من العقوبات على الأعمال المختلفة. 

قال أحد الوعاظ: أول ذلك وأساسه هو الأخلاق السيئة» وقد قال رسول الله 42: 
(إياكم وسوء الخلق؛ فإن سوء الخلق في النار لا محالة)7") 

قال آخر: وقال: (سوء الخلق شجرة في النار» فصاحبها متعلق بغصنها يجذبه 
لكين 

قال آخر: وقال: (سوء الخلق زمام من عذاب الله في أنف صاحبه. والزمام بيد 
الشيطان. والشيطان يجره إلى الشر» والشر يجره إلى النار)7؟) 


قال آخر: ولما قيل له: إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق وتؤذي 


.١ ص ”اح‎ ١ المكر: الخديعة. (5) الكاني: ج‎ )١( 
.4١ ”اح‎ ١ غرر الحكم: ح 507". (0) عيون أخبار الرضا: ج 7 ص‎ )1( 
."4٠ (؟) ثواب الأعمال: ص ١77اح ". (4) مصباح الشريعة: ص‎ 
.8377/ ص ١4”اح 17516. (9) شعب الإيوان: ج 7 ص 48 7ح‎ ١7 المعجم الكبير: ج‎ )( 


(5) الاختصاص: ص .١6١‏ 
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جيرانها بلسانهاء قال: (لا خير فيها.ء هي من أهل النار) 17 

قال آخر: ومن ذلك ما ورد في عقوبة اللئيم» فقد قال رسول الله ي: (إياك واللؤم؛ 
فإن اللؤم كفرء والكفر في النار)”") 

قال آخر: ومن ذلك ما ورد في عقوبة الفرار من الزحف. فقد قال تعالى: #وَمَنْ 
ُوَهُمْيَوْمِِذِ ديه إِلّا متَحَرهَا َال أو متََيرًا ِل ف قدا بعَضَب من الله وَمَأوَاهُ جَهَنَم 
وَيِنْسَ الصيث 4 [الأنفال: 15] 

قال آخر: وورد في الحديث عن الإمام علي أنه قال: (استحيوا من الفرار» فإنه عار 
في الأعقابء ونار يوم الحساب)9© 

قال آخر: ومن ذلك ما ورد في عقوبة كتمان العلم النافع» فقد ذكر الله تعالى ذلك» 


تومو له 


5 6ك معسو فو امام كت وك ما اس ص عرس ومو 4 ل 22 و1 اك عدم 
فقال: #إإن الْذِينَ يَكْتَمُونَ مَا أَنْرَلَ الله مِنَ الكِاب وَيَشْتَرُونَ به تَمَنَا فيلا أُولَئِكَ مَا يَأَكُلُونَ 
5 و 2 كر له اك بو د ا مرا عر ا وز ع و0 لحر يز 5 ا 5329 ًْ 
في بَطوديم إلا النارَ وَلَا يَكَلْمُهُمْ الله يَوْمَ القِيَامَةِ وَلَا يَرَكبِهِمْ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أُولَئِكٌ الْذِينَ 
اشْتَرَوَا الضَّلَالَة باخُدَى وَالْعَدَابَ بِاغْفِرَة قا أَصْبَرَهُمْ عَلَ انار [البقرة: 1701074] 

قال آخر: وقال: إن الَذِينَ يكْتمُونَ مَا ْنَا مِنَ الَنَاتِ وَالْدَى من بَعْدِ مَا يَيَنَاُ 
4 . السس ‏ © 4 2 ثسغقوواولاررةرغوو ‏ 37 ع ب 
للناس في الكِتّاب أُولَيِكٌ يَلَعَنْهُم الله وَيَلْعَنهُمْ اللاعنون4 [البقرة: 159] 

ات 5 229 > انه اي 4. © في سس ع بفروهكو 2 كو فقو يهو 

قال آخر: وقال: ##وَإذ أحذ الله ميثاق الَذِينَ أوتوا الكتاب لتبيئئه للناس ولا تَكتمونّه 
وساة و در ور .ووو وداش 9 عزرزاة 4 كي د قدت باضه ف ات 
َنبَذوه وَرَاءَ ظَهُورِهِم وَاشَْرَوَا به نَمَنَا ليلا فبنْسَ ما يَشْتَرُونَ# [آل عمران: 1417] 

قال آخر: وورد في الحديث عن رسول الله يل أنه قال: (من كتم علما مما ينفع الله به 


.75 نبج البلاغة: الخطبة‎ )( .١١19 الأدب المفرد: ص 58 ح‎ )١( 
.7504 ص 91 ح‎ ١ سنن ابن ماجة: ج‎ )5( .١90١ الجعفريات: ص‎ )( 
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قال آخر: وقال: (من سئل عن علم فكتمه؛ ألحمه الله بلجام من نار يوم القيامة)7©) 

قال آخر: وقال: (من كتم علم| يعلمه. جاء يوم القيامة ملج) بلجام من نار)”") 

قال آخر: وقال: (من كتم علم| علمه الله أو أخذ عليه أجراء جيء به يوم القيامة 
فلج اجام نن نا0 9 

قال آخر: وقال: (ما من رجل يحفظ علم| فيكتمه إلا أتي به يوم القيامة ملج] بلجام 
فق العا 

قال آخر: ومن ذلك ما ورد في عقوبة الفتوى بغير علم» فقد ذكر الله تعالى ذلك» 
فقال: #وَيَوْمَ الْقِيَامَةٍ ترَى الَّذِينَ كدَبُوا عَلَ الله وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَةٌ ألَيْسَ في جَهَنّم منوَى 
للْمْتَكَيرِينَ4 [الزمر: 1 

قال آخر: وقال: لوَمَنْ أَظْلَمُ من اذ فترَى عَلَ الك قال رجي إل تابرع إلبه 
َي وَمَنْ قَالَ سَأنِْلُ ِثْل ما أنرَلَ الث وَلَوْ رَى إذ الظاجُونَ نَفي غَمَرَاتِ امُوْتِ وَالْلَائِكَةُ 
بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أخرجُوا أَنْفْسَكُمُ الْيَوْمَ رَوْنَ عَذَاب اونب ككُم ته َولُونَ عَلَ الله َيْرَ الح 
و عن آيَاتِه تَسْتكيرون» [الأنعام: «9] 

قال آخر: وقال: لوَمَنْ أَظْلَمُ مَّنِ افترَى عَلَ الله كَذبًا أُوَيِكَ يُعْرَصُونَ عَلَ دم 


شرل الها علا النين كارا عل 1 : ألا لَعْنَةَ الله عَلّ الظَالمينَ 4 [هود:18] 
قال آخر: وورد في الحديث عن رسول الله يك أنه قال: (أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم 


0” 


0 


060/0 
على النار) 
)١(‏ سنن أبي داوود: ج “اص ١‏ "لاح 770/8 (54) سنن ابن ماجة: ج ١‏ ص 95 ح 771. 
(1) مسند أحمد: ج اص 256 ح ٠١497‏ وص 587 ح .1١507‏ (5) سنن الدارمي: ج ١‏ ص 57 ح 191. 


(") تاريخ أصبهان: ج ١‏ ص ١6١‏ ح .1١5‏ 
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قال آخر: وقال: (إذا سئلت عن علم لا تعلمه فقل: (لا أعلمه)؛ تنج من تبعته» ولا 
تفت الناس با لا علم لك به؛ تنج من عذاب يوم القيامة)7") 

قال آخر: وقال الإمام الباقر: (من أفتى الناس بغير علم ولا هدى لعنته ملائكة 
الرحمة وملائكة العذاب, ولحقه وزر من عمل بفتياه)7") 

قال آخر: وقال الإمام الصادق: (من العلماء من يضع نفسه للفتيا ويقول: (سلوني) 
ولعله لاايصيب حرفا واحداء والله لايحب المتكلفين» فذاك في الدرك السادس من النار)9© 


قال آخر: ومن ذلك ما ورد في عقوبة الغضب. فقد قال رسول الله يَ: (ما عضب 


0 جهنم) !0 
قال آخر: وقال الإمام الباقر: (إن الرجل ليغضب فا) يرضى أبدا حتى يدخل 
النار )200 


قال آخر: ومن ذلك ما ورد في عقوبة شرب المسكرء فقد قال رسول الله 5: (أقسم 
ربي ألا يشرب عبد لي في الدنيا خمرا إلا سقيته مثل ما شرب منها من الحميم يوم القيامة؛ 
معذبا أو مغفورا له» ولا يسقيها عبد لي صبيا صغيرا أو تملوكا إلا سقيته مثل ما سقاه من 
الحميم يوم القيامة؛ معذبا بعد أو مغفورا له)7) 

قال آخر: وسئل الإمام الصادق عن الرجل إذا شرب المسكر ما حاله؟ قال: (لا يقبل 


الله صلاته أربعين يوماء وليس له توبة في الأربعين» وإن مات فيها دخل النار)7"» 


.737١ الأمالي للطوسي: ص 5717 ح 1151 (0) منية المريد: ص‎ )١( 

() الكاني:ج ١‏ ص 47 ح ". (5) الكاني: ج 7ص 7٠"اح‏ 7. 
(7) الخخصال: ص 07 "اح 0ش (0) الكاني: ج 7 ص 95 "اح .١‏ 
(5) أشفى: أي أشرف عليه. (8) ثواب الأعمال: ص 797 ح .١5‏ 
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قال آخر: ومن ذلك ما ورد في عقوبة تتبع عورات الناس» فقد قال رسول الله 85: 
(من اطلع في بيت جاره فنظر إلى عورة رجل أو شعر امرأة أو شيء من جسدهاء كان حقا 
على الله أن يدخله النار مع المنافقين الذين كانوا يتبعون عورات الناس في الدنياء ولا يخرج 
من الدنيا حتى يفضحه الله ويبدي للناس عورته في الآخرة)() 

قال آخر: ومن ذلك ما ورد في عقوبة ترك العمل بالعلم» فقد قال رسول الله #: 
(يطلع قوم من أهل الجنة إلى قوم من أهل النار» فيقولون: ما أدخلكم النار» وإنم| دخلنا 
الجنة بفضل تأديبكم وتعليمكم؟ فيقولون: إنا كنا نأمركم بالخير ولا نفعله)7") 

قال آخر: وقال: (يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار» فتندلق أقتابه7" في النارى 
فيدور كما يدور الحمار برحاه» فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أي فلان» ما شأنك؟ أليس 
كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آنيه» وأنباكم عن 
المنكر نم7 

قال آخر: وقال: (إن أشد أهل النار ندامة وحسرة رجل دعا عبدا إلى الله» فاستجاب 
له وقبل منه فأطاع الله» فأدخله الله الجنة وأدخل الداعي النار بتركه علمه واتباعه الحوى 
وطول الأملء أما اتباع الحوى فيصد عن الحق» وطول الأمل ينسي الآخرة)!*) 

قال آخر: وقال: (إن لكل قول مصداقا من عمل يصدقه أو يكذبه؛ فإذا قال ابن آدم 


وصدق قوله بعمله رفع قوله بعمله إلى الله» وإذا قال وخالف قوله عمله رد قوله على عمله 


ذاه ,0 5 1 
الخبيث وهوى به في النار)” ١‏ 
)1١(‏ ثواب الأعمال: ص ”اح .١‏ (4) صحيح البخاري: ج “اص 1١91١‏ ح 70944. 
(؟) الأمالي للطوسي: ص 077 ح 1١57‏ . (6) الكاني: ج ١‏ ص 45 ح١.‏ 
27 تندلق أقتابه: يريد خروج أمعائه من جوفه. (5) تفسير القمي: ج ؟ ص .7١08‏ 
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قال آخر: ومن ذلك ما ورد في قول رسول الله يَي: (من قال: إني في الجنة» فهو في 
النار )217 

قال آخر: ومنه قول رسول الله يَ: (إن النميمة والحقد في النار» لا يجتمعان في قلب 
مس00 

قال آخر: وقال: (صنفان من أهل النار لم أرهما؛ قوم معهم سياط كأذناب البقر 
يضربون بها الناس» ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات» رؤوسهن كأسنمة الببغت7) 
المائلة» لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا)(؟) 

قال آخر: وقال: (من ضمن وصية الميت ثم عجز عنها بغير عذرء لا يقبل منه صرف 
ولا عدلء ولعنه كل ملك بين السماء والأرض» ويصبح ويمسي في سخط الله» وكلما قال: 
(يارب) نزلت عليه اللعنة» وكتب الله ثواب حسناته كلها لذلك الميت» فإن مات على حاله 
دخل النار)() 

قال آخر: وقال: (ثلاثة من خلائق أهل النار: الكبرء والعجبء وسوء الخلق)27 

قال آخر: وقال: (ثلاثة لا يحجبون على النار: المنان» وعاق والده. ومدمن الخمر) 9 

قال آخر: وقال: (ثلاثة يدخلون النار: رجل قاتل للدنياء وعالم أراد أن يذكر لا 
يحتسب علمه» ورجل وسع عليه فجاد به في الثناء وذكر الدنيا)97» 


قال آخر: وقال: (تكلم النار يوم القيامة ثلاثة: أميراء وقارثاء وذا ثروة من المال؛ 


.17577 الجعفريات: ص 197 (0) جامع الأخبار: ص 5494 ح‎ )١( 

(1) المعجم الأوسط: ج © ص 04 ح 5791. (5) تنبيه الخواطر: ج ١‏ ص .١7١‏ 

() البخت: هي جمال طوال الأعناق. (0) كنز الععمال: ج ١17‏ ص ١ل‏ ح 7800 نقلا عن رستة في 

(4) صحيح مسلم: ج اص 1780 ح 1١5‏ وج 4 ص 71937اح الإيهان» الجعفريات: ص 187 والنوادر للراوندي: ص 47 ح 7”. 
01 (8) الفردوس: ج ١‏ ص ٠٠١‏ ح 7071. 
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فتقول للأمير: يا من وهب الله له سلطانا فلم يعدل» فتزدرده كما يزدرد الطير حب السمسمء 
وتقول للقارئ: يا من تزين للناس وبارز الله بالمعاصي» فتزدرده» وتقول للغنى: يا من وهب 
الله له دنيا كثيرة واسعة فيضاء وسأله الحقير البسير قرضاء فأبى إلا بخلاء فتزدرده) 217 

قال آخر: وقال: (ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم وهم 
عذاب أليم: شيخ زان» وملك جبار» ومقل مختال)”") 

قال آخر: وقال: (ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب أليم: 
معلم الكتاب يكلف اليتيم ما لا يطيق» وسائل يسأل وهو مستغن عن السؤال» ورجل قعد 
عند السلطان يتكلم ببوى السلطان)7) 

قال آخر: وقال: (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب أليم: 
رجل على فضل ماء بالطريق يمنع منه ابن السبيل» ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنياه؛ إن 
أعطاه ما يريد وني له وإلا لم يف له. ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصرء فحلف بالله لقد 
أعطي بها كذا وكذاء فصدقه. فأخذها ولم يعط بها)0©) 

قال آخر: وقال: (ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المرخي ذيله 
من العظمة, والمزكي سلعته بالكذب». ورجل استقبلك بنور صدره فيواري وقلبه ممتلئ 
غيغا)(22 

قال آخر: وقال: (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهم؛ 
وهم عذاب أليم» المسبل» والمنان» والمنفق سلعته بالحلف الكاذب)7") 


717/85 الخصال: ص ١١١اح 85. (4) صحيح البخاري: ج ” ص 77177 ح‎ )١( 
.ل7١ ص ”57 7ح‎ ١ ص ١١”اح 15. (5) مكارم الأخلاق: ج‎ ١ (؟) الكافي: ج‎ 
ح191.‎ 1١7 ص‎ ١ ح 47918 نقلا عن الرافعي. (1) صحيح مسلم: ج‎ ٠١ ص‎ ١7 كنز العمال: ج‎ )( 


اا 


قال آخر: وقال: (يخرج عنق من النار يتكلم يقول: وكلت اليوم بثلاثة: بكل جبار» 

وبمن جعل مع الله إلا آخرء وبمن قتل نفسا بغير نفسء فينطوي عليهم فيقذفهم في غمرات 
. 606 

آخرء وبالمصورين)”") 

قال آخر: وقال: (إن لله تبارك وتعالى عبادا لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم 

1 قر وسو سن ور و او 0 

من ولدهء ورجل أنعم عليه قوم فكفر نعمتهم وتبرأ منهم)”" 

قال آخر: وقال: (من أكل بأخيه المسلم أكلة أطعمه الله مثلها من نار» ومن لبس 
بأخيه المسلم ثوبا ألبسه الله ثوبا مثله من النار» ومن قام بأخيه المسلم رياء وسمعة أقامه الله 
يوم القيامة مقام رياء وسمعة)9©) 

قال آخر: وقال: (أربعة حق على الله ألا يدخلهم الجنة ولا يذيقهم نعيمها: مدمن 
الخمر وآكل الرباء وآكل مال اليتيم بغير حق, والعاق لوالديه)”*) 

قال آخر: وقال: (خحمسة لا تطفى نيرانهم» ولا تموت أبداهم: رجل أشرك» ورجل 
عق والديه» ورجل سعى بأخيه إلى السلطان فقتله» ورجل قتل نفسا بغير نفس» ورجل 


أذنب وحمل ذنبه على الله عز وجل)'") 


.51٠٠١ ص 408 ح‎ ١١ مسند أحمد:ج ؛ ص ١8ح 11105. () المصنف لعبد الرزاق: ج‎ )١( 
7755 ص 57 ح‎ ١ سنن الترمذي: ج : ص ١٠/اح 7017/5. (5) مستدرك الحاكم: ج‎ )1( 
. 57 ص‎ ١ "اح 165375 (5) كنز الفوائد: ج‎ 1١ مسند أحمد: ج ه ص‎ )9( 
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قال آخر: وقال: (أهل النار خمسة: الضعيف الذي لا زبر”" له؛ الذين هم فيكم تبعا 
لا يتبعون أهلا ولا مالاء والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه» ورجل لا يصبح 
ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالكء, وذكر البخل أو الكذب والشنظير 
الفحاش (0)5) 

قال آخر: وقال: (ستة يدخلون النار بلا حساب: الأمراء بالجورء والعرب 
بالعصبية» والدهاقين بالكبر» والتجار بالكذب. والفقراء بالحسد, والأغنياء بالبخل)!؟) 

قال آخر: وقال: (سبعة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا 
يجمعهم مع العالمين» يدخلهم النار أول الداخلين إلا أن يتوبواء إلا آن يتوبواء إلا أن يتوبواء 
فمن تاب تاب الله عليه: الناكح يده. والفاعل» والمفعول به والمدمن بالخمر» والضارب 
أبويه حتى يستغيثاء والمؤذي جيرانه حتى يلعنوه. والناكح حليلة جاره)!*) 

قال آخر: وقال الإمام السجاد ‏ في ذكر مساءلة الملكين في القبر : (يا ابن آدم, ألا 
وإن أول ما يسألانك عن ربك الذي كنت تعبده» وعن نبيك الذي ارسل إليك» وعن دينك 
الذي كنت تدين به» وعن كتابك الذي كنت تتلوه» وعن إمامك الذي كنت تتولاه» ثم عن 
عمرك فيا كنت أفنيته» ومالك من أين اكتسبته وفيا أنت أنفقته؛ فخذ حذركء وانظر 
لنفسكء وأعد الجواب قبل الامتحان والمسائلة والاختبار» فإن تك مؤمنا عارفا بدينك 
متبعا للصادقين مواليا لأولياء الله؛ لقاك الله حجتك. وأنطق لسانك بالصواب» وأحسنت 


الجواب. وبشرت بالرضوان والحنة من الله عر وجل» واستقبلتك المللائكة بالروح 


)١(‏ أي لاعقل له يزبره وينهاه عن الإقدام على ما لا ينبغي. (:) الفردوس: ج 7 ص 7794 ح ل 
() الشنظير الفحاش. هو السيئ الخلق. (5) شعب الإيهان: ج 03 ص 77ح 60 
(7) صحيح مسلم: ج ؛ ص ١198‏ 7ح 777 
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والريحان» وإن لم تكن كذلك؛ تلجلج لسانك» ودحضت حجتكء وعييت عن الجواب» 


وبشرت بالنار» واستقبلتك ملاتكة العذاب بنزل من حميم وتصلية جحيم) 7" 


.759 الكاني: ج 8 ص "الاح‎ )١( 


ع 


خنامسا الإنذار والتيحصيتات 


بعد أن انتهى الوعاظ من ذكر ما ورد في القرآن والأحاديث والآثار من الانحرافات 
التي جعلها الله تعالى أسبابا للعقوبة» قال أحد الحضور: بورك فيكم.. لا نستطيع أن 
نجادلكم في كل ما ذكرتم.. ونعم ما ذكرتم.. لكنا نريد منكم أن تذكروا لنا ما ورد في القرآن 
والأحاديث والآثار من التحصينات التي تحمينا من الوقوع في عذاب الله تعالى. 

قال آخر: أجل.. فالعاقل لا يكتفي بالتعرف على العقوبات ولا على الانحرافات» 
بل يبحث كذلك عن الوقاية والحماية والتحصينء ليضع ال حواجز بينه وبين عذاب الله. 


الدعاء والاستعاذة: 


قال المرشد: أجل.. ولعل أوها الدعاء والاستعاذة» فحدثونا بها ورد في القرآن 
الكريم من أدعية المؤمنين واستعاذتهم من العذاب. 

قال أحد الوعاظ: من ذلك قوله تعالى في وصف أولي الألباب: لالَذِينَ يَذْكُرُونَ الله 
قِيَامَا وَفحُودَا وَعَلَ جوم وَيتَفَكَرُونَ في حَلْقٍ السََّاوَاتِ وَالْأَرْضٍ رَبَنَا ما حَلَقَْتَ هَذَابَاطِلًا 
سُبْحَائَكٌ فَقِنَا عَدَابَ النَّار ربا ِنّكَ مَنْ تذْخلٍ النَارَ ققد أَخْرَيْتَةُ وَمَا لِلظَائِينَ مِنْ أَنْصَارِ 
[الغهروان: 53572191 

قال آخر: وقال في ذكر دعاء عباد الرحمن: #وَالَِّينَ يَقُولُونَ ربا اضرف عَنا عَذَّاتَ 
جهنم إن عَذَابَا كَانَ عَرَامًا تجا سَاءَتْ مُسْتَفرًا وَمُقَاما) [الفرقان: 0+++] 

قال آخر: وقال في وصف دعاء المؤمنين: #وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبّنَا آنا في الدَئَْا حَسَئَة 
لا لياس 


قال آخر: وقال: #الَّذِينَ يَقَولُونَ رَبَّا نا آمَنَا فَاغْفِرْ لَنَا دُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ الثَّار 


بنا ! 


الا 


الصَّابرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْمَاتِينَ وَالنْفِقِينَ وَاخسَْغْفِرِينَ الْأْحَارِ) [العمران: ]17-1١‏ 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا ببعض ما ورد في الأحاديث والآثار التي توافق هذه 
الآيات الكريمة. 

قال أحد الوعاظ: من ذلك ما ورد في الحديث عن رسول الله يله آنه قال: (عوذوا 
بالله من عذاب القبر ومن عذاب جهنه)7© 

قال آخر: وقال: (ما من عبد يقول كل يوم سبع مرات: أسأآل الله الجنة» وأعوذ به 
من النار» إلا قالت النار: يا رب أعذه مني)”") 

قال آخر: وقال: (إن الله يعجب من سائل يسأل غير الجنة» ومن معط يعطي لغير 
اللهء ومن متعوذ يتعوذ من غير النار)7) 

قال آخر: وكان يقول في دعائه: (أعوذ بالله من حال أهل النار)7؟ 

قال آخر: وكان يقول: (أعوذ بالله من النارء ويل لأهل النار)0©» 

قال آخر: وكان يقول: (اللهم إني أعوذ بك من الفقر» ومن وسواس الصدرء ومن 
شتات الأمرء ومن عذاب الثار)77) 

قال آخر: وكان يقول: (اللهم ربنا! آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» وقنا 
عذاب النان) 7 


قال آخر: وكان يقول: (اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر» ومن عذاب النار» ومن 


.8/1 ص ”377 ح‎ ١ السنن الكبرى للنسائي: ج 4 ص 477 ح 157/. (5) سنن أبي داوود: ج‎ )١( 
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اع 


فتئة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال)17) 

قال آخر: وكانت فاطمة بنت رسول الله يي تقول في دعائها: (رب أستجيرك من 
النار فأجرني» رب أعوذ بك من النار فأعذني)7”) 

قال آخر: وقال الإمام علي: (من استجار من النار» قالت النار: يا رب أجر عبدك ما 
استجارك )() 

قال آخر: وقال في ذكر أحوال الآخرة: (وأعظم ما هنالك بلية نزول الحميم. 
وتصلية الجحيم» وفورات السعير» وسورات الزفير» لا فترة مريحة» ولا دعة مزيحة» ولا 
قوة حاجزة» ولا موتة ناجزة» ولا سنة مسلية» بين أطوار الموتات» وعذاب الساعات. إنا 
بالله عائذون)7؟) 

قال آخر: وما كان يدعو به في قنوت صلاة الوتر: (يا من كرمني وشرفني ونعمني» 
أعوذ بك من الزقوم» وأعوذ بك من الحميم» وأعوذ بك من مقيل في النار» بين أطباق النار» 
في ظلال النار» يوم النار» يا رب النار.. اللهم إن أسألك مقيلا في الجنة بين أنهارها 
وأشجارها وثارها وريحانها وخدمها وأزواجها.. اللهم إني أسألك خير الخير: رضوانك 
والجنة» وأعوذ بك من شر الشر: سخطك والنار.. هذا مقام العائذ بك من النار)(*) 

قال آخر: وكان يقول: (من تعوذ بالله من النار ولم يترك الشهوات فقد استهزاً 
بنفسه)00) 


.87 ص 557 ح 111 (5) نيج البلاغة: الخطبة‎ ١ صحيح البخاري: ج‎ )١( 
.1517 ص 597 ح‎ ١ فلاح السائل: ص 577 ح 790. (0) كتاب من لا يحضره الفقيه: ج‎ )5( 
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بذنوبي أخذتك بمغفرتكء وإن أدخلتني النار أعلمت أهلها أني احبك)17) 

قال آخر: وكان يقول: (آه من نار تنضج الأكباد والكلى! آه من نار نزاعة للشوى! آه 
من غمرة من ملهبات لظى !”22 

قال آخر: وكان يقول في الدعاء المعروف بدعاء كميل: (أفتراك سبحانك يا إلهي 
وبحمدك؛ تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته» وذاق طعم عذابها بمعصيته. 
وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته» وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك, ويناديك 
بلسان أهل توحيدك» ويتوسل إليك بربوبيتك» يا مولاي! فكيف يبقى في العذاب وهو 
يرجو ما سلف من حلمك!؟ أم كيف تؤله النار وهو يأمل فضلك ورحمتك!؟ أم كيف 
يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه!؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم 
ضعفه!؟ أم كيف يتغلغل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه!؟ أم كيف تزجره زبانيتها وهو 
يناديك يا ربه!؟ أم كيف تنزله فيها وهو يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه!؟ هيهات, ما 
ذلك الظن بكء. ولا المعروف من فضلكء ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك 
00 

قال آخر: وكان يقول: (يا كريم يا رب» وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا 
وعقوباتهاء وما يجري فيها من المكاره على أهلها! على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثه 
يسير بقاؤه» قصير مدته» فكيف احتالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها! وهو بلاء 
تطول مدته؛ ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله؛ لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك 


3 خطلة 06 
)١(‏ الإقبال: ج اص 7917. (") مصباح المتهجد: ص 84ح .41٠١‏ 
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قال آخر: ومن دعاء الإمام الحسين قوله: (اللهم أسألك فكاك رقبتي من النار)”") 

قال آخر: ومن دعاء الإمام السجاد في صلاة الليل قوله: (اللهم إني أعوذ بك من 
نار تغلظت بها على من عصاك» وتوعدت بها من صدف عن رضاكء ومن نار نورها ظلمة» 
وهينها أليم» وبعيدها قريب» ومن نار يأكل بعضها بعض» ويصول بعضها على بعض» ومن 
نار تذر العظام رميماء وتسقي أهلها حميهماء ومن نار لا تبقي على من تضرع إليهاء ولا ترحم 
من استعطفهاء ولا تقدر على التخفيف عمن خشع لها واستسلم إليهاء تلقى سكانها بأحر 
ما لديها من أليم النكال وشديد الوبال.. وأعوذ بك من عقاربها الفاغرة أفواههاء وحياتها 
الصالقة بأنيامهاء وشرابها الذي يقطع أمعاء وأفئدة سكانهاء وينزع قلوبهم! وأستهديك لما 
باعد منها وأخر عنها)”") 

قال آخر: وكان يقول في دعائه: (أسألك اللهم بالمخزون من أسماتكء وبا وارته 
الحجب من بهائكء إلا رحمت هذه النفس الجزوعة» وهذه الرمة ال هلوعة» التي لا تستطيع 
حر شمسكء فكيف تستطيع حر نارك!؟ والتي لا تستطيع صوت رعدك» فكيف تستطيع 
ين 

قال آخر: وكان يقول: (إلمي وسيدي! وعزتك وجلالكء لئن طالبتني بذنوبي 
لأطالبنك بعفوك» ولئن طالبتني بلؤمي لأطالبنك بكرمكء ولئن أدخلتني النار لأخبرن 
أهل النار بحبي لك.. إلحي وسيدي! إن كنت لا تغفر إلا لأوليائك وأهل طاعتك. فإلى من 
يفزع المذنبون!؟ وإن كنت لا تكرم إلا أهل الوفاء بك» فبمن يستغيث المسيؤون!؟ إلهي! 
إن أدخلتني النار ففي ذلك سرور عدوك, وإن أدخلتني الجنة ففي ذلك سرور نبيكء وأنا 


.6٠ الدعاء‎ 7١5 ص 47 (") الصحيفة السجادية: ص‎ ١ الإقبال: ج‎ )١( 
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والله أعلم أن سرور نبيك أحب إليك من سرور عدوك)7") 

قال آخر: وكان يقول في مناجاة له: (سيدي! ألضرب المقامع خلقت أعضائي!؟ أم 
لشرب الحميم خلقت أمعائي!)7) 

قال آخر: وكان يقول: (إِلحي! أتحرق بالنار وجهي وكان لك مصليا؟ إلهي! أتحرق 
بالنار عيني وكانت من خوفك باكية؟ إِلهي! أتحرق بالنار لساني وكان للقرآن تاليا؟ إلهي! 
أتحرق بالنار قلبي وكان لك محبا؟ إلهي! أتحرق بالنار جسمي وكان لك خاشعا؟ إلهي! 
أتحرق بالنار أركاني وكانت لك ركعا سجدا!؟)7"© 

قال آخر: ومن دعاته في الصلاة على حملة العرش: (اللهم فصل عليهم وعلى الملائكة 
الذين من دونهم؛ من سكان سماواتكء وأهل الأمانة على رسالاتكء والذين لا تدخلهم 
سأمة من دؤوبء ولا إعياء من لغوبء ولا فتور» ولا تشغلهم عن تسبيحك الشهوات» 
ولا يقطعهم عن تعظيمك سهو الغفلات» الخشع الأبصار فلا يرومون النظر إليك, 
النواكس الأذقان الذين قد طالت رغبتهم فيا لديكء المستهترون بذكر آلائتك, 
والمتواضعون دون عظمتك وجلال كبريائتكء والذين يقولون إذا نظروا إلى جهنم تزفر على 
أهل معصيتك: سبحانك! ما عبدناك حق عبادتك)9؟) 

قال آخر: ومن دعاء الإمام الباقر قوله: (اللهم إني أسألك بكتابك المنزل وما فيه 


وفيه اسمك الأعظم الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى؛ أن تجعلني من عتقائك 


الع 0606 

من النار) 

37 الصحيفة السجادية: ص 717 الدعاء‎ )5( .143١ مصباح المتهجد: ص 045 ح‎ )١( 
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قال آخر: وكان يقول: (اللهم إني أسألك عافيتك في أموري كلهاء وأعوذ بك من 
خزي الدنيا وعذاب الآخرة)(2) 

قال آخر: وكان يقول: (اللهم ارفع ظني صاعداء ولا تطمع في عدوا ولا حاسداء 
واحفظني قائ| وقاعدا ويقظانا وراقداء اللهم اغفر لي وارحمني واهدني سبيلك الأقوم 
فتن ختر ينيف )1 

قال آخر: ومن دعاء الإمام الصادق قوله: (اللهم فكني من النار)””) 

قال آخر: وكان يقول: (اللهم إني أسألك بعزائم مغفرتك» وبواجب رحمتك» 
السلامة من كل إثم» والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة» والنجاة من النار)!؟) 

قال آخر: وكان يقول: (اللهم إني أعوذ بك من النسيان والكسل والتواني في 
طاعتك؛ ومن عقابك الأدنى وعذابك الأكبر)0©) 

قال آخر: وكان يقول: (إن القرآن لا يقرأ هذرمة""» ولكن يرتل ترتيلاء فإذا مررت 
بآية فيها ذكر الجنة فقف عندها وسل الله عز وجل الجنة» وإذا مررت بآية فيها ذكر النار 
فقف عندها وتعوذ بالله من النار)9") 

قال آخر: وكان يقول: (تدعو في أعقاب الصلوات الفرائض بهذه الأدعية: اللهم ! 


أسألك بحق محمد وآل محمد براءة من النار فاكتب لنا براءتناء وفي جهنم فلا تجعلناء وفي 


0100 


عذابك 


قال آخر: وكان يقول: (وهوانك فلا تبتلناء ومن الضريع والزقوم فلا تطعمناء ومع 


.155 الكافي: ج “اص 57 ”اح 15. (0) الإقبال: ج 7 ص‎ )١( 
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فلا تلبسناء ومن كل سوء لا إله إلا أنت يوم القيامة فنجنا)”") 

قال آخر: ومن دعاء الإمام الكاظم قوله: (اللهم صل على محمد وآل محمد وا رحمنا 
وأعتقنا من النار)(") 

قال آخر: وكان يقول: (اللهم وأستجير بك من جميع عذابك فأجرني)”") 

قال آخر: وكان يقول في سجوده: (أعوذ بك من نار حرها لا يطفأء وأعوذ بك من 
ثار حديدها لأ يبل» وأغوذ بك مخ ثار عطشانبا لايروى» وأعوذ بك من ثان مسلوها لا 
5 )24 

قال آخر: ومن دعاء الإمام الرضا قوله: (اللهم أجرني من عذابك ومن سخطك)0*) 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا ب| ورد في دور الإيمان في حماية المؤمن من العذاب. 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكر الله تعالى ذلك» فقال: لإيا يجا الَّذِينَ آمَنُوا هَل أَدْلَكُمْ عل 
جَارٍَ تُنْحِيَكُمْ مِنْ عَذَّابٍ أَلِيم تُؤْمُِونَ بالله وَرَسُولِهِ وَتجَاهِدُونَ في سَبيل الله أَمْوَالِكُمْ 


َنْفِكُمْ ذَلكُمْ حي لَكُمْ إن كم تعْلمُونَ4 الصف: ]1١1.٠١‏ 


قال آخر: وورد في الحديث عن رسول الله يي أنه قال: (لا يدخل الجنة كافر» ولا 


: ' 00 
يدخل النار مؤمن) 
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قال آخر: وقال: (لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان» ولا يدخل 
الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء)”") 

قال آخر: وقال: (ما من أحد شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من 
قلبه» إلا حرمه الله على النار)(") 

قال آخر: وعن بعض أصحاب رسول الله يي قال: كنا مع رسول الله يي في بعض 
غزواته» فمر بقوم» فقال: من القوم؟ فقالوا: نحن المسلمون, وامرأة تحصب'" تنورهاء 
ومعها ابن لاء فإذا ارتفع وهج التنور تنحت به» فأتت النبي يي فقالت: أنت رسول الله؟ 
قال: نعم» قالت: بأبي أنت وأميء أليس الله بأرحم الراحمين؟ قال: بلى» قالت: أوليس الله 
بأرحم بعباده من الأم بولدها؟ قال: بلى» قالت: فإن الأم لا تلقي ولدها في النار؛ فأكب 
رسول الله يك يبكي» ثم رفع رأسه إليها فقال: إن الله لا يعذب من عباده إلا المارد المتمرد» 
الذي يتمرد على الله وأبى أن يقول: لا إله إلا الله)7؟ 

قال آخر: وقال رسول الله يَد: (والذي بعثني با حق بشيرا لا يعذب الله بالنار موحدا 
أبداء وإن أهل التوحيد ليشفعون فيشفعون)» ثم قال: (إنه إذا كان يوم القيامة أمر الله تبارك 
وتعالى بقوم ساءت أعملهم في دار الدنيا إلى النار» فيقولون: يا ربناء كيف تدخلنا النار وقد 
كنا نوحدك في دار الدنيا!؟ وكيف تحرق بالنار ألسنتنا وقد نطقت بتوحيدك في دار الدنيا!؟ 
وكيف تحرق قلوبنا وقد عقدت على أن لا إله إلا أنت!؟ أم كيف تحرق وجوهنا وقد عفرناها 
لك في التراب!؟ أم كيف تحرق أيدينا وقد رفعناها بالدعاء إليك!؟ فيقول الله جل جلاله: 
عبادي! ساءت أعمالكم في دار الدنياء فجزاؤكم نار جهنم» فيقولون: يا ربنا! عفوك أعظم 
)١(‏ صحيح مسلم: ج ١‏ ص 98 ح 158. 6 الخصب: الحطب غامة, 


(؟) صحيح البخاري: ج ١‏ ص ١5ح‏ 118. (5) سنن ابن ماجة: ج 7 ص 1575 ح 5791 . 
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أم خطيئتنا؟ فيقول عز وجل: بل عفويء فيقولون: رحمتك أوسع أم ذنوبنا؟ فيقول عز 
وجل: بل رحمتي» فيقولون: إقرارنا بتوحيدك أعظم أم ذنوبنا؟ فيقول عز وجل: بل إقراركم 
بتوحيدي أعظمء فيقولون: يا ربنا! فليسعنا عفوك ورحمتك التي وسعت كل شيء» فيقول 
الله جل جلاله: ملائكتي! وعزتي وجلالي» ما خلقت خلقا أحب إلي من المقرين لي 
بتوحيديء وأن لا إله غيري» وحق علي أن لا أصلي بالنار أهل توحيديء أدخلوا عبادي 
الجنة)”١2..‏ وليس في هذا الحديث حجة للمرجئة» لأن ذنوب هؤلاء لم تكن من الذنوب 
التي توعد الله تعالى عليها بالعقاب الشديدء ول تكن في نفس الوقت من الذنوب المتعدية» 
حتى لا يتعارض ذلك مع القرآن الكريم. 

قال آخر: وقال: (لن يوافي عبد يوم القيامة يقول: (ا إله إلا الله) يبتغي بها وجه الله 
إلا حرم الله عليه النار)7") 

قال آخر: وقال الإمام علي: (إن الله عز وجل دلكم على تجارة تنجيكم من عذاب 
أليم» وتشفي بكم على الخير: الإيوان بالله والجهاد في سبيل الله» وجعل ثوابه مغفرة للذنب 
ومساكن طيبة في جنات عدن)7 

قال آخر: وقال في دعائه: (اللهم ألبسني خشوع الإيان بالعز قبل خشوع الذل في 
النار )240 

قال آخر: وقال: (أتعذبني بالنار وأنت أملي!؟ أو تسلطها علي بعد إقراري لك 


بالتوحيد وخضوعي وخشوعي لك بالسجود)”*) 


. 179 مهج الدعوات: ص‎ )4( .”١ التوحيد: ص 79ح‎ )1١( 
.1717 ح 5009. (6) البلد الأمين: ص‎ 775٠0 صحيح البخارى: ج ه ص‎ )١( 
.4 الكافي: ج ه ص 9 "اح‎ )©( 


ليه 


قال آخر: وقال: (يا إهمي وسيدي وربي! أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك» وبعد ما 
انطوى عليه قلبي من معرفتك» ولهج(١'‏ به لساني من ذكرك» واعتقده ضميري من حبك. 
وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك» هيهات! أنت أكرم من أن تضيع من ربيته» 
أو تبعد من أدنيته» أو تشرد من آويته» أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته» وليت شعري يا 
سيدي وإلهي ومولايء أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة» وعلى ألسن نطقت 
بتوحيدك صادقة» وبشكرك مادحة؛ وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة» وعلى ضمائر 
حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة» وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة» 
وأشارت باستغفارك مذعنة» ما هكذا الظن بكء ولا أخبرنا بفضلك عنكء يا كريم يارب» 
وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتهاء وما يجري فيها من المكاره على أهلهاء 
على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثه. يسير بقاؤه. قصير مدته» فكيف احتمالي لبلاء الآخرة 
وجليل وقوع المكاره فيهاء وهو بلاء تطول مدته» ويدوم مقامه. ولا يخفف عن أهله؛ لأنه 
لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك. وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرضء يا 
سيديء فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين !72" 

قال آخر: وقال الإمام السجاد: (إلحي, أتراك بعد الإيمان بك تعذبني!؟ أم بعد حبي 
001 

قال آخر: وقال في مناجاة الخائفين: (إلحي» نفس أعززتها بتوحيدك» كيف تذها 
بمهانة هجرانك» وضمير انعقد على مودتك» كيف تحرقه بحرارة نيرانك!؟)40) 


قال آخر: وقال الإمام الصادق: (بتمام الإيهان دخل المؤمنون الجنة» وبالزيادة في 


. 157 لهج به: اغري به فثابر عليه. (7) بحارالأنوار: ج 45 ص‎ )1١( 


(1) مصباح المتهجد: ص 6547 ح .11١‏ (5) بحارالأنوار: ج 45 ص ١54‏ . 


اليك 


الإيهان تفاضل المؤمنون بالدرجات عند الله» وبالتقصان دخل المفرطون النار)17) 

قال آخر: وقال الإمام الصادق في قول الله عز وجل: هُوَ أَهْلُ التََّوَى وَأَمْلُ 
المُغفِرَّةِ4 [المدثر: ] قال الله تبارك وتعالى: (أنا أهل أن أتقى ولا يشرك بي عبدي شيئاء وأنا 
أهل إن لم يشرك بي عبدي شيئا أن أدخله الجنة)» وقال: (إن الله تبارك وتعالى أقسم بعزته 
وجلاله ألا يعذب أهل توحيده بالنار أبدا)(") 

قال آخر: وقال: (إن الله تبارك وتعالى حرم أجساد الم وحديرع غلل النار)0؟ 

قال آخر: وقيل له: لى سمي المؤمن مؤمنا؟.. فقال: (لأن الله تعالى اشتق له اسما من 


أسائهء فسراه مؤمتاء وإن| سمى المؤمن لأنة يؤهن من عذات الله تعال)9) 


العلم النافع: 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد في دور طلب العلم النافع في حماية المؤمن 
من العذاب. 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكر رسول الله يل ذلك» فقال: (من أحب أن ينظر إلى عتقاء 
الله من النار فلينظر إلى المتعلمين» فوالذي نفسي بيده ما من متعلم يختلف إلى باب العالم إلا 
كتب الله له بكل قدم عبادة سنة» وبنى الله له بكل قدم مدينة في الجنة» ويمشي على الأرض 
وهي تستغفر له» ويمسي ويصبح مغفورا له» وشهدت الملاتكة أنهم عتقاء الله من النار)0*) 

قال آخر: وقال: (المؤمن إذا مات وترك ورقة واحدة عليها علم» تكون تلك الورقة 


)١(‏ الكافي: ج ”ص /ا"اح .١‏ (5) إرشاد القلوب: ص /الا. 
)١(‏ التوحيد: ص ١7ح‏ 5. (5) منية المريد: ص .١٠١١‏ 


(") التوحيد: ص ١7ح‏ 


ذه 


يوم القيامة سترا فيم| بينه وبين النار)7") 
قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد في دور حفظ القرآن وقراءته والعمل به في 
حماية المؤمن من العذاب. 


قال أحد الوعاظ: لقد ذكر رسول الله يي ذلك» فقال: (لا يعذب الله قلبا وعى 


القر ا 
حرم الله لحمه ودمه على النار)””) 


قال آخر: وقال لبعض أصحابه: (عليك بقراءة القرآن؛ فإن قراءته كفارة للذنوب» 
وسثر ةم النارىوأمان من العذاي)9؟ 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد في دور حفظ الأحاديث في حماية المؤمن من 
العذاب. 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكر الإمام الصادق ذلك. فقال: (من حفظ عنا أربعين حديثا 


من أحاديثنا في الحلال والحرامء بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما ولم يعذبه)!*) 
المقاماث الروحية: 


قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا با ورد في دور التوبة والاستغفار في حماية المؤمن 


من العذاب. 
)١(‏ الأمالي للصدوق: ص ١9ح‏ 55. (5) جامع الأخبار: ص ١١7‏ ح 1917 . 
(5) الأمالي للطوسي: ص /اح 7. (5) الخصال: ص 557 ح 18. 


(؟) المعجم الصغير: ج ١‏ ص ١775‏ . 
ره 


قال أحد الوعاظ: لقد ذكر رسول الله يله ذلك» فقال: (توبوا إلى الله من فضول 
الدنيا وسيئات أعمالكم؛ تنجوا من شدة العذاب)7١)‏ 

قال آخر: وقال: (لا يزال العبد آمنا من عذاب الله ما استغفر الله)7") 

قال آخر: وقال: (قال موسى: إِلهي! أريد النجاة من النار» قال: ذلك لمن استغفر في 
ليلة القدر)9©) 

قال آخر: وقال: (مقامي فيكم والاستغفار لكم حصن حصين من العذاب» فمضى 
أكبر الحصنين وبقى الاستغفار» فأكثروا منه؛ فإنه همحاة للذنوب. قال الله عز وجل: ##وَما 
كَانَ الله لِيُحَذَمُمْ وَأَنْتَ فِِهمْ وَمَا كَانَ الله مُعَذَّكُمْ وَهُمْ يَسْتَْفِرُونَ4 [الأنفال: 4()00) 

قال آخر: وقال الإمام علي: (لو أن الناس حين عصوا تابوا واستغفروا؛ لم يعذبوا وم 
ل 

قال آخر: وقال: (اللهم أستغفرك لكل ذنب أدناني من عذابك)”") 

قال آخر: وقال الإمام السجاد: (من أشفق من النار بادر بالتوبة إلى الله من ذنوبه» 
وراجع عن المحارم)7") 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا با ورد في دور خشية الله في حماية المؤمن من 
العذاب. 


قال أحد الوعاظ: لقد ذكر رسول الله ييه ذلك» فقال: (من عرضت له فاحشة أو 


." ص 54 ح 1595 نقلاعن القطب (5) ثواب الأعمال: ص 191 ح‎ ١7 مستدرك الوسائل: ج‎ )١( 
10/17 الراوندي في لب اللباب. (5) غرر الحكم: ح‎ 

. 47 تاريخ دمشق: ج 08 ص 87. (5) البلد الأمين: ص‎ )١( 

(©) الإقبال: ج ١‏ ص 45 8. (0) تحف العقول: ص .7/١‏ 


0 


شهوة فاجتنبها من مخافة الله عز وجل؛ حرم الله عليه النار» وآمنه من الفزع الأكبر)7© 

قال آخر: وقال: (من قدر على امرأة أو جارية حراماء فتركها مخافة الله؛ حرم الله عز 
وجل عليه النار» وآمنه الله تعالى من الفزع الأكبر» وأدخله الله الجنة» وإن أصابها حراما؛ 
حرم الله عليه الجنة» وأدخله النار)0؟) 

قال آخر: وقال: (أنجاكم من عذاب الله أشدكم له خوفا)9" 

قال آخر: وقال: (من بكى على ذنبه حتى تسيل دموعه على لحيته» حرم الله ديباجة 
وبل ال 

قال آخر: وقال: (من ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله حتى يصيب الأرض من 
دموعه. لم يعذبه الله تعالى يوم القيامة)(0) 

قال آخر: وقال: (لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع» 
ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم)”) 

قال آخر: وقال: (ما من مؤمن يخرج من عينيه مثل رأس الذبابة من الدموع فيصيب 
حر وجهه. إلا حرمه الله على النار)”") 

قال آخر: وقال: (رأيت البارحة عجائب.. رأيت رجلا من أمتي قد هوى في النار, 
فجاءته دموعه التي بكى من خشية الله فاستخرجته من ذلك)97) 


قال آخر: وقال الإمام علي: (خف الله يؤمنكء ولا تأمنه فيعذيك)!5) 


. 1517 ح‎ ١1/١ ح447/48. (5) سنن الترمذي: ج 4 ص‎ ١ 5 كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ؛ ص‎ )١( 
97 إرشاد القلوب: ص‎ )0 .١ ثواب الأعمال: ص 74ح‎ )١( 
.1١1/ح‎ ١١75 مكارم الأخلاق: ج 7 ص #لالاح 7771. (8) فضائل الأشهر الثلاثة: ص‎ )7( 
.5097' مكارم الأخلاق: ج 7 ص 40 ح 77717 (9) غرر الحكم: ح‎ )4( 


(45) مستدرك الحاكم: ج ؛ ص 5894 ح 7/554 


2) 


قال آخر: وقال الإمام السجاد: (إن أنجاكم من عذاب الله أشدكم خشية لله)7") 

قال آخر: وقال: (إلحي, أتحرق بالنار عيني وكانت من خوفك باكية)”") 

قال آخر: وقال الإمام الباقر: (لما كلم الله موسى بن عمران قال موسى: إِلهي» ما 
جزاء من دمعت عيناه من خشيتك؟ قال: يا موسىء آمن وجهه من حر النار)9) 

قال آخر: وقال الإمام الصادق: (ما من عين إلا وهي باكية يوم القيامة إلا عينا بكت 
من خوف الله» وما اغرورقت عين بوائها من خشية الله عز وجل إلا حرم الله عز وجل سائر 
جسده على النار» ولا فاضت على خده فرهق ذلك الوجه قتر ولا ذلة» وما من شىء إلا وله 
كيل ووزنء إلا الدمعة؛ فإن الله عز وجل يطفئ باليسير منها البحار من النار» فلو أن عبدا 
بكى في أمة لرحم الله عز وجل تلك الأمة ببكاء ذلك العبد)©) 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد في دور محبة الله في حماية المؤمن من العذاب. 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكر رسول الله يي ذلك» فقال: (والله» لا يلقى الله حبيبه في 
ا 

قال آخر: وقال الإمام علي: (يا إلممي وسيدي وربيء أتراك معذبي بنارك بعد 
توحيدك» وبعد ما انطوى عليه قلبى من معرفتك» ولحج به لساني من ذكركء واعتقده 
فتسيرق م خنك 041 

قال آخر: وعن بعضهم قال: رأيت الإمام السجاد في فناء الكعبة في الليل وهو 
يصلي» فأطال القيام حتى جعل مرة يتوكاً على رجله اليمنى ومرة على رجله اليسرى» ثم 


)١(‏ الكاني: ج 4 ص 594 ح 75. (4) مستدرك الحاكم: ج ؛ ص ١55‏ ح 7757 وج ١‏ ص 175 ح 
(؟) بحارالأنوار: ج 45 ص .١5٠‏ 15 
(*) فضائل الأشهر الثلاثة: ص 8/8 ح 548. (5) مصباح المتهجد: ص 47ح .11١‏ 


(:) الكافي:ج 7ص 487 ح 7. 


ك1 


سمعته يقول بصوت كأنه باك: (يا سيدي» تعذبني وحبك في قلبي !؟)7١)‏ 

قال آخر: وقال الإمام الصادق: (: إن الناس يعبدون الله عز وجل على ثلاثة أوجه: 
فطبقة يعبدونه رغبة في ثوابه» فتلك عبادة الحرصاء؛ وهو الطمع» وآخرون يعبدونه فرقا 
من النار» فتلك عبادة العبيد؛ وهي الرهبة» ولكني أعبده حبا له عز وجلء فتلك عبادة 
الكرام؛ وهو الأمن؛ لقوله عز وجل: لوَهُمْ مِنْ َع يَوْمَئِذ آمنُونَ4 [الدمل:104» ولقوله عز 
وجل: قل إِنْ كُنََمْ تبُونَ الله فَاتبحُونٍ بكم الله وَيَعْفِرْ لَكُمْ ذنُويَكُمْ وَالله غَفُورٌ رَحِيةٌ4 
[العمران: »]١‏ فمن أحب الله أحبه الله عز وجل» ومن أحبه الله عز وجل كان من الآمنين)7) 

قال آخر: وقال الإمام السجاد في بعض مناجياته: (أتحرقني بالنار يا غاية المنى» فأين 
رحا قم أبن غيني) ”ا 

قال آخر: ومن ذلك ما ورد في فضل الاشتغال بإصلاح المعاد» فقد قال الإمام علي: 


الشعائر التعبدية: 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد في دور طاعة الله في حماية المؤمن من العذاب. 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكر رسول الله يي ذلك» فقال: (طاعة الخالق أمان من 
الغذاي)20 


قال آخر: وقال الإمام علي: (وقوا أنفسكم من عذاب الله بالمبادرة إلى طاعة الله)”") 


.1585 غرر الحكم: ح‎ )5( .٠١ الكاني: ج 7 ص 9لادح‎ )١( 
.531١ ص 509. (0) جامع الأخبار: ص 719 ح‎ ١88 (؟) الخصال: ص‎ 
.1١٠١8 غرر الحكم: ح‎ )5( . ١9١ المناقب لابن شهر أشوب: ج 5 ص‎ )”( 


لا 


قال آخر: وقال الإمام السجاد: (اشتغلوا في هذه الدنيا بطاعة الله» واغتنموا أيامهاء 
واسعوا لما فيه نجاتكم غدا من عذاب الله)77) 

قال آخر: وقال لبعض أصحابه: (دع عني حديث أبي وأمي وجديء خلق الله الجنة 
لمن أطاعه وأحسن ولو كان عبدا حبشياء وخلق النار لمن عصاه ولو كان قرشياء أما سمعت 
قوله تعالى: #فَإِذًا فح في الصّور قلا أَنْسَاب بَيْنَهُمْ يَوْمَِِ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ4 [المؤمنون: ١810؟‏ 
والله» لا ينفعك غدا إلا تقدمة تقدمها من عمل صالح)7) 

قال آخر: وقال الإمام الصادق: (إذا هممت بشثيء من الخير فلا تؤخره؛ فإن الله عز 
وجل ربما اطلع على العبد ‏ وهو على شيء من الطاعة ‏ فيقول: وعزتي وجلالي لا أعذبك 
بعدها أبن7)1) 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد في دور ذكر الله في حماية المؤمن من العذاب. 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكر رسول الله يي ذلك» فقال: (ما من شيء أنجى من عذاب 
الله من ذكر الله) 247 

قال آخر: وقال: (من أكثر ذكر الله عز وجل أحبه الله» ومن ذكر الله كثيرا كتبت له 
براءتان: براءة من النار» وبراءة من النفاق)(©2 

قال آخر: وقال: (ذكر الله علم الإيهان» وبرء من النفاق» وحصن من الشيطان» 
وتو هين الغار) 0 

قال آخر: وقال: (من صلى الفجر ثم جلس في مجلسه يذكر الله عز وجل حتى تطلع 


.” ح‎ 50١ الكاني: ج م/) ص 5اح 7. (0) الكافي: ج 7ص‎ )١( 
مستدرك الوسائل: ج ه ص 785 ح 5878 نقلا عن القطب‎ )5( . ١9١ المناقب لابن شهر آشوب: ج 4 ص‎ )1( 
ص 57 اح 7 الراوندي في لب اللباب.‎ ١ الكافي: ج‎ )9( 


(:) شعب الإيوان: ج ١‏ ص 95ح 577. 


لله 


الشمس؟؛ ستره الله عز وجل من النار» ستره الله عز وجل من النار» ستره الله عز وجل من 
كيد 

قال آخر: وقال الإمام علي: (أفيضوا في ذكر الله جل ذكره ‏ فإنه أحسن الذكرء وهو 
أمان من النفاق» وبراءة من النار» وتذكير لصاحبه)7) 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا با ورد في دور الصلاة على النبي وآله في حماية المؤمن 
من العذاب. 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكر رسول الله يه ذلك» فقال: (الصلاة علي نور على 
الصراط» ومن كان له على الصراط من النور لم يكن من أهل النار)”© 

قال آخر: وقال: (لن يلج النار من صلى علي)!؟) 

قال آخر: وقال: (من ذكرت عنده فلم يصل علي دخل النار» فأبعده الله)”*) 

قال آخر: وقال: (إن جبريل أتاني فقال: ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فمات 
فدخل النار» فأبعده الله)0) 

قال آخر: وقال: (من صلى علي مرة صل الله عليه عشراء ومن صلى علي عشرا صلى 
الله عليه مائة مرة» ومن صلى علي مائة مرة صلى الله عليه ألف مرة» ومن صل الله عليه ألف 
مرة لا يعذبه الله في النار أبدا)7) 

قال آخر: وعن بعضهم قال: قال لي الإمام الصادق: (ألا أعلمك شيئا يقي الله به 
وجهك من حر جهنم؟) قال: قلت: بلى» قال: (قل بعد الفجر: (اللهم صل على محمد وآل 


.19 ص 540 ح‎ ١ الأمالي للصدوق: ص 1/7 ح 501. (5) الكاني: ج‎ )١( 
.301/ صحيح ابن حبان: ج 7 ص 188 ح‎ )5( .١59 تحف العقول: ص‎ )( 
.743 ح‎ 1١7 ح "7503. (0) جامع الأخبار: ص‎ ١155 جامع الأخبار: ص‎ )( 


(5) جامع الأخبار: ص ١55‏ ح 531. 


الك 


محمد) مائة مرة؛ يقي به وجهك من حر جهنم)17) 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد في دور الصلاة في حماية المؤمن من العذاب. 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكر رسول الله يَ ذلك» فقال: (إن لله ملكا ينادي عند كل 
صلاة: يا بني آدم؛ قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها على أنفسكم. فأطفئوها بالصلاة)7) 

قال آخر: وقال: (تكون صلاة العبد عند المحشر تاجا على رأسه» ونورا على وجهه. 
ولباسا على بدنه» وسترا بينه وبين النار”") 

قال آخر: وقال: (حافظوا على الصلوات الخمس؛ فإن الله عز وجل إذا كان يوم 
القيامة يدعو العبد» فأول شيء يسأل عنه الصلاة» فإن جاء بها تامة وإلا زج به في النار)”*) 

قال آخر: وقال: (من صلى ركعتين لا يراه إلا الله عز وجل والملاتكة كانت له براءة 
رن 0 

قال آخر: وقال الإمام علي: (طول القنوت والسجود ينجي من عذاب النار)7") 

قال آخر: وقال الإمام الباقر: (لما كلم الله موسى بن عمران قال موسى: إِلهي» ما 
جزاء من شهد أني رسولك ونبيك وأنك كلمتني؟ قال: يا موسىء تأتيه ملائكتي فتبشره 
بجنتي» قال موسى: إلهيء فم| جزاء من قام بين يديك فصلى؟ فقال: يا موسىء أباهي بهم 
ملائكتي راكعا وساجدا وقائم| وقاعداء ومن باهيت به ملائكتي لا أعذبه)7) 

قال آخر: قال الإمام الصادق: (: من قبل الله منه صلاة واحدة لم يعذبه» ومن قبل 


منه حسنة لم يعذبه)87) 


.4197 تاريخ دمشق: ج 47 ص 191 اح‎ )0( .١ ثواب الأعمال: ص 185 ح‎ )١( 
.5000 المعجم الأوسط: ج 4 ص ”1097 ح 4507. (5) غرر الحكم: ح‎ )١( 

(7) الخصال: ص 277 ح .١١‏ (؟) فضائل الأشهر الثلاثة: ص /8. 

(4) صحيفة الإمام الرضا: ص ١9١‏ ح .31١‏ (8) الكاني: ج “اص 77ح .1١١‏ 
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قال آخر: وقال: (ما من قدم سعت إلى الجمعة إلا حرم الله جسدها على النار)77) 

قال آخر: وقال: (ما من عبد اهتم بمواقيت الصلاة ومواضع الشمس إلا ضمنت 
له الروح عند الموتء وانقطاع الحموم والأحزانء والنجاة من النار)7") 

قال آخر: وقال: (عليكم بصلاة الليل ولو ركعة واحدة؛ فإن صلاة الليل منهاة عن 
الإثم» وتطفئ غضب الرب تبارك وتعالى» وتدفع عن أهلها حر النار يوم القيامة)7) 

قال آخر: وقال: (صلاة الليل مرضاة الرب» وحب الملائكة» وسنة الأنبياء» ونور 
المعرفة» وأصل الإيمان» وراحة الأبدان» وكراهية للشيطان» وسلاح على الأعداء» وإجابة 
للدعاء؛ وقبول للأعمال» وبركة في الرزق» وشفيع بين صاحبها وبين ملك الموت؛ وسراج 
في قبره» وفراش تحت جنبيه» وجواب منكر ونكير» ومؤنس وزائر في قبره فإذا كان يوم 
القيامة كانت الصلاة ظلا عليه» وتاجا على رأسه» ولباسا على بدنه» ونورا يسعى بين يديه 
وسترا بينه وبين النار)7؟) 

قال آخر: وقال الإمام الرضا: (عليكم بصلاة الليل؛ فما من عبد يقوم في آخر الليل 
فيصل ثاني ركعات وركعتين للشفع وركعة للوترء ثم قنت واستغفر الله في قنوته سبعين 
مرة» إلا أجير من عذاب القبر وعذاب النار)60» 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد في دور الصيام في حماية المؤمن من العذاب. 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكر رسول الله يي ذلك» فقال: (الصوم جنة من النار)7") 


قال آخر: وقال: (الصوم جنة من عذاب الله)”") 


)١(‏ الأمالي للصدوق: ص 4494 ح 500. (6) الدعوات: ص 7175 ح ///ا. 
)١(‏ الأمالي للمفيد: ص ١75‏ ح 0. (5) الكافي: ج ”ص 9١ح‏ 5. 
(") الفردوس: ج ”اص ١18‏ ح .407١‏ (0) مسند أحمد: ج ” ص 71١‏ ح 117/979 . 


(؟) إرشاد القلوب: ص .١5١‏ 
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قال آخر: وقال: (الصوم جنة ‏ أي سترة ‏ من آفات الدنياء وحجاب من عذاب 
الي 

قال آخر: وقال: (لا يصوم عبد يوما في سبيل الله إلا باعد الله تعالى بذلك اليوم النار 
عن وجهه سبعين خريفا)”") 

قال آخر: وقال: (من صام يوما في سبيل الله باعد الله منه جهنم مسيرة مائة عام)”) 

قال آخر: وقال: (من صام رجبا كله كتب الله له رضاهء ومن كتب له رضاه لم 
بعذنه)(5) 

قال آخر: وقال: (أعطيت أمتي في شهر رمضان حمسا لم يعطهن أمة نبي قبلي: أما 
واحدة؛ فإذا كان أول ليلة من شهر رمضان نظر الله عز وجل إليهم» ومن نظر الله إليه ل 
يعذبه أبد|)0*) 

قال آخر: وروي أن رسول الله يي لا حضر شهر رمضان. وذلك في ثلاث بقين من 
شعبان» قال لبلال: ناد في الناس» فجمع الناس» ثم صعد المنبر» فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم 
قال: (أيها الناس» إن هذا الشهر قد خصكم الله به وحض ركمء وهو سيد الشهورء ليلة فيه 
خير من ألف شهرء تغلق فيه أبواب النار وتفتح فيه أبواب الجنان)7") 

قال آخر: وقال الإمام علي: (إن أفضل ما يتوسل به المتوسلون الإيان بالله ورسوله. 
والجهاد في سبيل الله» وكلمة الإخلاص؛ فإنها الفطرة» وإقام الصلاة؛ فإنها الملة» وإيتاء 


الزكاة؛ فإنها من فرائض الله عز وجلء والصوم؛ فإنه جنة من عذابه)7) 


(1) مصباح الشريعة: ص 177 . (5) الخصال: ص 11 "اح 1١1‏ 

(؟) سنن النسائي: ج 5 ص 175 . (5) الكاني: ج : ص /2 ح 5. 

(0) المعجم الكبير: ج ١1‏ ص "الاح /9171. () كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ١‏ ص 5 ١7ح‏ 513. 
(4) المقنعة: ص 7/. 


0 


قال آخر: وقال الإمام السجاد: (حق الصوم أن تعلم أنه حجاب ضربه الله عز وجل 
على لسانك وسمعك وبصرك وبطنك وفرجك ليسترك به من النار» فإن تركت الصوم 
خرقت ستر الله عليك)07) 

قال آخر: وقال الإمام الصادق: (من كتم صومه قال الله عز وجل لملائكته: (عبدي 
استجار من عذابي فأجيروه)» ووكل الله تعالى ملائكته بالدعاء للصائمين؛ ولم يأمرهم 
بالدعاء لأحد إلا استجاب لهم فيه)7) 

قال آخر: وقال: (إن العبد يصوم اليوم ا حار يريد ما عند الله فيعتقه الله به من النار» 
ولا تستقل ما يتقرب به إلى الله عز وجل ولو شق تهرة)”") 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا ب| ورد في دور الحج في حماية المؤمن من العذاب. 

قال أحد الوعاظ: لقد ذكر الإمام علي ذلك. فقال: (زيارة بيت الله أمن من عذاب 


قال للرشلك: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد في دور حسن الخلق في حماية المؤمن من 
الات 


قال أحد الوعاظ: لقد ذكر رسول الله يي ذلك» فقال: (والله» ما حسه٠‏ الله خلوّ 
سبو جسن 


ا كه 0606 
رجل وخلقه فتطعمه النار أبدا) 
)١(‏ كتاب من لايحضره الفقيه: ج ١‏ ص ١7ح‏ 5715. (5) غرر الحكم: ح 40/7 0. 
() الكاني: ج ؛ ص 54ح .٠١‏ (6) المعجم الأوسط: ج لاص /الاح .517/8٠0‏ 


() الكاني:ج ١‏ ص 57١اح‏ 5. 
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قال آخر: وقال: (من كان هينا لينا قريبا حرمه الله على النار)17) 

قال آخر: وقال: (ألا أخبركم بمن تحرم عليه النار غدا؟.. المين اللين القريب 
الي 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا عن ناذج من الأخلاق ورد كونها حجبا عن النار. 

قال أحد الوعاظ: من ذلك ما ورد في كظم الغيظ» فقد قال رسول الله يَه: (من كف 
غضبه عن الناس كف الله تبارك وتعالى ‏ عنه عذاب يوم القيامة)”) 

قال آخر: ومن ذلك ما ورد في الدفاع عن عرض المؤمن» فقد قال رسول الله 7: 
(من رد عن عرض أخيه بالغيب» كان حقا على الله أن يعتقه من النار)؟) 

قال آخر: وقال رسول الله #: (من رد عن عرض أخيه المسلم» كان حقا على الله 
عز وجل أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة)!*) 

قال آخر: قال رسول الله يَيه: (من رد عن عرض أخيه. رد الله عن وجهه النار يوم 
القيامة)0) 

قال آخر: قال رسول الله يَي: (من رد عن عرض أخيه؛ كان له حجابا من النار)”") 

قال آخر: قال رسول الله يَي: (من ذب عن عرض أخيه بالمغيب» كان حقا على الله 
عز وجل أن يعتقه من النار) 97 

قال آخر: ومن ذلك ما ورد في الزهد» فقد قال الإمام علي: (اتركوا الدنيا ومخالطة 


)١(‏ مستدرك الحاكم: ج ١‏ ص 7١9‏ ح 470. (0) مسند أحمد: ج ٠١‏ ص 57/8 ح717707. 
)١(‏ الخصال: ص 78ح *87. (5) سنن الترمذي: ج 4 ص "اح 1911 
() الكافي: ج ١‏ ص ٠5‏ ”اح 15. (0) الأمالي للمفيد: ص ”اح 7. 

(:) كشف الريبة: ص .١9‏ (8) المعجم الكبير: ج 4 7 ص ١0775‏ ح 447 . 
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الناس؟؛ تستريحوا في الدارين وتأمنوا من العذاب)270) 

قال آخر: وقال الإمام الصادق: (الزهد مفتاح باب الآخرة» والبراءة من النار)!") 

قال آخر: ومن ذلك ما ورد في السخاءء فقد قال رسول الله ي: (السخي قريب من 
الله» قريب من الجنة» قريب من الناس» بعيد من النار» والبخيل بعيد من الله بعيد من اللحنة» 
بعيد من الناس» قريب من النار)””) 

قال آخر: وقال الإمام علي: (وإياكم والبخل» وعليكم بالسخاء؛ فإنه لا يدخل الجنة 
بخيل» ولا يدخل النار سخي)*) 

قال آخر: وقال الإمام الصادق لبعض أصحابه: ألا أخبرك بشيء يقرب من الله 
ويقرب من الجنة» ويباعد من النار؟.. عليك بالسخاء؟؛ فإن الله خلق خلقا بر حمته ل ر حمته» 
فجعلهم للمعروف أهلا وللخير موضعا وللناس وجهاء يسعى إليهم لكي يحيوهم كما يحبى 
المطر الأرض المجدبة» أولئك هم المؤمنون الآمنون يوم القيامة)*) 

قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد في دور الإحسان بمظاهره المختلفة في حماية 
المؤمن من العذاب. 

قال أحد الوعاظ: من ذلك ما ورد في فضل الإنفاق في سبيل الله تعالى» ومن 
الأحاديث الواردة في ذلك قول رسول الله يَأم: (من استطاع منكم أن يقي وجهه حر النار 
ررقن ل 01 


قال آخر: وقال: (اتقوا النار ولو بشق تمرة» اتقوا النار ولو بشربة من ماء»©() 


.١7 ح‎ 4١ الكاني: ج : ص‎ )0( .16٠ ”اح‎ 54١ جامع الأخبار: ص‎ )1١( 
.7416 ح‎ 5١١ سئن الترمذي: ج ؛ ص‎ )5( .١19١ (؟) مصباح الشريعة: ص‎ 
.057 ص 7975 ح‎ ١ (؟) سئن الترمذي: ج 4 ص 757 ح 1951. (7) عيون أخبار الرضا: ج‎ 


(:) تحف العقول: ص 785. 
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قال آخر: وقال: (اتقوا النار ولو بشق تمرة» فمن لم يجد فبكلمة طيبة)'") 

قال آخر: وقال: (تصدقوا؛ فإن الصدقة فكاككم من النار)”") 

قال آخر: وقال: (ما من عبد تصدق بصدقة يبتغي بها وجه الله إلا قال الله له يوم 
القيامة: عبدي» رجوتني» فلن أحقرك». حرمت جسدك عل النار» وادخل من أي أبواب 
الجنة شيعت )277 

قال آخر: وقال الإمام علي: (الصدقة جنة عظيمة من النار للمؤمن)!*) 

قال آخر: وقال الإمام الصادق: (إذا أردت شيئا من الخير فلا تؤخره؛ فإن العبد 
ليصوم اليوم الحار يريد به ما عند الله عز وجل فيعتقه الله من النار» ويتصدق بصدقة يريد 
مها وجه الله فيعتقه الله من النار)0©) 

قال آخر: ومن ذلك ما ورد في فضل اصطناع المعروف, فقد قال الإمام الصادق: 
(إن المؤمن منكم يوم القيامة ليمر به الرجل له المعرفة به في الدنيا وقد أمر به إلى النار والملك 
ينطلق به فيقول له: يا فلان أغثني؛ فقد كنت أصنع إليك المعروف في الدنيا وأسعفك في 
الحاجة تطلبها مني» فهل عندك اليوم مكافأة؟ فيقول المؤمن للملك الموكل به: خل سبيله» 
قال: فيسمع الله قول المؤمن فيأمر الملك أن يجيز قول المؤمنء فيخي سبيله)”) 

قال آخر: ومن ذلك ما ورد في فضل إكرام الضيف. فقد قال رسول الله يَي: (ما من 


عبد يأتيه ضيف فينظر في وجهه إلا حرمت عينه على النار)”") 


.5017 صحيح البخاري: ج ه ص 7148 ح 117/5. (5) الأمالي للصدوق: ص 44/8 ح‎ )١( 

(؟) المعجم الأوسط: ج 8 ص 90 ح .807٠0‏ (5) ثواب الأعمال: ص 7١5‏ ح .١‏ 

() الفردوس: ج 5 ص ١7‏ ح 50774 عن أبي هريرة. (0) مستدرك الوسائل: ج ١‏ ص 758 ح 19145 نقلا عن 
(:) الخصال: ص 6ح .٠١‏ القطب الراوندى في لب اللباب. 
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قال آخر: ومن ذلك ما ورد في فضل إعانة الضعيف. فقد قال رسول الله يه: (من 
أعان ضعيفا في بدنه على أمره؛ أعانه الله تعالى على أمره» ونصب له في القيامة ملائكة يعينونه 
على قطع تلك الأهوال وعبور تلك الخنادق من النار حتى لا يصيبه من دخانها ولا 
تومه وغل شين الغواط إل الله سمباا لمن 

قال آخر: ومن ذلك ما ورد في فضل إغاثة الملهوف. فقد قال الإمام علي: (بإغاثة 
الملهوف يكون لك من عذاب الله حصن)”© 

قال آخر: وقال: (من أجار المستغيث أجاره الله سبحانه من عذابه)7) 

قال آخر: ومن ذلك ما ورد في فضل قضاء حاجة الضرير» فقد قال رسول الله ه: 
(من كفى ضريرا حاجة من حوائج الدنيا ومشى له فيها حتى يقضي الله له حاجته؛ أعطاه 
الله براءة من النفاق وبراءة من النار)(؟) 

قال آخر: ومن ذلك ما ورد في فضل العفو مع القدرة» فقد قال الإمام علي: (العفو 
مع القدرة جنة من عذاب الله سبحانه)!*) 

قال آخر: ومن ذلك ما ورد في فضل أداء الدين إلى الخصماء» فقد قال رسول الله عَ: 
(من رد درهما إلى الخصماء. أعتق الله رقبته من النار) 97 


قال آخر: وقال: (من رد أدنى شبىء إلى الخصماء» جعل الله بينه وبين النار سترا ىا 


75 0 37 
تق البع اا ل 0 
(1) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري: ص 576 ح .1/١‏ (5) غرر الحكم: ح 19517 
(؟) غرر الحكم: ح .471١‏ (5) جامع الأخبار: ص 45١‏ ح 1755 
(؟) غرر الحكم: ح .18/0١‏ (0) جامع الأخبار: ص 557 ح 11548 


(5) كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ؛ ص ١5‏ ح 595/4 . 


ا 


قال آخر: ومن ذلك ما ورد في فضل إقالة المسلم» فقد قال الإمام الباقر: (أيي| مسلم 
أقال مسلا ندامة أقاله الله عز وجل عذاب يوم القيامة)7") 

قال آخر: ومن ذلك ما ورد في فضل الزكاة» فقد قال الإمام علي: (إن الزكاة جعلت 
مع الصلاة قربانا لأهل الإسلام» فمن أعطاها طيب النفس بها فإنها تجعل له كفارة» ومن 
النار حجابا ووقاية)”) 

قال آخر: ومن ذلك ما ورد في فضل البر بالوالدين» فقد قال رسول الله :: (لن 
يدخل النار البار بوالديه)”") 

قال آخر: ومن ذلك ما ورد في فضل البر بالإخوانء فقد قال الإمام الصادق: (إن 
البار بالإخوان ليحبه الرحمن» وفي ذلك مرغمة للشيطان وتزحزح عن النيران)7) 

قال آخر: ومن ذلك ما ورد في فضل الإنصاف. فقد قال رسول الله يَيلهُ: (من سره 
أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة؛ فلتدركه موتته وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء وليأت إلى 
الناس الذي يحب أن يأتوا إليه) 0 

قال آخر: ومن ذلك ما ورد في فضل مواسة المؤمنين» فقد قال رسول الله يَ:: (عباد 
الله» أطيعوا الله في أداء الصلوات المكتوبات والزكوات المفروضات»ء وتقربوا بعد ذلك إلى 
الله بنوافل الطاعات؛ فإن الله عز وجل يعظم به المثوبات» والذي بعثني بالحق نبياء إن عبدا 
من عباد الله ليقف يوم القيامة موقفا يخرج عليه من لهب النار أعظم من جميع جبال الدنيا 


حتى ما يكون بينه وبينها حائل» بينا هو كذلك قد تحير إذ تطاير من الحواء رغيف أو حبة قد 


)١(‏ المؤمن: ص 51ح 116. ل" 
(1) نبج البلاغة: الخطبة 199 . (:) الكافي: ج 4 ص ١‏ ح 15. 
() مستدرك الوسائل: ج ١5‏ ص ١7/56‏ ح 17408 نقلا عن أبي (5) سنن ابن ماجة: ج ” ص /1017 ح 59657. 


القاسم الكوني في الكتاب الأخلاق» وكنزالعمال: ج ١١‏ ص 817 ح 


للع 


واسى بها أخا مؤمنا على إضافته» فتنزل حواليه» فتصير كأعظم الجبال مستديرا حواليه تصد 
عنه ذلك اللهبء فلا يصيبه من حرها ولا دخانها شيء إلى أن يدخل الحنة)77) 

قال آخر: ومن ذلك ما ورد في تحمل العيال» فقد قال رسول الله ي: (غم العيال 
ل 

قال آخر: وقال: (نعم الولد البنات المخدرات» من كانت عنده واحدة جعلها الله 
سترا له من النارء ومن كانت عنده اثنتان أدخله الله مهما الممنة)7) 

قال آخر: ومن ذلك ما ورد في الأكل من عمل اليدء فقد قال رسول الله #2: (من 
أكل من كد يده نظر الله إليه بالرحمة» ثم لا يعذبه أبدا)!*) 

قال آخر: ومن ذلك ما ورد في خدمة المرأة لزوجها وتحملها له» فقد قال رسول الله 
: (أيها امرأة خدمت زوجها سبعة أيام» غلق الله عنها سبعة أبواب النار)!*) 

قال آخر: وقال: (أي| امرأة رفعت من بيت زوجها شيئا من موضع إلى موضع تريد 
به صلاحا؛ نظر الله عز وجل إليهاء ومن نظر الله إليه لم يعذبه)”") 

قال آخر: ومن ذلك ما ورد في موالاة الصالحين وحبهم. فقد قال الإمام السجاد: 
(أيها مؤمن مسه أذى فيناء فدمعت عيناه حتى تسيل على خده من مضاضة ما أوذي فيناء 
صرف الله عن وجهه الأذى وآمنه يوم القيامة من سخطه والنار)7») 


قال آخر: وقال الإمام الصادق: (من ذكرنا عنده ففاضت عيناه» حرم الله وجهه على 


1 
ين 
)١(‏ التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري: ص 070 ح .7١‏ (0) إرشاد القلوب: ص ١976‏ 
)١(‏ جامع الأخبار: ص 719 ح .531١‏ (5) الأمالي للصدوق: ص 595 ح 517/8. 
(7) مكارم الأخلاق: ج ١‏ ص 597 ح 17137. (0) ثواب الأعمال: ص ٠١8‏ ح .١‏ 
(5) جامع الأخبار: ص 40 لاح 1١41‏ (8) كامل الزيارات: ص 7١17‏ ح795. 


1ط 


أعمال مختلفة: 


قال المرشد: أحسنتم.. فحدثونا بها ورد من الأحاديث التي تجمع أعالا مختلفة تحمي 
صاحبها من العذاب. 

قال أحد الوعاظ: من ذلك قول رسول الله يَل: (عينان لا قسههما النار: عين بكت 
مخ خمشية الله وعين بانت تحرس ف سببل )7 

قال آخر: وقال: (حرم الله عينا بكت من خشية الله على النار» وحرم الله عينا سهرت 
في طاعة الله على النار)77) 

قال آخر: وقال: (حرمت النار على ثلاثة أعين: عين بكت من خشية الله» وعين 
غضت عن محارم الله» وعين سهرت في سبيل الله)7) 

قال آخر: وقال: (إذا مات الرجل من أهل الجنة» استحيى الله أن يعذب من حمله 
ومن تبعه ومن صلى عليه)”*) 

قال آخر: وقال: (إني رأيت البارحة رجلا من أمتي قائ) على شفير جهنم» فجاءه 
رجاؤه من الله عز وجل فاستنقذه من ذلك)00) 

قال آخر: وقال: (ثلاث من كن فيه حرم على النار وحرمت النار عليه: يمان بالله» 
وحب الله وأن يلقى في النار فيحرق أحب إليه من أن يرجع في الكفر)”") 

قال آخر: وقال: (ثلاث من لقي الله وهن فيه حرم على النار وحرمت عليه: إيهان 


بالله ورسله» والثانية حب الله عز وجلء والثالثة أن يوقد نار فيلقى فيها أحب إليه من أن 


.11١8 ص 787 ح‎ ١ ح 15159 . (5) الفردوس: ج‎ ١07/6 سنن الترمذي: ج ؛ ص‎ )١( 
."47 حا”٠” ص 489 ح 7917. (5) الأمالي للصدوق: ص‎ ١ (؟) شعب الإيهان: ج‎ 
171377 مسند أحمد: ج 5 ص 778ح‎ )5( .7١09 حلية الأولياء: ج ه ص‎ )( 


م٠٠‎ ٠ 


يرجع إلى الكفر)'") 

قال آخر: وقال: (ثلاثة لا تمسهم النار: المرأة المطيعة لزوجهاء والولد البار لوالديه» 
والسخي يحسن خلقه)”") 

قال آخر: وقال: (ثلاثة لا تمسهم النار: المرأة المطيعة لزوجهاء والولد البار لوالديه» 
والمرأة الصبور على غيرة زوجها)”” 

قال آخر: وقال: (ثلاث من كن فيه فقد حرم الله لحمه على النار وله الجنة: من إذا 
أصابته مصيبة استرجع» وإذا أنعم الله عليه بنعمة حمد الله عند ذكره إياهاء وإذا أذنب استغفر 
ه200 

قال آخر: وقال: (ثلاثة رفع الله عنهم العذاب يوم القيامة: الراضي بقضاء الله 
والناصح الما انل ا 

قال آخر: وقال: (أربع من كن فيه حرمه الله تعالى على النار وحفظه من الشيطان: 
من ملك نفسه حين يرغب» وحين يرهبء. وحين يغضبء وحين يشتهي)7") 

قال آخر: وقال الإمام علي: (الحياء من الله سبحانه يقي عذاب النار)7”) 

قال آخر: وقال: (ما دفع الله سبحانه عن المؤمن شيئا من بلاء الدنيا وعذاب الآخرة 
إلا برضاه بقضائه وحسن صبره على بلائه)”7) 

قال آخر: وروي أنه لما جلس الإمام علي في الخلافة وبايعه الناس» خرج إلى المسجد 


متعم| بعمامة رسول الله يَأ لابسا بردة رسول الله يي متنعلا نعل رسول الله 8# متقلدا 


.١95 نقلا عن ابن النجار. (0) إرشاد القلوب: ص‎ 5775٠ ح‎ 85٠ ص‎ ١١ كنزالعال: ج‎ )١( 
.7 017" ص‎ ١ نوادر الاصول: ج‎ )5( .١95 إرشاد القلوب: ص‎ )١( 
.7177 ص 857 ح 57757 نقلا عن أب الشيخ. (7) غرر الحكم: ح‎ ١١ كنزالعمال: ج‎ )"( 

(:) درر الأحاديث النبوية: ص 5" (8) غرر الحكم: ح 9717/1 


سيف رسول الله #. فصعد المنبر» فجلس عليه متمكناء ثم شبك بين أصابعه فوضعها 
أسفل بطنه» ثم قال: يا معشر الناس» سلوني قبل أن تفقدوني.. فقام إليه رجل من أقصى 
المسجد متوكيا على عصاه. فلم يزل يتخطى الناس حتى دنا منه» فقال: يا أمير المؤمنين» 
دلني على عمل أنا إذا عملته نجاني الله من النار» قال له: اسمع يا هذاء ثم افهم» ثم استيقن؛ 
قامت الدنيا بثلاثة: بعالم ناطق مستعمل لعلمه. وبغني لا يبخل باله على أهل دين الله 
وبفقير صابر؛ فإذا كتم العالم علمه وبخل الغني ولم يصبر الفقير فعندها الويل والثبورء 
وعندها يعرف العارفون بالله أن الدار قد رجعت إلى بدئها ‏ أي الكفر بعد الإيان - أيها 
السائل» فلا تغترن بكثرة المساجد» وجماعة أقوام أجسادهم مجتمعة وقلوبهم شتىء أيها 
الناسء إنما الناس ثلاثة: زاهد» وراغب» وصابر؛ فأما الزاهد فلا يفرح بشيء من الدنيا أتاهى 
ولا يحزن على شيء منها فاته» وأما الصابر فيتمناها بقلبه» فإن أدرك منها شيئا صرف عنها 
نفسه لما يعلم من سوء عاقبتهاء وأما الراغب فلا يبالي من حل أصابها أم من حرام)7) 

قال آخر: وقال الإمام الباقر: (من استفاد أخا في الله على إيمان بالله» ووفاء بإخائه» 
طلبا لمرضاة الله» فقد استفاد شعاعا من نور الله وأمانا من عذاب الله)7") 

قال آخر: وقال الإمام الرضا: (من تبسم في وجه أخيه المؤمن كتب الله له حسنة» 
ومن كتب الله له حسنة لم يعذبه)9© 

قال آخر: وقال الإمام ال هادي: (لما كلم الله موسى بن عمران قال موسى: إلهي. ف| 


جزاء من كف أذاه عن الناس» وبذل معروفه لهم قال: يا موسى» تناديه النار يوم القيامة: 


سيول ل لياف )0 
)1١(‏ التوحيد: ص 00ح .١‏ (؟) مصادقة الإخوان: ص ١91‏ ح .١‏ 
)١(‏ تحف العقول: ص 790. (5) الأمالي للصدوق: ص 717/6 ح 017 7. 


60.05 


قال آخر: ومن ذلك ما ورد في فضل الجهاد في سبيل الله» فقد قال رسول الله 2: 
(من قاتل في سبيل الله عز وجل فواق ناقة7١)‏ حرم الله على وجهه النار)7") 

قال آخر: وقال: (ما خالط قلب امرى مسلم رهج”" في سبيل الله إلا حرم الله عليه 
النار )240 

قال آخر: وقال: (من رابط فواق ناقة حرمه الله على النار)(© 

قال آخر: وقال: (لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا)”") 

قال آخر: وقال: (لا يجتمع غبار في منخري عبد في سبيل الله فتمسه النار أبدا)”") 

قال آخر: وقال: (من حبس فرسا في سبيل الله كان ستره في النار)7"» 

قال آخر: وقال: (من تقلد سيفا في سبيل الله قلده الله وشاحا في الحنة لا تقوم لها 
الدنيا منذ خلقها الله إلى يوم يفنيهاء وإن الله ليباهي بسيف الغازي ورمحه وسلاحه. وإذا 
باهي الله بعبد لم يعذبه أبدا)27) 

قال آخر: وقال: (الغزاة إذا هموا بالغزو كتب الله للحم براءة من النار» فإذا تجهزوا 


لغزوهم باهي الله بهم الملائكة)0 2١‏ 


)١(‏ فواق ناقة: ما بين الحلبتين من الوقت. (0) كنز العمال: ج 5 ص 77١‏ ح ٠١7١١‏ نقلا عن الشيرازى في 
(1) مسند أحمد: ج لاص 1١5‏ ح 194351. الألقاب. 
(؟) الرهج: الغبار. (8) المتتخب من مسند عبد بن حميد: ص ١١١‏ ح 707. 
(5) مسند أحمد: ج 9 ص 79ح 75707. (9) كنز العمال: ج 5 ص 78” ح ٠١788‏ نقلا عن أبي الشيخ 
(5) كنز العمال: ج 4 ص 7١7‏ ح 1٠١775‏ نقلا عن العقيلٍ في والمخلص في فوائله. 

الضعفاء. )٠١(‏ مجمع البيان: ج ” ص 1/5 


(5) سئن النسائي: ج 5 ص ١7‏ . 


0. 


النهاية 


بعدما انتهى الوعاظ من أحاديثهم التي ل تخرج عن القرآن الكريم» وما ورد في السنة 
المطهرة من أحاديث رسول الله يَي وأئمة الهدى» قام بعض الحضورء وكان يرتدي عباءة 
العلماء» وقال: بورك فيكم.. لقد جعلتني أحاديئكم أراجع نفسي في كل الأحاديث التي 
كنت أقبلهاء وأرويها من غير أن أعرضها على القرآن الكريم» مع أنها كانت تهدم كل ما ورد 
فيه من معان وقيم. 

قال آخر: وأنا مثلك أيضاء فقد كان حالي كحال التي وصفها الله تعالى في قوله: ##وَلَا 
مر كانتي تققَيت غزخاييرة تكن كر الكانا» [النحل: 97]» فقد كنت أهدم بالحديث 
الواحد كل ما ورد في القرآن الكريم من الدعوة للفضائلء أو الانتهاء عن الرذائل» وأذكر 
أني رأيت مرة أحد القتلة المجرمين» وهو يتشبث بثيابي» ويقول لي: أنت السبب فيم| وقعت 
فيه من جريمة القتل.. لقد كنت في بداية حياتي لا أجرؤ على قتل نملة» لكنك عندما ذكرت 
لي حديث الذي قتل مائة نفس» وكيف دخل الجنة من غير أن يدفع أي دية» ولا أن يعرض 
نفسه للقصاص. هان علي القتل» فكنت أقتل من يخالفني» وأتأول لذلك التأويلات. 

قام آخرء وكان يلبس عباءة كتلك العباءات التي تلبسها بعض الطرق الصوفية» 
وقال: ومثلكم أنا.. فقد كنت أدعي بين الناس بأني من المكاشفين» وأن كشفي أداني إلى 
الرحمة الواسعة التي يستوي فيها الضحية والجلاد» والتقي والفاجرء والمؤمن والكافر.. 
وكأن ابتلاءات الله تعالى التي ابتلى بها عباده لم تكن سوى مزحة لا معنى لما. 

قام آخرء وقال: وأما أنا فقد كنت خطيبا بين قوم غلاظ» لكنهم أصحاب أموال» 


0. 


التحذير» واكتفيت بالتبشير.. فصرت أوزع عليهم صكوك الغفران» بدل أن أدعوهم 
لتطبيق مقتضيات الويمان. 

وهكذا قام الكثير معلنين توبتهم» وعازمين على أن يتعلموا من القرآن الكريم وهديه 
السامي في الوعظ والدعوة» وقد تسنى لي بعد انصراف الناس أن أقترب من الوعاظء 
وأطلب منهم أن يفدوا على قريتي» كما وفدوا على أهل هذه القرية» فقال لي أحدهم: ألم 
توب شعيل كل ما قلعا 

قلت: بلى.. وقد فعلت ذلك بدقة. 

قال: فيكفي أن تصل كلاتنا إلى قومك وغيرهم.. فالعبرة بالحقائق» لا بالأشخاص 
الذين يعبرون عنها. 

قلت: ولكني أرى أن لكم أنتم خصوصا قدرة كبيرة على التأثير والإقناع؟ 

قال: إن اصطحبتم القرآن الكريم» وتدبرتموه. وتحاكمتم إليه في كل شيء» فسيفيض 
الله تعالى عليكم من فضله ما يوفر لكم هذه القدرة. 

بعد أن قالوا لي هذاء شعرت بروحانية عالية» وفرح عظيمء فكلمات الله معناء 
ويمكننا من خلالها أن نرتقي إلى كل عوالم الجمال والكمال. 

سرت حينها إلى قريتي.. ثم قمت بجمع ما كتبته وتنسيقه وتنظيمه؛ من غير أن 
أتدخل في محتوياته» ثم قمت بنشره في جميع المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي» وأتحته 
لكل من يرغب في مطالعته.. وقمت بإشهارات كثيرة لذلك. 

وما هي إلا أيام قليلة حتى رأيت أولئك الذين كنت أسمعهم يضحكون على من 
يذكر جهنم وعقوباتهاء يقدم دروسا وخطبا عنهاء ويستغفر الله لتقصيره في الحديث عنهاء 
ويعتبره من هجر القرآنء أو تبديل آياته» أو انتقاء ما يتناسب مع الأهواء منها. 


0.6 


ثم ما هي إلا أيام قليلة حتى رأيت بعض المحدثين يخرج كتبا يكذب فيها كل 
الأحاديث التي تنشر الإرجاء؛ ويبين أنها من وضع المدلسين من اليهود وأصحاب الفئة 
الباغية» والذين أرادوا إسلاما محرفا متناسبا مع أمزجتهم. 

ثم ما هي إلا أيام قليلة حتى رأيت بعض الصوفية يحذر من كل ما يبثه أهل طريقته 
من المكاشفات والأذواق التي تتنانى مع ما ورد في القرآن الكريم من الوعيد والإنذار» 
ويعتبر ذلك من وحي الشيطان. لا من وحي الله. 

ثم ما هي إلا أيام قليلة حتى جاءتني الرسائل كثيرة» ومن كثير من الناس» تطلب 
مني أن أطلب من معلمي أن يقودني إلى رحلة تبحث قصص القرآن الكريم والعبر المستفادة 
منها. 

بعد انصرافهم» وعودتي إلى بيتي وجدت معلم القرآن في انتظاري» وهو يقول لي: 
هييع نفسك لرحلتك الجديدة إلى [القرآن .. والقصص والاعتبار] )١(‏ 


)١(‏ هو عنوان الكتاب الحادي عشر من السلسلة. 


هذا الكتاب 


هذا الكتاب هو المقدمة العاشرة لهذه السلسلة» ويتناول الخاصية الخامسة من 
خصائص القرآن الكريم» خاصية الوعيد والإنذار» وهي من الخصائص المرتبطة بالموعظة 
الحسنة» والتي اعتبرها الله تعاللى صفة من صفات القرآن الكريم» ووظيفة من وظائف الحداة 
والصا حين ابتداء من رسول الله # وغيره من الأنبياء عليهم السلام» ومن ورثهم من أئمة 
الهدى وأتباعهم من الصالحين. 

وقد حاولنا أن نجمع في هذا الكتاب النماذج الكثيرة من الآيات الكريمة التي يرد 
فيها الوعيد والإنذار والتهديد. إما كمقاطع أو كآيات منفصلة» لتتعرف من خلاها على 
المنهج القرآني في الإنذار والوعيد» ليكون لنا في أسلوبه عبرة وأسوة. 

وقد ضممنا إلى ما ورد في القرآن الكريم من الوعيد والإنذار الكثير من الأحاديث 
التي تفصل المعاني الواردة في الآيات الكريمة أو تؤكدها وتزيد في وضوحهاء وذلك بناء 
على ما ذكرناه من محاولة ربط القرآن الكريم بالسنة المطهرة» قدر الإمكان» مع اشتراط أن 
تكون السنة موافقة للقرآن. 

وقد جعلنا من الأهداف الكبرى للرواية» وخاصة بطابعها الفني» الرد على المرجئة 
القدامى والجددء والذين استغلوا بعض المعاني القرآني المرتبطة برحمة الله الواسعة» ليلغوا ما 


ورد فيه من الوعيد والإنذار والتهديد. 


